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ات على طرأر « خر الاسلام » سحث حرؤه هدا بى الحياة الاحماعية 
والثقافات المحافة فى العصر العنابى الأول 
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« الطيمه الثأيه » 


مطبحدالاعتنا مازع سإ الصا تماص رداطها ' 
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3 يعاس 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

لعل أحيعيب ما يواجهه الباحعث فى تاريخ أمة هو تاريخ عقلها فى نشوئ 
وارتقائه , وناريم ديها وما دخله من آراء ومذاهب . ذلك أن مدار البحث 
فى المسائل المادية وما يشبهبا وأضح. مخدود؛ وما بطرأ علها من تغير ظاهر» 
جل . أما الفكرةفاذا حاولت أن تعرف يف نبنت » وكيف مت »ء وما العوامل 
في اجحادها , وما العناصر اتى غذتها » وما الطوارى“ التّوطرأت عليها فعدلتها أو 
صقلتها » أعياك ذلك وبلغ منك ف استخراحه امول , لآآن الفكرة أو ل أمرها 
لامظهر ا نستدل به علبهاء وقد 'تنكون من عناصر قد لاخطر بيال» ويعمل 
فى تغبيرها وتعديلبا عوامل فى منتهى الغموض . والمذاهب الديذة قد يكون 
الباعث عليها غير ماظهر من تعالهها ؛ قد يكون الباءعث علها سياسياً؛ وهى فى 
مظهرها الخارجى م#ردة من كل سياسة » وقد مكون الباعث لما افساد الدين 
فتتشكل بشكل المتحمس للدين , وقد يكون المذهب صالاً ك لالصلاح ولكن 
حكيه أعداؤه فيشوهونه و يلموان فيه فيفسدونه فيقشف الباحث حاثراً ضالا؛ 


نطاب بصرصاً من لو ر مهذاية؛ 1 2 | ف الطر اق سلخ 20 قله فيعدتك هه 


نسحب ك1 سنن 


وفوقهذاء فالأفكار متنوعة؛ والآراء متعددة ؛ وقضاياكل عهر الف 
ها قبلها » ويراها الباحث فيظنها أول وهلة جديدة لم ترتبط ما قبلبا برباط ؛ 
ول تتصل ب أية صلة؛ فيعمل فكره فيها عسى أن يكون ينهما من قرابة 
أو ايت وها لك وضدل يدها من فلدي:. 

فسبيل الله مايلاق مؤرخ الفكرمنعناء لايتناسب وما حصاه من نتاج ! 

م 

سرت ف د« ضحى الاسلام » سيرى فى ه خر الاسلام » رائدى الصدق 
والاخلاص الحق » فان أصبت غمداً لله على توفيقه » وان أخطأت فالمق 
أزقاقء ولكل آمرئ” مالو 

عنيث بضحى الاسلام الماثة السئة الأ ولى العصر العبامى (197بب؟م) ه 
أعنى الى خلافة الوا ثق ,الله ؛ فروعصرله لو نعلمى خاص » ”ا أن اهلوا فالسياسية 
والآدب خاصاً امتاز بغلية العنصر الفارسى؛ ونحرية الفكر المحد ماء وبدولة 
المعتزلة وسلطانهم » وبتلوين الآدب من شعر وثثو لونآً ا<تذى على كز 
الدهور ؛ واختتلاف العصور .كا امتاز بتحويل مأ باللسان العربى الى قيد فى 
الدفائر وتسجيل فى الكتب » وما بالأسان الأجنى الى لغة العرب . وهو فى 
كل هذا تخالف العصور قبله والعصور بعده . مخائفة تجعله حلقة قائمة بنفسبا: 
يصمح أن سيدق بوأث درن اواك يز . عل أ أهاناً دعو يضام الفكرة 
الى أن أربطها بما كان منها فى العصر الذى فبلهء ما فد يدعو تسفساما الى أن 
أتيجاوزه الى العصر الذى بعده. 

زقلويتة أوايا أزبعة: 

الباب الأول فى الحياة الاجماعية فى ذلك العصر ؛ واجتزأت منها ماله 
أثر قوى فى العم والغن . 

والباب الثالى فى الثقافات الضافة دينية وغير دينية . 


يتس م اسيم 


والياب الثالث فى الحركات العلمية ومعاهد العلم ؛ وحربة الفكر , ومزايا 
البلدان فى تلك الحركات , 

والباب الرابع فى المذاهب الديذة» وتأريخ حمآتها , وأشهر رجالهاء 
و م 0-5 

وكنت أحزر أن يكون حجمه حجم كر الاسلام ».فليا شرعت فى 
تأللفه تع ع مو ضوعه؛ وغرثى مناحيه ؛ وو 06 ممتائل” ّ تكن 
خطرتلى ؛ فتركت البحث على سجيته » والقول على طبيعته »فاذا هو ضعف 
خر الاسملام أو بزيد ؛ فاضطررت أن أجعله جزمين » فى كل قسم بابان . 

وأتقدم الى القراء اليوم بقسمه الأول » راجباً ألا يفرغوا من قراءته حتى 
أقدم الهم الا د 

عل أنى لم أقل ىكل موضوع الاكليته الآولى؛ ولم أنظر اليه الا نظارة 
الطائر ؛ ولو حاوات أن أستوفى الكلام ىكل فصل لكان منكل فصل كتاب. 
فان مدت فى اثارة الياحثين أنقده ؛ وتصحيح خطءه ٠‏ وتوسييع مياحثه, فذلاك 
حمبى ٠‏ وحسينا الله ونعم اليل ياه 

اضمر أصين 


؟؟ رمذان سئة ذهو ١‏ 
اير سئة ١59**+‏ 


م هم ؛ 56 ف 
ادكو بن الم وسيوع 


و اد ناقد من ساد البمشيل أن الى على فر زر أوته 3 ملكت عليه 
اعمابه وكأن ساحن المصة أه ميديدا ممأ 84 دوقم أن لام قَُ الثباء عليه ؛ 
ولسكءة ل 0 من أهداء هدأ لما الى صل نفه غير تردد ولا عمط 
و أعان صر جه . أبى ب أن من حيابة الأصدقاء أن موك صدأفم 
وس.لة الى حرجو اد مأ طم من حدق ١‏ واحماء مأ فم من فصل « وتحاملىم ضفة 
المحامله السلية التى تدفنك الى أن تتردد وتتحمط ؛ وتسدم المهم ثناء متمعاً 
ساحيا » حتى لا تهم «الاعراق :ولا توصف المجاياة وحتى لا تسوء طن 
ش انك سصيك قن الابصاف 8 دياك من اللاستعلال 

وأكذذاك التناهةو و أنا ار مع أن :هذا السو نون كعاهلة. الا صندهاء 
سديأية مسكرة 0 وطل م أنه 2 الوهب 0 وح هن انهام المعس 
والاسراف فى سوء الطن مها امس تيفى للاقد أن صَدن ‏ قما ترى من 
راعودغنا يقزل البيان فه اوها مكن أن ندر لوا قهفةواعا عو هدين 
لبعسة ولفرائه ما تمد أنه الحى الخالض ‏ سواء أرذى الباس أم سحطواء 
وسواء أوافى زانهة هوى الهراء 3 أم أرفى 2-2 

وعلل هذا البو من الاسعداد عدب دائماً الى اللعد؛ واحهدت ما 
أ :طعس ألا أطلم أأصد افق لصدأنته ؛ ولا الخصم لخصومته 4 ولس طلم 
ممصوراً عل أن عضر" دن العمل الادنى و5 العلى 3 لقص من قيهن لان 


حم زور سمل 


صاحيه صديق لك أو درب عليك . بل هساك طل أقيم مى هدا وأشنع , 
وهو أن الى عل من لالستحى الثاء ١‏ أو تعلو ىٌَّ حمل من لصا سدق إاخ_ى 
ألا بمعدار 5 وأن دمل الخصم كانه هم ( وللايك "كره أن يشول الباس 
فيك حاأصمة فعحور قن أنصافه و تحامل عليه 

52507 0 بل 5 ون دو 7 أحولن مين 0 بالاسر اف قن الزياء عليه 2 
ولا أن 5 به بالعص ممه وااأتقصير فى داته » و اما أريد أن ا صداقته ؛ 
وأهمل 25 وأو لخوطة فصبرة ب م فى و لياه ون مودة كايا تافو وإحماء استطعا 
أن حعلة فرق مأ شافس النأن فيه من المتافع وأعراص الحياة؛ اما أر بل أن 
ا ٠‏ وأسيد لعد وكرت وقدردثت »؛ وحهدات فى قىٌ أن يق شيا دن 
العيب ذى الخطر أضف نه هذا الكتاب الدى أقدمه الى القراء هل اعد و 
أوفق مى ذلك ألى قلسل ولا كشر 

ولس داى أن 2 أحن عن ) قل فصلل الى عه ىٌَ سول امال وصدق ُ 
وقدره 0 بيه على احمال المشقة والعياء أ( والحرد من العو اطف الخاصة . 
والأهواء الى تعب بالتعوس» قوق من دللك الى أعطم حط يسطيع العام 
أن بطمر به 3 هايءة الحاة 

١ 0‏ ولس من ذاى أن 2 أحجيد أمس فك أستممى ا الا دتقضاء 3 
وقرأ وأسواد القراءه ثم أ ثقن العم 3 وأسسط فوذق الى الصواب : لجس 
من ذاى هدأا ولا داك 2 ولس قن ذاى أن 0 أحى كل ) اسك مدأ كله ( 
وتفصل هذا كله مد فم فؤرس :الأارف العزيق بادا زفت العلياء و الكدياء 
أغاقة 3 طوال هدأ العصر الخدت 5 نولي ميك حم بريلأوت غمك)ع 7 ار ذو ثه 
فلا 5 هم وزوفى ذهو لل رة نيدن على مصير أعية ( وطهر المأسى على ما 
و رأمممى ححجمائى باصعة . يدم سمط عمل الياحب والعالم واللادس الس نود 
عن هلأ دى أن ! وادا ل كن 55 هر أن الام 58 إن عالاً 000 ذل 


شاه سدم 


ودق الى هدا العور الممس» وأهدى الى اللعة العرىة كتانالم ينسى الى مثله ؛ 


سام هدا العام المضرق نقسة :ولعافت + اعد أمنن» لآنة ون :طظمر 


ع الور 
2 أخار 0 أحرد مين 4 لكا إن عو أنه هدأ « صحى الاسلام ؛ وهو لإا 


بقدر إلا أن الصحى يأ فك المفنء وأة ؤقت أمطلونء, كر الاسلام »نمب 
ا فواطهاه آنا آنا كين أفرم معه هذا الموم )وأدفت مندهذا 
اده لقي ل 1 ندا مه فراءة الك.اب حى أحودات اين 00 
أرد أن أتحدث ذالية, غافة أن يكدب طى مصت اف قراءة الك نات ؛ ولمكسا 
مصنيا ؛ ومضيا حى أعمنا هذا الخرء الدى بهدمه الى القراء هادا مدا 
التوار الذي نتن أجمة ترد اذاوفوتا وعالا رفوه اذا عاق هدق ذا 
مثا حت ددم شما واذا أنا مؤمن إعانا لا فثئو 4 اامك بأن. هدا 
الكنات الذدى أناسعيد سقدعة الى القراء يمنلى على نار سم الاسلام فى العصر 
السابي الأول نو اواك وماق اهو افنه س فون الصف 

فالكنات ه صدى الاسلام » لآ.ه بدرس تاريم لياه الععلية لسلس 
فى القرب البانى للبحرة؛ وهو م صدى الاسلام ‏ له فد حلى «سدلده 
الجناه وأطهرها الماس كأوصمح ما مان أن يكون ؛ و؟أحمل وأممى ما يمك 
أن الكون و لدبب ادر 86 أهىء مدا المور و أ متو لفن حدق 
وأ ومصى ف الحد والالحاس, حبى إنهى الى هدا اليوسى» أم الجامعة المصر به 
لاما هذا اهدده ال و انمد آمين: :ووكلت :ها وكلت قن أن اع الدرس 
رفوت المشب :لهل الوركة الوق أن أضرفي اف اابنة عن + اين 
أمان » وعن الخامعة الى الدن هريون اللعة العرنية ؛ وبعنهم أن ةضوا 
أذانها نوف كتهو ما امتهات ليشن الك نون إلى كانت وله ال 
الآن »هو لاء 5 تألميءث» لمم تدرو كرت قل عق اليوم الى أعر اصبع ف 


و« 
مس و 00000 


لايق وافيةة اارلتمفنة سيره ود اصع 

لى تكوب حياة اللمسليين مسد اليوم كا كاس من قبل ؛ عامضة مصطردة 
ييحدث عنها مؤرحو الآذات بالتريت لا باللتحضق ؛ و ولوب فا بالطن 
1 /القيود, ذلك عصر قن انمق وألى فوس الذى سيو دون الآدات 
سثار ضعي ء ألقاه و أحمد أمن » وأصم الدى يقصدون الى :اريم الآدب 
قادرن مد اليوم على أر_. يحققوا وسشنشيواء ويسبروا فى بحنهم على 
بصيرة وهدى . 

ما اكايها كنا صن درا مده الرمرن" العامضة ال كان' بليجا الأنهأ 
مؤرحو الآدا تح سكانوا بد كرون بطور الماة الاسلامنا -أنام بى العناس- 
صل الاختلاط ب العرت وعبرهم من الآمم ؛ وبمصل ا تصال العقل العرى 
العقول اللاحمدة ؛ وفصل الترحه والمبرجس , والأليف والمؤلفس كانت 
هده الألقاط كلرا رمورا الى الآن يدل عل أششناء كتيره؛ ولكاتها لا دل 
عل فىء ضور أمام اللأحئس صورا غتاطة مصطرة لا تحصى ولا تستقرء 
فهى فاه اد ان جنا أنذا ها مف ذا لسعى الما ولا طظمر ما و 
تصرفا عن الكسل العقل الدى هو آفة حاتنا الآددة فى هدا العصر 

ألما لكو عوط ع العدودا أ شت سول ند ابي الرسل ا 
وأصيحنا ادا د كرنا بطور الآمة الدردة أو اللأمم الاسلامية فى المرن الثانى 
لليجرة تعرف بل بحس حقيمة هذا التطور و٠صدرةء‏ والاماد الى أنهى 
الياء وأض.حما اذا ذكريا الحناة الاحثماعنة للمسلين فق هذا العصر لا نهول 
كلاماً نيما وإ ما بمو ل كلاماً بدل عل ما يراد به أحين دلاله وأحلاها, 
يدل على طببعة هده ألحيأة وما تقوم عليه من اتصال بن الاتراد وا #اعات ؛ 
على اجتلاف اللاحناس واليثات واللامرحة, دل على طبيعه الرواح الدى 
كان كو ن س هؤلاء الساأس فعداط دما علطل أو فل عر حها موحا؛ 


5-57 
يدل على طسعة الرق الدى عا الشحصيات المرديه والاحماعية الكثير مس 
الأدراد والأمم ؛ وصبرها كلبا فى مرحل واحد هو الدوله الاسسلامية, 
9 8 مأ ششحصة دديدة 1 أهدة ؛طر هه كل الطرامة ؛ هى شحخصية 
الآمه الاسلامية 

7 م » ويدك على هده الطقات الى كان يتألف مما اله. م الاحماعى 
للكامة 286 ؛ والثى كاس نتقسم 0 سا اللاعمال لكر مامه ؛ الى 
يجاح الباهدا الجسم لالساهيت بل لبرقه هده المنأة ونرفها » ويأحد 
مها بأعطم خط يكن من الثرف المادى والعقلل والششعورى حميعاً 

وإدا د كر ١‏ الثقامه الوباءة, ولى بعرم ممأ مند اليوم هدا المعى امهم 
الدن ترم" الث بالفلايهة الجاراً ‏ :والكدا شعو بالضيط مقدان ها أحد 
الفركيواعل "اونا كفي احنوة” ون أن اتدووف روكت أناعوه 
أولاء م تثلوه عد دللك ؟ وقل مثل هدا فى الماده اهمد ة والعارسية . 
أسعفر ال بل جيرا من هداء قل أ كثر سدا من هذاء ذا أعلم أن باجأ عن 
تارع الآدب العرفى وقق إلى حقيق الصلة بن العرب واطند؛ أو بين العرب 
لوالفريوه: البدنا ها ون الاج أحرن أمرى:* 

وقوه بقن ته أ ديدي وجل هه إن لاف لذوائة نظا لمان اليه 
الاج الدئ يتاك إل عه طرى ادو الضدن لا طرين الغنت والصليل 

وأداد كرما الم قأقة المسيحية وألثقاقه الووديه . فأ هوم منيةأ مد الوم 
ما كنا بديمة من قل ؛ من أن اتصال أ مين الود وااصارى هد أحدث 
س أولئك وهؤلاء صروياً من المأ ئير العملى العام 

ول ليوروف طبيمة هذا الأ ير ومعداره ومصدره مب صع أيد .أ 
على مطأهر هده اط أو اد رده , فا رح المسليوة هن أدب وعم وش 


أسطيع أن أفو ل ا أحد أمين , حا أدب لاست هذا 


اح 


الكتان قد امل لامة انخارب ؛ ووصع أمام عه عرصاً قم 0050 
ليعدانء عن إطهار اللكثاب وهدا العرص هو تحايص ال ناه العملة 
الاسلامية فى القرن الءانى من العموص والامام ؛ وما رال هذا العمدوص 
والاءبام حتى أجلاهما عن موهميما وأترع مهما جاه المسليين العمليه إلى 
متصف الزن الثالب لليحرة وكات ترود كل أسيوع ومعه طائفه حمياة 
رائعة من العام التى كان يكسنا فق هده اللارب الشافة المصملة ؛ وأواسعه سمعادننه 
بالطفر, واعتناطة بالهور 

لسن أيه أنه فقو أن اسيل فى هدا الكلام إلى صرّوس الحار 
وألواد اول ار س العول وَلعقة وأسكى أت أن لبه لبقن أ إما أهول 
الم عزاله 1 سن ك1 بيدا دن كل مق “مدن كآنه باليفية هذا 
الكنات مير نا عنيعة طويله مله بس ألو لف وس العموض والامام وكاب 
الأؤام كديا تقدم خطوه وقيب مطلم أد صاره ٠و‏ بصوع مرابة هده الصيحه 
احية الى تاها ىضرو لهذا الكتات :اماق الوافنة قي مني 
6 ى كاعب مهأ موقعة 0 وتعوسا اتوارا ييا 

ومع أن ألم ود هق دهدأ فو أفى أن حك مسار كته فيا كان 
سملم عناء؛ و ناو م مسعة, وندوق من مرار الصير والمصابرة : ونطاوله 
المسائل المعضله الى كانت عرص له وأنت واحد أثر هذا كله ق وصول 
الجكبان , مين يري المؤ لفت سير فق أنأة تشة النطء ؛ وتعرض عليك 
راداي ضكله يمه أن بكرن لعرافاً ف العمل دوفلها الساسط ف 
حب الاستطراد ؛ وللكن اندب هذا الط, ؛ واصير' هذا اللعمسل . وامص 
مع الكانت فى رفق وأنافف فسيرى أن بدءده هذا السات والصير والريق ' 
امو تيد ها كيه انان واس هد نا اب تسد وان ارتم 


«ورط همأ ورطأ 2 و[ مأ ويك المها 50 وتعمدها 030 انه ل سس 


حدا و محم 


يسطيع أن يعدل عا حى «صحى «الأمابة العلبية والتحقيق الدى «مرصه 
البحت الحد دث فرصاً على العلياء 

ولا تخ" من هذا البطء . ولا شعق من هده المطاولة ؛ فآن «مترصك 
ملل ؛ وإن يقل من دك ممأ , ون تصيق بالكنات ليطة , فد عرف 
الكاتب كيف بون عليك طول الطريق إلى عابتك ؛ وكيف يدت أمامك 
فى هده الطرين من الرهر ما ستهووى عيبنك ؛: وكيف يشر <ولك فى هده 
الطريى من الأصداء الحاوه ما يخلب أديك وأا رعيم أنك ستمستاح إلى 
أن تعيد قراءة بعص الصحب ويتخص الفصول؛ وسترى أن الكابس على 
ابطائه وأبائته مسرع مسرف ف السرعة بعص الأاحيان . 

أشهد لم وف و أحمد أمين , فى هدا الكمات الى الاحاده العلسسه والمسة 
معأ استكشف الحياة العملية الاسلامية استكشياهاً ل سق اليه م عرصها 
عرصاً قي معد شىء عر ل سحهام العم وضموع عو ادف لي ال شال 
ألم وعدو:ه 

فلسجم القراء فصول هذا اللكنات ؛ ولسعم المؤاف مما سعم به الطافر 
حجان وى الى قور لا تسوه شاه ولكن هده المناه الماده الخصية 
المسحه ‏ فى تواصع ولين عات_التى حناها , أحمد أمين » درساً نافع ومثلةة 


اذا للد بى بر دول أن نموأ نا حمر حيأة العلياء 


لر صسين 


فهرس الكتاب 


الياب ازول > الباق ارو ثتماعيرٌ فى المهير العناسى ازول 
١‏ مقرمة- فالممارته بس العيد الأاموى والعبد العيامى فى ار 5 العلمية. 
وب الفض ل الول ص بكان المنلكة الاسللامة 2 الغناضرالق تكواستههتيا الممادكاب 
مرايا كل عصر ‏ اختلاههم فى الآهواء والميول السياسبة - 
احتلافهم فى الآدب ‏ عمليهالوليد ‏ ميرات المولدين الوليد 
العقلى ‏ التوحيد س العناصر المحامة . 

٠0‏ الفصل الثاتى ب الصراع ين العرب والموالى ‏ تعلبالتتعور الل عند العرب 
ف الداهلية_طرورالشعور ,الامة فىالاسلام _العصييه القلية- 
نعضب العرب على اأموالى ‏ مقاومة التعالم الاسلامية 
العصدة بوعنها ‏ تعضب ال موالى علىالعرب ‏ تاريح العصديتس 
فى العصر الأاموى فى العصرالعاسى ‏ اشكالالصراع_ددبحته. 

9 العصل الثالك ‏ الشعوبية ‏ الرعات السائده ى دلك العصر ‏ برعه سسادة 
الدرت رع تكاوة' ين العرسب ترعة المبناواةت- لفول 
العو يمن أ أى:؟ تمده العويةء أوهتافيك الاشكال 
ةن ارت ما الفدواالنريت | الدرعننى لاسي 
ف العم 

دب العصل الرابع - الرسق وأثره فى الثقافة ‏ المودف القاءوىلارقى فى الاسلام 
حار الرفق ب اختلاف أو اع الرقى وميرة كل دوع تعام 
الجوارى ‏ أثرالجوارى فاللقافة واله ون معارنهس الخرابر 
والخوارى ٠:‏ 

١ف‏ العصزالخامن حياه الليو وحاة الحد ‏ مقارية سن الاموس والعناسين 
ق ذلك العصر - اربج البدرح قالليو ف ذلك الحصريى السمام. 
لكوت اللنض بد اندب الاي د امامو - لصم 
والواثقى - كلمة فى الشرات والمداهب فيه ألبيب الصامى 

ارق الاس داه الو يتقو ل الفيتين الطجار 


خد لانت 


الى العراق ‏ اجلاف الناس فى العم والقشوئيف نا أنه 
الافراط فى النعم والامراط فى اللؤس مر دعوة الى 
الاصلاح وميل إلى الرهد ‏ أسات الرهد ‏ أثر هده الطاهرة 
فى العم والاديةوالمن: 
"1 ألهص ل السادس. حياة الريدقة وحاة الاعان . الخرب س الريدقة والامان 
السبب فى انشار الردقة فى العصر العناسى ‏ ناريح الرندقة 
ف عيد الجلماء العنأسيين - المعأى المحلمه التى كابس تدلعاما 
كلمة الرددقة ‏ الريدقة فى الموالى والعرب ‏ الدواعى الى الريدقة 
كيره الاتهام ما حقا وباطلا الحكم العمهى فى الرشيق ‏ 
الآمان كل أغل من المؤمنين.. 
الباب الثالى - التقافات فى زاك العصمر 
20 #ربير# نطرة عامه فى الثقادات المحتلمة 
4 الفصل الأول - الثمافة المارس_ية . أسات اثقيارها فق العصر العنانى ‏ 
(1) الورارة - أ كثر الورراء كانوا هرسا ثقافتّهم ‏ استعاسّم 
الكات ‏ طائفه الكاب ‏ ثقافهم ‏ أثره فى الثقاهة . 
(؟) أسعال عاصمة الخلافة من دمشى الى العراق ‏ أثرهق البعافة 
أثر الثمافة المارسسه ف الثمافة الاسلامية 1 الالقاط سب 
العلم والآذدب - مانرحم م الفارسة الىالعربية شق بعص 
العرب بال مامه المارسية ومدرهتهم لعتهم_تأثير العرس ف الحياة 
الاستماعة وعلاقه ذلك بالادب_الافراط ف الليو والافراط 
ف الرهد ب التوشعات - القصص - حيله العم أ كيرثم من 
الموالى - مناومه اس -حلدوى ‏ الدعاه الى الثمافة المارسة - 
أس المممع خير من مثل هدة الثقاقه ‏ ملحصن حياتة ب ليل 
كييه ب الآذب الصعير . الآدب الكير ‏ رساله الصحاية ب 
كله ودممة ‏ كتاس الريدفة المسوب المه 


0 

و؟ المصل الثانى ‏ الثقادة الدية ‏ سء علاقة المسلس بالند ‏ أثر الهءود فى 
الثمادة الاسلامية _ى الالبباب ‏ الهرى س العلسعة اله.دية 
والملسعة البوياسة ‏ بطرية الداسم وأثرها فى المسلبيين - 
السمسة وطهورها ف العراى ‏ ماقشيه المسليس لأسمنية ‏ 
الرياصنات ال دنة وتأنر المسلينن نا . الأآادت الشدى نت بده 
ع الحو أمم ما استفاد الآدب العربى من اليد الأأاماط 
الحمدية ‏ عل الملاعة عمد المسود ‏ مقارءة س اللاعة العرسة 
وأدية ب القصص الهدى ‏ الحم الهمديه ب الشطر 4 
اشارة بين المسليين ‏ نص العاداب والشرائع الهندية 

سوم المصل الثالث ب الثمافة اليوباية الروماية ‏ ساحها ا شارها فى الشرق ‏ 
العال لويم زر )لاوم ماديا بون .1 )تي 
حران (#) مدرسسة الاسكندرية ‏ حركه الترحمة فى دلك 
العصر ‏ الباعث علها ‏ تدرح اتصال المسامين مموصوعاتها ل 
أثر الثمامة اليوبارسة فى المسابين ‏ فى الشكل ‏ فى الموصوع ‏ 
| اكدميي ولت م تأشرم فى الآادب 


حير من عثل هده الثقاقة حس ن أسدحق _ حاته _ أعماله . 


مم الفصل الرابع الثقادة العرهةنواحسيها_اللعة العر سة_مير لام اللعا سالسامية 
والأرية - موقفها اراء العاوم فق العصر العنامى ‏ أير الموالى 
فيها - اللحى ب رخله العلياء الى الناديه ورحله الاعرات الى 
الحضر ‏ معدار البقة ماشّل من اللعه ب بدرح شون االعه ل 
الآذف المرق سيور انفب "لدم دروزال دين المر م 
معدار البعة ما تفل من الآدب ‏ أثر الاسلام. ى انسار 
العامه العرمة - اخلاف الاحاهات الى ايها العلياء فى 
رايا 
مثل هده التقَامةَ المرد . تأريح حيانه يلل ؟ أنه « الكامل » 

بم المص ل الخامس__الثقادات الدسة- المووديه والصرامة فى المملكة الاسلاسة 


د اط بون 


الووة تتدنقافيات الوزاة طن العليان اليا ناث التبوؤة 
اليونابيه - تسرب الثقافة الييوديه الى المسليس ‏ فى التمسير ‏ 
ف التارسم - فى المداه الاسلامية 
النصرابية ‏ الاتجيل - بطر المسلين اليه أثرها ف التفسير 
فى الحديتث ‏ ف المرى الديمة فى اللآدب ‏ الأديار وأثرها ‏ 
أثر الصراية فى عادات المسلمس وتعاليدم . 
الاسلام_مقار به س الأموس والعاسيين فى نشر الاسلام 5 
أسات اشثار الاسلام ‏ المكامون وأثرثم فى دشره ‏ عمل 
الخلماء العناسين فى ذلك أثر الاسلامى اللتمراسة 
العرق سن «صورالصدرالآول للاسلام وتصور العاسينب 
تأثن المذاهب الاسلاميه فى تصور الاسلام ‏ العرق سس 
أسلوت القران و اناوف الكلين مانن الملشمةق البطر 
ال اضيا ان الماسمة فى سطم العلوم والادارة ‏ بوذ 
الاسلام فى حميع مطاهر الحياة الاحتماعيه . 

“ووم المصل السسادس_ امترام الثقادات ‏ محادطة كل ثقامة أول أمرها على حراها 
3 تجمعيأ تعد فى قصب وأحد ‏ احتلاف العلماء فى الاسمةاء 
من هذه المداول ب عملة الامتراح والعلماء الدبى ساعدوا 
علا أى الثعافات الأحدةكان أ كثر “أثيرا؟ ‏ مساطق 
العوة نال الاسلام فى عملية الامتراس . حير من يمثل هدا 
الامبراح الماحطل وان كه واو عسيدة الدسورض 
الماخط ب ماهم ثقاشه. طسعيه_أساو هنا لرقفى تحللكتاتس 
النان الس كات اضواني!” الماعد ف] الىهده 
من 3 37 الآدب : 
اق فبة ب حاة ب مفارنة با سول ب تخامل كانه د عون 
اللا ار, . مطير القاقات المميرحةقه ب مطظهر مناطق النعودويه 
أوحيها الدسورى حاته ‏ شامه . أثرووعملة الامبراح 


البامالأول 
ااه الادواعه فُ العصر العياسى اللاول 


لتك 0 


32 
هرو ينين" الؤوسين: لاله عدروفة شتفت :لذو له الأامرة م 
وقامت الدوله العناسة تصويراً جيل اليك معة : أن هياك حد وداً فاصله سس 
الدولين وان صمحة للتاريح لواحديك تأشن الذواله] لامو :ةيوان اصةه 
أخرى ندئب قنام الدوله العناسه وأن ليس هاك كير علاهة س الأامة 
الاسلامة فى عهدها الأول ؛ والآمة فى عهدها الثالى . وهدا التصوير أبعد 
4 كون عن الصحه ! وغل الأخض من الباحنين الاجماعيف والعقلءه 
فقد حدمت ح<وادث فى صدر الاسلام وى عهد الد وله الأموية ‏ أحدب 
تعمل عنابا م سد وحودهاء واسمر تأثيرها مع سوط الامو س . ويام 
العانتسن. حون إدأك مثلة ينا م الاسلام ققد طلب تحمل وتنكسر ' مؤُثرة 
ف اباك الم تدعو انها وكولاك انان فى انشار لعة العرت هلم 


سنا #8 سم 


بيك قيام الدولة الساسة » صمحة جديدة لدي العاملين: وإتما كانت مهدأ 
لامتدادهها ‏ ومس أوضح الثل على دلك عملية الامترام د الآمم الماحة 
واللموحة مهد بدأب من عهد عمر ن الحطاب ؛ ووقهب وفعمه صعيرة 
ما أصاب الأمم المعلوبة من الدهش » ثم ثم يدأت ؟ تحصع للمطم الاستماعية ؛ 
15 ترأوس ( دوف لاملا وتعلم للعردية 0 - ا 
الدم العرلى واللأحنى مسا . بل حمل مع دلك حصائص الأمم امحتلمة الى 
كرق هنا مده سوا كانت مشانض عية» أو فعليةة: أو لقت أن 
روسيه . وأحد هدا اليل فى الطهور فى عهد الدوله الأموية » وطل سمو 
وسعافب فى أأدوله العناسة - وكال من تانج مدأ الامتراح أن ٠‏ كل دس 
بد تعلم سن الأحاس الاحرى ما اكتفرانيا اجن" منة نحط أودر . 
فالعرق يأحد من العرس والرومان حصارتمهم ؛ والعرس تاحد من العرب 
الدبى ؛ و اللعه, وهكد1 وهذه العمليات طلب سائرة فى العهد الع.اسى ؛ كم 
كامت سائره فى العهد الآموى 

0 أستطمع أن اقول احتية الناولف الامو لوا قدونها أن اتسيف 
الحم الرمن الدى حكيئة الدوله العناسيه لطهر على يدما من المركات 
العلبيه والإصلاحات الا ستياعية » قريب مما طهر على ب العناسين ودابلنا 
على ما هول 

١ ١‏ ) أن الدوله الأمويه بمسها وهىهى كاس ارك العلمية والمد اهب 
الدبية , والبطم الاحتماعه , فى آحرها أرق مها فى أو ا واتطمت تعالم 
الجوارح رسا الاعارا لعو اعادة رمو لفوت ان الأه يبان يت 
عافان الدرويق ف الناسل واه العذاخ معاون امن العدنوعير 


القدر وساقيوا هم الهود والتمارى وندآت نواه الأليف ؛ والترحة, 


وطهوربف الكتابة الفيبا 5 ل 5-1 هن أمغال دلاك - ولو كان اتساع الجركة 


سس و السسم 

العلءية من من العياسس وحدم لكان حر / الدوله الأمو, 4 انهم أ» / لديا 

١)‏ أن الأمويس 0 01 اتملوا 0 الاداس 0 واو" بو وبا 
ماح عاصرت العصر الع أمي؟ الآول : م9 بك تشجسعهم هم لعل و 
الرحمه والأ يف أول" 0 ا عمل اليا سمال وكى إأك هلب الهم 
وحصارتهم وأكر فرق سهما: شأ ما أحاط بالعناسين من مدسات 
العراقى اديه 3 والعرس ( واليوباب 4 ومأ اما بالأمو سس بالاند لأس ؛ من 
مدئه لانية فأما المل إلى البوسع فى الحصاره ؛ ومما العم والح دقر 
حط من المطم الاحتماعية التى تليق مهم ؛ فكان خط الدوابين مما 

دلاك أن لمم الاسلامدية » كان فن و ل عهدها سير مششعله ق 
أداوارها الطيعية 3 وشسليها 0 إلى طور 84 فسقل من طور عات س4 
الدأوه إلى طور من الاصاره ؛ ثم إلى طور أحر, وفكدا ثيه وحاءت 
الدوله العياسيه . والأمه سائرة إلى الحصاره «طبيعة ما حيط مما مى طروف 
سارت ف هذا الاتحاه . والحطأ كل الخطأ أن يعهم أما أوحدته مى عدم ! 

يعم ! إن هراك عوامل طهورب 5-4 العنانييس بد وبعصما فن علوم كاه 
النعود المارسى 4 وهل العاصة دن الش.ام 8 الدعراى وكان ده العوامل 0 
عبر قليل فى عمو المركه العليية والاحتياعية ؛ ولكن هده الجركاب كانت 
حور واس مسأ عغده ددمل ولولم تود لاسمرب اللامه فى سيرها الى | لخصاره 
واف كن كن متنوها اها فسلطة العنصر القارمى كاب تنمو فى الك 
اموق 4 وعل اللا<صق أدره 2 ولو ' اح شأفرصه الدوله العجاينة 2 
لها فرض أسترى متلفة الأشكال والعراقونكان صم أن د »«دموا فى 
ارك العلبية 5 والعاصه 9 السام 3 ل كن رقي بالمعل , حرك اسن 
الصرى وبلاميده الدسمة بالبصرة امهو وصوى والجركه اللءو يك لمق 


0 6 1 05 و3 4 -. 
ونهوي 2 ل أ عمرق نَ العلاى ؤثر دما عحمى ان عمر الثقّى 5 بالمصرة 


سم انه سد 


أيصاً ف عهد الدوله الآموءة ولم يكن اتساع هاتين المركتس فى العهد 
العنامى إلا أثرا هؤلاء وأمثاهم , وتقدماً طبيعياً شيم من شاط تلاميدم 
ولك ممالا شيك فيه أن الحياه الاجماعية ‏ الى كانت تحياها الدوله 
العناسة ‏ لوب العلوم والأذات يلون حاص . وحعل لما صمات سداصة 
ماكاس تكون لو استمرت الدوله اللأمويه قى حكبيا . 
وهد! ما اول وصفمة فق أأناب الانى ل مهس هن وضصف الحياة 
الاحتماعه » على ما له أثر كيرف العلى وال 


فصر الأول 
7 ن 
سكان للك له أل ميية 6 هذأ العصر 


واصح أن الآمم تحلف فى مبراما احتلانا كالدى س أيرادها نهى 
تناف وعاداما ء وتكار ما وى سبح تعسكيرها . وكعابتها . ودرحة عقاسماء 
ومقدار ثمأنتباء وحدده عواطمها ؛ أو هدومها. 

وفوق ذلك ؛ برى أن لكل أمة , أدبأ نلف عن أدب الآمم الأحرى . 
وأدب كل أمة مترع من طيعة اقلممهاء وتاريحهاء وحدالاماء وماوكبا 
واماوهما «وعملاتا ومتدفانا ؛ وساعاتنا وعرسراء ومن طامها النادى: 
وعلى الخله مس كل شىء سصل حاتبا . 

تستطيع بعد ذلك أن شول : إن الماك الاسلامية فى هدا العصر كس 
مكريه من أمم محتلمة وقد كان من أحرائها المعرب جنا ومصر” والشنام' 
وحرنرة العرب» والعراق ؛ وقارسٌ , وما وراء الثبر وكانت هده الآمم 
تحتل اننا كل الاحتلاقات الى أساها وكلرا حصعب للك الاسلائى» 
والكوان هيا 5 ما واحدة ؛ وكان لكل هه من هده الأأمم مراءأ 
وضفات عرقت بها فسهر العرب متلا بالمدرة عل الشعر . حى فال أ“مد 
ان أفى دواد لس أحده من العرب الآ وهاو تدر على ووال السعر , 
طتغار كب قيم فل أو كش ١ ١‏ واشمر أهل السب اضرم , 
وألعم بالعمأفر , يول الماحط ؛ ؛ إن الس لد هم طببعة ق الصراف » لا برى 
اضر 0 ف إل وصاحب ركقسة ا واشتزى يدس الديكن 


01 2 3 انف وكست أ المالالعطى توفل صندلاق عدم 3 وله 


.ه١ الأعان حرء "ا‎ ١ 


سدم غ# نسم 


علام ستلرى ء فبَلَمُوا أيصاً فى الحدرة ‏ والمعرهة بالعقاقير» وى صدة المعادله 
واختلات الل ايان عيينا أو اغترر اهل مرو توج انان الكل دق 
قال فى العمد المر يد : ه أجمع البأس على بحل أهل مرو ؛ م أهل حراسان قال 
امن ضري وكا راي الذارك قا اده الاوسو يدعو التهام : 
وشر*' الح البيا؛ وبأطم ءباء إلا ىمرو «افرأيته يأكل وحده ! فعليت 
أن لومهم المأكل ورأيس ف مر'و طقلا صعبراً فى بده بيصةء فقلت له 
أعطى هده البيصة ! مال : لبس تس بدك فعليت أن الوم والمنعفييم تالطع 
الوركب» والاحلة اللمفطورة » ؟ 
واتسبر البارون بالعشق, والممحاربون: بالكل ' م اشتبر العرافيود . 
الطأر'ف فال أسحاق ى أبراهم الموصل : 
إنة قلى يله تلكعرار ؛ مم طئ ص الطسّاء الدوارى 
سّادن ٠‏ م العراى” دشار مم حا راف ال ايلا الححار 
وعداد الاحط مر لكل أ مة قي عصرة هال د ميزه سكان الفين ٍ 
اماق هسم أصات السك » والصماعةر , والار اع له 
والاصسام العحدسة ) وأضحات راط , واليذب اذ ٠‏ والسح. 
واليونائيوت تعوفون العال »ولا ساسرون العمل ومرتيم المك والآدات. 
والعرب لم يكوبوا قاراو لقص اع روه اماكاءن و لعا را و لذ اعفان 
فلاحة ؛ فيكو يوا مسة ولا أصياب ررع لوهم كن ' صعار الخريه : 
ولاطليوا المعمسائن من ألسة المكايل ,ودءوس الموارين ؛ ولا “رفوأ 


الدوأ؛ ف والقرار 2 مقس حماوا حداثم ؛ ووحدهوأ درام 0 قول الشْدر؛ 
١‏ الحموان حرو* )ذا ؟ الممف المرد شرع ؤوس 
* رهر الآداب حرء 3 الى ع إلى كرار متم ألءن فال أنو اله ح الاصمهانى 
4ه الرفه وأ الى اه وهاك ار ذا الاسم شيالى دلب د أره يأكوب 


نشد كا نسم 


وبلاعه المطق و تشفيقٍ اللعة » ونصار : بف الكلام وقنافة السشر ؛ عد 
قاد 0 2 فنا الصّس وألاهتدا ٠‏ بالحوم 2 والاستدلال بالأثار , 
ورف الأنواء والتتر 1 مل ؛ والسلاحوآلة الحرب» والحقط 
لكل مسموع ٠‏ والاعبار نكل سوس ) وإحكام شأن الماهب والثالت 
تونق ذلك لناية عوفيره ] لامنابيان "اق للك و الما والاتر القددق 
المروت: :ولس فق الآرض كل رق 5 وهنا ' 5 أنه ليس كك 
يوناوحكها ولاكل صنى فى عاية ين الحلثى . ولا كل أعرانى شماعرا ؛ 
قائماً ولكرهده اللأمور فى هؤلاء أعبة و 0 اموودو وةرقال 
ف موصع أحدر فى الكلام على الري: ٠‏ وه م أطمع الحاق على الرتقصء 
والصرب بالطيلء على الايقساع الموروب ,رم عير تأديب, و لا تعلم . 
ولنين فق لقي قار دا ميم اا لعن الحسات ؛ وعل 
المحوم ؛ وأسرار الطب » والحرط . والح , والتصاوير ‏ والمساعات 
كلق المنيية 7 

كدللككانوا حجلهوب ف الاهواء؛ والمول السياسة ؛ بوصعم دلك : 
ماروآه اس هتدة: ه قال حمد بن على ن عند أله ى عا س لرحال الدعوة ب حين 
اخنارة الد عة ٠‏ وأراد تواحيهم” - أما الكوهه وسواذها هساك عه على 
ان اقوط ا ليوو اما البعرة معان دن الك فهو فول 1ع اد 
اقول ولة تكن عند االقائل: وآما الحريره خر ور مارفة» وأعوانة 
كاعلاح ٠‏ ومسلنون فى ادق الصارى 5 أهل الثيام قلسن يعرقوب 
الال اسان وطاعةابى هر "وال عداو لا ره وسيم 
وأما أهزمك والمدسة , فم د علب علهما أهو تكر وعمر ولنكن علكؤحراسان 
فان هناك العدد الكيير والملنت العلازهَ 011 سليمة وقلوياً فارعه, 


0 أطر رسائل الخاحط. 4 وما نداء كرأ 8 رسائل وات * رسائل‎ ١ 


عتعت / مسر 
١‏ ا الأهوا يعو م 0 ر عه | [! 0 6 / تشعاها د بأنة و 4 نهم فيه 
فسأد؛ و لست لَه م اليوم * مم العرب ادم 531 أ ألا ل تناع بالسا داأت 
وكتحالف لقال ٠‏ وعصدة العشا' بر وم برالوا دالزكة 8 ينول ؛ 
وَطليون دقوت 1 ويؤملول الدول وه جد لهم أحسام اهدو ايل أنه 
وشا كت وكواهل ؛وهامات وى وشوار ب وأصوات مأ له /5 العا 
00 خرخ من أفوام ملكرة » 0 

كيدلا كان فى كل أ 4 2 الأمم ط ال رةه سا شعام ؛ 
وعاداب حا صة 6 #مرم بود" مادط | ا تاليدم ؛ وخر 123 التراوح ألا 
لومم 34 وصارى ُ كارا تشعائ رهم وعادا6هم 0 و ةوس ع #يهول ها كليم 3 
وتوقدون سرامم ٠‏ 

3 ول ولاوات قن الأداب 586 لهم حك هو البعدة تأرحهم 3 
وحسا6م الاحماعة ٠‏ وعرافيول هم أدات فل 44 ورنوهأ ما اعتورثم من 
الدول : ومصمربول لم أدت صصح داك ١‏ احا هيدى )2 واد شامى ُ( 
وأدب بو أنى وروماق 

دع عبك الام ثلافات الاقليميه” وأمه عدن ىف حمل 5 وأخرق ق 
سيل ولسوا ع شف رك اللرودة 3 وحار شك ذل تالوات 3 0 متاحلة 3 
عه صحراويه وما يستمع ذلك مر حلاف م الأمم ف العاذات: 
والطيعءة ( والحراح 

كل هده الاحللاقاب عن : 0 ممأ الا أمتلة و[ مله 2 0 5 
المغلا5 الأساكية اق النين العابى: الأول وكارك ماع و 1 
قي“ هدرم المواد امه ( وسماعل قرهة 3 سعاعل الأاحسام الماوة 0 
وقد كارت هاك عوامل ذوو يك شا عت على هدأ الامبراح الما 38 ىٌّ 1 





سس هه سنب 


الأول هن كتانا "+ ولذكن لايد أنتتر يدهن كلمة عن تو كان طاهر” الااثر 
ك هدأ الخحصر ٠‏ وهو 2 عملية أ وأبد 5 : 
- 0 # سرع 4 2 
وتعسى التوليد 0 أن روح رحل دون أمة وأمر أ دن أمة أحرى 3 فيشأ 
هما سل بحرى فى عروقة دم الأمّين وود امار العصر العناسى الآول' 
كيرة هذا الحيل من النان . وكان هذا التوليد ظاهرة قويه ؛ ثحب عن 
اختلاظ الاحاس؛. ور . ظام الرق. والوّلاء الدى طق عقب العتتم 
الاسلانى ققد أصيم البث الاسلاى ‏ وخصوصاً نيوت الخحاماءء 
و الامو أى عو الأعسيام 2 20 أمم « للم ل لق مأ تحمل حص أ ئص 
الامم امشو زمه يول داك معلا الأسنا أ دعر المصور وقد كان الده 
أروق سب نهور كم كوي أولدها المردى” وجرا اللاكن وامة” 
كرديه كاب المصور استراها هسراهاء دولدت له حمهراً الأاصعر وأمة 
برهن فال ليا لقال أو لذها وهاطا سكن 0 ادر اه فزيازى أهه 
أولدها ييا سمى «العالهء؟ هذا مع أن أناجعمر المنصور ل يسرف و التسرى 
أسراف هن أى نحلمن م وكان لأرتس.د عا ألو حارءه من المعيافة واالحدامة 
2 لسر انتب اق 57 رى من 1 ل من أبواع الاب ظ والخوهر :5 
)0 ومال - أنه كان للسوكل ايك الأ 3 4 قينا ذه من دلاك 
السىع ال كس 2 على اكلام ىق الخوارى 
كآابب ده الخوارى امه الأبواع 3 وراع عل اماس 3 وشاع 2 
أسواق التحاسين وميتتى يا مهدى الطرف اللطبعة وهنم ك1 عنم الال . 
وكاس الجرائر من الام امه 3 ارو سم من 0 حسمأ وكاب هو لام 


وهلا سنا ا عديراً وكاب لسلون 1 من لعفل العر يأب 


١‏ أط كناب وحر الاسلام الجرء الاول ص ١‏ وما ساها 
؟ الممد “8# لمهة؟ ؟ أعاى هو 4م او و ا 


0 كك 


االخالصات ؛ لقلة عدد العرنيات اذا فب لعيرهن بل كاد ولوع اليامن 
بالاحتتلاط يعبر العرت أقوى وأشيد » ولي الىالاماء | كين منه إلى ا خرائر 
ولدلك سدان ( الأول ) أن الخال فى كثير من ساء هده الامم المموحة 
اوور اين أم ٠‏ فك 0000 الملضييانه :“وخلامن اليم 
هدا إلى مَاحَسَسْمْن نه طسعة الاقليم ٠س‏ اص الشرة . وصهرة اأشكّر, 
ورارفة العيون؛ ومو ذلك . ( الثانى ) ما سار إليه الحاحط ؛ من أن عادة 
النروح بالحرائر :كانس فى هده كتادتنا الآن! لا ينطر الرل الى من يريد 
أن ارو ) ولك موسط « الخاطية , قيروى له من معاسييا ١‏ سأء . وقد 
لاقن تريها ودوة. هذا ان ضومه اولي ذلك هو الينان 
فى الآامة, فهو براها فيل أن يقدم على تملكبا وال الحاحط هال بخص م 
اجيم للعله التى من أخلها ضار أ كثر الأاماء أخطى عند الر<ل من أ كثر 
المبعر أب١‏ ان الرحل قل أن علك 61 مه فد بأعل 25203 م.وأء وعرف 
ما حلا حطوة الحلوة ؛ «أقدم على اشياعها بعد وهو عها بالمواهة . والمرة 
إعا ينشار فى خاغا الساء , والساء لا ينعرن من' حال الساء وحاحات 
الرحال » وموافقتهى ؛ ليلا ولا كثمراً | والرحال بالساء هر وها 
حش اارأه أن هول؟ كأن ادها الست اوكأن هاعر غرزال ١‏ وكان 
وا ار هك 1 ار السام عاك اماد ا 
م كود الحب والبعص'ء" 

ون أعوال العردت المترووف و لإاعة امسترئق «العدن ف د اليه 
والكويغل قفو ص ارت اللقله وقار اذه عع إلى لابين دصار 


: 55-1 لاس الطويل 1 ول حمق مدر 6 5 ايا إ وعما إن عرفب 


.١58 المهيرهة الخره العالنه المهر ؟ رسائل الماحط‎ ١ 


مدا عه 


اللأماء, كف يقدم عل الرائر !؟» ١‏ 

وقد اششورب الأصماع امحتلمة ؛ لهم الى أحماس تلمة من الساء حكم 
الخوار» وتم انوا بأشوون و تسردو ود داك أن اهل اللصيرة 
أشوى الساء عندثم : الحندياث” وسسات النديات؛ والاعوار؟. والهن 
أشهى الساء عندمم الشيات وساب الحشيات وأهل الثنام أَسْى النساء 
ععدثم 9 الروم.اب وساب الرومياب وكل قوم وأ عم لسممول حاتم وسكلهم 
ألا اأساد ؛ ولس عل اأشاد قأس » " 

من هدودد| لاسو للاط الدى أنا طرواً هرك ؛ ف 9 ل سول بك حمل 
مدرات خاصة . دى تمصن الاماء أنمسهم كارا من هدكأ الصضيف 7 الك رن 
سدكة فى دن حدر شدة؛ وإددب موعى الحادى ( وهرول الرشيد 3 0 ييل 
المهدى 2 و سأهسعره* 2 #يرؤور س0 بر دححترد سن شور نار ان الاق أروس, 
ولدت للوأمد بن عند الملك , برد ن الوليد (١‏ أقصء وأراهم فو الو ليد 
الجاوع 6 .ومروآن بن تن ؛ أنه ردبة" ا حعه رأ لضور؛ ا زر به 
اسريا سللامه . واللامون 0 لخ" تسهى م رأاحل والمصصم ( ل أ اسعى 
مأرده والواثق ١‏ أ أمة تس.مى قر أطنس 0 والمموكل 04 م 3 تسمى شسداع 1 
ومثل ذلك فق العليا, . والسعراء ال اللاصمعى كان أ كثر أهل المدسه 


١‏ العقد العمر د حدرء " 5 ؟ 
١1‏ فى العاموس ؛ العوره الهم لاه م١‏ أنا هرآم ء وبلا هاء يأاحجية المحم . 
+ رسال الها مط ه ا 
4 حرشية طلده ورب ماط) فال أنو دراس 
أن زولسه سجر سد 4 1 ولام ذلاب م أه را 
ده فى كات اليلران لان الفسةه حاء هأ الام ساهمريد ولعلا أصح ا 
رزهر الآدذات ‏ هام العقداحرء 1١‏ 8 7؟ 
الطترى حرء لح من 
أطركنات النارف لان قنية 8؟١‏ وما سدها. 


تحن ١‏ الس عبن 


تكرهود الاماى حى 5 ممم على" تن ألحسين 3 والقاسم ان مل وسام ان 
عد اله ماهوا أهلالمدية دقهاً وعلياً »وورعاً ور عبالماس و السرارىء١‏ 

خضع هذا الضف من المولدين لقواس «الورائة» وكسب هن أنائه 
وأمهاه صضماب سراصة وكأن وا عتاراً والعربف من م أهيوأ 9 
اأرواح بالاباعد ؛ حير من الرواح بالأثارت وروى ى اير 2 أعدر نوأ 
لا را »" ووال الشاتعر 
8 م م 0 عم قر عدم 3 فسصوى و فد يصوّى ريد العرائب 

وقال أحر 

5 ص ا 0 الم 3 روح أو'لاد سات العي” 

7 ناح ء من صوى وسقم_ 
ورووا 2 أن 0 بار الى و من فر نس صحعار الأحسام, وقال 
٠ 0‏ م ااأع 4 7 
مالكم صعرم ؟ قالو 0 وراب أمهانا مز آنائنا قال صدقترء اعبر نوا 
وثرودو| قَُ المعداء وأ تحدوأ 1» 
والواقع أ هده النطرة «المولدون فى العضر العنانى ؛ كانوا من 

أطهر الصنادر و وم مير أت #2 لمة ثُ أحسامهم ِ وعدوطم 1 وصماعاةهم 1 
وذللك ناح لاف أمهائيم يمول أحد المواد ماف الددا أحد أشبحع 7 
أ أى جر أسان المولدس 4 ولا أهيك هم | 0 و مول الاصمعى مأب العم 
أصير ( والعرائب أص ( ومأ صيرنن رءوس” الاطال كان الاعصه أن 


قا وسال 00 كن ولد الرومة فمال ا 20 4 عسل و ل ذو إد 


١‏ ألعمد سرع م 54وبو 
؟ معأة تروحواق العادالاتات , لا فى الاناربت ل و الايان ‏ ودالل أن 
الوكفارع” أنا وا الرسل يمن وا مو انا 1م كنا » طعير ١4#‏ 


سس 18# سه 


الصقلدية قال طعين» ردم” قيل ٠‏ دواد السوداء هال شماع , سى قيل : 
واد الصهراء . قال ثم أ يح أولاداً؛ وألين أحساداً : 2 أمواها 
هل «وادالعرنية قالأ.سة.حسود' الم ويقولالحاحط «رأيما الحلاسى" 
من النأنس ‏ وهو الدى دعداق بس الكخنشي و النيضاء ‏ والعاده من هدا التركيب ؛ 
أنه حرسم أعطم من أبو + وأعرى من أصليه ومثمرتهة ورأنا الصَرى” 
من النأس - وهو الدى يِحْكق من ب البيض , والهيد ‏ لا جرح دلاكا. 3 
على معذاز صحم الآنوين: وقوتهما؛ ولكية عحى, أحسء وأملم :" 
ويعول ف العله ؛ فى ميرة اليصضارى على البودفى الشكل؛ والعقل «إب ‏ 
الااسراثيلى لا تروح الا الاسرائملى فكاس العرائت لا تشومم؛ وهحواه 
الاحأن لا نصرب فيهم »" 

ال شئت ‏ فابطر فى كنات الاعانى . جد أن أ كثر من سع من المعسرات 
فى الحجارء جم فى العراق ؛ فى العضر الآول اله انى من « موادات المدينة » 
أو من تلامسده ‏ ومولدات المديية شساء تحن هن آناء عرب» وأمهاب 
و عبن الروك 3 حلي ا والواكا ل لس من الللانه بوالاها ومع 
أحاس آنائهم ؛ وأمهامم ؛ تحدم من المولدين وهد راس شهرة موادى 
حراسان ‏ ومولدى العام عامة , بالشتجاعة وقدها طهر بالمن عنصر متار 
هام العرت « الأشناء » «وثم الدن أرسلهم كسرى ممع ستف بن دى يرن 
لما حاء اسسحده على المشهةء مصروه ؛ وملدكو | اله وتدروما 
وترو<وافى العرس» فة ل لآولادهم | الأابناء#وزعلت 00 إلان 


أمهاتهم من عدر سواين نابم 0 ومن متوورى العلا عقن الكريا ببناء طأووس 


أ عام ات الام اوسءع 4 ادبم ؟ ؟ أن الحوان حرء 9١ 1١‏ 
٠‏ رسائل الماحط ‏ على هام 5 شرء ؟# وككو ١7‏ والءاره هال أطول » 
ة لان العرب فى ماده « ان 


سد غ1 مس 


أن كسان ؛ وزةوشمسب س0 1 التابعيان سن مكبر 5 هو لاء الاساء كانوا من 
5 لأرمى 3 وأم عر بية كع والمولدون ف عصيربا العناء ى كان أ كيرم مس 
أ عرل )ىق أم اعيرة 
اين تن 

وكا كان ماك 0 دو لبد 4 لال الأحسام ا هراك لك عقلى وقول 
اناس من الامم الحتلقة .كان شاوها اللقاح . بالمارنى ؛ حمل عقلا 
فارسياً 3 م التجيق الاسلام وو عم اللعة ألمر 7 شنلماً ع من العوامس 0 
“ولد همب4 أفكار حول رده ١‏ ومعال حك بلق والدواى المصراى 0 أو الروى 
الضراق أو العراق الهودى ؛ خالط العرى امس لم ١‏ ونتادلان اارأى 
والقصص 3 والدكرة 3 عقأ ون دك كر سحل الى وهكدا مد ووزمن 3 
كان ١‏ الآذبت العرفى , معنا الواسع الدى يثسمل كل ثُمَاه , لس فى 
الميقة ا عرياً وأ ءا هو <ا مح 4 طبع الطامع العرنى الاستننلاض 
فسرهى, أد 1 عرما 2 ولبد كر ماه م هدأ دلاك أا ري العرب قٌّ داهاءتها 
أدمما رت عرزل 3 الصحيم وهو أن افيس شما عا ع[ أ وله 0 وفك كأل 
3-0 اة فلملا سور مأ أما الروح العالسة الهو 94 “رى ارو العرنمة فهو 
مل لياه ألدر ده 4 9 0 0 وصور حامم الاجماعمة أم وار 57 
فيه حاطمء 4.359 طر د صيدثم ؛ و9 س4 وضص” حر و مهم ( وذوم 4 
وحدهم 1 ودأومم وأدأ 0 طوررأ الى الحصر العسامى 5 و سول 8 النامن م 
وداصة اللمرس الدس دحاو الاسلام 34 وكايث هم عليه على مرافى الدوله 1 
: يعودواأ بدو فول دو فهم العارنى الشعر العرى الطاهلى واما مدوفولن 
4 أاموأ من التعى قت شكره 0 الى واخمر طهر ل اهن سل ألو مايه 
المرا أ تناف آل 1 م2 وأ او واس المارم بالا لد ان دوههما الاول عطقك 
والثان ف ريأ نه ود كأن العرن الخاهق شدر فى 5 2( و شعر 2 مر ٠‏ 


سم له أ مد 


و شتان س حمر باب طركفة ؛ وجمر باب امورواو سوقان شوق 
امرىء المس » وشوى ! حدأس ونمحى فى دللك قول الا حط : 8 ال 
وول [١‏ فس ر_قرء القس 2 0 وف مّال” العببط د د اما -. و لكي وول 


على ن اأحجيم 
سقى اليه او مما د هحمة 0 0 ا ى نؤاداً م كك 1 واد معلكت 
قا ما اله راق رحاحة من الراسء فما نما لم' لسكب ١‏ 

لى دكن الحصارة وحدها ؛ هى الى أنتتحب 0 المرق .ولك كأن من 
أ كير العوامل فيه تراوج الأحناس :وبراوم الأفكار ,كالدى كان فى الششحر . 
ماحد الفرين 'الوؤن: القريق والقافية الدرية عو الاماوت: العو 
ولكن أحدوا حابس ذلك؛ الخيال المارسى والدوق القاربى ابطر الى 
القصيدة التى يقوها الجر يمى يد كر تعداد ونصف ما أساماءن المس_ أيام 
افلخ طتكسن اللامان يو افونت ولاك حطليه! 

والوا وَل لم لعن الركمان سعسة اد و تير له عواررها 1؟؟ 

سن سمس فصعصى عتم طو يل ؛ لاعهد للعرب به من فيل وأنطر 
أبواع الحك الطندي المارسية العربيه التى تحدهاى أقوال ان المممع ‏ 
وانطر القصص الدى فى ألف ليله وله ؛ وكلياه ودمسة وابطر أنواع 
المقامات التى محلب فى عمل الديع .والحربرى .كل هذا وأصاله : أنواع 
لا عرهها العرت الملض واعا كات من عبر سك _ سده عام 
اليوليد الى أشرنا اليا وماكانت تكون لوعاس الءرب وخدم أو المرس 
وحدهم ومثل ذلك تقال فيا طهر من أنواع الدلوم امجتلمة , الى سستوصمها 
ق فصول اله 


. اضرا الذوياء حرء ؟" 4ك‎ ١ 
5لا .و لم ه4١ دا‎ ١ المصعه فى ارخ الطبرى ره‎ * 


والحلاصه أن ماح العدول أشم محلوقاب حديدة . لها ميراتما الخاصة . 
كا كان الشيأن فى توليد الاحسام 
3 2 

ونعك مع هده الاخيلافات المتبوعة ‏ الى أسات لعن نااك روح 
واحده ترقرف على العال الاسلاى . فى روح ممرفةء بوحد سس أنرادها 
- مهما احتاقت أحتاسيم وأنواعهم ‏ هده الروح هى التى أحصعب الماسعة 
البونانية؛ لما حلب فق بلادها فأسعب علييا ثونأمس روحاسبا؛ وإلهاماما 
وهى التى حعلب علباء البارعم والاحتماع دركون حصائص مشتركة بس 
اشرق حالف تلك التى للعرت روح ورتما الششرق من أحمال ؛ وساعد 
عل نا كام الطسعيه, والاحتياعيه و علوم يمدوقون عير مأسدوفه 
العرق:وؤيذركون الأشادعل عبر الفط العرنى؛ 5 حعات لهم مدبيات؛ 
ااه دعن يوه كقيوةت المنياض الكوية تساك الادران: ايالمه هن 
تودية , ومودية ونصرانه نصيعت هنده ألر و صعة داصة صيعة 
لاماده , تؤمن بإله قوق هدأ العالم دوترشوعية اوكاف :ارل وترى أن 
ووأدههم النبواةة الذدويرة:والقيوات اطلميسة سعادة أعوق روج افلا 
خَاء الاسلام ؛ وس ساطأنه عل المالاك السرقة راد هذه الروح وفواها. 
وعمل فى توحيدها ققد كادت هذه الآمم مامه خصع لقابون واحد 
ولنطام ى الحكم واحد؛ و: كلم بلعه واحدة ؛ ويدين أعلمها بدن واحد 
ووخالات: العلناء قفديى القوة :عل ضدودة المواضلات: : والرعالون 
سادلون الاراء واللععدات ويدعون دعواب دسنية وسياسية والحكام 
0 لون من مركر الخلانه مودس تعالم واحده فى جوهرها 

كل هذا 0 الأمم المحتلمة وكوب مامأ عم أن اسهى أمة 


وأسحده م 5 أدتت وأحد ( وثعافه وأحده, وعم مشيرك 


مهد 


| 0 كان 
صر ا 
الصراع بال العربف والموالى 


طهر أن اأمرب 2 الدماهاءة م 5 طم شعور فوىي أميم مه | اما 
وان السعور الموى عدم , سشُعور المرد قله دللك. أن إدا رهما إلى 
مأ برححيم فته من الشعر الخاهل وحدياه ملوءأ بالشتعور المسل ؛ والعرنى 
كم قله 8 تعى بأمصارما ٠‏ وبعدد واسمأ مو الهسيله الأا<درى 
من أحل و41 وأسكن فل أن لول 0 تعى سس اك أعرلى أنه عرنل إٍْ 
و لمعدر وك عل غيرة من الأمم 5 واأسحب 8 داك وأصعم وهو أن العرب 
فى الجاهلة لى مكر نوا أمة بالمعىالصحيم. هل سحدوا لعهولاد .أ ولس لهم 
أمال وطييه وأححدة ولا م هو م أ 0 للامه .روهظو ودود 0 3 
3 000 مكو 4 من وان أعصاص 4 طلم فون لم كياب أواموها على كاه أدر ادها ( 
وحمام, ١‏ عل طأت ّ ١‏ وطسحةه ادس اله أيه الى كاس هله | دلاثت 

5 الى دلاك أنه ل بك هاك ف 00 الدرب عل هماه اله كم 5 ام 
ادا نطروا هدا الطر لم شعرم دلك سطءة . ولا لخر شولم ٠‏ العرس 
من 567 00 والروم من ا 4ه حزق 3 وعلاقه العمرب 0 20 عللايه شعن 
بالمره ٠‏ يم “داملون م كار ئ 5 6 فونه عللاده | ل بالك 0 
عللاده الممبسير بألعى ٠‏ والمسعء ما باألموى ون تأحهر م ٠‏ وأ م 3 
ارس والروم 57 حِ 95 0 ل بر قسن لماه سب و مس ١‏ وز دنب «حخنكر 
قصص فد تمعن ما تقول كالدى روآه لا ع ل المكاى من وقود 


العرب عل 1 8 وأفيحار البعان 0 بالعرى ( وقصاوم على حم الهم 


١١4 ١ عدعها ى امم العر م سرء‎ ١ 
م 6 مسد ممعي‎ 


لا يستثى مارسء ولا عيرها. وأن أمة لو قفرب بالعرب لمصاتها (العرب ) 
كرفا و تعنمو عب تهنا بروابا صا وموانةا و15 العلا رده 
عقوطا . وأهباء ووقام أء الم » بولكاشك ق هذا لطن فا كرا 
مام يمد هذا الجر الا عن الكأى » وهو مسهور , الوصع ولآن هدا الخدت 
ل تمد أحداً رواه فى العصر الأمرى مع أكمبية »اع روىئ عن الك 
وحندة ء ق العصر العنانى ؛ هذا الى أن ما فيه من الصبعه المنية ؛ دلبل على 
وصعة ب بل عنديامن الأاحار الصحيحة ما يتفصه ؛ دلك ما بقوله فاده 
وهو من مششيوري الناعس»؛ وهو كدلاك عرلى ميم كن دوين قال 
عند لاشو الو له فال و قسن عل نما حمزة م لدان أل كم" 
سهااء و كأن هذا الى من العرب أدل الباس دلاء وأشماه عضا 
وأنة تعس لالد وأعراه جاردا , وأشوعه يلوا مه ؟وفين عل ران 
حجر بين الأسدن فارس» والروم لاوالله مانى بلادهم يومد مم 
ا دون عليه من عاش مهم عا شنا ا رودن نات رت تف النارةا 
يؤكاون )ولا ان ١‏ والله م الم قبلا يؤمئد مى حاصر الوه ؛كادوا 
وم أصغر حطاً ؛ وأدق سيا -" ا شأناً بأ منوم حى ماه اللا عر وجل بالاسلام 
فور 3 يف اكرات تواعل 35 نه دار الحهاد» ووسع 35 نه هن 0 ١‏ 
وحماكم به ماوكا على رقاب المأس !! , ١‏ 

والعرب 1 اتتصرب ق له مهم على فرفة من الحس المارمى يوم دى قار 
غلاب داك 4 رأعطما مع 5 لسن نشىء دى حطار؛ ا ور قه للا به 0 ' عرصه 
للا مرام » ولكن العرب أ ممنوأ بالقجر العطى لا صارهم 3 مهم مأكابوأ 
“وفعول أن ورم يله فأرسية ؟ , بل فى مس هده 0 مسسد فوى أ 


هو ل وهو أن العمرب لا اد ضروا نوم دى فأرء لم سوأ سعيرة العرب على 


١‏ ضكر الطيرى حرء 4 هو؟ 


المرسء اعا تعبوأ سصرة القمائل التى اشير كن ف الرب وثم الشدا ود: 
والعدلون ؛ والكدكريودء ولم شحل ف الععاء روح عرمة عامة 

وحيرنا الطرى نا أراد عبر فم وأرس #وةوامن الهرس » 
وو ا كفب استطيعون أ ل ار وثم اأشول وكآأن وه فأرس من 
أكره الوحوه الببع ( الى المسليس ) وأثقلبا علمهم ؛ لشسدة سلطاءيم ؛ 
وشو كمرم “وعره ‏ واهرهم الأمم وروى أن العشسئ بن حار نه 
تكلم همال« يأما الناس» لا يَعْطْمَنَ عليك هذا الوه هابا قد تتحتجنا ريف 
ارس ؛ وعلساهم على حير شى السواد؛ وشاطرناهم؛ و امهم »واحيرأ 
من قدلا علهمء وطا ان شاء اق ما بعدها ٠١1!‏ 

فالدى يظهر لما من هذا كلة أن العرتى فى الناهلية كان يعبر بعميلية 
والمحمده الى متحر ماهى البى يأ نا اعد أور أذ قسلته, ولأ رهن حاحب 
الى ير ذا قامس دين لتويك وار ا اهيا ان ال نهر دان 
فيه م " والدى در بالشاعر أو اللشتحاع عله وقل أن شحاوزوا 
دلك الى عد المكر ا 

فليا حاء الاسلام, تكوان العرب أمه , وكاس فبها خصائص الامة الى 
أسزنا النبا هن" عاد لعة يوقا عرو لوس وجو و سكرمه عا راجيا 
وأعقب ذلك الامصار* على أصحم أمن كايا ق تعه ها :وها فار 
والروم ولكن مع هدالم تنمس الروج المتلية ووحدت البرء أن معا: 
( برعة العرفى لعتتلية م بطة "م وده ) و ( برعنة للدم العربى, والآمه العرسه؛ 


والحس العرفى ) وسارت الترعتان نا الى حب فى صدر الاسبلام , 


١‏ ارع #الطيرى حرء ع 535 ه* ؟ هشول أو قام م عدم ١1‏ دلت العحلى 
أدا أو درنا وما 8 عوسمها 4 وراد على م وطدب مني ماقت 
فم بادى ثأر . أمالت سودع ِ عروعن الذى اس رهنوا قوس حاحب ١‏ 


ست "أ مسد 


وصرثا لدم العربى لتر صيلته 2 الاسلام 6 كان قَ الاهلية 3 وزأد 
ف الاسلام الافتمداء ” بالحس دربي ٠‏ كالدى شول . 


تن 7 أن 8 0 
ل ا السو ات 


9 


لاد عل اناد 5 42 صر صر 


ات 


5-50 


وسلس ثاحى؟ ملك قمر بالقنا ؛ 
واحير'ن ناب النكرات لابن الأصمر' 
وأما البوع الأول . وهو العصدة العيليه ؛ والحوادث البارحنة فى العصر 
الأموى ؛ والعصائد الأمويه كلها بعر هده البرعة . ولا بعرم الا ما . 
ولس للك أمبله الدلاله علبها ؛ تعول رجل من ب أسد بن حرتعة مد 


حى ال 0 


000 


ِ + سم اج آحسْ وعراس 50 
ألا -حعلى ألنء الما اسال) سكا . 3 
2ه ل ين ين ماه 
فى ل العديان . دذى بن حجان 
لام من نت تر عطى ا اس ا / 
و أو للا عر اف ف لو عصس اس يك 
2 5 اج هخم 0 2 00 


م2 0 ”7 5 ىت 
20 2 الها ون دعل سر عل 5 
ا رك ٠‏ ا 9 5 1 8 0 
والسدل مودق م لامب دعس اال ىن 4 
ير 8< شر :2 و شر 7 م اس 3 
و ظا امسا له فى 1 0 فد طال 
وروى ارد ون 0 من الارد أمسسمك ان رحل ممم أنه كان 
بعاوف الحو وو ل عو 1 فيل 1" إلا لدعو لامك 0 دمال 
[م كعم 4 | 0 
١ .‏ مار 71 
ود ل 0 بالغى ٠‏ وفحعدد مأصهم ور 2 عل اكيت أوتداره 


سبرأر ق فصمترة ملع | : لت اوكا 


ماهم عمد بيد حم م حصمج مسار سير 


أ اي الأصرفر الروم . قأل اذى سمه لا ادرى / سوا دأك ا 
؟ الكامل حرء .١58 1١‏ 


أمق م مدّمك تَاطعَينَا كمانى الأوم مرث الااراعسما١‏ 
وقد كن لمشو ند عل رامن التميلان علي ذلك اراز 
« وى فول اكيت ف البرارية؛ والماسة؛ وافسحرب بزار على القن 
وافحرت الفى عل برارء وأذلى كل قري ما له من المساقب؛ وخرسف 
اللان . وثارت العصيه ف البدو والخصر؛ وسع 0 
جمد المعدى . وخصية لقومه من برار على الفن . واتحراف القن عنه الى 
الدعوة العناسبيه » 

وكان عند كثير من ولاة ألعرب » هذه البرعه السئة فى الك م؛ وشيليه 
دولةري آنقاادلاو ل رجز نفدءو لبن فيل فليا ول ان مره العراق 
امل در اده أها ولب المنكم فلا عرزل ونولى جالد بن عند الله 
المسرئ اسزا كه أعناف: فر وات عرارة: :وال الموريدق 
ل لل ال 0022 َ ا 

وق النتمرة السناس نوا لوال قن نووالق البدفا و اكول هر اهلا 
ا لعومة من ردعة ؛ وعبرها من تراز فكأن عمة ام 
والسركوىيه بقل من اللسونمطيا المزندون طاو قدا لذن 1 عله 
ف القن * 

والامتاعل ذلك أ ووه لا عمو ها ووالدق: جما ف مزموع اها 
هو اارعة البأنه وهى رعهة العرب صد أاوالى 

اعنيق الغرت الاسلام ؛ وسمعو | قوله تعسالى إن الدين عند الله 
الاسلام, توص تلع شر الاسلام_ د أ طان* قبل من ؛ موق 
الأحرة من الحاءر ين » وأمنوا- بأن الاسلام جر الادنان وآن الناس 


3 "وان اشايية عو عا 
حرء 1# هو١ا‏ » أطر الى عودى حرء ؟ وه ١‏ 


ا 7ه اريت 


وهم فى صلال وأمم حماه الاسلام , وحملة الدن القويم وَأَن علييم 
دعوة النأسكادة مليتحلوا عن دبايأ مم الساقة ويدحلواقه وكانس. عد دلاك 
الحباد؛ وطمروا بعارس ودكوا عرشباء واسصروا على الروم» وهرموا 
حيشبها ؛ وأسبولوا عل كمير ماق أندما وعل اله ؛ وود رأوا اتاسيادة 
العالى كادب العرس والروم امات كأه الهم ! . وأن هؤلاء العرس 
الدين كان العرت بالآمن يحشون تأسيم أصيحوا تحب حكمهم | وهؤلاء 
الروم الدثن. كان" العرق تون أن موا لمى ناب الثسام. ومصر؛ 
ليئاحروا قا فد هرموا ؛ وثروا أمامهم الى عمر دأرهم | كل هدا رقع من 
نميه العرب . وعلا كثير مهم فى دلك شعروا 0 الدم الدى يحرى ف 
عروقهم دم مار ء لس من حسيه دم العرسء والروم وأشاههم ! 
00 هدا الشعور بالسيادة ؛ والعطمه , مطروا 3 عارهى من الام 
بطره السيد الى المسود وكان !كم الأموق مؤسيما عل هذا ل 2 
أن العرب فى هدا لم طيعوا الاسلام فى تعالمة 1 دالله يعالى مول « إن 
و ون إحوره !» ويقول البى صل الله عليه وس ولا فصل لعر إلى عل 
عحمى إلا بالتتيوى !وو بو لعمر « لو كان سال مولى حدبهه حا لوليته ااء 
واذا فلث؟ العرت فلسب أعى حميعيم وعد كان هناك طائقة كيرة؛ من 
جازم ؛ بدين تعالم الاسلام , وحعل مفيان الفصل الدث لا الدم م فمد 
كان على بن ألى طالب لا فصل سر يا عل مييروفء ولا عرسا على عحمى؛ 
ولا ضايع الرؤساء. وأمراء القاثل وكان هدام 1 كد الاساسفقى 
شاعد العرت عنه ٠!‏ وروى المدائتى أن طائفة من أصداب على مشوا آله 
عدا لوأ 0 لوم م هذه الأموال وفصمل مؤلاء الاسراف 


افرع 0 وهر نس على الموالى والعحم واس.ه ل" من اف سول وه من 


0 





ممم خسم 


١8 ١ تراج برج اليا عه لاير أى للدي كن الحأى ره‎ ١ 


ل 


النانس - واما قالوا له دلك؛ لسّاكان معاوءة بصع فى المال يقال لهم 
5 أن أطلت النصر تالور ] 1 ولدكن سواد العرب ؛وحكام افى 
م 3 وولامم 2 2 ل هيم هيه الخد 9 ألعر نيه ذو 1 3 درول معأ من 
١‏ 15 مدوم و ني الإأونت 2 و-دوادث |( أرح ( #أوءة بالمواهد عل دلك 
را رين لدوم من فى 00 ّم 00-6 حى اشترى مهم العرى ! 
فابه رشاوهو يدول 
الام د م ا ا 
3 الورى 0 لدان ( والث 
ع - ابر سر | وم و ع الره 1 ١‏ 
سعوا المَوَالىَ و اسعيوا مس العركب ! 
قال ألأنرد الى حلة الموالى 5 من هدأ أأميب لابه حطهم ( 
ووصعهم 3 ا أن الا سأية المهم 0 “دسدو ها 1" 
وفال المحماز لانراهم بن الاشتر بوم حار ر وهو اليوم الدى فل فيه 
عند أله بن رياأد د أن عامه حدك هؤلاء الاحمدراء ( ريد الوالى) وأدب 
ارب أن صر مموما هربوأا 3 وحمل العر على مول اليل ( وأراخل 
الخراء أمامهم ف 
وووق الأافاق: أومجافن امزال ايها دن أغرات بى سليء 
وبروحها وراك يل سن لشخر الخارحى أن الأدسة 5 ووالمبا وماك أبراهيم 
أن هسام سس أسماعل 0 فشكا | حدق وأرسل الول الى امول فرق بان امون 


وروسحية ؛ وضربة مائى سوط ء وعنواق رأسة ؛ ولءةء وحاحية | 


١‏ لالح حرء١ ١6١‏ ؟ الكايل ١‏ “الام 


1 دنا" 


ومأل يرل سن اشار . 
ا ا ا 2 006 ع ع 
فوسك هيد 4 رو ا ا و 5 رك الكو 0 قورة تحيك | 
وديبا يقول: 


وى الائيس للموالى يكال ووسلت: الدراحن و اناوه 


5-5 5 2-6 م يها“ امي 9 / مسر شير ل 5 
وأ :العافت "لوال .لذن أظوار الكد ال العيد ١1‏ 


وان اتاب لحد أرئان الذولةالامروت دهده الماسه فق سيدة 
8 لومم أندى السط بالمشراط وف دلك هول الساعر ف مولى: 


ان ب 1ك الماح ما سمت 


كفده وات 0 م 00 

وإابرل | محاح واسطا اق اط مد كد 182 بالمصيره 
وهو الحك نأ وب_بهول و لباك ؟] 0 امن فم - 55 تامهم 
فكي أب 3 تلدين ٠‏ والدمأ 2 اله ول #امب ال ها | ألا هن و 0 
القرآن ظ ومفةه 6 لني و5 هنا اليه لحاس أدا 9 اق دع من 
اصلاك من الإاطاء توم دن يليم 'لممموا عرووك فأن وسدوافك 
عر ا تأ فاوطعه ١‏ والسلام ؟ 

وأمر احاح ار ألا عرلى؛ ولمناا بض عللى 00 
حتمفر ردك ذلى م مام ان الاسعت سس لحاس وال له اليا 8 
قلىم 1 سكوفه ولمس و0 ل عر 000 أماماأ ٠اوال‏ 7 5 و 
أقا وليك الها قصء ح أل الكوه ووالوا له اعم المضاء الا لعرى ١‏ 


افده هس راوسب يه سم ساس ا 


5 شرح |( ح حرء 4 ا‎ ١+ ١ ه‎ ١ الأعال درء‎ ١ 


5 حعاصرأب الأداء ١‏ 8م١١‏ ألمم حرء ١‏ لأ 0 


مساج لم 


لاشقصب أنا ردق ن أفى موب الأشعرى؛ وأمريه أن لا يمطع أمراً 
دوبك ١‏ وال ل هال أو ما دملتك ى ادف وحكانم دن رءوس 
العربت؟ قال إلى هال ما أحرتحك على" ١1115‏ 

وقول" الاضفياق.. كابن العري الى أنتعاذب الدولة العناسية ادا 
فل الددق دن السسوق :هده شو فر أنهو ل “وه إله لحيل عه دل 
بسع الناطاف ضرعل الوكان اذا انيرا كأ :وأراة أليغزل هن 
وادارعف أحد فى تروح نولا سطيرا الهو لما دون آنا وعدا 

وطرت الموالى طرباً سديداً لضا مدجهم زر بن الحطق ١ت‏ قال ف» 

محدمك نا و الك أوالركد سَادَمِ أب لأ نال هده يمن يكرا 

فأ معوا حوله سلبون عليه ؛ وا رارف كات 1 حرارته ؟ 
وأفناو ا لنذهاة قلي" 

بل احفر العرب طائمةة المولدس ‏ الدى د كرا طرفاً من «وعهم؛ 
وحصائصم فى المضل البناى وسموا ان العربى من الامه امن 
قال فى لساب العرب اطيحية من اكلام ما بى. ك , والحدين العرنى اى 
الك م فيي: 

فالأ اغؤؤنة بووكامه و أنه لذ يدان الاناء فار | 
لا صام لهم اله د و هول الأصمعى فى عاله ذلك إدا! اس ترون أن 
8 انهم 550 5 )كت لا س أنه م وإدهدا عار د م وأا كانوا 
يوان اع و[ لان ى أما كوأ رود أن روال ملمكبم على دان 


أعزوآن:: وان آمل الى سالى الساين من عال الأصمعى ‏ لآن فوطم 





١‏ كال حء. 1١‏ لإو١‏ ذ أص اب الاداء ١‏ 9م 


١‏ أطر مدعاى ١‏ هي 31 ل ا تجا ليقام 


هو الدى سمشى مع الوامع ؛ والممطى الصد 7 وهااكةكي امة كا ين 
داك 1 ادا احتاروا والاً راغوا فوينة .اذا اختاروا قاضياً ؛أواماماً 
يتصل بالبأن راعوا ذلك . ولسوافى هداآ ترحعود إلى صرب من ألم حيم 
كا برعم الأعبى وقد لافى سو أمية كثيراً من العمث لتعيس علي 
عند الله 0 ى والناً على العراى . ولاق هوكشيراً من #والشعرا | لزان أمه 
أمة رومية وأكير ذليل على تقمر, فول الأسمعى : أمبم واوا علا بريد ان 
الوأرد وأراهم ن الوليد ومروآن ن حمدء وأمهاميم اماء! ولو كابوأ 
يعتقدون نالتك, بم ما ولو - اعا الجكه فى 7 لبهم أن الموالىيد.وا ي#وود 
فى أخحر العهد الأمه ى ؛ فاضطر النان لصرب من الخصوع أمام فو مم 

وذافت أغراق المض او العاف » فقال ١‏ أن أى هات وتوتر كن زأسا 
لى - وحط حمان باحة ‏ ثم وال ومحماً 52 00 طلا أخبر 
احية ‏ م قال كيف يقسم المال سنا ؟ فال امال سكم اثلاتاً ان 
يكل وارث عيرم فقال له لأس عاك هيه إنة رركن ؛وأحى او ١‏ 
ليا وال سوار المال اسم سواء . فال اللاعرانى أبأحد لمحن 5 أحد 
6 0 5 وأ ل أحل | قعصب 0 راف . وفال تعلم واس إيكقلمل 
لالد الدتها,! ١‏ وحكي الماحط وا د وات لعنيد الكلانى وكان ا 
فقيراً 0 أن تكون محيناً ولك 3 حريب وهال لا أحب الاؤم 
كن وله وان امو الو فين ال امف وال 0-8 أللهمن أطاعه ! ويقول 
اأرنامبى 

أن أولاة الشرانق.. كوا اوت فا 
وكفة ضر ديلكيا” ل ار فنا هنا 


و كر وو اهل انه لدج اماد الس واب ان الوا 
الكاءل لأسرد 


وكتن ييل هاه لقان شن تن الحبين تن :غل ين أو المي لمر 
أنا جعفر المنصور . : واعل أفى لست من أو لاد الطذّلقاء . ولا أولاد اللعناى 
ولا أعرف فى الاماء ولا حصن أمهاب الأولاد ! ال . 

والحى أن الم لوي 0 سس حك اسلاماً ؛ تسوكى فيه بن الماس ؛ 
وار شين اش وكوي 111 #ولى » وعاف فيه مم أحرم و 
عريا كان أو مولى؛ ول يكن الحكام مه حَدمه لارعية على السواء اما 
كان المكم سكم عزنا والحكام فيه خدمة لغرب على حسات عيره, . 
كان ليود العرب فه اللرعه اللاهلءة لا البرعه الاسلاهيةة وكأن الى 
والناطل لفان باجتلاف من صدر عنة العمل «العمل سق أذا صدر عن 
عرفى من قييله ! وهو هو باطل اذا محكدق ةو ن أو لتقن قليلة 
أخرى ! - ولسا الآن صدد أن. بحث اداكان الموالى أسسعد حطا تحث 
ّ العرب مهم 5 محتم المرس أو الروم أ انق 5 ودللك ما مهم 
الأسمة الما 

لكيه أن دكين ساتها مقف الافازه الفمن ‏ اهنا اهار القابى 
الدى وصفياة ليس بطرأ عاما كان عد العرت ديم . اا كان هو البطر 
لانم نان النذوة والر ذه أما نكن الما اه ققد كاندبياتدا ف الأوساطظط 
الغلية والدسة فالعالم يتترئف بعلية سواء كان مولى؛ أو عرباً ومن 
سادة البايسن من كابوا موالى ؛ والنانن محوه, مر الاخلال ما مبحوا 
العرت ؛ لا تفاضل ننهم الا بالدين ء والعلى فحد الرهرى ؛ ومسروف نس 
الدع ؛ وشريحا ؛ وسعيد بن امنيب , وقنادة؛ من ساذات البأنن . وهم 
دن الغرت” ‏ حن اسن اعرف #و قن بن مويل وسعا ين دين 
وعطاء بن تيار ور معة الوأ , واين حر , من سادة البابسنس وثم من 


وان والبأس امن شار سيا وموال 5 بأجدور ل عم عل الشدواء 3 


ع اي 


ويسقلون من حلقة احدهم الى حلقة الآجرء حتى لبرى المسن النصرى . 
نقد حلماء بى أميسه ٠‏ و سقد بريدن المهلب ! ورى أن بريد ويه وبى 
أممه وأصحامم صلل مارفون! ويقول : والته لوددت أن اللارص أسد.بما 
حسما جمعاً ! لم تأفى ير بدن المهاب فى رهط من قومة إلى اليس ١‏ ويم 
أحدهم بميلة فهو ل يريد .و أعيد سيفك ذه قو اللو فعلب لاهاب من معنأ 
علييا! ٠١‏ ولمامات تيع النان كليم جار يه حى لم تن بالمسحد من تصلل 
العصر, و ستاكر اللاس عمل المحاح ف يله الألاف من العرب وا لأوالى 
م أمششكروا قتل سعيد بن خيير وهو مولى لعليه ودده ! 

هدا الدى د كرا : هو الدى يمسر [أما تُروى فى 5؟:س التارحم والسير 
س قصص مامة تدل على احتفار الموالى حناً واحترامهم حيناً وب 
الطاق لذ ول وهاة أمحس ضارا وو الو أن وص اروم وان الارواا 
السانةه وأوساظ اشراك الفنائن و وأروياط الدى كاك دن الموالى 
وأن الأوساط الديقة والعلييةه ٠١‏ كانت تعصب لس ولادم واما 
أبنت تعضب [إدن و العم واندو مهنما بدي كانا 

وكام 

كان ذا[ هده المضية لقنو ممية عضاته أخرى ون ارال وياضه 
المرنس. همد ملكرم العصيّة كيف عا م الغعرت ١‏ وعان بعصم عن هذا 
ألمعى اك حم |أعدكت هم ضرت من حر به القدر ! وكابوا بمحرون على 
العرب عخدهم القدح , وعرهم التالد. وأمم أهل الحصارة العطيمه ؛ ومس 
عرقوا كف سوسون الماك ؛ وسرون الك وأمم لما حكموا ل بش 
له الى الخرب جاحة . ولما حك الغر تلم تسيط هوا أن كوا الا عدوههم. 





نان خاكاية 18 


, نكن هال العرسءرعة 28 لي و كووا 10 الأسابعناية العرب 
2 امأ كانوا اتعصييول أحنانا لأنلدان 8 كان أهل مجر اسأن م 


من 0 الناأس كهدايك حصوم لبحص وصوارب الدصسه القويه عد 
العص.ة امه ودلاك طُُ مخيق لم دطعو | من هك تعياء ا طور النداوه 


ويحصّروا وكأنوا أمه كل ممناذا الصحيم ونديوا تسحرود على 
العرب قل العهد الأموى تَ كالدى 1 لما موق سسغقل ابماغيل سن اناق ؟, ب 
8 كان اشعمى دانما ععول العرس ودحل على هشام ن صيد الك 2 


دار" فياه فأء, مله ىه فأ'كسده ذه اه ول فأ 3 
إق وعول كَُ و 6و ى الى دور 9 لالد امل ولا حواكى مك9 ع 


أصى ا وكدمو و تهاسن ره أ ولى زميأن 0 لتحت مسهو م | 


أحى 4 -72 أهوام دويق ”تسسا دن كلدام ح الملك محوو 0 ِ 


5 تاكن ماح مرأر 4 عور 8 م 0 مطاعم أ 


56 


7 ل ف وس أن رأ 1 ود ذا وافر 0 “أن حر أو لمعهام 3 ا 
أسد الى أنس بوم الروع إن رحدووأ ثم أدل | مأو 4 البرك 90 ( روا 
06 الصرامه الاسد الاجامى * 


ل 


كشوال ف اق أأاد ى 0 اء 


ب 
ّم ص 2 


2 0 نات 3 حت الوصد كه شرر نر ع الح أ 
0 و 3 كه برد* عبر الجر م 


0 


هاه إن 


قعصب « دام ودال أعل ل تمر وإتأى بسك 89 معدم م ١‏ 4 58 
١‏ أ ل" مه ١‏ 1-7 9 ل 0 ادا اع ذوله ٠‏ ر السام ١1‏ 


0 3 
ذ١‏ دي وم 5 عم 5-58 أدا أهب ءا 4 ألىام 


4 سحاد ثم د دو |! 1 أررع َ الأكارم ٠‏ والأرار ١‏ تم درل أن 
وهضور* ل أله سن ء والءاق هن الى ما - 
ه للادذدى كلسا جه الا دءوالاد الرع!! اء والاأام حى خم وحم 


البأى اهما ى الطل الى 


ع 


مس ها مسا 


وأعلاج دومك ؟ عطوه فى الما فعطوه ف البرك حى كادت بعسه ترح 
ثم أمر بأجراحه وهو يشر واه من وقته الى الحدار ١‏ 

ولك هذه الرعة ضدها الاموييون ندا عدها وعاهوا عليها فى دوة 
وحيروت فتحوات من هدر طاهر الى دعوة سر ؛ وكاس الدعوةالع.اسية 

قن أن فرونها #الدى قزونامن فل دوه و أن هده البرعةلم سكن 
رعة العرس عامة . قيهم من دجل الاسلام الى أعماق موسيم . كمن #عساهم 
من الثاسين ول يسوا أن لاغرت علمهم يعمة لا بشدر وهى أمم موقم 
الى الاسلام ؛ وأسمعدوهم مس صلال الحوسية الى هداءه الو دداسمة 
فو الأوساط العليية والدسة كان الفرس لا بؤميوب عريه , وهارسية 
اما يؤميون باسلام سوتى نس الباس أحعين ولك كثيراً مرسواد الناس 
ومن أشراف الفرس كانوا يكرهون العرب ٠‏ وحاصة المسكام ؛ والدت 
الأموئ.:روق ماسب الاعاق .وأن ابماعيل فسان أكون ا العسمر 
ان يريد بن عند الماك يوما لححية ناعة ثم أدب له جل نكي 
هال الْعمر باأناقائك كى ؟قال وكيف لاأكى وأا على مرواسى 
وهر اناق اك لكعل العمر' يعندر الله وهو بق مقا 
سكب حتى وله الغمر تحمل لا قدر؛ ورم من عندة فاحقه رحل 
فال له احبرنى. ويلك يا اسياء لل أى مروا يفكاس للك أو لايك ؟ وال 
صما اناهم آمرأيه طالق ألم كر أمه بعلن مروان وآله كل يوم 
مكان السدم وان لم كن أنوه حصيرة الموب يل له فل لا اله الا الله 
فال : لعن الله قرو ان, “مر نا بدللك الى الله تعالى وإندالا له من اأتوسيك؛ 
وأقامة اث مهام 01 


كره الموالى | م الاموى كراهه عنيفية فسعوا فى أسماطهة وقد 


١؟ه‎ +4 ؟ أعالى‎ ١١ +: أعالى‎ ١ 


كات وحية بطرم أن الأمويين ل بعدلوا فى حكميم لاء وترهسا اسقال 
الأفراعن تخلقة إلى اخليفة فكارن. آمر الطلم على السواء اللهم الا 
ادااسأينا عمو ابن يد العرير وهو فد , ولس فق الامكان أ حول الأأمر 
نوي الدوكة ال المزمر: ؛فكرروأ هم الحا كن الآن الساطه اللكترى لاترال 
فيد العرت ولآابه اذا أثيرت هده الدعوه حمّع العرب وعير المرس 
فى لوال عهلييا لداع اذا الى شل الخلانه من بد الأموس الى بد 
الماثمين ميحد القلوت مستعدة لقيول الدعوة لآن الحاثمين عرب ولام 
أقرب الى رسول الله صل الله عليه وسلم من الآمويين؛ وهدا يسرع ى 
قول الدعوة » ويصيحها صعه دسة وأجيدا فحن أدا عصدمأ لاعس ؛ 
وأذا أمم وصلوا أن الحم بمعو نشا , وجو | مدير نا فيكون طاهر الح 
هم وناطية لياء مولى المناضت العاليهء وتدير شثون الدوله , وتترك لهم أممة 
الحخلافه ؛ ومطور ها المدار سح ولهم الشكل ولا 55 هر لعل هذا لكأن 
هم ا وذووق كاك الاسيك عن الفزدى للدعرة العزامية وفال يسنن 
سيار حاطب البراريه والعامة وتحدرهم هدا العدو الداحل عليم مو له 

الع رمعة فى كرو وإحوتهم للنعضيوا فل أله سمح الحصب 
وأسنصيوا ارب إنالقوم قدصضوا حرناً؛ تحركى فى حاناما الخطب 
متك لوو ار كم كأت أهل الححا عن رأ ّ 
ومرحتكو عدو | فد أطأنكمو م ا ولا سب 


تر بير 


06 1 رٍ 
قدمأ بدذدول د نناعا شمعن 4 عن الرسول. ولم تتزرل 4 لمكي 


7 2 و س اع 0 
#ن 5 2 من أصل د سوعاو وأن د 00 أن تقد العرب ١‏ 


0ك 





١‏ عمد 7 “اومب 


جه “3 ممم 


وأعلاج قومك ؟ غطوه فى الماء . فخطوه فى البركة حتى كادت نفسه رج . 
ثم أمر بأخراجه وهو يشر ونفاه من وقته الى اليجاز 

ولسكن هذه البزعة صدها الأمويون صدأً عنقا . وعاقبوا علها فى قوة 
وجدروت . فتحولت من فخير ظاهر الى دعوة سرية . وكانت الدعوةالعراسية. 

غير أننا نقرر هنا كالذى قررناه من قبل - وهو أن هذه النزعة ل تسكن 
نزعة الفرس عامة . فنبم من دسخل الاسلام الى أعماق نفو سيم . كم نسميناهم 
من التأبعين و نموا أن للدرب علبهم اعمة لا تقدر . وهى : أنهم هكوهم 
الى الاسلام 1 واستنقذوهم من ضلال الجرسة الى هداية الوحددانية , 
فو اللأوساط العلبية . والدينية كان الفرس لا يؤمئون بعربية . وفارسية 
انما ؤمنون باسلام سى بين الناس أجممين . ولكن كثيرآ منسواد الناس 
ومن أشراف الفرس كانوا يكرهون العرب . وخاصة السكام . والبيت 
الأمرى . روى صاحب الاغانى: وأن اسماعيل بن بسار| تتأذن 18 الجهر 
ابن يزيد بن عبد اللك يوما لجيه سساعة . م أ أذ له . دخل بكي . 
فقال العمر : يا أبا فائد تبى ؟ فال : وكيف لا الى وأنا على مروانيى 
ومروائية أنى اجي ع زفي لبق ؟القد عدر المع وو يننا 
سكت عدتى وصله الغمر مجملة لهأ قدر : ولرسم من عنده فأسقة رجل 
فقال له اخيرنى : ويلك يا اسماعيل أى مروايةكانك لاك أو لايك ؟ فال: 
بنضنا اياهم . امرأ 7ه طالى اذل نكرل نه تمان هروان وآله كل يرم 
مكأن التسبس . وان ل يكن أبوه حصره الموت . 1.٠‏ له ٠‏ قل لا اله الا الله 
فقال : لعن الله عرو ان. تقريا لاك الى الله تالى . وإبدالر" لها من التو حيد. 
واقامة له مُقامه ! ,؟ 

كره الموالى لمكم الاموى كراهه عرفه فوا فى اسقاطه وقد 


يع رس سم حي ع 


ع8 
5 ؟ أعلى و : ممه 





كاديث وحهة ارم لل أن الاموين سم 0 ف حكموم لي 3 وتروسا ١‏ اتقال 
الآمر ون حليمه 5 حليمة كان ل هر اط م عل ابراه ألا للوم ألا 
ادا امنا ع ر بن عند العرير وهو قد . ولس ى الأمكان أ ل ول الآمر 
من العرت الى المرس » فكوبوا هم الحا كس لأآن الساطة الكبرى لاترال 
لك العرب ولك ادا اتوت هيه الدعوة 5-0 بع العربف وعير العمرس 
من الموالى علء أ قلء مداع أذ ل قل الخلافه من بل الامو س ألى بد 
أل | ميس ورعول القلوب ف يسمي ةل 6 ل ول الدعوة لآن الما - مكل 0 ولآمم 
أذرب 9 رسول أيه صلى أيه عليه دسم من الأموس 0 وهدأ سرع 2 
قول اإدعوه ) ولص معأ صيدة دا 4 وأحيرا قشعو أدا عصناأ أطاهم مال 3 
وأوا أمهم وصاوا الى الحم بمعو شأ وصححو| شدبير بأ قم ون طاهر الحم 
هم وباطيه ل 2 وك الماضت العالية ث وندير شدول الدوله 5 واثرك هم أ 
الجلافه ؛ ومطهرها الحارجى فليم الشكل ولا الموهر . لعل هذا كان 
أهم مأ بدذورق ان اللو سسين من المرس للدعوة العياسية 0 فال اهس س 
سيار حاطب اأنراريه والعاسة وحدرهم هدأ العدوة الداحل عليرم شوله 
ألع ربعة فى كرو وإحوتهم فليعصوا قل ألا ينع العصب 
ولييضوا الحرب إنالقوم قدصيوا حرياً؛ تحركىؤ فى حافاتها الحطب 
مأناأ للم تلمدون ارب كم اك أهل الحا عرر 3 ا 
وترصحكول عدوا قل أطلكمو م 2 ٠‏ ا 2 0 ِ ولا يللا 


253 1 ع 
قدمأ بك سول د 58 ما سهعنا ذه عن الرسول وم سرل 4 اندي 


5 0 هِ ىر ان 0 م ار 5 
قن بس 8 ل عن أصل د سردو وان ذه 00 أن سقمل أأعرب ١‏ 


١‏ عفد !ا الامب؟» 


وكتب ابراهم الامام لآفى مسلم الخراسا 00 اسطعت ألا تدع 
مر اسان أدرا 3 بالعرية الا قتلته ماهمل او أما علام لم حمة كان 
تتهمه وأقتله » وعليك عصر اوم العدو القريس الدار, أن حتصتر أده 
ولا تدع عل الآارض همهم ديارأ ١ه‏ 

كات حراسان ميد الدعوه العاسية »وكاس قطرا عطي ؛ يلع بحو 
صعرف مأبطاق الاسهم علية الآن وهد ثولاها 5 أء من الغر ب فى مصرى 
ويمانى فكابوا يحكمون سكا عرسا ؛ نل أقناءا . وأحس وللقة ران اللق فتن 
اأقوت: والفرمن أو لونيين القايقة والمفرون "مما “الارسيون 
مثاون الواس و م وفاس مثاوب اللهير س وكل يعمل لأرعامه, 
والعللة قادا بولاها ءالى واسى ا'عاس وحدهم قوفن اماك عاروهي 
والعكين:. .و الفرسن تر هه وهر كوه عون وال عير ادان ارات 
اق أق. +ضمرة 1ه عبدا طويلا ٠‏ وهم انكر نما ات نا وميه 
فكاب السلطة تدهم وحكووا جك عرما ءفلءا. وكانواف م.هى الْروة ؛ 
والععى وكابوا دون الماس أولا ماهم واهيم فال المدائى :د باع 
وانوي اا ع ا عن" د فقن للك راون الي 
درهم فاع ذلاف توي قال افسريو تر انا نالين أماتنان فى غاثر الارة 
من نمه ف إن 5 )5 وكان مر (ين سد العر؛ ) عمن ٠د‏ ران الليلب) 
وأهل ةو عول وه ولاتشاءية ولا احن ما * وبولى 405 ان مس 
وكان ناملا لى ( فصر نا ) ١ه‏ كرب 1 راء النائل لادلاله اناي واسسباته 
هم اوأب عه عا هم ' اواهزا يولس اناان س ل اد وان دصر نأ 
55700 لاق الأ لوعو ف حر انان الكمو: ابا از اماد 
ادي الكاكسدين 0 لفاس واتلهر س 


5 قوب دان يعانم هن ؟ 10 7 1 0 


3 وم الخ ١‏ ونم 5د آأى أدون * باه 


فلما شعروا باجتماع الفرس عليهم فكروا ان يجمعواكل:يم » ويوحدوا 
صفوفيم » فقد رأينا نصر بن سيار ينبه العرب الى أن الفرس تريد أن بلك 
الريية 113 أن نيدت العرلي كاد ايد الفوفن .1 لوف أن الا فد 
وَضَل الى أ كان هن اكلاع, و ققد ثواادعت قائل الغرب مق وريحة » ومظتر 
والهن على وضع الحرب . والاجتماع على شال ألى مسلم الخراسانى .٠ ١‏ 
ولكن أبا مسلم وقومه بدهائهم ؛ أجتجوا نار الفتئة بين قبائل العرب من 
جديد . « لجمل أبو مسلم بكتب الى تبان الخارجى يذم الهانية تارة؛ 
ومضر أخرى ويوصى الرسول يكاب مضر ؛ أن يتعرض للمانية ليقرءوا 
ذم مضر . والرسول بكتاب الهانية ؛ أن يتعرض ضر ليقرءوا ذم العانية," 
رول أبن مسلم لعلى” بن اللكرمانى ‏ أحد زعماء الهانين ‏ من يقول له : 1 
5 من مصاة نس بن سيار .وقد قئل بالأمس أباك وصليه ؟ ما كنت" 
أحسيك تجامع نصر بن سيار فى مسجد تصليان فيه ل سررا خير 1 بعسك 
حوادث ودسائس نحم أبو مسل ه وتقدم نصر بن سيار الى ألى مسلم 
لفن :نه أن يدخل مع مغر . وبعت رببعة وقحطار: الى أى فى مسلم 
عثل ذلك , فتراسلوا بذلك أياماأً 0 أمرثم 5 ممأ نْ ب م ا ول 
الفريقين » حتى يختار أحدهما ففعلوا . وقدم الوفدان؛ ومع 5" مس 
وشيعته الخطب فى ذلك» ثم أعلن أبو مسلم اختياره . فقال ٠:‏ قد اخترنا 
عل بن ” الك رمافى ؛ وأصابه من قحطأن » وربعة . .. فنوض وفك مس 
علييم الذلة والكابة , ؛ 

اجتمع على الدولة الآموية الهنية ؛ والر”بعية » والعجم . وكان فى 


١81١ ابن خادون * : ١١١ا. ؟ ابن خلدون ؟‎ ١ 


المقياء لوهم القادة: والرعماء الدين خارنوا الدولة الأموية ‏ كثير ن, 
العرت , مهم ؛ وخْطلة الطاثى. وكان من أعطم العرب «مودا فى قومه 
وقد حطب ا فى أهل جرامنان تقر العربب ٠و‏ يعطم المرس ' فى طحة عر مة . 
فكان فارسياً أكثر من الفرس أنمهم ! اد يقول. يا أقل حراسان هده 
د ع .0" 
اليسلاد كانت لانانم الآأولين ( وكابوأ تمصير ول عل درم لعدهم 2 
وعسن سارمم حدى الوأ ( وطليوا : لأس عمل أله عر وحدل عليوم : وأترع 
سلطاموم 1 وساط علييم أدل أمة ل قُ الأاآرص عبابوم 0 فعلوهم عل 
بلادهم واستر ةو أولاده ' و بو دلاك كدول بالعدل ؛ؤبرؤول 
العهد ؛ ورينصرود المطاوم , ثم بدلوا وعيروا ؛ وحاروا تى الك أو أحادوا 
أهل الر والتقوى هن عتره رسول أله صللى الله عليه وسلم ١‏ ساطم علييم 
لبتقم مسيم 39 لكويوا أششد عقوة ؛ لانم طاعموهم بالنارع ؟ ويد أن 
أدى العرت عبليم نكل أبر مسل هم وقتل رعاءهم 
جد عو 

مدوم لا ع 0 كأمله : وأسيتهم الكاملة أن تقو م دو له ذأر مدي عاو كا ظ 
وعمالها 007 مأ الوه ليس فليل الخطرا وأ-خلماء العناسون موشدوال أن 
دولهم فأمث على أكتاى ألعرس وكدلاك الفلا والأوؤر ون 1 ودأود سس 
عل ؛ عطىبهيقول ااهل الكوفة ١‏ اباواس مار لا مطتومين مهيور سعللى 
2-6 حي أتاح أبنه لهي !ا أهل جر أسأن وأسى| مهم 1000 وأفاح 5 
ميا ٠و‏ أطي هم دولساء وأرا ١‏ اينما كلم نه تد طرون وأله بنشوقون» 
واطهر فلكم الملنة من هاسم وتص » و<وهم وأدالكم على أهل 


١‏ حداساءالماء وما“لىم فى الطارى 9ه 8ه 
؟ طبرى ؟ 5 ١‏ داود نى على هه عن أن تومن اعون 


القام الخ و١‏ واف جعور الممصور يول 0 َ أهل حر أسأن! مم ءاشأ 2 
وانضاد ا 4 وأهل دعونأ ان 5 5 وشول الخاحط : 2 دوله ى العاس أعحمية 





حر أساية 5 ودوله لي مروأن عر ابة أعراية » ؟ ٠‏ « وكاواأ إأسهو لل نافت 





خرأمنان ق تمداد نات إإدوله ؛ لافال الدوله العناسة من جراسأن » ؛. 
وأوضى المضور أسة فيل ونان ددّال « وأوضيك تأهل حراسان حيرا 
فامم أنصارك ؛ وشبعتك ؛ الدين بدلوا أموالم فى دوليك ودماءهم دوءك, 
ومن لا بحرم يتك من قلوهم ؛ أن تحمس إلهم ؛ وتتحاوز عن مستهم؛ 
ودكافهم على مأ كآن مهم وتحلف من مأب متهم فى أهله ووإده » * 

استتيع هذا علسة العرس» ويهوذهم . حتى عد المؤرحون من أهم 
حصنأ صن هذا العضر قوة التقود المارسى ؛ وضعف اللتقود العرى 

ولكن إل اس معان الفون عوهل كان هوه الفرسن فى اده 
العناسية كتمود العرب ف الدوله الآموبه ؟ وهل اشبى بدللك الصراع نين 
العرب والموالى ؟ الحق أنه لى كن كل ذللك , والحلفا,العناسيونعرتهاهميون 
عو او عن اق الا - وهم افون ندالكة ودين أ كر مأقهم . 
وهم أن حفطوا للقرس معولتهيم ؛ فأن ياسوا عرتدهم ؛ ويوم يشتعرون نأن 
المرس راحوهم فى سلطامم ؛ ذكلوا مم 5 ذكل المصور تأى مل . 
والشين رافق .و امون بالفض] عن با واللفرمن ف الدهين العيابين 
الأول كا لهم مود كبر . ولكن ليس معى هذا أبعدام تعود العرب . 
كاف أعطم الاستجاهف الزوازة ته الفرس + ولك كان اخلية 
عرناً قائمياً » وكان له قواد من العرت كا له دواد من الهرس» وكان له 
ولكقهى الدرك وو لثمن الدومن قف الاضون كايا أقدانا أريعة 


١‏ طرى ه الالا١ا.‏ »ا مسعودئق ”!ا ال5أا. 
* اليان والسين * 8١5‏ . 4 مسعودى ؟ ما ه طيبرى 94 8165م 


عن كاحت 


كمه » ومصرية ؛ ورتتعية , وحراسادة .١‏ وق اليوم الدى وق فيه المأمون 
طاهرا الشرطة ولَى جماعة من الحائيين كور الشام " وقدولى الصو رشمد 
أبن حالد عند الّْالقسرى الرمين " وولاة الرشيد الأمصار كأن كثيرمهم 
عريا ؟ واشتير قى هذا العصر من أمراء العرب وقواده سعيد تن سل الاهلى, 
ومن بن رائده الشتانى» وأنو ذلف العحلى . ورتوم بن حاجم س ديص 
والمزلك ىاو ست ةنو تنام بن تركو إل لارودن احخال ا 

كل هذا ؛ حملا شول: ان الاملانالء أمى حمل كمه الع رس راسحة 
ولكنهم عدم الكعه الاحرى العرية . وهدا ما حدل الممراع رق 
هدأ العصر . وا مسعه ى احار 

رى فى هذا العصر أن النان لا ترالون يبر عون الى الجر السب 
تروف الر لا الرريق اص ار ان مس اللراسانى صطع لنفسة سنا 
عويا برعم أنه من اسل مشسارط ق 6ن اراس عياب و كتاس لقا 
يحدئا أن اسحى الموصلى وهو ما هو من القرت من الرشد ؛ ماطر مع 
ان جامع محصرة الرشيد فعالطا فسيد ابن شامع مصى انحق إلى حارم ن 
جزية (وهو عرف ) فتولاه ‏ واتمى إلية. ففيل ذلك مه فقال امدق 

إدا كاس الاحرارٌ أصلى . ومّصبى ؛ 

ودافع صلمى حارم واس حارم 
ملسي عافن كامم ..ساوت 


١ 


«لى الرنا عدا ء عير قائم 


84 صعرى 94 لالم؟ ؟! صعمور‎ ١ 
ذا‎ ١ اللي سارى لم١ : اطالطا ى‎ * 
اى فَن اا ار 1 جو 200 له‎ 3 ١ صرق 5 با"‎ 0 


امل للا فى لكا هة 5ه واعءب الم عىسى 1١‏ كم 


م 


ههده القصة : تدلا دلالة واصحة على حاحة الأعاحم فى هدا العصر 
. حت الأشراف مهم إلى الانماء إلى العرنى «الولاء ؛ ليحتمى به ويداهع 
عنة وحك الأعان يها أن كان لعل بن الخال صديق فارسى؛ قعاب مدةوهد 
أصاب مالا ورهعة” ثم عاد إلى الكومة ؛ وادعى أنه من مير مال مبحوه * 
يراوح سلسمة الموالى . و يصمح يدع العر ما ! 
قلا هدا, ولا ها ك درك؟ه ادا طليا! 
إللأن قول يثة الشسعر و القضو مك يسواحةالسمًا! 
فصار سيا بالقو' م حلفا .سام حّسا! 
ادا كر ال ريراكى 2 وأندى الشوى, والمار 1 
ولس صميرره فى القو م إلا الثان والعا؟! 
33 ىهو صع أن «أؤالةسن الات كان بد عى الس ب إلى العرب 
قال فيه أبو العتاهيه 
أوالك أسق الفراني 135٠‏ السمي ف اعت 
ملم إلى الموالى اليد فى سعة وفى رحا 
فب سسا لعمر الله ؛ أسشية منكبالعرب؟! الم 
واد ى توخل السة إلى العرت قال سار 
أرفقتعمروإدا جركناستهة فاأنهعر و فو ارين 
وشولوه إن عمراً وأعرفوه عرّى من رسام !ا 


مطلم اللييعنة ات رض إلا اسراح 
١‏ ف الفاموس , البرير الاول من كر الاراك 
« لقم امه مامأ كَّ الأعالى و فهد مه أحرى عملها ىق هدا المعى ١‏ م ١‏ 
© المص ده ف الاعالى ١15 " ١١‏ 





وقال محلد الموصل . 
اب عبد عرد 
عرق )2 عرق 
شر أحمانك قيصو 


لسن ق داك كلام ١‏ 
عرل ؛ والسلام !ا! 
مِ ٠‏ وشييح ؛ وتمام ١١‏ 


أقار كان العرب قد دلوا ف هذا العصر ؛ وحقر شأمم عل الوصف 
الذي يصعة بعص الو رحن كابت هده الخركة ‏ أعى ستركة الانتساب الى 
العرب والاعبرار 355 تلع هدآا المملع : 

اما الدى شاهده كدلك أن المركه العرية دهدت محركة أحرى 


فارسية ( وأن الصوت اوت الدى كا سمه ع4 هن ا أسياعيل سل اسأر م 


فى العيد الأموى فيعاقب عليه . اصيم الآن شديداً .قوياً حراً . وبرى نشاراً 


رعم هده الحركة يمحر مرة بحر اسان ويةول 


وهحالى معشر سكالير 

لاس من حرم ٠‏ وللكرعاطهم 

مس حراسان ؛ ونس فى الدرى» 
ويمحر مرة بالعحم فيعول 

ومنت فنا م حنة 

لاما اأسائل .تاودا 

كت اق اكرام بى عأمر ؛ 


وشول دلاك مام أأودى ١‏ وله 


تحاصرات الادباء ١‏ ©»:؟عاوما هدهأ 


مق دام شم دالد الحدق' 
شرق العارص هد سي الف 


ولدى المدفاة فر قى قل 000 


هو لول من د م وال العم ْ 
70 أنا رف السكرم' ! 
فروعى وأصلى شر اش ألوسدم ! 


بعاشه 53 قعل هشام أن لعنار 20 


9 ين ل ئ الل أل 


أله من أى العحم أت ؟ فيقول من أكثرها فى المرسان ؛ وأشدها 
على اللأذران 1 أهل طدارستان 
سل قر | هن الولاء . ويقول 
او مول دى الال 1 وعصوم ا 
مولى العر ثما ]أ شول مصلاتك فأفدر 
مولاك كوم ا 3 3 م . 
اهل المعال ؛ وهس قريش المشعر | 
وأرحع الى مولاك عير مد افع ٠.‏ 
سحانة مولالة الآحل الأاكير ا 
بل كان لق الموالى ل بك ولا مم للدرب فيروى الاعانى أن رحلا 
ون الى ريك تمر نهب وال لسار و 5 سياد أذلب أفسدت ءامنا موالينأ 
اتدعوهم 9 [ ل ثقاد ا ونرعمهم ىٌَ الردوع آل اصوطم وترك الولاء 
وأب عير راى المرع .ولا معروف الاصل ! فقال له شار والله لأصبل 
١‏ كرم من الدهب؛ ولمرعى أركى من نل الابزان وماق الارعن كات 
يود ألأنسنك له سمه [ ١١‏ 
وقال أه عرقل م لدو الى والشعر 0 فقعال حو العرب 


ا ا لعك عرق حرأ و ادهب" الكرام عل المكاة 5 
ماخر ان راعيه وراع : ىالأحرار ميك" من 121000 


ل ينعم 0 عط 0061 الموالى» ويسيك” المكارم صيحيد دار 
وكسة إذا طمئية إلى قراح © شمركتة الكلب فى ولع الاطار" 


١‏ أعابى + أه2. 0 انعم عر يك ؟ الاطار 8 دول المدس 





ذه ا 


وتعدو للقياقد در هساء فلم تعقل اسم الديار ١!‏ 
ل التياك للاسهاء وترعى الضأن البلد القمَار!؟ 

ولشار كتير من هدا الضرب ؟ يدلنا على مأ شول أه كآن رعيم الخركة 
العدائية للعرب 5 برياما كان له ولإأمثاله من حرية ب فى مخاء العرب- 
لم يكونوا يمهدونها فى العصر الأموى 

وان اذقاناناتن للذتتناف الى كتوق كذ افيض #ال مقط 
وأقل المسرى كلهم يشمو ان لكبرى اداعاء! فأين' النيط ؟” 

ان 

ما لاا شك فيه أن وذ العرس أد قرى ىق عهد الع امءان الأو لس 1 
وكان هذا التعود برداد يوما فيوما 

تلكان الشعد ام الأرالى الدهد الالتروى ناكرا ور كأن قال «اععامن: 
فد استخدموا مثلا بت رحاء ىن حَوّة؛ وكان مولى اكدة وأستيحدم 
عمر ين عند العزير هو لى, وسعله واليأ على وادى القرتى فعوتت عل دلاك. 
ونيا كان غاداق النس الامو هنازتهو للألرفن ف الفضر السنايق: 
اشدأ المصور يكثر من اسخيام اللوالى يول السيوض :,. ان التصور 
أولامن اتتميل فوالة 8 الاغمال وتدمهع عل درت وكثر ذلك نعده 
دئ رات وزوامة الفردهةتوقة2 31" 'وللسن معي هده العيازة أن أحذا 
قله مى حلفاء بى أمة لم يسعمل مولى قط واعا المعنبى أن المنصور اتحد 
استعال الموالى مدأ له وقاعدة , ورأسيم عل العرف وهو يدا اللعى أول 
من فعل دلأت ؛ والبشيارى كا تارتم الوزرراء بروى لاما الم فبمه 


١‏ رما 5 558 دعا وال ا قار 37 أنياي *- فون 
٠‏ امراب الأداء ون لاك : آرم أل قاء 5ت 1١‏ 


إن أ كتركوتزل الأاعال التشووور ال" توق اردق الى زد 
أول حليعه استعمل موالية؛ وعليابه؛ وصر”فهم فى مهماته؛ وقدمهم على العرب 
واتحدت ذلك الجلفاء من تعدة ب من ولده ب ننه ؛ فسقطب ؛ ونادت العرب 
ورال تأسهاء وده مراببا »' وتروى الطرى « أندكان للببصور حادم 
أصفر” الى الآد مة , ماهر لا بأس به همال المنصور يوماً ماحسك ؟ وال 
قوق نا أمزن لمن قالون أى اعرف آرت © قال من شر أن سكف" 
من البهق دز عدو لبأ فدمى فأسترقمت ؛ فصيرت الى بعص بى 56 
م صرب اليك فال أما انك بسي العلام ولكن لاتدحل فصمرى عرفى 
لخدم حربى . _ الله واذهب مدب شت »١‏ أ وبروى الاعانى 

أن أنا حلة وهف على نأب أ جعهر » وأس ادلي 2 اول ؛ وجعلت 
الحمراساسه تدل ؛ ونحر تور أ به ؟ قير ول دأ أأعرا تأعنا شعيثول 
به ومأل له رحل عرفه كت أبن نأا حل »افا فول 


لطي لذ زات ,صقي ها ” تك الفروق الا فناب ١"‏ هذا 
اتوي : اللاركسن العرضيييا” كلها كان ينان نوضا! 
همال له الردل وكف ترى ما أت فيه فى هده الدوله ؟ مال 
ين اق ادج لتركى .عم أى دان اتاعرن لن1؟ 
ولك لسشسس ‏ م وقد . وطاكلتسييان” ترق تمل 
امد عند أو أولى مولى اوت سس الال !مادا بلبى ؟ 


١٠هالو‎ ١ههو وها‎ ١*4 اطرالحبسارى‎ ١ 

؟ المسعودى ؟ 41١١٠‏ ؟* طرى و8 5انسم 
4 الآهميات التقلصاب 

1١44 ١8 الأعانى‎ 0 


3 ولكنامع هذا كله استخدم المتصور بض العرضة قدو ل رن 
قندية الباهى البصرةٌ 23 و ل البصرة 0 والابلة 0 وان قبل 
أنجنة انعفر كاأواع راوع 

فلما جاء الرشيد : زاد نفوذ الفرس بعضل البرامة وقد كانوا المصر فين 


للدولة وشؤوما. فاساتبع أفوذهم نفوذ جلسهم .وانخذوا إذلك سسياسة 
حكمة . منرا : مايرويه لنا الطبرى : أن الفضل بن حى ( البرك ) اتخذ 
مخ ر اسان جندا من الحجى سماهم «العئاسية » وجعل ولاءهم طم ( للعباسبين) 
أن عدتهم بلغت نمسمائة ألف رجل» وأنه قدرم منهم بغداد عشر ون ألف 
رجل “فسموا ببغداد: الكرنيسّهه؛ وخلف الباق منهم تخراسان ع أسهائهم 
ودفائر هم ا 

وزاد تفوذهم كذلك فى عبد المأمون فقسد انتصر الءرس «صيرة ثانية 


١ ١‏ عيون الأحار :1١‏ ١ؤ؟‏ . ؟ طبرى 5615٠١‏ , وقد ساعد على هدا 
اللموذ بو ع من الولاء حديد ؛ طهر فى هذا التشر , ولم سكن بعرفة من تل . وهو عير 
أبواع الولاء الى شرحياما فى + وخر الأاسلام » ذلك هوا يسمة اين خلدون : « ولاء 
الاضصطاع » ١‏ وداك أن الليمة تحد قوما من الفرس , أو اأثرك مثلا مهم شرف 
الأنشيات إليه » والى دولة . ويم ديم فى القيام تشؤوية واطرب ممه » ويجرى عليوم 
الأرواق #منهدون احزالهء وكوال-قوراء 6 ااسعيم لاون" الأزلون: بن ترعلمم 
واي نواففت من- الارين + فأطلن ع1 ب شواال الدوله الفافدة وها عمل القتضم بالاثر الك + 
وهو ه٠خى‏ ُ باخطهة فى دوله بى أميه “لم يكن لدول,م موال مهدا ألعى ب على ٠أأعر‏ ب 
وهذا البوع من لولاء راد عود الفرس أولا , واليرك "ايا ؛ لأنه كان يريد عدرتم, 
وقوميم » وكان يشعرثم نأن الاوله دولوم > وأن لم سلبلاناً على الرعية هت مدا مى سلطان 
علس :وقد رول ام لاص القلزى أنه و هرة وانودة كان دديئة أفه ارين مواق 
للناسييب - وهدا عدا الوالى الدس كابوا يؤشرون 4 كرةون ا نا أ 52 
العرب “ااوالى . 


"5 ١ ابطر أسى حلدون‎ ١ 


كاك كانشدنن العباسيين :و الأفويين» الآ نأغلب الفرسس يفضت للباموق) 
00 العرب تعص.وأ اكمس حلت علة المأفون ار وأرسيه 
وطيدور 0 لمأ 3 تأرحه 2 أن العحم كانوا بركود و معنم القسى ع 
والنشاب » س يدى الأموت ١‏ ويروى الطرى 50 رحيلا تعر ص 
لللأمون بالقام مراراً همال له يا أمير المؤميين ! ابطر لعرب الشنام 
كنا بارت لمحم أقل جراسان فقال «المأمون. أكثرب على يا أحاأهل 
القيام | وألله مأ أرلت” فيسأ عن طهور اليل ؛ إلا وأنا د أنه لمق فى لعشا 
الى درهم وأسدد !| وأهأ الى ذو أله مأ أعتيدنما ولا أحن فط ع وما قصاعة 
سادتما التعار الاق" وسدرو سرة فكو ل من أشياعه 8 أما ل عه ٠‏ فساسحطة 
على الله ميد بعك الله نشة من مصر ء ول درج اثنان إلا حرح احدهما شاريا . 
أعر ب فدل ألله بلك 6 5 

سا حاء المحتصم احل الثرك حل المرس مكل الترك بالعرس 
والحرب جم 5 ا دلاك رك الكلام على العصر اأداف أن ا ألله 

امد بد 

مان لممود لوال ؛ وحاصة العرس, مطاهر عدة 

0 أن وصور الخلماء ملت تالو الى لسحخدمون فى أعمال‎ )١( 
ودوث” الحريم ملت بالخصيات وقد أحد المسليون ذللك عن البربطيين»‎ 
وم مار هدم العادة معروفة عل العرب‎ 

)١(‏ فصر المرا كر الكيرة كالورارة على العرس تقر دآ 

م ( لوت العادات ع( والمعاليد المارسية كاحياء و الميرور َ( ولس 
القلسوه 

. اننشار الثقاقه المارسية وستفرد له نايا خاصاً‎ ) ١ 

عا عرز 


١‏ طيعور بارخ سداد ١٠١‏ »؟ طيرى ١‏ 5ؤة؟ 


0 
م يستسلم العرب لقوة الموالى وبمودهم بل قاوموا وكان بن الحادن 
صراع عزف حياً ؛ وهادى حا , واتحد هدا الصراع أشكالا حتلمة فثلا 
يعتمد الصراع على الدس عند الجليعة ويكيد العرب للبوالى ؛ ويكيد الموالى 
العرت ومن أجل هذا كان تشكيل الحلماء بالوزراء من جين إلى جين حتى 
قال قائلبم ٠‏ 
الي الزوق “ورور ال عد واد تيساك كاناوويرا 


وكان تاري الورراء سلسلة سكات ؛ ولسنا تيعد أن كثير أ مها كان 
بيدا الوق به الذاداء دفي الى النها تيح هن سوق الو 
سلطامم واسمدادهم الأمو دومم قر لان مرلدوت لعا يه 
الترامكة ما كان من اسكّءدادهم على الدولة .وأ حتحاممأمو الاق 
كان الرشيد يطلب السير من المال قلا تضل إليه فعليره على أمره: 
وشار أو وى سلطا ولم اس له معهم اق قوق آمو نيك > رطمت 
أثارهم؛ وبعد صتتهم توعمروا مرائت الدوله وخططها بالرؤساء من ولدهم 
وصمائعهم ‏ واحتاروها عس سواهم من ورارة وكتاءة ؛ وقيادة وححاءة 
وسيف وق وهول ١‏ إن اللرامئ مدذحو اعالم ماسم يسيم 'وأسنًا 
لعماتهم الخو اثر و الصللاب .و اسةولوا على المرى واامتاع هد ذأ 
الطاب ؛ وأحمدوا الخاضة . فكيف مم وحوه المساهسة والحسد. 
ودس إلى مهادهم الوثير من الدولتسةارت البء' .حت لمدكان:و مدادية 


م أدوال حدر سدن أعطم الساعس ملم !ل 
وساوفش دم س حارم العر لى 0 المصل نام ل المسارمى سل ىق 


5 هشامه» منص ١”‏ 


انمه حت 


اللأمو ل فيحسٌ الفصل قل الحلافة إلى العلويين . فيعول سيم المصل 
ه انك اما تريد أن تريل المللكة عن ب العناس إلى ولد على” ثم تحتال عليهم 
ثم تصير الملأك ويا | 
وكثير من تولى الماصب الكيرة من المرس ؛ كان يكل من استطاع 

من الغعرت 5 الدى كان من الآفنين وأنى ذلف العجل يعد كان الاين 
اعم من اك وسية» بأسيا الصعرى ؛ وكان فائد حيروش الممصم توكأن 
كرة العرت من أعناق بفسة, وكان بول إذا طقرت بالعرب شُدحبت 
روس غطائية باللايونء ؟ وشأق له ذكر غند الككلام فى الريدقة : 
وأبو ذلف العحلى عرى عن رار وكآل يعيش عيشه عرية . كرما شاع 
كه ونان معتوج لاشتعراء والأأدياء والس وال » وماله مقسم علييم ؛ وكان 
6 دواد المعتتصهم ا و وكان سيك أهله »ور كنس عشير :4 من تمل وعير هأ 
عن رسعة . وكآن شاعراً محداً ثماعاً بطلا معياً ' . 

فحد ث.أ المسوحى فى كنبأبه « العر 2 بعك انين أت ال مان هم شل 
أؤرولك بوهيوة هالو د نو احابية عل لع سن يديه بشراعه وحاط.ه 
أشيد عصب ) ويم قله ! فيعل أحمد قفا ) وهوعرنى وقادى المأمول 
والمعتصم ) «سرع الى الأفئيين ويدخل عليه من عبر أسخدان حيمة أن 
يحل علية ويقول له ه إن أيا دلف فارس العرب وش يمها؛ فاسد مدو أبعم 
عليه فان لم تره مدا أهلد فهنة للعرب كامأ 07 تعلم أن ملوك العحم لم 
تزل مضل على ماوك العرت ! ومن ذلك ما كان من كممرى إلى النعهانحتى 
مذّكة وأنت اليوم ينه العجم وأنعم على تتريف من الغرب بالعمو عنه 1 
فيأتى ذلك الأأقشين ثم يشعر ان أفى دواد مكايتة عند المعيصم حى لسطيع 


١‏ الجهسارى ص لاو؟* 
١‏ ال وص كان بالمكا الى ف :رواسا عسره )ع النانك والد م سايسن 
*' هسعودى " لالا؟ 


8 حت 


أن يتكلم عل لساب فيقول لللأشيس إلى رسول أمير ومين إليك 
وهو شّول لا نتحدث ف القاسى بن عيسى حدما فاك إن قتلته قتلب به 1 » 
وذهب إلى المعتصم فأحوه لخر وأفروعله واتذلك عا أو« افوييند اعرف 
من سيد الحم ١١‏ وكان أسمد بن ألى دواد من باه لحن ى لستخدم ميصيه 
ومعصى حوا العرب ٠‏ فيقول ( للمعتصم ) فلان الحاشبى , وفلان القرثى. 
وقلان اللاتصارى وقلات العرنى ٠‏ ولا برال ناطب حى تقصى مطاليه 1 
وشكل آخر من شكل الصراع - وهو الصراع الأدنى الذدى كان 
مغروفا ق العضر الآموئت وهو الافتجار بالاسات من طريق الآدنه, 
كالدى كان س عد الله ن طاهر ) العارمى ) بمتحر سه فى العرس , 
فيرد علية خمد بن ير بد ( العرق الا موي ) يمحر بالعرب يقد قال عند الهس 


فمرأرعى بلك مدو ل 


سافى العدة الهباليل 


أقصرى عما هحتف به 


أرا من قل تعر ى وى 


وممبا 


ومها 


مس مي سل عم 





" ابطر العصه تى !! عوردى ؟ 


وأقذفن 9 قفا لذ 
اطر ااوع كلكاله 
و و رفي ا 
حو نائلة 


وأد حرا 


من جر أسأن مصوف مهم 


فن املارق نتن فولوا 
و<واله الممساويل 
عال عه ملكده عول' 
ضاق عي ةالعرص والطول 


حكيرت مها عيل” 


١‏ اطر القصيةه ا ف كانت العرح نا الغده ؟ لمم؟- 
غ:ه؟ 


وبقول حل بن بريد 00 1 بلغتبى هذه القصيدة أمتعضت للعرب ( و أفرك: 
١ 1 : 8‏ 86 11 
أن لفر ١‏ نيا لل جل من العجم لاه فقتل 37 دن مأوكهم 0 أخراه. 


لج لسيفه . فيفر عليبا هذا الفخر و بضع ملأ هذا الو ضع . فرددت عليه. 


لصلكء 4 معو مطاعها 1 
إينيا ١‏ 
إ 


لا رثعك القال والقيل 
يا ابن بيت الثار موقها 
من حسين من أبوكومن 
لاق الفغرة تقين 
قال اخلوع مفئول »2 


م جرى قُْ واد الم 


ومنمأ 
قحلن فكنية أسافاه 
وبقول قائل من الغرس : 
5 
في زاصة الذتييا #وشادة أهلا 
فيقول أخمر عرق 
لسرن انون قاردن 


2 
لو حدد 20 مس فى ذأ امس 4ك 


اس صو د عع سه و ب ستل 





يا 'معازيل 3 ولامييل 10 


1 7 بلعث تضليل 


مأ اذ به سر أويل؛ 
بات أراذيل 


ودم المقتول مطالول 
مأء ول فهو مدخول 
فعا ليه مهاأن ل 

إذا النسوأ لا من عر بزنة” 3 كلا 


اذا افتخروا لاراضة" الثما والابل 


2 محد ل الماك ودبوانه 


صفعتّه فى جوف انوانه ! 


١‏ القعبيدة مودودة عضا فالمرج بعدالشدة 1 1لا وهى عملوءة بالتسريفء والقصة 


مختصرة فى الأعانى ١١‏ : 1. 


يار 
2 


سس قرع عد 


وهناك شكل ثالث من أشكال الصراع ؛ هو الصراع العلى وستعرض 

.له بعد . 
كانت نتيجة هذا الصراعهر عمة العرب ؛ وغلبة الموالى . ولمكن يحب أن 
تقرر أن هزعتهم التامة كانت فى الناحيةالسياسية والادارية. فأما دين ولغوياً 
فقد انتصر العرب فلم تستطع الدوسية أن قساير الاسلام . وم تستطعلغات 
الموالى أن تضع من شأن لغة العرب بل خدمتبا وعملت على ترقيتها من نوا 
تلفة . وظل الموالى الذين تخدمون أغراضم السياسية ‏ ويتجدون فيا 
تخدمون فى الوقت نفسه الدين واللغنة ‏ يضعون فوإعدهماء ويضيطون 
شواردهما وحركات الزندقة التى كانوا ينفثونها من حين لخر أخمدتفى قوة 
.وانكانت قد تركت أثراً ضئيلا »ا أن سعى بعضهم لاحلال اللغة الفارسية 
محل العربية .لم يصادف فى عصرنا الذى نؤرخه آذاناً سميعة . وظلت اللغة 
العربية هى اللذة الرمية ٠‏ وه لغة الدين » ولغة العم ٠‏ وأقل الموالى عل 
تعلمهاء واجادتها اجادة :قراب من اجادة أهابا . وحسيك دللا : أن أبا 
مس الم راساتى كان يحيد العرريسة ؛ ويفهم أراعداوؤة وان كن 
الكتاب الجيدين فى العربية فى هذا المصر كانوا فر*سا . وأن اللاسمعى يحى 


عن غضرة؛ أن م ل بأاروءة التكلم ف مهر عرزل بالفارسية خا 0 


١‏ الأعاى م١1:1‏ ؟؟١.,‏ 0 عيوق الأ جار ا" 


الفصبت اناف 


3 © 
الدوي سي 


نهد ومسي سمي عي ا سل 


تستطيع بعد الذدى د كرا فى الفصل السانق ,أن شول ان عصيرنا الدى 
بوؤرحه “كاس تسود سه ثلاث درعات 

( البرعة الأولى) تدهب الى أن العرب حير الأأمم » وم فى ذلك ححم, 
حمارا فما تألى 

)١(‏ أمم عاشوا حياتهم متمبعين باسقلام » فم فى حاهلتهم حاوروأ 
دولىالفرس والروم ‏ وكلناهمادوح النلاد وأسسن ملكا عطبماء و كلياهما كان 
له من اليد والعدد والعده ما لا خصى كثر . ومع هدا هل ترق كلياها أن 
عدن استقلال الع تنة أنقطا + أرثم؛ بل مَلقوْم وأسعأنوا باألاتحمينس 
فى الخبره؛ والعساس ف الشام وموم المال؛ وهدموا فم الديار لمحموم 
مس عارات عرب الحريرة علييم فهم كانوا أحوح الى العرب من حاة 
العرب اليهم ! 

و يسأ أضات هده الرعة أن عتقدوا أن رهد العرس والروم ف 
أرصهم ؛ وعدم أقدامهم عل احصاعهم ؛ مشؤه أن 5 ار بره لس هما 
عن المرات والثروه ما يتميع ا بل اعتقدوا أن انصراف المرس والروم 
عم إعا كان لشمداعة العرب وإقدامهم وصيرم ان م 7 أرصهم 
مع يدل حر مهم حرت عصانات ؛ لا إس مطمع الجر مطم أن حارم 9 
أشكال جومم ؛ ولا أن يقف أمامهم 

وما ى اسلامهم ؛ هقد حاهطوا على استقلاهم عل وأصاعوا استقلال 





يسيم ل 0) سنب 


العرس . 0 لمكي ؛ حكيروا حيوش الروم: وطردوثم من 
أملا كيم 
.0 أن للم صمات <لمية امتاروا ما “فيم أ كرم الداس لصت 

وأعدم أستصرح ؛ بعر أحدم ؛ دأقته التى لا علك سواها للطارق ينرل به؛ 
وهو يسنك يبان فرسة ؛ كأ جع 0 طار اليبأ! وم أوف الاه هم ' تكلم 
أخدم الكلمة فتكو ن تضكا ء و بلحأ اليه لاحىء ة فى تح حو أره ١ح‏ لتك 
فيه حاراه حكم الصى فى أهله لوثم على ذللك فاده الأمم فى الران , وحس 
التعير . وممعدن الشعر » وطو قحس الندمه؛ ودول الآمثالالسارة واشاع 
الكلام مالس لحير ثم وثم أحفط الناس لأسامم ولس أسجد مموم الا عرف 
ليك ) ا انانف واذا [أعت أحدم إلى عير آبائه عرهورا! أنه دّعى' ' 
حمطوا أتسامم » وسوا على دلك أحسا مم ! 

(؟) سيوسأ الاسلام ؛ ورسول ان من أنسسهم ؛ وهم الناشيرون له 
سن الآمم . والداعون اليه ؛ والحاموب لدعوته ؛ فكل من أسلم من العحم 
فى عنانه ١ 00 07 ١‏ تقدر 'م الد: ل أتقدوة من دمه القدم وم 
المس عسوو نالفي له آل 3 جد وم الدن اضطلاوا ءار الخروت 
مدا ته وم الذي قناوا أمسيم لابه !١‏ 

هده فى أم حم !اداه الى هذا ال أ 

وتروون أن جمانيه أسمعوا أأراد ومعية أن المممع سار أى 
الأمم أعمل قط بعصهم الى ٠ص ١‏ ممالوا اله أ لقي اديت 
2 9 ارس فقال اس المممع دوالك وجو ملك 1 كا نن 
الأرضن نز ووعقر مظن "سن للاخ ويه | 7 07 م الحنى ‏ ها 


اسؤطر فا تعدو لمر , ولا أ احو] الى حم اماه هم فالو ا والروم 


)0( الممعة صءاب الصار لأارء 


قال. أدامصيعة قالوا والصين . قال: أصعاب طردة قالوا اد قال 
أكواب ولسعه. قالوا السودان هال شر حلى الله القالوا دقل قال 
العرب وصحكوا اقال ان المممع الى ماأردب مواهمتم لاد 
وأنى حطى من السب فل 3 بى خط من الأعرفة أن العر 5-6 عل 
عبر مثال مدل لا ولا آثار ا رثرب؛ أصات إبل وعم ٠‏ وسكان شسُكُر وأدم : 
دود أحدهم شوته » ويتفصل عحهودهء ويشارك ف مسوره ومعسوره, 
شعن التق » بعقلة ومكول قذوة ويفمله فصر عيحة :و تمدق :ما باه 
قتنْسء و شم ما يقاء قي , أذشهم مسيم ؛ ورفسيم هممهم » وأعاتهم 
قلومهم وألستهم واستم الت ديه وحلاته مم الى الحشر شن وصع 
حعيم حير ١‏ ومن أركر قصايم حدم ١‏ 
وروى لان المقصع أيصا أنه قال ؛ وقد حرى د كر اأشعر وقصماءه 
د أى حكية تكون أبلع أو أعرت أو أعحب ؛ من علام بدوى لم بر ريما 
ول تتسع من طعام » يستوحش من الكلام » و بعرم ال قووف اال 
القفر والبرابيع والطياء, وقد خالط العيلات وأين بالحان ‏ فادا فال الشعر 
وصف مالم بره 2 عوك ه وم بعر قه م د أرماس الاحلاق ومساوما 
و بمدسم ومو ويدم ؛ وبعاس ويشش ويعول مأ كت عليه ؛ وبروى أه 
وبق عليه! 45" ون مع تدكا فى هده الرواية عن أن المقمع لاساب 
لمن هذا موصعم ؟ فانأ بدممأ لاا ميل هده ألرعه " 
وبعول الماحط ٠‏ لس ف الأر ص كلام هو أمتع .ولا أمع؛ولا 
آتى ؛ ولا ألد ف الاسماع ‏ ولا أنشيد انصالا بالعمو ل السليه»؛ ولا أفى السان, 
ولا أحود تقو هما اسان من طول سماع حديت الآعرات العقلا, القصحاء ». 


١‏ المعد المعرد ؟ 0 ! رهر الآأداب - على هأمش الععد ب حرء ؟* ؟ 
8 من أذله الوضم ؛ أن المنارة الأننة ورد فى موعة الرسائل طيم الحوائب من كلام لألى 
هلال المسكرئ رهر الأداب « »م 


سيت ”أ © سسب 


وهذه البزعة وان عثلبا أشرا ف العرب لاوم كأكان يمثلبا قوم من 
العحم اكوا كنا ينا راحو ارسول الله صلى الله عليية وسلم من 
أعماق عومسم و يوا ال,عرب لآن البى مويسم م انوا على يدهم . 
(اللر عة الثابية ) تذدهت الى أن العرب ليسوا أفصل من عير هم مس الأمم' 
ولا أ أمة أفصل من أنه أمة 0 والمأس كلم هن طبية وأسدة وسكداة 
رحلوآأ حول ع واما ألتما صل س الأدراد للا بس الأمم ١‏ ولس ماصل الأاس 
فم الوم بأناهم وأحسامم 3 ولكن ماقم 00 9 وشرفقب أ بهم 
وتعد همهم ألا ترى أن من كان ذفىء الحمة , سافط المروءه لم يشرف 
وأن كان من هق ماثم 2 دؤاتها اومن ا 2 أوفدا اومن قلس ف اريف 
طن م ها ! اما اللكرم من كرمت أفعاله . والشر يف من سرف همته ١» ١‏ 
سيا هؤلاء موومأ 7 عل السواء لال الام وأ عرق أوصل من 
ع لكيه عرى 0 ولا اين أعصل ثن عرق لابه 5-6 ولوف أأمر نيه 
ولا الأعحمية عاملا من عوامل التماصل اما عامل التماصل الدن وححده 
عند فوم ؛ والسسرف وممو الحلق عد آأخخرين ' وف هدا الممنى حاء العرآن 
الحسور م 0 لام آنا حله 41 قن 2 5 0-00 
ا و سال لرمادهوا آنه 5 5 شل اق أتقا كم 00 اليد بت 
لين 0 على هئ وص ل" إلا ا 6 اط الؤمتون “نكاما دمأؤٌهم ؛ 
و إسعى رمم أدمام 0 وثم بد عل سر سوام 8 وشول المأمول 2 الشُرف 
لسبما . قيس نب العرب أوَل لنشر نفب الحم من وصحم المحم لسر يوم و 
و شر نا المحم وَل لشر بمب العرب ون وخمم العرب لمر يم ( *وأس 


فتييه بول أن دافم عن العرب اناق فصأهم على عرمم من الأمم 1 عاد فرما.ل 


١‏ المعد ع كتير »!ا بحاص أن الاد أو ١ط‏ هبج 


أكل دلاك وفرر المسأواة وقال فى أحر -كيانة 9 تفصيل العرب اظش وأعدل 
المول عدي 2 أن الباس كليم ا وأم 1 من تراب «( وأعيدوا إلى 
الرات ؛ وخرروا فى تحرى اليول؛ وطرأ علييم الأقدار ها سهم الأعلى 
الدى يردع ه أهل العقول عن المعطيم والكير ناء والمحر بالآباء, ثم الى 
أيه مر حدم لمعطع الاسات وتبطل الاحياتة ألا من كآنب سورنييك المقوى 
أو كاس ماشه طاعة الله 3 

وححة هؤلاء أن ف كل أمة الطيب والحمدث ؛ ولككل أمة محاسها 
ومساوما ) وسوس ميرآن "ورل غ4 الاعمال الدبن أو الحلى وليسأ استطيع 
دلاك 2 الأمم اما نس تط.عه 2 الاهراد وعرث حوس من قرث نك لم أو حاقه, 
ولاشىء غير ذلك . وهدا الضيف من الباس يسمون ١‏ أهل السوية» 
م الدبن لسواول شل الام ( ولا تلوب فصأ لامه عل ار ُ وعثليم 
أ كير المتدسين والعلياء من العرت والعحم, لآن روح الاسلام وقواعده 
5 بد هدا المدهب 

( البرعة المالية ) ميل إلى الحط من شأن العرب » ومصيل عيرهم مس 
الام عليوم رمعم ف دلاك 

١ ١‏ / أن العرب لدمديت لم أَند ميرم )2 على حسن أكل هد | مره تصعور 
ما والرومان تمتحر تعطم سلطام! ؛ وكير ة مداث با »رعطم فلابلها افك 
تشعدر سكا وطدما ( واس عددمأ واعياتها ومارها . وللضصن ل 
ايمر أعاما وشو 0 يله 0 وما 0 دلك . ولادد العرب تار اذى * بارع 
مأ ع رمأ ودب قل رعق إ وبدأوه ق عاش | كوأ ف حأهاءة,م يفلون 
أولادهمم من المهر 2 ولا ممعمار هم حال من العرو و اسلف 0 بمعلون 


5 المعد ؟‎ ١ 


سس 08 مسيم 


المكر'مة الصعيرة كاطعام حائع كوم عاروس تون الديااعا تبغر 
وثرآ؛ وسبون ندلك خراً ! 

(4) فالوا مم يكون المبجر ؟ أبالمللك ؟ فأ مالك العرب من مللك المراعمة 
والعالقة وال كاسرة والقناضرة أو هن لمان الذذ ىأو ين الماك مالا 
بسعى لاجد من بده ؟ ] و من ملك الامكدر وفل بلع مطلم الشمس 
ومعركها !أم بالبيوة ؟ لمع الآنساء مرا عير العرب ما حلا أربعة ؛ 
هودا وص الا وامماعيل وحمدا ! أم بالضاعة والفلم ؟ فالعرب أصيف 
الآمم فى دلك شأياء وأعقمبم سا وأحدمم عقلا ١‏ أم الشعر ؟ هل عرد 
العرت نه «اليونان شعر مورون ممق ولارومان شعر كدلك أم الحطب 
والبيان ؟ فالمرس واليونان والرومان طب ميرة؛ وبان ساحر ما الدى 
يفجرون اه بعد ذلك ؟! يمحرون بالكرم والوفاء ؟ وقولهم فى ذلك 
ألول وأعرض من فعاوم | ويعترون بالاساب وقد كبوا فى اها مهم 
لا يتتقيدون سوع الرواح المعروف فى الاسلام بل كان مس أنواع رواحهم 
شيوع المرأة س عدة رحال ! وكابوا فى حرومم يسنى بعصم ساء بعص , 
ولستممع مأ من غير رو أ ؛ كيف رض أحدهم ا 

() وان كرتم بالاسلام فليس الاسلام دن العرب وخده, بل هو 
دن السأمن . والاسلام نفية جارب رعةسم ٠‏ للدم العصدرة الماهلية . وحدل 
مقياس الشرف التقوى «الدين بءا ونسكم : والديا يجن أخطى م,اوأعرف 
قزاناها .وا كر باق شونا 

ول هذا الفيسو ون دروو العرت امكو ير فأبيع 000 
كل أمة عاييم - ص طلوا على ديسيم القدم, أو أسليواء ولما دحل الابمادق 
فاومم ؛ أو عليت علبيم النرعه الوطبية فكرهوا من العرب أمهم أرالوا 


ملكيم , وأصانوا اس علاهم 


سس م سسب 


هده هى البرعات الثلاث الت ىكانت ف ذلك العضر وعلى مدا الحو 
كابوا يتحادلون وقد أطاق عل أعواب اللرعتين الأحير اس اسم والشعوبيةه 
و كان ا اناس بدا الاسم الطائمة الثاية لمم تقولونت١‏ الشعوب» 
أى تشولون ناأنه لاقرق س الشءدوت من عرب وعيرهم لالشرف والحسة 
فكان أمامهم أن يتسموا بام مشتق من ١‏ المساواه» أو نامم مأحود من 
الثتعوت يدل على أن الشعوب سوا ؛ فاحتاروا الثابيوب_ءمُوا « الشعو يه ». 
ولدلك شولف العقد المريد «الشعوية وهم أهل القسوءه » ويقولى 
الصحاح « الشعوية قردة لا تتفضل الغرب على العجم , ولكن لا بلننشأب 
راهم أطلقوا هذا الاسى على الضف الثالت أيصا فاو قرأناما كبس 
الحاحطة ؛ وصاحب العمد وعبرثهما وحدنا أي اساقوا فى تسمية المعادي 
للعرب ٠‏ بالشعوسة » والطاهر أن تسميتهم مدا الاسم بأحوك عن لنيية 
أقل السوية نه 5 بأحرب القرفة البالثه عن الفرقه الثاسه بارحمياً ؛ هطسعى 
- وقد كان العرب متعلءس فى العصر الأموى ؛ وكاس البرعة الآولى عل 
اندها ودزها ونلطانها أن هذا لوال معرلوت بالمشاراء شط - :وكل 
أسييم أن يطفروا يذلك, حتى اذا إشيد الحدل , وأحس الموالى دوثهم 
وساطامم أيام الرشيد والمأمون ؛ طهرت البرعة الثالشه تضع ان 
العرب ؛ وترقع من عبرثم وأسحبف سم م الشنعوية , عامهم وصار يطلق 
على أحات اللرعتين معأ بل وحتى صار أ كبر ما يطاق على الصف الدُالت 
قال فى الأسان ١‏ والشعوى هو الذدى صعر شأن العرب »ولا يرى لهم 
فصلا على عيرثم , 

مطحم باج كرتا أن اف الفسود ماعو دة من الشعود جمع شعبف 
وهو جيل اللأبن , وهو أوسع من القيله, وأشمل وال الرمر بن تكار 
د الشتعب م الفلله , ثم العيارة , م اليطن , م المحدء م الفصيله » وعلى 


هدا فالعرب شعت » والعرس شعن » والروم شعب وهكد! . وقدده قوم 
الى أنها مأحودة من الشبعوب فق قوله تعالى و تيأيينا السام إنا حلفا كم" 
7 واف قتعناق ننترا وََائنَ لتتارمرة» وقالوا' إن 
المراد بالثتعوب بطون العحم , وبالقنائل قائل العرب - وهو تمسير ى 
طريا غير صحيم ؛ وأوضح ذليل على ذناك أن العرب لم تكن تعيمة حون 
وول 491 ةل انا انيري آراء كر ةتون التغاةةوالتانينق 
لنترفا و1 ردول أن لازاه القدوت الب الغينه أو الارن + 
والمائل دون ذلك والدى يطهر أن تفسير الشعوب بالعدم , والقنائل 
بالغعرت تمسير شعوفى وضعه أعحمى ؛ واستطرد من الى القرل تأن المحم 


أفصل ىس العرب» لان الله قدمهم فى الدكر قال ار كدة نولي أرووضيلد 





ون المحم 5 حيدم ول ينه عر وحدل عدا لمان ألا به وقال 
الشتعو من ادرف والقمائل 0 العر ١‏ والمعدتم أفصل 2 ألأؤحر 
وقد 25 ا أمل السو 4 يحول لاثم الآية 1 وقد علطو ا من ور سدوان 
أدرهم| 4 أن تقديم الد كر لا بو حدت» عدا المصل قال د مي وحل 
5 هعسو ادن والااس »« دم 085 على الادس 1 والاس أفصل 0 8 
والوحه الاجر 2 أ العدم 500 لعفت 0 دن الحو 5 وكا قوم 
كثروا وأشد وا وقد صاروا شعو بأ 

ان الكاتد أل كرو اه السو وا مندون لفقو يمة ا ويت ال 
مهدا التعسير و لكءة مكون مر ذكرا على أساس خطأ وأرحم أن اسرال عودة 
لم تعمل الا فى القصي العنانى الاول ؛ شليلين نين ( الأول )ما أسافيا 
وهو أن هده اللرعة الى حاول م نأناه المرب أو حفيردم ل جد سكلا 
دوياً وأصيدا ادوم أن طألى عل 6 ممق 4 دم إلا قُ هدأ العمير أمأ 0 ل دلاك 


مد كأانيك لون 50 لو ادها ع الطهور 1 وادا هرب 5 والدماسة الى 


سس راج سم 


الاسم انما تنكون بعد أن يتخذ المبدأ شكل عقيدة عامة أو وب ( الثانى ). 
أنال نر من أطلق هذا الاسم على هذه النزعة فى العصر الأموى , نعم إن 
الأصفبانى فى الأغانى قال : ان اسماعبل بن يسار كان شعوماء ولكن من 
الواضح أن الأأصغوانى وهوعباسى تعى اسماعيل بالاءم الذى يستحقه لما رفع 
شأن العجم ‏ ونذقٌ فى ذلك بشعره أمام هشام بن عبد الملاث » وليس المعنى 
أن اسماعيل بن يسار عرف بذلك الاسم فى عصره . وذلك كا عدوا لمان 
الفارسى متصوفا مع أن قائلا لم يقل بأن اسم الصوفية عرف فى عهد سلءان . 
كذلكووى عن سووق ٠:‏ أن زجلا من الفدرت سل فكانت رو خل مله 
الجوة فابردعين أن بوخولاقوت ونشروق تار #اذاى العضر الامو 
وقد فسر ابن الأثير الشبعوب فى هذا القول بالعجم » وقال فى اللسان: ٠‏ ويجوز 
أن يكون جمع الشعونى - وهوالذى يصغر شأن العرب ‏ كقوطم اليهود 
والنجوس فى جمع اليوودى والجوسىء ون نستيعد || 00 صادر 
من متأخرين ؛ وفد فسروه بما عرفوه بعد عصر مسروق ؛ والذى نرآه :أن 
مسروقا أراد أن رجلا مر الشعوب الآخرى غير العرب اسم وإذ 
إلا 15 ن فيه دليل . 

وقد يستأنس ‏ عل ما نقول ‏ بأن أ كثر أسماء المذاهب الى وضعت 
فى صدر الدوالة الأموية 0( تكن فهسسا ياء النسيه كاك وادرج ؛ والشيعة؛ 
والمُرجئة ‏ والمعتزلة » ول الله هذه الجر الك ى 1ن السيد الامو 
و صدر العصر العبامى » كالجهمية » والقدرية, م الرأوندية » وااخرّمية : 
والشعوبية ‏ وأُقَدمْ ماوصل الينامن التكتب التى استعمات لفظ الشعوبية ؛ 
كتاب البيان والتبيين لاجاحظ . 

مكنا كن لس انتج من دراستنا الشعوبة التمايم الأنية : 

4 أن دعاة الشعوبية بدءوا دعوتهم مسآند ين على نع لير الاسلام نفسه‎ )١( 


مسا شر مسد 


فهر لا يمصل شعياً على شعب » والعقوءة أو المتثوية عده اما وصعب عل 
الأعبال لا على اللأحناس ؛ وقد يكون العند لارقيق ؛ والطى اادليل ؛ عند 
لله فى أعلل عليين , وسيل المتكائر تأهله وولده ومالة أسمل ساولس, ثم 
تدرحوا من دللك الى تحقير العرب وشؤومم . ويان ميرة الآمم الأحرى 
علييم . وساعدث على ذلك ماكان للمرس من هود طاهر فى الدوله الع.اسية 


١؟)‏ أن الشعوية ل كن عقيدة ت#دودة التعالم الما شعائر طاهره معبية 
5 مول ف المداهب الديسة ؛ دانا لس تطيع أن شول إن هدا شاهى ؛ وهدا 
حى شدكساأ أن حدد ووه ا لخلاف» وسينالمروق ف الشعائر وعيرها 5 
تسطيع أن شول إن هدا هن أهل السة واماعة. وهدا معيرل هدرك دلاك 
ولسكما لاستطع أن معل هدا فىالشعودة لما رعةأ كثر مرا عقيدة ؛ ثهى 
أشه بالأرستقراطية » والديمةراطية بل هى فى الحقسقة بوع د الدمةراطرة 
حار ارستقراطية العرب , لدلك لا ستطيع أن تخصر معسعيرا ٠‏ دهم فى 
كل تلد ؛ وى كل قطر ؛ ومن كل بحس يا لا ستطيع الوم أن حهى من 
يبرعو الى الدعقراطية, أو الاشترا كية 


(*) ما ساعد عل هده الرعه الشعوية .1 با تساس البرعة الوطية: 
والعصده الديبيه العرب أرالوا اسقلال فارس وحكدوا مصر والشام 
والدزبه :أهذا لدسواعرنا «استدع دلاك أن كرا من اأغر من كانو| دون 
الى سكيم وأستقلالهم : وك يرا من «ضارى ااشام ومصير كاوا كردون 
العرسة المسلبينة الدن أساوا الروم المارى عن تلادثم؛ ويه ون أن 


كوا 5 أ قّ بوم وإل كات ليا ياب أن كارا من أمل ع اليد 


نعم ! أنهىن دحل قٌَ الاسللام من ألعر س وأهل مر و أأن أمر ال انين 
كابوا أفل عوده فى هده أأبر نه الوطء 4 وألكن لم كن كأرم 5 دحل الاسلام 


سس بقاج ب 


الى أعساق موسيم » وتملك مشاعرثم الى حد أن تعاب البرعة الديية 
الرعة الوطبية 

(؛) 55 أن لماعم مم تُقدم أن التتتعو سي ن كاهو | أصاوا لمعه ؛ ممم 
#رس » وموم بط ؛ ومنهم قبط ومنهم همون ول لي شعوسة مَل 
صف هن هؤلاء صيعة حاصة ؛ والعرس ضعت صيعة وطيية تدعو الى 
ع 1 واتجدب بعص الاحيان شكل ريدهدة وإلاد ؛والسط طهرت 
فى شكل عصدة اللأرص ورراعبها ؛ وتعصيل معدشة الحرث والررع على 
الصحراء ومعشتها والقءط ثاروا دورات مملمة على العرب », وأرادوا 
طردثم من دلادثم . وكان حر ثورة كبيره فى عهد المأمون : فلءا هرموا للثوا 
الى الكيد ١‏ باعمال الحملة » واستعال المكر ؛ وبمكءوا من الكاية بوصع 
أيدمم فى كتاب الحرام ١٠‏ وف الأثدلس طهر اين عر أسيلة ٠‏ ووصع 
رشالاه فق الفتعوية »ورد علنة كثتر من العذاء: 

( ه ) هده الشعو مه كاب درحات مامه ستدى, محتدله هادئة » و شتوى 
منطرفة ع مة قرى فوما مع ذلين مالوا الى تسوه العرب بعبرمم 5 رأيت» 
وأحرين حمروا مس شأمم ؛وسلبوثم كل مريه؛ ”ا برى قوما فرقوأ سس 
العرب والاسلام فهاحموا العرب من حيبت ثم أمه؛ ول يعرصوا للاسلام 
مكروة بل صرحو بأن الاسلام دن البان جميعا لا العرب وحدثم ‏ 
وكير يمن حكينا ووم ف دم العرت كابوا من هذا الصيف ؛ بل يصيم لما أن 
كدان طاول ضور نرذا الكى ايقن كنا ملكهو دز ابد الدربيء فق 
الجر, الأول من ١‏ فحر الاسلام » ؟ وهو رأى ف أَشمد العف والقسوة على 
العرب وخصائصيم: قل" أن ترى شعو نا متطركها وضل الى مااوضل إلبه ى 


قر الفكة وعةية: :| رار كانمولا ماخر اله كنف حدوذالمن: 


١‏ ابطر لامرنرى ١‏ كلاو م ىم 


نس 8 |" مسيب 


على حن أنا رى قوما آحرب ل يعرقوا س العرب والاسلام؛ وأدتهم كراهيتهم 
للعرب الى كراهيتهم انكل ما حاء عنم ٠‏ ودن دللك الدين . وقد حى اللاحط 
ص قو م مى هو لاء . وقال ١‏ ورعا كأدت العداوة من دهة الحصمة , قأن عامة 
من أر ناب بالاسلاماما حاءة ذالكمن الشعونية وادا أنعص شنا أعص أهله: 
واد أعص تلك اللعة أعض تلك الطريرة , ولا ترال الخالات تشقل نه حتى 
تستلم من الاسلام اذكاس العرت هى الى حادب به وكانوا الستلف ١١‏ وود 
دعب هده البرعة قوما الى أن يتعرءوا من الشعومة إد فى باب الى الالحاد . 

(5) بلحط شكاً مر 0 الوواق سن بحص تعاليم الخوار 5 والسعة 
والمعترلة والموارح ك1 علي يرون أن الليمة لا تشترط فيه أن يكون 
فواها ,لال هرما بو الدي إرض أن هده الترعه مهم لا يقصد مها تحقير 
العرت؛ واعلاء شأن عيرهم وكيف يكون دلك وأكثر الخواركانوا 
عريا حاضا ١‏ وهدا الرأى صدر عنهم حين الملاف س عل" ومعاوءة ؛ 
والشعوية 1 تتكون بعد #الطاهر أن رأسيم هذا صدر عن احتماد حت ؛ 
دعا ايه تخص الرعة فى أصلاسح أمونق اكمليق .و أما المعترلة وتوى اللمسعردف 
تقول : ه وقد زعم جاعة من المكلمين ميم صرار بن عمرو . وثمامة بن 
أشوين لاع رو أبن عاق لاحل أن النرظ سرون المراين الم ووه اناالا 
قكاونوسس المتؤلن ".زاوف اوكرافي: الله وين زمه نوات وسو لد 
ر مهار 000 وطهر أن سطاهما جه دن أن صراراً وأتضياءه دهوأ 
إلى أسدما ذهب اليه الجوادج هلم :2 عيروا على أن شولوا ان الخلاهة 
لا بطرم أن تكون فى رس ولاب العرت بل دالوا . ان عبر الهربى ولو 

فناط راوجبو الاك و اماه االأفل تسوب لدو ا 


ع 
؟ أطرق دلك كاب حو لا رس « 11الل لا > )ذأ عكلانا ل اللاتللة بالخلا ومدعمد 


كه عيبأ" 7 ق المعو به أسعد يا 4ه 1 1 ف 8 


1 


بيطأ أولى من القرثى نه يسهل حلمه إدا حار وطلم ودليلما على ذللك ماحاء 
ف شر اللووى على مسلم: دولا اعتداد سحافة صرار ين عبرو ف قوله أن 
عير القرشى من السبط وعيرمم يقددم على القرئى لبوان جلعه اد عرتص 
م أمر ١‏ وقد نهم العمأضون مى هدأ أن ضار وكءة بمصلون السطى على 
العرتى وهو فهم عبر سيج بل هو على الفكس » يرم فى وصو ع إلى القولبأن 
الغر ىأرف وأن م نالمصلحه أننول عير الإعر بمصدةه ليسول حلعه, ود كر 
السطى على أنه مثل فى الحسة ! والماحط - بوحة خاص - من الصعب عده 
شعو يأ فقد اسرى فى كناب , البيان والتس ء لارد على مطاعن اأشعومة 
وسفه رأمم . ما يدل على احلاص فما تقول - بعم! إنه ألف رسالة ى 
فصل الموالى وعدد ماقتهم . ولكه ذكر ذلك على لساموم »وقد صرح أنه 
ألف هده الرساله أيام الممتصم عالت الراك وده أنهاعا النينا لأ مضل 
مأ عص- 2 ود على بعص ١‏ وقد كابب حك اللتلاقه ادداك عل حي أقسام 
خراساق؛ وتركى؛ وهولى ٠‏ وعرفى: وموى "2 واعما ألمبازؤ امس تلومم 
أن كا دلي ولو باق الآآلفه ان كسامو عائة؟: و نز من المافين 
يدسون الدسائس, ليوعروا! الصدور وهرقوا القاوب ويقول ١‏ إن كان 
د 0 سافم الاتراك الا يدكر كال قا/ر الاسيات رلك در 

ايع أضوت ؛ والاضرات عن هدا الكتاب أحرم !ء؛؟ وعلى الله مقد 
صر فيه ث أنه يريى الى تعديد مناقب الترك من عبر أن يتعرص أدم عدرهمء 
واكة / تصيط وليه مجمع به أعاياً إلى تمصلل البرك على عبره, فى بحص 
افون دن الس كوه المدو قدو 

عل أن الحاحط ف طرءام كن ف عن رده فى هدم الثىء ودمه بل 


> أءالدعاه الىالدوله العماس‎ ١ حرء 1 ه55؟ 0 راد شوى ما كان من‎ ١ 
رسائل الحاحط /ا١ 1 4 الصدرر عه «9لا.‎ » 


نم 


كان مر النىء و كل سوه اعِيا 57 لدعوة كبير 6 أو زنلركه قث اطهار معدر 7ه اليابية 
على صو بر السىء اصصور ين معأ بين ( وأن دن أعتيداأ عل قراس 6 قٌّ 


كنات الميان والتييي أدلة على نمسه ولدلك رحم أنه ليس شعوياً 


وأما الأشيع تدكان عش" الشعويه الدى يأوون اليه ؛ وستارهم الدى 


يسترون به وسبأنى طرف من دلك عند الكلام فى الشيعة 


(7) يدهب اس فتدة الى أن الدين اعة موا الشعوية م سه له الناس 
وعوعازهم مقول «ولم أرف هده الشعومة أرسمم عداوة .ولا أشد نصمآً 
المررن قن المع اذو المكورفوو أريائن التي وا ماد | 5 القرقن هاما 
أشراف العحم ” ودوو الأخطاز مهم وأهل الدياءة تعرفون مالحر .وما 
علييم , ويرون الشرف تسيا ثاتاء ولكن يطهر أنه افصر على من طاهر 
اللششعرنية ؛ وهو لاءكابوا م ذكر ابن شيية أما الأشراف وكاس حركتهم 
مير”ده حمية لا ترءولك أن يظهروا ما لكثر مرا كرثم . وحشية من 
الشك هم عن التاقياء ثم توؤطوب - من وراء حاب هده اطركر 
قلا يراهاان قتديه وأماله وه د كر الى قمية أن عن ذهب مدهت الشعودة 
قوما تحلوا تجاه الأآذب كالسوا الأسراف . وهوما اتسموا مسم الك ال 
قمر نوأ من اأسلطان فدحلم الأمعة لآداءيم . والعصاصة للأقدارثم من أؤم 
معارسيم وب ع اضرم يم من ألحى تممه تأسراف العحم . واعترى 
الى ملو ؟بم وعد ركءء ودجل فى بات قم لا جدات قله . وب 
وأسع لامدا قع عنهة؛ وهم من أهام على حس اسم مأفعم عن أؤُهه: ورداعى 
الشرف العدم كارا للكون من ذوى | مرف و نهر خض العرت تدقصباء 
وفرع مهوده يم باعا واأطهار مثال,أ وحر مف الحام فى مأوماء 


وللساما عطقو ممأ أت كواء اا 1 أسرعا 7 1 وأن ل اا 


له 


وان طهر حقره؛ وان احتمل التأويلات ضرفه الى أمحرا ؛ وان سمع سوءا 
اشره وأل بحده تحرصة]١١.‏ 

والحق ان الشعوبية لم تكن فى السقلة وحدم , وهؤلاء السعلة ل يكوبوا 
الأحدين برمامها ؛واعا كان معوم 5-3 من الطيقه المعليه الراهية » وآن لم 
براق مما لل المارذك اا ؛ وهؤلاء م الدين كان لهم الآثرالشعونى 
ف الآدب والعلل - 15 سترى ‏ وس وراء هؤلاء وهؤلاء 5 بلعت أفللى 
الماضت فالدولة فكانوا مدوم شرا تحاهيم وعالهم .فمد ألم علان 
الغتدواى كناءا ف فالا العرريت »فأساره طاهو ص اللسين :2ل ونين العا: 

واذكان هؤلاء العقلاء الما كرون مم رؤساء هده|إدعوة ٠‏ كامحر مهم 
علبيه أدمة ديه “أكثر مها ثورات طاهره 

اد 

للعسهدة الحركة أونحها فى القرن الثالب الححرى ؛ وساعد عل ذلك أن 
الحاماء العماسيس تعصيوا للاسلام ول سعصموا كثيراً العربية»خاربوا الر دقة, 
ول حاريو!-فى شده_البرعه العحميه 7 0ك ى لأن أ كثرهم يا 
«وادون ولق العرب من العحم عنتاً شديداً » والورراء أ كثرهم ع 
والدسائس تدس ف القصور لاصعاف شأن العربء وإذا ثار العرب قى 
حزيرتمم أو اللأطراف كل بم قواد العجم وحنواءهم أشد تسكيل »وق 
أعياى بمو 7 و مم متعمون مهم من نوم القادسية ؛ ولم تك نشعور 
البرك الدن حابم اله هم حورا لذ هن دوو المزوس ورك اد 
هذا العرن والدى بعدة من الاعاج الدين يعليوا العرنية ف<رول سسوم؛ 
ويعترون مومهم ؛ فأفيح ذلك سار بن تراد ك]رأتت وتعةد ك لمن 

الغاضر المسهوار قال فى الاعاق ووكأل سديد السب والعصى 4 على العرب 


5[ ات الثرات دن وساكل اللعاء من 17 » 


شول , ما للعرب عليسا فصل , حمعشا ولياهم ولادة نراهيم عليه السلام ؛ 
واوليا ا أعليوا ودن قتل منهم رحلا مأ سل اوم ول لله عر وحل 


فصلرم علينا إد جمعنا الدين 4 
وهول الم 
الع بيهر لك وان ابرق 


اوه ف الماد ساع 207 


و ص أو و مل ولد دوا ل 


ا بعوى, وليت وسط عيل 


وكأآن , ال بي" 4 الشاعر المشرور 0 2 شعر ن دن الاعترار بأأست 


المارسى والتدمر من شأن العرب فقول 3 


الال عو لذ العدهه لني 
ويقول: 

الس اديز 

إن تمحرى يا حمل" أو سمل 

أرىالاس شرعاق ايامو لا برَتى 

وما صركى أن لم تلدنى تحار" 

إدا أسلم حم القدم عادث 
وبعول 

ونأدس من مرو ولج 58 

فأ حشر نا لا دارة قوى فر سة 


| رابير 
وإن ا تمامدان ا س7 هرهر 


١‏ عكنى محمل عن العرت 


0 عابر , ودامء؛ وغل 


عرق الأعاجم حك أطيِب الجبر 


سماها ومن أحلى حارف الول 
ولا خن إلا فوقه الدس؛ والعقل” 
لقر على قير علاً, ولا فصل 
ول تستمل درم على ولا عشكل " 
من الححد لم يتيك ما كان مي قبل' 


لهم ك22 ف إل كرمس “ظ22 
كش م صضرى و طيتب 


فبنافان ل لو بعلمان ليه بير سس ميا 


أ 2 فأكل عر مه 


مس 9ج ]58 مسمم 


ملكمارقات الماس فالشرك, كامّم 
لوكو يفا ٠‏ وثقصى عليكو 

بدا أي ادم وا له 
تى كأها 


للا تابع” طوع القياد سواليب 
عا 30 يندا حخطىء و مصيى" 


اع 
الم سنا 


صدور له نحو الآام 


د الاك 0 أه مكلينأ بالرحدال تصوب” 


ويقول المتوكلى وكاد 39 المتوكل 


أر| أى الأكارم مر سل حم ١‏ 
قبي كن 


سر 4 


وى الدى بأ 8 
وكلائكة و4 ارم 
عنم الكاسّان؟ الدى 


فى 


فيل لمي هاشم 6 2 


0 27 
وكيا كعم توه الرماأ 


وأو'لاكم الميلة ااقزيا./ 


فدوووا [ل أرصكم اله 


ا إرث ماوك الحم 
وعمى عليه طوال القدم' 
ف لام عن حقهم لم 

5 أرنى أن أ د الأهسم 
هليوا إلى الجلع فل اليدم 
ح طعنا وصرياً ؛ سيف حدم 
فيا إن ويم شكر المعم 
لأكل الات ؛ ورعى العم 


ار ين 

وفك شعر المرب كداوره مو ففهم 3 والكن لاستطيعوا دقع النتمرع.وم ؛ ولحل 
ل من الشعر 2 دلاك العهصسر والدى نعذاه طلا من ال+سرة والام ؛ وفك 
د كرا طرها من ذلك ف الفصل السابق . وبرى هذا المعبى وأصحاً بعل ف سعر 
الخد مالم و قل وارشعت أن بقارس من صعف ب اللعة العرنيهما مول 

١‏ ل ليم م جم ال ملك ١‏ لورس 
؟ الككانان والىكاء( حاوه) دداد تارسبى رهم ع 
الك أن وهو 0 ب محم ]تا عدي 


علم الوره ه وود ورةق الأمتل 


ملاعب حنّة لو سار ويبا يليان لسار مجان 1 
وكرلة ولك الى اعرد نا عكري الرسة واه اسان 
وقول فى قصيدة أحرى : 
واما اللان بالملوكء وما تمل عرت ملوكها عحم 
لا أدب عدم ولاحس” ولا عهود قم ولا دمم 
كل أرص وطثها أمّه ترعى سد كأما عا 
سحي المرك حن يلس وكان شر طتفره العل | 
واوا ف 
والآن بعرض لللأشكال الجمامة التى حارب ما الشعونية” العرب 
فقدعمدوا الىمريةالعرب الطأهرة الى بعتزون مأ وهى البلاعة ؛ وقوه 
الحطابة وصور اللديبة؛ فأحدوا ينتمصومم فى دلاك من بواسم مماعة 
كان العرت اذا حطيوا أ كثروا من الاشاره بأيدييم: يمثلون مها أعراصيم 
ويستعييون على دلك «ايصام المعى , وقوة التأثير فى السامعين » وكثيرا 
مأ ستعماول فى اشارتهم المحصرة | دهى مأإمسكه الأضسان بيده من عصاء 
أو مقرعة أومكارة أو قصيب] وكثيرا ماكانوا تشترون ف سطب السام 
المخصرة؛ وق خط اللخرت بالفنى وأسياناكانوا يتكتون أثاء حطرمعل 
القاحي #وكقر ا با لمروؤوى اخطافي ١‏ نخاضا#وهوون الدرادة وضيا 
بدل على 8 3 للحطايه وحاءت الشعوسه 0 3 ف دك وتمول 
أى ارتتاط ين الكلام والعضا .وس الخطة والفونس وها الى أن 
فل العفل عتوتهرفا الطوامار ع وفوها الدقن: امت ولس فق 
ليا ما تعيدن النش ولاق الاقازة با ناضات: الفط وق :نر 
أصحات العناء أن المعنى اذا صرب عل عنائه قصر عن المعى الدى لا يضرت 
قل عنائة؛ وحمل العضا بأخلاق المكادين أثنة .وهو حفاة الاغرات 


و عمسطية أهل الندذو, وهر أولةاقامة الابل على الطرئى أشكل نويه أشيهلء١‏ 
وقدرد علييم الحاخط فى كتانه ايان والمنيين » وأقرد لدللك باناحاصا سياه 
وكات الفضا عون [جل دللك؛ م عأدوم فى حوهر الموصوع فقالوا : ليست 
الخطاءة ميرة امثرتم مأ وحدم 7 و سو قى إن الرحم ع 
عناوتها :واد مراحها لتطيل الحطب وأ خط ب الءاس الفر سلا العربءوطم 
قوق طبهم ,/ أ يعب قصاعةالبلاعة , ومعردة العريب ككنات وكارويد» 
اماد اح إلى العقل والآدب والعل بالمراتب والعبر والمئلات » واللالماط 
الكريمة و د الشريمة ؛ فلسطر الى سير الاوك ( ملوك المرس ) ” بل 
أن معابيكم , وحكدك وحطكم وطريقة ,مكيريم ما المرس واليونانوالطد؟ 
وأبن كلام الحانى » وأصواتك العلطة مس طول اعتيادم حاطة الاءل ؛ مما 
ذؤلاء من معى دفيق » ولمط رشيى .وصوب رقبى ؟! وقد قارن ال+احط 
س ملاعة العرس والرومء وملاعة العرب . فقالك أن الأولى صادرة عن 
57 وروية: والثاية صادره ع دمة وسرعة حاطر . 

كدللك عابو ! العرب فى 7 لاتهي الخ ديةفسحروا من رماحهم ؛ ومن عشر'ى 
حولم وض قاتهم الصياء مع أن الجوداء أسيف حملا وأشدطه قعوء ةله 
الحرة فى تتعلم حيوشهمء هلم كونوا عرفول الميسة ولا المسرةء ولا القأب 
ولا الجناح؛ ولا يعرفودمن لات المربااعرادهولا انمادق وقاروا سن 
تخالة الكسن العز وو الى الؤارين وكتطنية وق 1 لاتلور اباو[ عا لوول 
من جفارة ؛ وما للبانى من عطم ؛ وفات الشعودة أن هده الممازيه أسجعر 
لشأهم ٠.‏ وأوصع لمكاسهم » فهو لاء العرب نآ لاتيم السادحه الحقيره سحقوا 


المرس الامم الصحمة العطيمة 6 وس و نتمم الممطمة الكوزة 0 . 


١‏ ألسان والسيس م« » «ا المبدر عسه 
ابطر فى ذلك الخرء البالث من السان والسين 


وبوع آخر م مساللك الششدويية » وهو أمم فى هدا العصر أ كثروا مس 
النأارفت ف ساق المحم سعيد ن ميد اللستكان :كان كاثنا شاغراً 
مترسلا عدت الآلفاط: وكازري.. يلاعى أنه من أولاد ملوك العرس »؛ 
وكان شديد العصبية على العرب , وألف كتات و انضاف الحم من 
العرت ؛ وكنات , فصل الحم على العرت وافحارها 6' وبرى ان النديم 
يسقل عن كتات اسه ه مفاحر العجم » " وفى معابل "ذلك تضعون اللكيب فى 
كاله ارك كاطيم ن عدى” وهو من أشور العلياء بالأخار والرواية: 
<الن المصور والهدى واطادى والرشيد؛ وقد وصع فذة تنيق امال 
ميك * كناب المتالت الضفو ون :و كناب الخثالب الكووو ك اهالت 
قحيو أماها را مين ف اللاملة انامس و لدان سيدا 
كثانت 1 80 كتانب مس تروم من الموالى فى العرب» ؟ وكدلك 
سول ننهارون صاحت و بيب الحكة ٠‏ قالفية ان الندحم دكات حكما فصيساً 
شاع را فارمى الأأصل ؛ شعوى المدهب ؛ شديد العصبية عل العرب وله فى 
ذلك كت أثيرة '؛ وقد وضع رسالية المشبهورة فى البجل . ولعل ذلك ممه 
برعة شعو مة, لآن العر ب كابوا يتمتتحون كثيرا بالكرم؛ ويعاويه من 
أ كير منافهم .كا أشتهر العرس بالتجل وضع سيل هدة الرس اله قلت فيها 
قيمة الكرم والتجل , وعد الكرم رديله واا<ل فصيلة وروى له ضاحب 
رهر الآداب أداءا دل على شعودته؛ يعتحر و ,| عارسته و دم العرمة. 
ويعارن بس بيه ق منسان ويس آأحر عرىى فقول 

أحملت بها فوى راسه (رع السحوم كأ مكديم 
ضع نر ومط عد[ سات الكتلتن واابله؟* 


4١ ههرسبا اآلدهم “1# © المي سل‎ ١ 


*ا فتورسب 38ؤأ قو ٠. ١‏ عور مان “ا ١‏ 


ه شامش العمد ؟ ١‏ 


0 


وآلت علارت الفعوق ت وأضله من الفرس ت كتثات و المدان 
ف المثالت » قال أن الندم إنه متك فيه العرب ؛ وأطهر مثالما. وحتوى 
عل هثالت فريشء ومثالت ثم ن مركة : ومثالت ب أمبف بن غند العركى 
ومثالت بى روم ؛ وعدد القبائل كلوا ودكر مالمبا ١‏ 

وألت ان عيده مش المانى هتمرح اعتيو فلت انل النشو 
والاحهان واكاك أصلةفن: نواد قاين - كنا كايرة تتررضى يرا لعزن 
هنا نو كنات اسو مي ادر و كناو اهار الفروق 0 الت كنات 
د فصائل العرس ؛ * ووأل فيه أبن لكأن ١‏ وكان بكره العرب وألف ى 
مثالا كسا "وه صور لدااس قعة بوعا من الطعن الدى كال يستعمله 
5 عردة ممدعمد ألى مقاحر العرب 2 ما كأنوآ يرول بقون حاحب 
وترون بوقائه قيضادك عليه واستصحك اليانَ مه وأسسحف قعل 
حاحب ؛ وحسأسه عوده؛ ودلة ثمنه ؛ ويد كر قول الشاعر 
أن انه هك عولد مالله: : .ونا نشوك الوقن لمن الورك 

هرأ الشعر ,و يعحب ف سحر بة هن المدم أن أناها دو بردب وفؤرس 
ورد.وهاركد ف ذلك لوك قار وبيحاماء وأت أرون ركان برتيط تسعائة 
وحمسس هيلا على مرأبطه ؛ و تخدمه أبى حاريه؛ وفى سححرته الى سرف 
مها على الدذاجل عليه ألف أناء من دهت | ؛ 

5 المثاات هده _ على ما طهر عدت الى ماأصدر عن كل ف. له من 
ينا لعدر 1 عمل ب اعد هلد اواعرقة ]ار كا حيار ادها فسا 


وأداعتها السدبير بالعرب عا 3 أن كتبت 2 الحم ومعادرها هيلوب 


١ و5‎ ١ المهر سب‎ ١ 
١ ؟ القهر سب 4ه 8" ؟ ده‎ 


مس يا لم 


إلى ما استحس من عادات العرس» وعطمة ملو كبا وبطام حيوشها؛ وسياسة 
ملكيا قثيادب به ولم يضلا ثبىء من هدة التكنب عل ما أعلم ‏ كالم بصلا 
5 كنات أللفى ق نان دعوى الشحونية ء واعا وضل اليا نتف من أقو الم 
وآزائهم ؛ أهمها ما ورد فى كتاب السان والتيس الحاحط . وما وردق العقد 
العريد لان ع درية وما بقله ان قدة فى كتانه (العرب ) 

والطاهر أن أ كبر سيب فى صاع هده اكيت أن المسليين عدوا هده 
البرءة الشعوبية برعة صد الاسلام و حرتسوا من نل الكل الأو لمة فها؛ 
وتقرنو1 الى اتميأعدايها وى" المحاضووس 111 الها عافهل الرصترى 
ف أول كانه مسقل مه عل اقم ال تام اليه الدرومد 
والعصية م, ويرأة من الاضواء الى لميف الشعوية » 

ول يقتصر هؤلاء الدن دكريا مر علباء القمعوية على وصع كنس 
المثاات بل يطهر أمهم وصعوا فى الآدب قصصأ كثيرة تيد -اسهم وود 
احتلقرها احتلاقا ‏ وكات هده أحطن عل العرب من الحرب الطاهرة . 
لآن نقصها أصعب . والوقوة على بطلاءها أعسر ويمكسا أن بدرك أمم 
لجأواف ذلك إلى بوعين (الموع الأول) الوضع وهو أن يصعوا القصص 
الشرعة فى شرح الآيات أو الأمثال: وحلقوا القصة احئلاقا م بعل 
أبر عند فى شرح المثل ٠‏ أن ما ياوىعل الصسير" يقد يمل الكرى فى كماه 
« آله ه على أوهام أفى على القالى ى أماليه » حكاية فى ذلك عن ألى عنيده لا 
استطيم د كرهأ لشماعما"! وروى اسم سن عدى قصة طو يله _سلخص ف أن 
رحيلا 15 درل تحى دن ى عأمر عر حسف اللشعطار رت ونا عافن 


وال : من كيم فك رك أه أبانا فى دم كم وهال لهأ لب م هم سل أنا 


4 مأدأوى أى م1 عرس أنه ديه على فى عقر‎ ١ 


*« أأحمسه لال 


هن قبيلة عحل. «معلت دلك » وما رال الرحل دكر القائل فسلة قيلة: 
وهى رو ى اللابات فى دمها حتى استعد القائل ولا اش إلى نى هاشم 
قالتك اتعرف الدى يول : 
فى هاشم عودوأ إلى الاك 8 صار هدأ امسر صاعأ درم ! 
أن فلثمو . رهط المي حمل فال سارف نهو عسى ن مر !؟ا 
والحكايه كما على مأ يطور ون دم الشعوسة 8 أو من وم اشيم بن 
عدى بعسة ؛ رى واصعما الى در مئالت الشائل العرمة . 
(والوع اليالى و ليبمما» الثىء إلى غير وأكله ؛ؤوهظور طٍِ اق ملكرة لاساد 
الآدب العرنى, وإصاعه معألله دي إلا كول للعرب أدلنا مو توق بك ء. 
وثلاك أ 3 ددية هم ومن الام له على دلاك أن شول أو قعديلة 2 
0 0 انيار وو كرم رات نه رأمة اناه أسار 
مع 4 امير م 7 1 5 3 
إنسأاوا 00 يعطوهو أن حيروأ 2 0 وك 3 رك مهو طيت أحار 
اممما للعرندس الكلآى مدح ب عيرو الع وبين مذكر الأصمعى 
عليه ذلك , و تقول محال أن بمدح كلافى عنوياً لما بسهما مس العداوة ! ' 
ولو صا اللادذت 2 صوء ص_دمه البطربة 4 لوحدبا ألمىء الكثير الموصوع 
للحد من العرب ؛, وافساد الآذب , ما لا سطيع أن تسقصيه هأ 
دكان فى هدا العصر ثلاثه", هم أئمه الياس فى اللعسة والشبعر وعاوم 
العرب 2 م 07 شاهم ولا ندم مثلم عم اك 1-7 ظٍّ 2 اش || أض من 


هدأ العم بل كله وم :أو ربك الإتصارى 4 وا 3 مك0 4 والأصمعى إ وأوقك 


١‏ عد الكاء طاوطا فى مروح الاهب للم عودىق من ايا أ مسد لاق الرء البالى 
؟ أنطر اليسه #لاا و سان اش 5 


اشتهر أبو ريد #مط العريب من الاعة وبالحوء وتسارع الرياسة الاشال 
الآحران؛ ويطهر أن الأأصمعى حم عربيتة كان يتعصب العرب » وكالك 
يتشناد فيا يروى فلا حير إلا أصممّ اللعات » وكان لا بحيب فى القرآن » 
ولافى الحديت حشية الحطأ ١‏ وكان لا يقول فى شىه رأيه وكان لا بسر 
0 فيه غبا, ؟, كأبه كان برى أن دلك عمس دسه اوكأيه برىأن ف اطعداء 
عط سن موسو أو قيلت توى يداك مانن الحوية :واه تان عن أ 
عندة بحس القائه , ولطف نعمتة ‏ أما أب عنيدة فطهر أنه كان أوسسع 
عليا ؛ وأكثر #قافة ؛ يعرف تارمم المرس لمارسده , والثقافة البوودة 
لمرديه آنائه» والمقافه الاسلامية لأنه شأ هما وللكسه لى يكن بحس التعبير 
كالاصبى وكان حر الرأى يقير القرآن برأيه , فيو احده الأصبعى عل 
دلاك ؟. وليس للعرب حرمه ى نمسة ؛ إد لسن بعري بل فى نعسة الكراهة 
لهم هدهو يطاق لسانه ى وهم ودكر مثالبم وقد استعوى الءاس سعة 
اطلاعة , كما أستعوىالناس اللاصعرة بفصاحية وحس تابه قال الخاحط 
لى يكن فى الأرض حار حى ولا [جماعى أعل ميخ العلوم من ألى عسده ؛ 
وقالوا « ان طنه العلم كابوا إدا أتوا محلس الاصمعىاشتروا البعر فى سوى 
الدر » وإذا أتوا لسن أ عددة اشثروا الدر فق سوق البعر :] لآن الأاضريئ 
كان حسّ الاساد والرسرفة لردى, اللأخار والاشعار حتى جسن عنده 
القسحء وان الفائده مع ذلك عندة لله وإن أناء د أن معه سوء 
عمارة مع ورائد كثيره , وعلوم حمة , * هاو ايو أن كن من الأصعى 
وأى عننده كأل ف عصره عد لفكرمة والأصعى ١‏ ميل الدرشةءوا! عصنه 
لها وجب العرب وإجلاهم والاشاده يدكرهم وأو عبيدة؛ ل شكره 


١‏ المرهر (! وى 1 الأعيار بفسةه !ا غ ؟ 
* أن دلكان ؟ مه؟و ؛ أ حلكان ا +ة١‏ 
وان حلكان ؟ 5١١ا.‏ 


ع راسد 


الشعوبية ؛ واللعحت عن معايب العرب والتشبر مهم . وكان كل رعما ياتف 
حوله سبو يدون فكرته ٠‏ وياصروية ويتعصيون له ؛ العرب ول الإاصعى. 
والشرسن حفر ل ا عيدة ؛ قرى أسحق بن أبراهيم الموصل ؛ وهو هارمى 
يقول العضل ان الربيع 
علرك أن عسدة فأصطعه وأار .6 العل طق أن عيكدة 
وهدمه ,» وأثره علسه ٠‏ ودع عيك ادر بين بس القر يله ١‏ 

وتفول أوالقن جالأصفبانى إداسحق الموضل ١‏ كشف (ارشيد معايب 
اللاقئه راعره تا نك وعلادوصية سد وأن اليك تر كن 
عد وو مفب انا عسدة بالئعة والصدق والسماحة والعلى؛ ودعل مثلّدلاك 
الفضل بن الربيع ؛ واستعان به ول يرل حتى وصع مردّة اللأعمعى ؛ وأسقطه 
عدم الوك ان أن عميدة من أقدمة» " وحد أيا بواس » ويرعته 
المارسية لاتمكر. يقدام أباعيدة على اللاصمعى » وهول أما أو عيدة فامهم 
ان أمكوة قرأ علهم أخبار الأولين والآحرين؛ وأما الأسمعى ومسل 
يظر مم نعاتة » وحن اللأحفعى من باحة أحرى ندم البرامكه ؛ ويقول 

قا الك له يكاين أصاديف وجوه تي رانك 

واب تليت عدم آيه أنوا بالأحاديت عن ردك 

وأوعيدة صب در الفرس مو ولت كنات« هال المرس»+ 
ويؤاف كنانا فق أجار العرس ضف فيه طقات ماوكيم من سلف وحلف؛ 
و أحارهم وحطهم وتسعبت أسامم ومأ دوة من المدن وصكوروه من 
الكوّر ؛ واحتفروة من الأماز وأهل السوتات مهم وما وسم «#كل” 


.ا١اأ١ا“‎ ١ السحودى‎ * .١ بعى الأصمعى ؟ الأعالى ه لا‎ ١ 


جمياا ( ولسوأ الى ملو كيم الحم الرائعة ؛والسياسة المكمة 3 و كسواه أمرة 
وعلية التوا مها برورعيوا أن الفرس من ولد اسحق بن ابراهيم 
عليه اأسلام ؛والعرب «رل. ولد أسماعيل 3 أبرأهم ٠‏ وأسحاق ل 
ار لحرا وأسماعيل أن هأجر الامة فهم أفضل دن العرب لانم بثو 
الأحرار ‏ وأما العرب فينو اللشخناءا . وهى دعوى غير صصيحة علبياً » وانما 
وضعت ليرفع الفرس من شأئهم وليفخروا بها على العرب 5 ؛ زعموا أن 
سابور سم ذا الأ كتاف لأنه أوقع بالعرب فى العراق وشتلع أكتافبي؟. 

وأغرب من ذالك ما اخترعه شعوبية النيط من حديث أسبوه الى عل» 
أبن 5 طالب 0 ل رووأ أن رجلد سأله فال : شيرق 3 37 أْوٌ هنين 
عن أصلكم معاش فلن . فقال : ين قوم من 0 ( ورووأ عن أبن 
عبساس أنه قال : نحن معاشر قريش من اانبط من أهل كو ! وفى رواية 
أخرى عن على" أنه قال : من كان ساثلا عن نسيتنا فانًا نبط من كو" وقد 
5 العلياء أتفسمم ىّ سجر هذه الأنواد يك قال بعصم إهما أرادا أن 
أباهيا ابراهيم عليه السلام كان من نبط كو » وقال قوم إنهما أرادا التبرق 
من الفيخر بالانساب ؛ وقال قوم أن كونى ام من اسياء مكة .ولو أتضفوا 
لاراحوا الذنييع من تأويل هلما اذ يان 1 

واستغل الغرس سليان الفارمى استغلال عظما 1 قروا له من الزهد 
والشكية والعلم ك2 ل برو لاى دان آخن حدى جعاوأ ري شوق أعمار 


الداس فقيل أنه أدرك عابي عليه اأسلام اؤوروزىق بق اأشيخ ف طبقات 


١‏ انظر رسائل الاعاء س 858 , ب ا ل" 
انعار الا.حاديث فى لان العرب ؟ : 4189 ومعجم ياقوت فى مادة « كولى» ون 
بلدة بسواد العراق . 


سد شكيأا سبد 


الاصمهايين أن أمل العلم يقولون عاش سلبان ثثيائه وحمسين سسةء دأما 
ماثتان و سول ولا اشدول رأ لان ورووأ عن رسول الله صللى عليه 
وسلم أنه تلا هده الآية « و إن تتو لوا يسلدل قَوْماً عير كر" » فعالوا من 
ستتدل مأ ؟ صرب صلل أيلّه عليه وسلم على امسكت ا ثم قال هدأ 
وقومة ؛والدى تمنى بيده لوكان الإآامان منوطا بالثرنا لباله رجال”من هارس 
وهو الذدى شل فيه سليان ما أهل البيث؛ وهو الدى أشار على البى صل الله 
عليه و م 0 الحدق ودن دلاك اجيس عرف العر ب كيف السعماو ل 
الجادى ف الخروب م ٌ دللك فل سول للعر بس وعل اخاة ول أده 
العرس وسله لبان عطمتهم “وأآن هم فصلا كيرا على المسلميب * 

وكآان للشعوسة عال م كَ اديب ل وصعوأ اللاحاد مثا الكثيرة 
5 فصل العرس و اشندوها 5 الثقات من الصداءة والمأبعس 4 مدل م رؤزؤى 
أن الأعاحم دكرت عن رسول أله صلل أنه علبةه وس وقال ون مم 
01 56 ر 5 م 95 ع6 وم 
أوثى وى 5-3 » ىوقل رواة 2 ارا سعصهم أو أ مهى بعصم 5 وف 
سول يبنا عن 2 او ملل من ماو كالعحم شطهر على المداى كلما ألا دمشى ان 

وى حول بسب 7م ل قدا فارسا م ا أحد إلا اسم ماه عأحلد 

5 آعة 4 4 8م ا ا صلى أيله عليه وسلم 3 رده 5 ركد 
رد فسه عم بيضء ما ترتى السوة وبا لكثرتها وأجير البو ذلك أنا بكر 
قال السود العرتب وسلمون ؛ واليص العحم يسلمون عدثم حى 
١‏ ل فوم العرب” للكارتهم ومال صلى لله عليه وسح بدلاك | حور 

١‏ الأصاو لان ححر م ١‏ م وقد رووا أن الى صلى الله عليه وسلم 
أملى كا على على شه انه صلى الله عليه وس قدى سامان وجل ولاءلهء وأرح اكات 
في اذى فى اللسة الآولى المحر ه وقد ود الخطيب الع اذى هذا الكنات ه دا دقها قاطره 
ق اللرء الأول صحه .. ١7‏ ؟ سير الوصول # ١١١‏ 

0 الأرحم سه 1 ١١‏ 


الملك محرا , ١‏ ومن هدا القسل ما وصعوه من الاحاديت الكثيرة حول 
الامام أفى حيمة القارسى الأأصل ؛ يرعيون: أن البى صلى الهعليه وسلم أشار 
ما الليه أو نض عليه كالدى روى : لوكان العلل لقا عمد الدَر يا لتنأوله رحل 
من فأرس ُ وكالدى رووأ : أن أدم تحر كل وأنا امعد برحل من أمى 
اسيم يأب 3 وكييته 8 أنو ج44 هو سراح أهتى ورووا 5 أن الى صلل أله 
عله وس قال : أن نان الانماء دمر وال ٠.‏ أن أفتحر أ سدريقية ؛ من 
أ فل أحبى ؛ومن ة 57 أعصى 1 

والحق أن العرب وم تعصب طم قاباوا عليم مشله ؛ فوصعوا 
الاحاديث الكضرة تٌّ تمصيل الدرب ا و 0 مثل دمن مس 
العرب ليل حل 2 شماعىوم همودق 0 ومثل 0 إدا اجيلف لمان والق قُ 
مصر 0 ؛ومثل أحثوا العربة اثلاث لأآلى عرن والقرآت ع رلىءولسارأهل 
ةقاط ة عرقي ومن لظام جلك أمم رووا حديئاً البيصل اشعليه 
وس مع سان المارسى منت بلاق أو وسول انه قال باسنان ل تعد 
وتمارق” دك قال. فاب ا رسول يله كف لق ويك ددانى أله قال 
لاقدم لحرت فعمدى 3 " و بعالم الاسلام الى تدعو الىالمسماو ا تعلم أن 
الفضل لس الا بالتقوى تألى مدم العرس أو العرب أو أنه أمة ليسا 

وكاد اكول أصصع ا ىكل 3 دى ىَّ الممه 1 وأو قرأَت مغللا يأب 
الكفاءه 2 الرواح لزذا بحن أن الأية أنسوم لم اووس فوم احص 4 أى ا 6 
والامام مألاك العربى ل اعثثر الكفاءة 3 وع.دد اق الى اروس العر به من 


عير أن كو لأولى حق الاعتراص ؟ و همل نمس أن مارو العارمسى 00 


"501 ١ شامراس الاد اء لا صمهاى‎ ١ 
؛ه ووه‎ ١ اطراى هعادنى وهامشه‎ ' 
لعاء “اه ؟‎ (١ أبن قا 4 فى رسائل‎ .* 


(الكماءة »والقرشيول * أ كماء بعص ؛ وليس عير القرشى؟م و آم والعحمى 
لان كهؤ | العوية. وللكن سرعأن ما حد بطرية توصع” على اساط البحث 
عم مه أللدرء 0 مل العصدة ألدر بية وه 2 شرف العم فوق شرف 
النشمت 5 قال قأصيدان 1 المسيب كوب كهوا الاسيب والعالم اأمحمى 
بحكو كدو | للحاهل العرنى؛ والعَاو ب لآن شرف العلم وق شرف 
السب ١.‏ وهالوأ 2 وكيف م لاحن أن يقول أن مكل ألى حدية أو 
لسن أأمصرى وعبرهها عن لمس درل ىا كرون كهوًا ك5 أرّى حامل 
5 لدت عرش وال على عوسة ؟9 | 1 . ويطول يًّ القوللو يد أ 09 الأشعحومه 
ف كل عم 

وما بأسف له أن الششعومة أرهرت فى عصر تدوين العاوم . وكا 
الاي امنا سس عار بق هنا العضر الاي 
الشعووق عو م 539 لما عم 0 هل دلك , وهدا حءل اسنتكفاف الاثان 
الشتعونة صعنا عامضا ولو كان لديا تاريج مدون فى العصر الأموى لعوما 
كف يلاعت 4 المعونوند 8 العصر العامى 5 ولو كان لا تأر العمرس 
فواوق د ون اننا 5 العرس لأآدر؟.! فى وصوم كيف |التتدوسون, 
ولوكان الغعرب ف العضر الاسلانى الآول وصعوا 5ةءا فى اللاسات ومنافما 
ومنالها ووضلت اليا لعرها ما احياقة التبعو ون غلم لأفساد أسامم , 
والخط هن سوم 08 وهكدا ف كل العلوم ولمكن 1 أن مترل دوين 
العم اسعاود اأشعومة 4ن كان دلاك ين سوء ها العم ولدلاك ين الخلناء 
أسوم فى تترف أسرار الشتعوية وحماناها وآثارها فى العلم» ولا برال 

المدى أمامهم 5-7 ٠‏ والحبف ىق مهده 


ف ااسوط لأس ر تحسى المي ان الرووق كان فى أعرب و واصم ورأى الموالى 
أ كماء 4ه « واف !اديه كان من الوالى * واصم و سس فسه كمؤا لأعرب 5 خم ؟ بو 
١‏ ايعاد 5غ ١‏ المصدر عسه 155 


ب - 14 يه 


بد #إيا م 


دمع هذا فقد كان الشعربية جانب حسن» فقد أت الشعوبية وكل شىء 
العرب ب. ل ) من نسب عرف » ولغة عربية »ور "أكر عرلى'؛ وعاداتٍ 
قو كل الشعوبيور:ى - كر ,.ضون هوذأ 5 والتدليل ؟؛ 
عرضوأا أنساب العرب نقد كالذى فعل أبوا عبييدة مع غاره ؛ فكأن 
يرد على قوم يتنسبون العرب فين أن النسبة كاذبة منشلقة , وى كتاب 
الأغانى عن أى عبيدة من هذا الثىء اللكثير » وعرضو ا اللغة العربية للنقد 
فسييويه فى كتابه فى التحو يُمَطىء العرب فى بعض أقو الهم وينم العرب 
أن البلاغة ليسك الا فيهم ‏ فيرد العو بية بأن هناك أما أخرى لها بلاغة ولا 
خطب ء ولا حكم لاتقل عما للعرب ؛ ويذبوون عل أن عادات الحرب ليست 
المثل الأعلى للعادات ؛ فقا الحقير المرذول والجيد امود سكل هذا النقد 
و أمثاله استليع تليجة جيدةءن بعض ألو جوه. ؤهى :عرض مأ العم الاخخر ىَّ 
من كل ذللك لنسكون المفارنة أتم” ؛ فتعرض الكليات الفارسية يجائب الكليات 
العرببة , والح الأاجنبية والبلاغة الأجنية يجانب البلاغة والهم العرية؛ 
والنظام الفارسى والادب الاجنى يجانب النفلام والادب العرببين؛ وتو 
ذلك وهذا ‏ من غير شك مفيد لاعلى والعقل . 

نعم | لو وقفت اأشحوية ف كلا املك 2 تجهوا 0 لى العرب 
يقاب معاستهم مساوى » والشوير بهم بالمق حيتا . وبالياطل أحياناً: وم 
حاولوا إفساد الدءن بالزندفة » وأفساد د العلم نالآ كاذب - لووقفوا عند ذلك 
لأحسنوا ‏ ولكنهوم أقرطوا تكسْروا كثبرا وك هوا وفقتوا كثيرا. 


صب لان 
الرفيق وأيره فى الثقافة 


فل أن كلم ف الرقيق وأثره» حب أمر_ سس ف كلية موحدزة موهمه 
اللقاونى فى المماءة الاسلامية ؛ ويسازة أحرى ماكان يطبق من الأحكام 
الاسلامية عليه . 

تقصى تعاام الاسلام ‏ أو على الأقل ‏ ال سادىء التى اسمطها الامة 
من أصول اللاحكام . وحرى علا العمل حتى عصرنا الدى تؤرحة أن 
هسب الرق وقوع الكافر أسيرأ فى يد المسلبين عند الحرب » مادا حارب 
الممسليون الكافرين قن أسر من اغتارني ميم حار للامام أن يسرقةٌ: م 
دور لمأن و أهل اليلد الدى 32 ف لوف عوعالا كارا ار عاذ 
وهدا الكعر والوقوع فى الآسر هما سدا الرق . ولا يشيرط لاحل ماء 
الرق شأء ييه ؛ دأو وفع كآفر فى الآاسر واسترق” ثم أسلم لا يرول عه 
الرى "- وهدا الرقق مُه مالك شأنه ى ذلك شأن المتاع فى استرى ى 
الخرب عد رما من العيمة كالآلات الحرية .وكاليقود وكالحيل وعلل 
اله يل كل 00 مدوم وفع فى بد العاعين , وكآن هده الأاشاء؟© أن 
الامام ينقلها إلى دار الاسلام , مم بأد حمسها يصرفة فى الصالح العام من 
اغطاء لافستتهر انكو الما كن :وضرفة اق وغوه اليز اللمة .و إها أرحدة 
الأحماس «تورع عل من اشيرك ف الة ال ؛ والروى معل به دلك» شمسه 
اصالح العام والماق _قسم على العابلس وهد مرو عد القسمةعلى جارس 


٠١؟ ابطر ءا كساه فى ذلك فى الجرء الاول من فدر الاسلام‎ ١ 


؟ الحرر 9 م١‏ 


دم ات 


سن المارس والراحل ؛ وبسارة أحرى ب الحياله والرحالة حمل للمارس 
سيمأن فى فول بعص المقهاء, وثلاثة فى قول بطرم وللراحل سهم واحد. 
عل هدا العط الدى أساكان يورّع الرقبى . 

ود كاس الخروب فى صدر الاسلام تكاد تتكون دائمة ؛ وكان المصر 
للسلين يكاد يكون متلاحقاً مطرداً » والسلاد الموحة والآمم المعاوءة 
كاد عد أمكنا أن كمون كنت كان الردق لا هى كثرة. وكيم 
كان متلماً مننوعا تبوع الأمم الثى اشدك ممها المساءون فى فال وإدك | 
قن بودع الرشق فهم ا كنف اشر س الارس . ودحل فى س كل 
مسوم وإذكان الرقق عد مالا؛ وعترى علسبهكل العهود الماليه دن نيع 
وشراء؛ وإحارة ورهن أمك أن بهم نهم يمتصر عل المخارس بل كان 
ق مساول أدى الرامن عا ؛ وكاآن له سوق يشترى ممه من شأء و ستحخدمه 
مانا 

ام 

هدا من الماحية المالية : وأما علاده الرحال بالاماء مى الاحءة الحسية 
وحمارا فما أ 

فناك سمان تلان المرأه للرحل عقد الرواح؛ و ملك القن » تأما 
عفد الرواح فلا يحل للرحل ادر أن رادو كل من أر مع ' أعى أو ليه 
حل له أن كوك على دمنه فى وق واد أ كثر من أريع روحاتب؛ ولأكن 
تل له أن «طاى مين وروم عبر هن بعد أنعصاء عد بن هدا هو فول 
أكثر المعراء وإذكان اعبرم أفوال أحرى لا محل لها 16 وهدا المسك 
عام" توا كامك الروحاب الأأرهم حرائر أو اماء - وكل الدى دكره المعباء 
فى هدا الموصوع أنه لا حل أن تمد الرحل عمد روام عل أمه إدا كان 


مئرودا جره ولك العكس نصح ؛ فيحور له أن مرو سره على أمه وقل 


لوخط فى ذلك أن ذواح الآمة بعد زواح المرة امتهان للحره؛ وحرح 
لشرهبأ ا 8 

والأمر الثانى ما دل المرأة للرحل « ملك اليمس أعى ملكية الرحل 
للأامة» فال تعالى دقان حمتةألا تعد لوا ماده أو مَاملسكنت ماسم 
« ودين م لمر وحم" ومو ل إلا عل أرواحيم أو" مَا ماتكيخ 
يماس مَانيم عير" مأومس » فى ملك حارءة حار أن يتس اهاء وهى 
حل له سواء كان 00 أو عبر متروح سر ا ذان وأولونا واة 3 
أرنها ولا يتمد الرحل فى ذلك بعدد فجل له أن روم الى أريع» وأن 
ملك من الموارى ويسرى مين ما شاء من العدد وان كثرا 

من أجل ذلك ؟أن البدتث الاسلاى فيه عالءا ‏ روحة أو روحاب»؛ 
وكان صانين ميامن الخموارع قد تشراهن رت البفت 

وكثي رأما كان شع الملا فس الحرائروالحوارىالسرارى:ودلكضيعى؛ 
دعق دمت فصن اللعوين الى أن تسن بالترارى كاسسةه العيرةء 
قل الأسان عن بعصهم أن الشركة الآمة التى يتسراها صاحبا ‏ مسو على 
فرقاس ال الشر وهو الاجماءء للآن الاسان كثبرا ما سرها وسترها 
عن جريةء وكبثرا مأ يتل الرجل الواحد الكرابر والجوارى فيمحر 
ألا الحراتاعل أولاذ المؤاوقءاوشترو اهل عن هررم د 
رقنق , كالدى كأن س الأأمين واللأموداء فكلاهما ولد الرشسدء ولك أم 
لمن روه حرة ) وأم هوق جاوز نر ف وفنا عبر دا قدل أمثالا مى 
هذا الميل دوب الحلماء وتسليم المموع وكا ب سوب عبرم من الرعية 


عمل ليو ممم ف هدأ اليأب 


ادا“ 
١‏ اط لندالم 4م 


وعدن الى الع الخاد سي وبال ونا 0 كر رلا إن 
تمع مالك وقد عمد العقهاء بانأ طو ملا العمق » أنانوا فيه الالماط التى 
كوت 1 العف وها ومن لفن أشكال حوالص اميه الآن .كله فى 
دأم الولد » دلك أن اللامة ادا وإدس هى سيدها ميت «أم” ولدء وقد 
رقعوها فوى ميرله الخارية الى لم تلد ممه ؛ ومسو ها حقوقاً لى تنابا عيرهاء 
أهمبا : أنه لا يضم لالععيا ( وهر مسولدما ) أن بدعهاء ولا ييما 
وعل داك -درى ,ور الققباء ب وك بأثى حلا لكا حتى موب ادا 
ماب صاربت حرة؛ حخرى علها كل أندكام الحرائر . أما الأولاد الدس 
حاءوا مها وادرار 

هدأ هو الوصع القاوى لساله الرفى . وال طام الدى كآن سودق 
عصرنا الدى بؤرحه وهر قدثر لا بد مه لمهم اتاج الآدسة والعلبية 
والاحتياعمة . 

وقذكان المسلمون والنصارى والبود عل السواء فى تملك الرقيق : ولك 
السرى 1 كل هاما مها عند اليود والضارى؛ وان أرتكية بصم 
روعا على القسانون همد رووا أن أنا عفر المتصور أهدى آذه 
دورحس بن تحيسوم اللصراق تلات جوار سان روهينات مع ثلاءة 
الكت ون لاون قدالة ال مور لم رددءى؟ فال لآنا معشر 
الشتارف له رومأ يوام دواع تلفي ار اموو كم يووا 

ولك ين انك سروف و < اماعط نيل او تن الخا نأ 
ذل ثم بحر حم كا<م عون العتكلدى ( وكان تصصرادا 37 كذ ان ليا اماه 
البرارى فو عد عوى الائاني ولف لإن فل لد ملي ١‏ 


لل 0 


1١1ه أ ار لقا سس‎ ١ 


وزوى الفط : أن التصارى عاتيوا يوحن ن ماسويه عل اتحاذ 
الموارى . وقالوا حالمت ديناءوأس شمّاس !إواما كس على سساء 
واتصرت على عر أو واحدة ‏ وأعمث 55 لما وإمأ حضون املك عن 
الشماسين , واتعدت ما بدا لك من الحوارى فقال لل : اما أمر'ناى موصع 
واحة ألا شه امرا ين ول ترون ١:‏ من صمل اللا ارق ...الى أن تون 
عسربن أو 1 من بوصيرأ افق فى اماد 3 لع حوار ”* يمولوا ناشم : أن 
يأرم فواس ديه حى بأرم مده قآن دالت حذا لا 

وقدكائت المملك الببريطة تخرام على من لمن بصراناً أن سمللك رهما 
سراما :ولك المشلين أناعخوا ااببوة والهاري أت لكي الارقارواق 
كبوا مسايان . 


2 


اقرب تحاره الرفبى ف المماع, الاسلامية فى داك العهد »يا ادطشرت 
ف عبرها من الما لك ؛ وكأآن ف يعداد شارع لعنمى ١‏ شارع دان الرقيىغ” 
امي ف المعدة يبن الاين وللادوة: وداه ساعن فق قصيدة طاو بل ارما" 

زههنا أدن من شن ول افا ذا كر دار اركف 

وقد سمي تحر الرةفى « ساسأ » وكاب فى اللاصل يطلى على نائع 
اللذدوات ؛ واسمورقدلاك العصر كثير من التحاين ف بعداد؛ وسنب ورم م. 
ماطم من وار خسان تأوى البون الك خراء والأأدناء عم.يم بالكريم حاس 
كى وأنا عُمير ,كان له حوار فيان طنط ر"ف ؛ وكات من «وازيه حاريه 
اع ب عاد وا اعد اذ #يين الو احور 


١‏ ال وال للحاحطط ؛ 5 ؟؟ عاد كك بإلم» 2 جعودىق 4 ذ4غ؟ 


لو سكس 3 و عمير «قليلا لاتياه من طريق العياده 
وقضداأ من العيساذة ا وطريا ى مما * وعتّاده» ١‏ 
000 الطاب البحاس ءكاآن له حارية معنيسة تعرف بدا تالحال, 
53 لذ أراه. م الموصيل" امهم «حرب رعيرو الثفى أل يحاسياً: وكان 
له حارية معمية وان الفتعراء واللكيات وأهل اللآدب سعداد يحتلمون اليا 
معتزم اكز فون ف مزل الثمدات الواععةء وهر ونه وحدول الكاوما 
و شاه شول أشجع 
سكاو الدى افقو من نا :وكين مذلا ها الى الري" 
عض ناكما ور 11" متيو المحم نوا 0 
ماحتاحاى ااصلار حى اشوى ‏ أمرث. انما ل د 
تعحل الله شمائى سا وعحل السعم الو 
زفن<ة أن دلامة مدان ليع الرقيقغ كر أى يده سو 57 2 
حسن فاتصرف ميموماء؛ فددل الى المهدى » فأدشده قصيده بعصل وها البحداسة 
عل الشعر مطلعها 
إن كنت تع العيش حلوًا صادنًا «الشدن أعديا وصكن تحّاسا 
ولان كان المسترون هن اللأدياء تعيططاول سيت على 0 بم السكاثير 
من العقلا, كال بكره هده الحرهه وعدتما دحل بأس على 08 ١‏ سأطم 
عن صنائعهم ففالوا ٠‏ دع الرفيقءدال شن الحارة مان يسن ومؤوءه 
صرس !| ؛ 
وكان على تحار الرقرق عامل من عمال الحكومة شرف على أعبالطهم: 


وار قت قار 0 اسمن 2 شم ألرةٍ ق 


]عاتن 6 م اا 7 - حم ع أعاى ه مرا 


كان هثولاء الأرقاء أنواعا محتلمة شنهم السود . وكاس أم أسواق دلاك 
الصف فوم وحصوب حر برة العرب وشمال أهريقيا ظ وكأنتك القوادل تأ 
مم والدهت من األيوب,؛ وكآن الأ العادى” للعند فى ممتصف القرن الثالى 
دول مالتى درثم وقد رووأ أن فووا الاحشيدى الحدشى الدى ماأكثهصر 
قد 1 قَ أول عر سير 51 ىر ماسة عر قفار له كان حصياً ١‏ ؤوفية 
شو ل ابل ا شم ما عليه 
من علم الأسود الحصى مكرامة ؟ أفكسه الدض' أم آناؤه الصيْنة؟ 
م ام مر يلم 595 002 
أم أد سة ل طر البحاس داهية أم قدره وهو بالماسين هردود 9 
وداله أن الحول” القن ماعو شرج اي وكتة اللماجة السر! 

وموم أأليص ؛ ومن أشورم الاثراك والصقالية وقد كان المأس يمصلول 
الصوالية على الاتراك 15 يدل على دلاك له للعو اررى وردت ىق كعات 
يشمة الدهر « ولمستحدم الترى عد عيبة الصقلى » ؟ وقد كان أهم مركر 
لتحاره الرقيى الايض مدية سمرقيد» «مد اشتورت باصدار أحس اارقى 
من هدا البوع فظنت عازن فق املك الاسللافمة وف أوواء ركان 
ار ف أحاء ا سن الوود ' ٠.‏ 

وود كأن لكل توع دن أبواع الرفيق ميراب خاصة يعر ف ممأ ورا شيونات 
غعرفن بالوداعة 3 وأس الوا والهدوء ؛ جسن رعأ 4 الطمل ولكن سرعأن 
م بعر ص طن الدبول وأممار الرديق هرما لاشود تدس المرل؛ والمهارة 
ف الفواءات السوية و لكية عرهة للنوت الفسا ىق وان مسحنائة : 


1016 جعآز1 كانه 1-8 268! عدتتةة 18ل لعا‎ ١ 
؟ سمه 4 3١١وتطلق الصيقالتفعل الأحناس الى سكن من اعاريا اليحدودالفسطيسة‎ 
117 + 


وافلتونا قات الروئ الوق تفن وه معاوكوو اقاريكف الراك نامر 
لحيل والشعر الطويل واشْئهرب مواكدات المديبه ( يعبى الاماء اللانى 
سأن بالددة وري هما ) بال لال والمل الى السرور والمكاهة والحدون 
ودس الاسعدأ للدوع ف العساءى, وعرفت مولدات مير بددة المحصم 
والممصل والعيون الاعسه والامة البريرية (المعرية ) لا تتارتى فى حس 
الاننام ؛ وه أدماثه حلقها ولن عرككتها صالمحة للآن بعوكد بهنت العام بأى 
بوع من الغيل والمثل الأعلى لاحارية كا قال أبو عيان الدلال. ب ١‏ أن 
نكرو أطل ور نارف ادلاقها وشىق الناء حكن عن ا ومكةن 
ثلاث سين ف المدييه؛ وميآرا ف مك ثم رجاب الى العراق ف السادسة 
عرة من عمرها لنشقف ثمافيه ثاأدا سعس ف الهامسة والمعرن كانس قد 
حمءت ين وده الأاصل ودلال المدياب؛ ورفة المكمات ؛ وثقادة 
العراقاب ؛ 

دوالسودانيون كانوا يمر و الأسواق وقدعرةوا قَلة السابوالاممال: 
كاعر قرا اال الى الصرب على الدفى والرقض؛ وم أحسن سان ألم :اص 
أنسان لكثره لعامهم , ويعابون عاده ب الاط وحكدوة املاس ٠»‏ 

و والحسيات عرف بالصعف والترهل والاستعداد لأمراص اله.در, 
وعن3] المكق من البوؤاياف: لضن الدماءولة ارقم ولكاين 
فريات الحلي؛ موصع للبعة أهل للاعياء عارى , 

« وااتركه مضا السرة : على خط ناي من حال وحساة, ولا عنان 
صعير بأن سد انان. وهى ف العالت ندم أميل الى الدهمر ولود كرعه بطاهة 
تند الطوى : ولكن لا نوق ناولا شمك 112 

و والآمة الرومة د صاء السره فى حمره . ناحمة الشيدر ررداء العمس ,طامحة 


مستعدة للد شكل ما حيط +,امن ماروف خاصه ثمة . وال دالرومى ميد" سر 


المرل 0 وف البطام ش وعيل إلى القصد 42 الاماق ويد العيول أله 4 
7 والآرهصس س ادس الأيص 3 الملمسم اده كن أقدامهم فمعدةك 3 

لا دعر قوف بالدعة و لسو فيهمالسرهة -<ردو له قٌ طباعهم و حويئو زه فى كلامهم 

إدا ا رك الارموساعة بالا عمل عمل إلى اللآاذى برتسكيه .وهو إمأ تعول 


للدحوف ) لعب أن تحمل أ ألعصا داكا 3 وتحيشه لمعمل مأ ترا دل ١‏ اه 


إدت كان الرفى وعلى الاحص الجوارى امات الابواع ؛ هسك يأب 
وسيد تأت ؛ ومكناتث ومدياتب وسودابيات وعيشات يور كات وروفاث 
وأرمينات ب وقد ثيه المخاحخط أضناف الرقق عد البحاسين بألوان الجَام 
نه الصعالة باخام الأبيض ء وسمه الر 2 الام الااسوة ام 3 

وهداما حعل قفصور الخلساء والأمراء والاع ماء ادف أرفيبى من أمم 
متعددة , حيلف فى الطباع والعادات والاعات . والطبرى حدما : أن المأمونا| 
عضب عل الفضل قبله أزبمة من عليائة عالت المسعودى اللأسود:وسططن 
الروى ؛ وفرح الدديلى » ومودى الصقّلى " وسما أن المتوكل كان له أرعة 
آلاف سر"نة؛ من حتاف الاحان طعاً دودحل احد ين صددة عل اللأمون 
فى بوم السعماس * وس بد.ه عقيرون وصممة حلا روميات مزيراب قد تريش 
الديناج الروى ؛ وعلفن فى أعنافهن صليان الدذهب : وق أيدمى الخوص 
والريكون فقال له المأمون ويلك نا أجمد قد قلت" فى هؤلا, أمانا فعبى 


بأ ْم أسدا فى : 





١‏ برحمضا هاه القطعة ولخصياها من ؟ أب ١287‏ الساى وهو مااعى رسال ألمها سن 
طلان « فى سراء الرققق » وهى مفوطة ف مكننه يران ول سثر لها على أصل عر لى قمصر 
9 ال وان * ولا 13# »ران ١‏ وه ؟ مسعودى 1 لم * 


0 وم ١١‏ عأ بس عند لا صارى 


0 
باو كالكتانير ملاح فى المقاصير 
لحف الكايرة. معنا :ول اناير 
وفك زر كقن أمدانا كأذ تاب الترازير 
رفن بأوسّاط كأوسساط الوتاس 
فخناه ,ا فلم يزل شرب , وترقص الوصائف بين ,ديه أنواع الرقص'. 
والرشيد بمدحه مروأن بن أنى حفصة بقصيدة ؛ فيعطيةه مالا و يعطيه 
عشرة من رقيق الروم؟ ؛ وكان حمل ن شفوف اطاشهمى ثلاثة غليان مغنين » 
اثان صقلبيان ؛ خاقان وحسين ! وكان غاقان أحسن الئاس غناء ! وكان 
حسين يغنى غناء متوسطأ وهو مع ذللك أضرب الناس ! وكان الغلام الثالث 
يقال له حجاج سن الوجه رومى الغناء ! '. 
وكان لبشار جارية سوداء يول فما: 
واغادة سوداء براقة كاللى فى طيب وفى لين 
كام صيخت أن تاها عن عنير بالمسك معجون ؛ 
وكأن لأف الششيص الشاعر جارية سوداء وكان فقا ورا قول: 
يا انعم المسك الذى ومن اولاك ل يششخنا ولم يطب 
ناسبك المسك فى السواد وفى1١‏ ريم فأ كرم بذاك من نسب' 
وكان لابراهيم بن المهدى جارية رومية تكاس البت ولا عمسن 
الفرون ا 3 


وكان للمهدى جارية نصرأنة ؛ تعاق قُْ صدرها صلا من ذهب ١‏ الى 


١‏ أعالى :وجا لطر كز وب ع الأعالى انمه 
4 أعاق «دنكع ه أعال ١1:لرذ ‏ 5 أعانيو:اريا 9« الطبرى١05.»‏ 


كثير من أمثال دلك ‏ هادت ترى أن البيوت ماكانت حاو عالياً مى رديق 
حارية أو علام و مهم قل اس غتلدة ‏ ودباءات سمامة ‏ وثقادات سلمه 
وقدرأ يت همأ قصصا أن اللماء والأعمياء تركوا لاليكيم حرية الدياءة؛ 
هقد تكون الخارية بصراية تلاس الصليب والربار؛ ولس لسها القوى 
وتتكلم بلعتها ولا تمس العرنية , ولمدا من الساتح ما منسه عليه 
يت وه 

اتحه العماسيون الى تمليم الخوارى . عل اجتلاف أبواعهن ‏ اتحاماً 
قويأء وأ كثر عنايتيم كانت معليمين العناء, فقد انس العناء فى هذا العصر 
لاوا علا نوع اح من جارف الادكان السروووة وتو لكين 
والنوافيق الال المافة بوى اندرا رع روف وازرن] الهاي ول ري 
الأعناء والفذر اتاو نيا دوق النامن 'قالعناء موا عونيا ومائف اكع 
بالحكا يات عنة؛ شعف البان نه حتى لبعى معن على الخسر فيدتمع الننامءون 
حوله ويجاف من سقو ل الخسر موأ ٠‏ وحتى كان 0 يكاديمطح العمود 
رأسة من جسن العناء ؟ ولم يحرج الحلماء ولا أولادهم ىر احتراع 
الأضوات والعى مها . فصاحب الأاعانى تحدثنا أن الواثى والمنتص ركان ليا 
أصو أب بعى ماء وكانا دان دلك" وعقد فصلاطو بلا متعاً لأولاد الجاماء 
وصمعتهم وال |ء؟ وكان لمسلّسة نس الحايمةالمهدى ثلاثتوسءودصوتأ(دوراً) 
ويحدث احمد بن ألى دواد القاصى فقول ؟ ب أعي العناء وأطن على 
أله شرح 
فصرت اليه قلأ فر ناميه "معت عناء حر فى ؛ وشعلى عن كل ثىء فسقط 


سوطى من دىى , فالنعية إلى علانى أطلب منه سوطه فعاللى : هد والته سقط 


المممصم وما الى السمَّاسية فى حرافة يشرب؛ ووحته فى طلى 


١17/4ىبلاعأ أعالى م١ با؟١ ؟ أعالى ها 5م1١ ب‎ ١ 
لادوم وكدلك فى الخرء الاسم‎ 4 


سس كه حسم 


سوطى » قدب له وأ ى ثىء كأل سس سقوطه ؟ فال صوت #عهه شعلى 5 
كل شىء ممقط سوطى من بدى :فأذ| قصته فص قال .و كبيعة ادك أمن 
المع الما وها سن الى مو 2 1 ليما مز 
المعتصم فيه فليا دسات عليه يومئد أحيرته بالخير فصحك وقال هدا حمى 
كأن يعكى ' 

أن هنا ألطو ينآل حفص 0 اث نبز عا كان نعليا 

وا تيه ا ليث تأطربأ 0 ف دم العا سألته أن بد ليه فمعلب؛ 
وفدل ؛ وبل فى الدارت أ كثر ما تلعنى عن عيرى وأتسكراة : ورححهب عن 
أن ميد ذلك اليو م 

دعاه, التتعف بالعناء إلى بعاممه الموارى لأتمتع بسائين ومتطرهن معاً 
وتعام العناء استد مع نهل لاد , لآن الأسق ذلك العصر انوا به وب بالشعر 
العرن الفصيح لى سعر عير ن الى ربيعة؛ وشار . ومسل بن الوليد؛ 
وأى المافةبولك: اعون أن تت هب الاتقان إلا اذا فطق كرا 
من السعر اع امن مار سج الخروف وا طلعت عل كثير من لدت 

راط 


وصوندب قَول أو دلامه دن شخر له : 


حاد دمت 0 عن مع 0 لماي 0 كار عن من شعر 


هذى رسأله سم من فى أسد ‏ ويدى التسلام الى العناس ف الصف 
يخطها من" حواري المثر كانة هد طالما صرس ف اللام والالف 
وكاالتي) لعلف را وساتية الى معلمها باللوح والكتف" 


دى ادا ميك الى أن واماة 5 بأو مهل الااسراف والقرآف 





١‏ أعاى 895 ده 1[ 5-0 أ و ول ؟4 هل اله أقاد 5 عنام 


* اك قافن تركب الا ى انع 


5 خعم 2 1 ره 2 2 “الى 0 
ضصامبف ثلاث مال مأ رز ى اذأ 3 تصول تيأر له 2 الصدف ١‏ 


ركانك ار ل المفهه ترؤةى الماكيات الافهار نوين بها ل يول 
المرد: دحدثى الاحطعن راهيوس السدىقال كانت تصير الى"د مايه » 
حارءة : حمدوية »فى حاحات صاح تها وأجع تمن لما وأطرد الحواطر من 
دكرى , 555 حهودى , حوواً أن بورد على ما لأأموية: لحك 
عؤْرها واتدارها على أن يحخرى على لساما ما فى هلما وكدلك ما 
قر عن حااضة. وعتنة ناوي و يرت أن العاين”. 

وبمول المسعودى : دلا أفصب الخخلافة إلى المتوكل أهدى اليه أن طاهر 
هذية شرا ماثة وضيفب ووضفة وى المدية حازية قال ها وخيوة كانت ارحل 
من أهل الطائف ود أد ما وثقمبا؛ وعلموا مى ضوف العلل , وكاابت نجس 
كل ما حسية علياء اليأس ؛ سن موقعها مى المتوكل » . 

إدب كانس الخاريه كتير ما تعل أديأء ول فنا؛ وخاصة العناء وكان 


هدا التعلم بعل شيممها أضفات 09 فيك عرصب-<ار يه ذلسا :4 دمار ويا علمها 
اراهم سن المهدى العاء عرص فى مها )ردن | كفن ذيان؟ وفك سعثك 


م 9 9 05 


ودجماأن اسكرى حار 4 اين 2 أر ( شعليمأ وسعهأ اعنم رق أ لاف ديارا 3 


اسه 4 إل كثين من أمنان دلاك , 


"78 ٠ الكامل‎ #” 1١** 1١ ؟ سوار الحاصره‎ ١# أعلى هة‎ ١ 
١:1“  ه وءا 5 اعالى‎ 1١+ مروح الدهب ؟ مس ه أنانى‎ 1 


0 


0 أعائة لا وهال هذا من ١‏ 4 أى سلج له ولام علبءة 


وقد كان اراهيم الموصل معى الرشيد على ما يظهر دن أ كثر الباس 
شاط ى تعليم الوارى وتتقيفهن؛ ومن أسيقبع فى التوحه الى ذلك . عحدث 
اسه فقول ١ل‏ يكن يعلمون الهارية الحساء العاء وإما كابوا يعلموبه 
الصغر وااسود وأول من علم الحوارى المسمنات أفى ء فانه بلع بالقنان كل 
صلع ؛ ورشع مس أقدارصس عوف دلك شول العا الشاعر وكان موى 
حار كرتا ها أمان الك مولكها فنا عا كال 

كل ا ا اا 

لاحرى الله الموصل أنأ اسحاق عنا را ولا اعشانا 

جاءنا مرايلا توحى من اق طان أُعَل ه عاينا القيانا 

هن بعتا كاه سك راث الحسنن عي القاواف لادان ١‏ 

والف هو ( ابراهيم الموصلى ) ويريد <وراء شيركه اشيراء الحوارى» 
وتفلييس العا :و الشارق ودين " 

4 + 

نشر هو لاء الحو ارى بوعا من الثقافة كان لايد مه فى مثل مددمة العناسيس 
وهو لاد منهق كل مدنية وأعنى بدللك اله ون 1 له؛ وما سعها من رق 
ف الذوق الققن قد كان عابت ارق العلدة فق ولك العمر عرة سوق 
لح عراش ابا هن اندر ردس ان شورق ند الذى أن 
البامن سعروا إد داك شعورا قو ,ا .امال ؛ و نمس شع راوث وحاصة مسلم 
ابن الوليد ؛ وأنابواس -ى وصف الخال والولوع 4 ودراءه من غير مال 
كا قال أب واس 


١‏ أتعالى ه 4ه ؟ أعاى م سن 


عد كانت 


لالس ق وححماته شاع ما إن يه الدرس قارمما 
وح الحاحط أن من رأى الدنك والدحاحة شير بان الاء ؛ وكان 
عطشان ذهب عطيه من قسم حسو الديك والدحاحة» ومن رأى الام 
يشرب الماء وكال ريال يشتهوى أن يكو فيه فى الماء لجال شري ١‏ وهدا_ من 
عير شك - ,يدل على شعور ,الخال قوى ؛ وكان الْعَسْانى يعد حمال كل ملس 


أن كو ل سقمةه أحمر وساطه أحمرء وقول شار : 
هر 0-8 - 
مجان علنا يج سس رز 6 2 ساصهأ ترؤق 5 الوا كس حم 


وشدروا عال الدى نتروا كيال الضوزةها كرواءن القر لف جيال 
الروح وسجمال ادس فقول شار 
وح أن" رحع دربا وطع الرياص 0 رهرا 


03 5 سه بر 
وكأنب نحت لام ييا هاروت سفت فيه سحدر| 


ويعول: 
ور كنار الرياص حديئها تروق برحه واصح وقَوام 

رط أن اخوارعن كن ٠١‏ كر عامل تاق اير العوو الخال وها 
شعه مز وون حميلة وأن الباس فق العصر الدى بؤرحه لم كتهوا 
الموارى من ناح نة سمالطن المسلق؛ بل شعموا من من باحمة الال المى 
اها حورن ارم ار ارو المسما ل ندال لعن وال 
الأمينقى االسن وال هن .ذلاغس صروف المن تماحدوا علمؤن الخوارق 
هدة القيون ؛ وسرعانما تحول|ل.وع فنا من الرعذال الى اندو امو أحد 





مي ديس سح سس يه ل 


١الحوان‏ ه سوم ؟ أعالى لا١1 ١١‏ 


توابغ المغتين يلقنون جواركهم ألاتهم وأصواتهم وطر 
فأبراهيم الموصل يعلم جواريه فده حتى سه , وعد الله بر 
التذاء علا آنا ؛ فيصنع الأصوات ينها لجواريه ؛ والمغنون 
دز بين ؛ حوزاب القديم ؛ وحزب الجديد ؛ فيلقسم الجوارى إِلْ 
ان أخذن الفن عنهم » وامتاد كتاب الأغانى بتراجمالجوارى 
ع ونيم ويدلوذؤات الخال وذريدة وأمئالهن: وعقد اله 
في وادرهن وميزة كل مون ونوع تفوقهن - 

والآن نذ كر طرفاً من أنواع الفنون التى نثمر”ما : 

فأول .ذلك ؛ الناء وقد غيرن العراق #النتاء الجيه + وما 
وبجون . وقد كان هؤلاء الجوارى فى هذا على أوعين ؛ جوار 
الخاصة ذالخليفة له جوار يغنينه , والأمراء والأغنياء كذلاك ‏ ' 
هذه الجوارى حباً فى التتجدد , وفراراً من الاقتصار على صود 

وهناك نوع آخر وهو : قيان عامة وأ كثر ما يكون أن أ 
فيعرضين الغناء فى محال يأوى المها الفتيان لسياعون ؛ والانفاق 
كاذج ذلك ما كاه لنا صاحب الأأغانى عن ان نا مين : فقد 
بالكؤفة ولسوان نعاتك: أتررندى انزو التسائمة الورماة: 
53 الكوفة ؛ يجتمع فى بيته الفتيان للسماع والشراب . وية, 
قينأنه الشعر . ومن كان تناف اليه روم بن حاتم الأو 
الخييت ؛ ومعن بن زائدة ؛ وان المقفع و أمثاهم ا 1 
سكة . و بنشدون أشعار الذزل . وما شخرس ابن رامين اجا 
الشعراء ل#روجه . ووصفوا لواعتهم من فرفة مجاسه 15 وصفوا 
الذين كانوا يغشون دنه » من ذلك قول أحدهم : 


لجان تان برا عان في نا 


سس 8 عب 

ركسع مولى 2 يمرا قل ردعوأ ميك إلا م بن 
ور ات قن َك على طنة اكه .م و لأس 
باداعى الدتؤاد لقد رعتيم ويلك من رومع المحنين 
7 الس 0-0-0 3 
ش فش جيه ليا برق مدلوم نال در وشا أأروم واله. ١‏ 

وت الحى أرهد| الموعمس الدوارىأر رأ سثاى لسر المدللاعه وإ دول 
وه*ن قرأ رساله لقان المسوبة (لعدا دمل 0 أو ور 9 رسيا [ الوشات ىَ يأب دم 
لفاوق كانه ذااوقء أدركها كان حون اازنزئ طلداق مغر الفتعراء 
الجليعين ف ذلك العصرء وما كآان أكثرهم | ك"سويعلل الحاحط ساد هؤلاء 
المئيات اقوله 2 وكيف سم العمية من ألو”ة :2 أ يكبا أن ماوق تعويمة 5 
و 5 2018 الآهواء و ا لي والاحلاق بالمشا اورم ام تأ من 
لل انها إن أو اوناك ١‏ وإ اع 7 امن لو دين 
وس العحاعاء وروي ا ب ا م !4ه إلى نه 
ولا دس , ولا صمأنة هروءة ؛ وروى الرادوة” 2 الي 5 صو نلك 
وصاعداً 5015 ألصوب دمأ ش المدس إلى ا 9 ؛ عدا مأ شحل ف 
ذلك من السعر ادا ضرت بعصة تعض كان من ولك عيرم أ لاف فت 
5 قرأ در أبنه ألا عن عمله ؛ ولا ترهيسة عن عمات ؛ ولا ترعيس فى 
#واب واما 5 ب على دكر اليو ولعيو زوق عت 
ص الدرا سبك لصنا ماعنيا 0 ا 05 ءا بأ عدن من الماطار سوس الدب ط ر'حوم كه 
حملن | وى مصعاره الى دللكت لامها أل أهما.,ا لضا 2 واب م زمه يهل 


مسأ وذثمب ؛ وكل وادف والى بفضان 5 1 4 





١‏ الأعانى + لنا«*١و‏ وما عدها . 031 الورى ص أ وما بعنا هأ 


سس 8 سم 


وخر هذا قز الخوارى أنواعا من الغاراقة كادهق فيا النامن #وتتروا 
عل أثرهن »كحب الأزهار وتعشقبا؛ فيحدثنا 00 «دمثما »جارية 
عل بن هشام ٠‏ كان يعجبها البنفسي جدآ ؛ وكان عندها أثر من كل ريحان 
وطيب» حتى أنها من شدة اعخاما لايكاد خلو من كبا الر>ان» ولا تراه 
الا ما قطف من البستانء' ؛ وفطن الناس اذ ذاك الى دلالة الأزهار على 
المعالى فيقول شاعره, : 
أمنظ :اله فته قلةة لبي أن نتيا تقدية 
فارتاح بعسد صبابة وكآبة ورسا لحسن الظن أن تنانيه 
ويقول آخر 
لاس الذي اهوت ثم لا أهدت الورد جرع 
داك أن الأس باق دام ولآن الورد سينا ينقطع 
ونوع آخر ظريف انتشر بينبم ؛ وهو كتابة الأشعار الرقيقة وال 
الظريفة :طريزاً على اللأقصة والأآردية والاكام وموها . , قال المأوردى : 
رأيت جارية ونحن عند حمدين عبرو بن سئدة . . . عليها قميص مكتوب 
فى وشا-ه : 
أغيب عنك ياد لا يذه آأئ امحل ولاصّركفمنالزمن 
وعلى طراز الرداء : 
قل الااتيوق دنا مويو ا< ف ا عفد ان 
وقالتورا بف عا لنضن المناضفينت: أل لا عر ب خلا يمن 
3 الذهوء مكتوب فق وشاعة: 


50 2 و 5 ,2 3 5 1 م١‏ 
وأى لاهواه مسيكأ وعسنا وأفضى عل فأى له بالذى بقضى 


ف أعان ب د 


تمتى روم الرصا لا يمالى وحتى متى أيام ميحطك لا بمصى 
وكين على العضائت ؛ ومشياد” الطرر والدوائت؛ والرباير والمساديل 
والوسائد والسنط والاسي"ه والكدال والبعالوالجقاف؛ وبالجماء على الأهدام 
والراح ١‏ 
وحم هؤلاء الجوارى فى إسْغار الياس «الطرف » والبرام حدوده؛ حتى 
أصيم للطرةاء عرف خاض ف اارى والنطر؛ والطعام والشرات .وما الى 
ذلك, وحىأحد «الوتشناء هذا العر ف ودو”ه قابونا لاطرهاء فىكتاءه «الموثى» 
ولا بر جع الفصل فى ذلك كله الحوارى تان .اواليهم أبصاً أثراً لا يمكر 
بأراهيم الموصل وأمثاله مم المعسم الدب علموا الآ وارى عناءه, ؛ 
ولفروهن أصواجم . والطمة ا( د الراههة هى التى أوحت الى الخوارى صروب” 
الطرافة , ولكن ما لا شيك فه أنة فد كان للحوارى المعصل فى نشر هده 
العيون الميله بن طيقات الشبعب المجملفة ؛ للاميم كانوا أ كدر ولوعا من ؛ 
وأقلة لداطن ع واه الى فا سن" 
وكات لاحوارى فصل آخر وهو أبن مم أمم تلمة 6 رأيث.٠‏ 
فهك أت وي كآنه ورومنات وعير دلأك ؛ وقد كان كل ا وقد 
تكوب عادا ه أوكادت .والروم.ات حمان عادات قومرن ف العناء وضروب 
الطرافة وهكدا به الامم ثم أبن المملكم الاسلاميه شرن عاداتهن ؛ 
وو تمن | اد فى عل عاداب عير هن ؛ فصع ذلك كله أمانون الاسحاب»؛ 
ون جز داك كان الفضاء غناء ف . وهدا ما مير البراع الشنديد الدى 
دكا الاعانى من طأئمة شغصب للدم ظ وأخوض تتقصضب لأدى بد » ومأ 
النديم الا ما ألف من عاء مسد وأمثاله من معى الدوله الأمونه وما 


اللدديد اللا مأ أدحل 5 4ه دن بعأب وأرسيةه ورومية ؛ وكدلاك 07 الفيون 


فق أشركان العرارى أ كذ كاارهن هات الفرون ارك 
الفدز ل مور ري أن لل الاج كل اررق كل مسر ا 
على الآذب من باحيتس ١‏ الأآولى ما ثيه فى نهوس أارحال من عاطمة قوية 
نحاش فى صددورهم ؛ «تحرح عبل ألستهم شعراً رقيقاً وأدماً عتما ٠‏ الثامة » 
مشاركة المرأة ار[ فى احراج القطع العبية والآادية فى الموأصيع الى “س, 


شعوره . وه عليهأ أقدر ! 


كاندهد ا هو [لغأن فق المصر السانى + ويطين الا أن« العو ار + 
كن أشط من والطرائر وى الوعن معا , أغى فى باحية الاشاء الآدى , 
وى احية الاكاء الى الشمعراء وبرحع السب ق ذلك إلى النطظام الاجماعى 
أذ داك ؛ ققد كان البأمن - 5م شلا قل عن الداحط ‏ بعارون على الخراثر 
أ كثر نما يعارون على ال<وارى ؛ وبححون الهرة ويشددود فى مححيماء 
وأذا أراد أحد أن يتروحها بعت و نحاطة » تنطر اهاء وتصف لارل محاسسها 
وعموتما : أما هوهلا براها الا بعد الرواج واكك اسان الاسام عيو ولك 
فهو لا نسي مهايا يعبر بريه ادر سم م سافرة الى جد بعد حك أمها كل 
وقب عرصة لآن ماع وسبرى .وهى تقهى لارحل -واتحه؛ وادا أراد 
أحد من عامة النانن أن يستمع لعناء: أو يليو بالفات ف تيوت القن 
قرو لذن بق هله ل السماع :ورعته فق 00 وشن د ع سهوره- 
اللاثى قع علس بار اللاسء أماا ان ائر هلا سعاعا بن الا ماسو 
ادلك كان طبنة ا أن الأدياء والسعراء عدون أدمهم عور هر الحوارى 
|"كتو ها طقوة: باطرائر سكومى باسررةا أسر مد عى ارال على 
الدوارى -؟! طهر أ كير مى عناسهم تعلم المرائر؛ ودعاه, إلى دلك 
الباحية التحارنة؛ فقد رأيت أن عل ااحار به وأدم! كان نوتم فى سوى !ارهق 


كن مو هوام دمأ ؛ وأن الدار 4 أدا ا فيا اي دنار عداوله 7 رمف 


بأصعاف داك معسة أو أدسة. والمال فى كل عصر هو قوام المركات 
الاحتماعيه أما الحرائر هلم يكن يعى تعليمهى وترسهن الا طلقة قله؛ وهى 
طبقة الاشراف ومن فى جكميم وليل ماهر وسيب آحر : وهو أن الباس 
كيرا بزو أن الخوارئ :قفن علو الرتدال : تقاول العاكون اموه أن 
يرقو! هده الملاقى نكل ما نطلية اللاقون ؛ ورأوا أن الحارءة اذا كايبت 
محمية أد بمة موسقسة شاعرة 5 إن دلك أهمل فى قاوس الربحال ‏ هلم بالواعهدا 
فى تحميق مطالءبم . 

نعم مد كثير أمن الخحرائراشتعلن سعض العلوم , ولكن أ كار مأ اشتعلن 
به ؟أن النأعث عليه دنا كارن المحدثأت والمتصوئفأت , ولك نهدا مس 
مواضنوعنا شنا اعاموضوعغنا الاشتدال بالفتول:والعوازق دس عن شك 
قعهداالاف 1 كير وَأعلون 

مصداق دلك أنا بحد من الباحية الاشائية ب كثيرا من الحوارى 
أدفات شاك لآ داسو ولك وات معول الأعاقق عت 
وكاس معبية محسية . وشاعرة صاطة الششعر؛ وكاس مليدة الخط والمدهب 
فى الكلام , واية فى الحسن والجال والطرف وححمس الصورة ؛ وحوده 
الفتراتنوا قاد الصحة والدرفة الهو الأوار + والزوا» اللقهروالادت:ا 
ويعول ف ١‏ سم , كات صعراء مولدة من موإدات النصرهوما ثيأت 
507 وعب) وأضقك عن « أسحاق الموصلل ©» وعن نا من ا 
وكا كن عن الداسن وها ورفياء وادراك كان تقل الهدو امن نا 
سحاد ولتكية سحي منمنلا د" وقول فى دنار ؛ جار ه حو حااد 
اللرمكى_: كات من أحس الناس ونحهاء وأطرفهم وا كليم ؛ وأحسهم 
امنا و١‏ كاوس ور اس لمانو الهو 


م١ أعالى م١1 هولا١ا ؟ أعالى لا‎ ١ 


سسم و ول سيم 


ون الاحية الأخرى كارب الحوارى أ كار ايحاء للشعراء معانى 
الشعر لأسب الدى شا ء فشار يعشق حارية يقال لطا ء داطمة ء سمعها تعى 
مهما ؛ وقال هيبا الششعر ؛. © قال الشعر فى حارية له سوداء . و-حياة دعل 
الحرتاعى ؛ وشل ن الله شري الدران عليه عا عدف لحم نعم 
الخوارى والشحر فيس ٠‏ وأبويواس كان بروى حارية اسصمياء حان» 
وهى حارية لآل عند الوهات بن عند اتحيد التهوى وكاست حميلة أدمة 
تقرف اللاجار وتروى اللأشعار ‏ تقال : ان أنا بواس لم يصدق فى سه 
امرأة عيرها وقد أ كير قييامن بدائع شعرة وشعف العنان ن الأحيف 
قوار بو كأنت حاريه جمد بن منصور وألى فى شعره هيبأ المتع 

هدا قليل من 1ش زعا ملتيه نه كين الأادن :من تعر و تقصص وغ فآ 
سن المد أن والشعراء والآدياء وس الحوارى فق ذلك العصر 

و اعتيط الإاداء ما أضحه هده الخاله الاحماعة من شعر رقيق: 
وف بيع ؛ فان رحال الدين والاى سأءهي مادعج عن ذلك من رو ليع ؛ 
واستيار شتيع وأسد الاواون ثوب الماس على الاستمتاع مبده الحياة 
وحتى عازفاء واعين الأحرود دول على المأس وهم وسشورهم ٠‏ “م يهراون 
من هدا كله إلى الرهد فى ال أة ؛ والحرب من لدائدها . 19 ستعرض ذلك فى 
المصل || الى 


مد إ[ وأاسد 


صجلا غاس 
عحرأة اللمو و حأة الجد 


هل أن المأ يعنشون ف داك الحصر عيشة ترف وديم 4 وطو وخوف ( 
أو فلة حول وعمة 9 وهل كان تدافا العياسون الأولود رول أوامر 
الدبن وسفيدون مأ ( ولا دحمول إلا نينا أل" أله ع لصورم دص 
أو رحس 0 و هم حللوا 00 من العود وأضوقرا ق0 البو 53 لصوره 
درول : وهل كأنت حا لد الفرغي رحيه ممع حرلى © أو بألسةه قي 0 وما 1 
داك كله قى العم وألس والادب ١‏ 

دلاك مأ حاول الاحاءة عه ف هدأ المصل 5 

نيان تن 

ادا دن بطرأ طرة عادة لمقارن لي اطناء الأمرية والخياة العماسية 
وسودرا الاؤل أقل كلما 9 ل أبن سد أحدة واد على الدوق العرى الدوى 
اط :و1 ور علاهزة تراها أن سنطرة التطي العر ىنف الديدة لقوق 
00 مهمه الصيحدة ؛ وحعل:ه ادا 5 الرف والمحم من من راهب الأمم 
الأخرى وعسمهاأ أ( و عه 1 هو د أفيره ٠‏ “مهو بعلتل 49 حوب ذو 43 
وص.وله وحعله شكاً أحر عرماً عار أ ديزهاً وال وها مها واوا 
الموائد المارسية ( وأدحل الاماء والأمراء على موائدهم وعاً من التعحسنس 
ولكن لم ككن العرفى الندوى اذا دحل على معاوة أو عد الملك اشعر تأنه 
قل دو أحر بعيك كل البعد عا اتحرف4 

روى أن حإدون أن الححام أو عق أن أن الحو وإده 5 قاب محصر 
بعص الدهافين د اله قن ولام المرس ؛ودال غير ش أعطم صنسع 





سلس لاه 1١‏ سمه 


شبدته هقال له : نعم أبها الأمير» شردت بعص ع اررمة كسرى» وقد صنع 
لهل دارس 07 أطي فيه ضاف الدهب على عاو الففضة د أرعا 
على كل واحد ‏ وكحمله أردع وضائف ؛ ويجلس عليه أربعة من اللاس , 
بادا طمموا أتتعوا أر سم المائدة بصحائفها؛ ووصائمها فقالالمحاح ياعلام 
اجر الحرر وأطعم الناس ١١‏ كأنهكره ذلك واستعطظمة . وشناعن دوقه 
العرقى , وعدم شمحة كادية وأمة لا استسيعبا؛ قفر من دلكالىعاداب قومه ! 
وكدلاك شأمم فى الدواون؛ وصروت الخصاره الأحرى . وحلى اخملة: 
«الدوى العرفى وأصعمكل الوصوح ف العهد الادوى والعلا»ة س دمسى 
ومك والمدية - أعى من الناحية الاسياعة لا الساى 3 علاقة مدة. 
يتعاهمود كل المهم ٠‏ وتدارقرد كل الدوق ؛ والاسلام ممهوم إدمهم فى 
بساطتة وتقاليدة على يحو أحن مما فهم نه فى العصير الء أس.ى 

أمَا العماسون فلم كن شأمم كدلك , لكات الأمويون سقاون إلييم 
عض العاداب مع صبعع أ بصعم | والعتاسيون كانوا م الدب تقاوكد حدافيرثم 
ال الغادات: الحدرذه واتقالد الحودة .ين لدلاف مكلك د التر وو كان 
عيدأ لمر دما يول تسمع فى المير الأموى أن كان لهك أن دو نال وانكي" 
المباسين اتحدوة عيداً قومياً يتحفاوت به ايم بعد القطر وتدارون فيه 
بالحدايا والمصائد ؛ وحلسس 4ه الحلماء لت *ة . ودل ميل ذلك فى الأآرياء 
واركس ف العامتووؤااطق له بوسيروك لاز باءالعار شي اعد القضاة الشال ان 
العطام . واحد الحاماء الحيائم على القلاس وت واف العامة و واعوها تبعاأ 
للطيوات ؟ا كان يمحل المعرس ؛ وطاحاما, ءمة , وللمميا, عة ولا عااين عى 
واللأعرات عمة. واككل فوم رئ” ؛ فللفضاه رى , وللأاكاب القضاه رى . 


والسرط رف ) وأصوارب اأسلاطان عل هرأ احينا وأكل هر سه رى . ممم من 





١١ه‎ 1١ أن حلدود‎ ١ 


د 


يلمن الأملة ووموم شن يلسن: اللكرافة »وموم من يلين بذ الباز كيده 
عذو لاله العكر اءاتلنتى الوقى :و اتطنارف نو الارق نه النروة د وان كاك 
شاعر فى هذا العصر يتريا برى الماصين فهحاه بعص الشعراء ١‏ 
والجلماء اللأمويون ادا وهيوا فاما كابس أ كثر حوائرهم الابل , أحداً 
مذاهت العرب وبداومم أما فى دولة ب العناس ذوائرهم كابس أحمال 
امال وتوت الاب ؛ والخيل عرا كما ؟" وعللى اله فقد أكقل الياس فى 
العهد العناسى الى عاداب الأأمم الأحرى وثقاليدهم , وأورطوا فى دلك كل 
الاقراط ‏ على العكين من التهسد الأآاموى - ومن ثم انقطعب الصلات 
الاحتماعية والمساكلات س المسليين فى العراى والمسليين فى حريرة العرب 
أو كادبت ونحدثا اللأعانى حديئا طر يفا عن باهص ى دومة » وهو شاعر 
شوى حاف هن الشعراء فى العهد العاسى سهد حملة عرس فق دلب 
ودار اعياة وكره بما رأى ما لا عهد له به فى النادة عقب وأفرط ف 
الحعك من الاحتداء بالعروس .وهل ألوان الملاسن» وى ألوان الاطهمة 
والمر اق تتومى اانه المزاء الفار سه سق ادن اازاتى اق المتحلة من مايه 
ف العمله !! ؟ ولفد كأن يس ى” حقاً لو شبد حمله العرس هده فى عداد , 
ين 
أقرط قوم من النان فى هذا الءصر ف اللدائد يتحجروما؛ ويتسون فى 
الاسمباع عوكلا قاة انزع امكو نوها كواذا دوا مرشؤو' بهل 


الدعاة تستحيومم على الاعراق قبا واللاحد نأ كبر خط ما وحن ادا 
يتنا اريم الدوله العناسية ف مهدأ اليا وول | أن الدوله 11 مس أساكل 


3 اغعار السكادم على الرى وأواعه فى الء ان والدس ؟ هو وها يها‎ ١ 
"5 ١! ؟ أورأ العمه حامبا فى الاعالى‎ .١5ه‎ ١ :ا أن حلدوب‎ 


سنت كج + | مس 


خطوات متدرحة” 000 » وأن كل حليعة كان يعلو ‏ عالما ‏ درحة فق 
سل الترف والبحيم عن قبله وأنالو خططيارسما بايا لاتماصاعداً باسمرار 
ف عصر كل <ليهة نشر : ف والنأس فى كل عمير . وحاصة ق هده المصورب 
نمع لامامهم 

أب الدولة العناسية, وحولا أعداء كيروب قن أموس وصائثعهم» 
ولأ أحتير للءدلافه السهاسمثم المصور عضب كثرود من اليدب العأسى نفسةء 
وعهصب شيعة على .فكأن لايد لقيام الدولةمن حلما ساد سن عدر لاهن 0 
كل وسيم فى تأسيس الدوله؛ واضطاناع المواليب .وكيم جاح الثائرين, 
وسمك دم الخارحس حتى ادا اسبى هدا الدور . ومهدت الامور»وقتل 
الحارحون ؛ واستكان أمثالهي . هدأت الدولة فكان أمام الحليمه الدى بأ 
بعد وق من المراع واطدو, تحد فيه متسعاً لبىء من اللهو والترف والبعيم؛ 
ولكن ليس تحد كل وقتّه ؛ فعليه عام داحل الماك عد انان ان م 
من قنله موحها الى تنطيم لمن ر الحارحية؛ حتى اذا اسدب العدارم والداحل 
حاء -خلفاء ' وقد حرت الأآمور فى نضا ,ا وسارب فى الانسس ال شبد 
الأواوضق ينانا #ورائ هؤلاء الحاماء المال الكثبر حى الهم فى سا .هس 
حر اء ما وصع الأو لون من جمابه لاجتارح وطم لاداحل فكوا وأسزووا 
ف البحم ٠‏ وكا من وقمهم مدع لدناك كله ! 

كان مثل هده الآدوار ماما الحاماء انه ا..وب؛ و أركعهم ساها عل 
مأشول' فأنو العناسالسفاج ‏ أوطم كان بو غر ال1د والعل , عيضر وت الهو 
يوك 15إما المحب ممن برك أن برداد ليا ؛ وع ار أن ترداد حهلا !نمال 
لله أو كر المدذلى ما بأويل هذا الكلام ا أمبر المؤسن ؟ وال برك شالسه 
ملك وأم ال أحفالك؛ وتدجل الى امرأه أو حار نه فلا زال سمع ستدماء 


وروى مصا' ولا روح أم مواق ارا أن روس عل باولا تسراى؛ 


سس 0+ [إ اعم 


وحاول بعص المقر سن اليه فى حلاهته أن بوسوس الله شر ملاده وشهوانه 
بد ف الطكرارف وأ فاعون هلل بعلم ٠١‏ وكاءت حياته حياة سمك للدماء ؟ 
وقصاء على المعارصين 

ووليه الميصور وهو ر-ل الدوله العناسية ومؤسس يناما ؛ والدى فصى 
عل أعدائه وأعدائها من أهل نه ؛ ومن عيره, ء ولي تكن له فى الهو حال 
روى الطبرى عن كحى نس ملم قال : ه ١‏ 3 ف دار المصور و قط ولا 
ثىء شه اللهو واللعب والعنّث الا يوماً وأحداً , وانّا رأنا أسا له يمال له 
عند العرير ( نوف وه و حدث) قد حرح على لاس متكا قوسأ ممعما سامة , 
نوا ردأء » فى هيئه علام أعرا 0 على فود سن حير الس هما 
مل وبعال ؛ ومساو نك وما مهد» الأعرات ؛ فحت البان من ذلك وأنكروه 
عدر العلام الحس٠و‏ أ الميدى” بالر#صافه وأهدى الله دللك, مقل المودى 
مأى الحو القن , وماذهما دراهم ؛ واصر ف العلام , سام أنه ا 
الملوك اء؟ وترى من هذا أن الناس أسكرو! العمل؛ على ساطته ولطاف هلأسم 
لم بألموا ششاس اللبو وسمع الممصور حلة فى داره . هقال : ماهدا ؟ قالوا 
جادم خلس ب الحوارى؛ وهو تصير ب لن بالطبيور؛وفن حكن نقام 
08 9 ف علهم فر أهم ولا هرٌواه تمرهرا , كار فصر نار 59 الخادم 
الطيور حى تتكسر الطنور؛ ثم أمر بالخادم قبع ! * .وكان ارما لاطو 
له4ء شعر بالتبعه وتصطلع ما ولماسمع شعر طر يع ان عم الترى ٠‏ 


ع هايم 9 هل 5 7 ماخر 3 
اف اف بع لا سيا عمر النقاف ولا ذه ولا ثاره 


03 1 وعم ام 3 0 ع ا حدق 9 431 
دى حر" اها أمن مسار 1 وإن أدهت آم أ عاق بك الدار 


20 اخار المبيوودى ؟“ لا وما مهأ ؟9 مدعودق ؟‎ ١ 
ا صرى 4 8894 ؛: طرى ه ؛ف؟‎ 


حل ا 

ان الأمور اذا أورذاثيَا صدرَنة إنب الأمون ليا ورد وإصدار” 

قال : أيا أحق حيثية منهء وأا الذدى وضف لاهو وكانت لاترال به نشية 
من بداوة . وميسل الى الساطة ب بلعة أن عند الله بن مصعب س الرير قد 
أصطحم مع حارية تعنيه شعر له فيه عرل ؛ وميه أستتار فقال الممصور. 
لكرة الدى تحني أن مدو فى الحادى الليلة شعرطر يف العتترى هرو آ لف 
3 حرى أن خاره أهل المقل ؛ قدعا حاديا تعدو له ؛ وأاق عليه ا ف 
الفحر مكارم الأأحلاق هذاه به دمال المنصور هذا والله أحب عل المروءه 
وأسسءه بأهل الأدب» ثم دعا الرسع وقآل أعطاذورهن؛ يكال 4ن ادير ال مين 
دوس مله أم بن عمد الملك فأمر لى بعشرين المدرهم ' وتأمر إىأت ادرهي! 
قال إناينهذكرب مالم بحت أن يدكرة. وضفب رجلا طالا أحد مال الله 
لهرت اشدرانة ف عير حقه ؛ يأريم اشدد يديك به حتى برد المال: 
ارال الادى يق ويسعمع حى كف عه ١‏ 

ودر كذلك لضي انراد ورلا هوالت اولك 
قدم توح الطيدتب عليه ل الم صور معام مدت تل شعن ماده 
بل شطب كر انأ شق" إنو لا لماعل انائده أمكن اقفن دقال 
15 طيانا لفى نمل قر انب ماضن الاضيون ردلك فال وعرو؟ 

ثم هو لاسرفق عط الحاد ولا لتتاعر ولا مادج ونؤا أولاده 
اذا جروا انما انع و وتشوالى اوانية رلاية' ذو التو اتوم فللا لضن عا عو 
مقتصد فى كل صروت الحياه . مه صد حتى فما أجل أن . وريما غلا فى 
الاق ه اد عل من عدفاق الامرات .افسوعوا أن أءهاائزية عات 
4 57 ا 2007 أسدا تمقون 1 الخد ] والحى أنه 0 أن مقي يق 


بعاف فدات ولا سحل فو عن تدير ماأاء مااع أن 5 هده المماك 


" 5 4 ؟ درى‎ ١١5 ١١ لدوكاه طوها فى الأعاى‎ ١ 


سد او !ا سد 


وحلمرا لى أتى بعده مصصوطة حكمة , لا تحتام مه الا أن يحمط ما ورث ٠‏ 

أسل المصورالتلاد؛ وهى وحدهل يشيد عما إلا الأأدلس » وهى هادثة 
مطمشة لا دن بشن دات بال, والجرائ ملوءه بالمال والعربا هر 
كان الماك أحدون ف الانكهائن ؛ قد ضحم ساطامم وتعودهم : والموالى 
طاردومم لبحصر وهم فى حربره العرب وا كا كارا ف الطاهاءة ؛ وحاون 
محل العادات العردة عادات فارسية ؛ وكل الساطة فى العش العرفى البعقد 
فى العنش المصرى وعل الله فقد طرأ دور آآحر مد فيا الحليمة والباس 
عل أثره ووتأ المراع والطليدّه ؛ ومصدراً حصنا رف والعيم 

أنعد البالل تدزوق تعدهورت اللضوو شودسن اراعة وقد أعهدوا 
أنسم فى عبده عا سطليه تأميس دولة من مشعة ؛ وتدليل صعوبأت حمة , 
وماوا الافراط ف الحد والافصاد اللدن اضف مها المصور ؛ ونطلعوا 
لحياة فيها سعة فى الال , وطرف من البعير , دوحدوا دلاك فى الحليمة 
ه الميدى ء وف ال ؛ أن السنوات العشر الى حكمراكاس حسراً س حياة 
الحد والحماف والصمل فى عضر ال صور, و اه الترف والبعي ى عصر 
أأرشيك ومن يعده 

كان الميدى سحياً كرا فين اللان من سكم الاصور قد حلف 
المصور ادكه عقو ماربا ون اشاب ونتانة ملوتددوقيا 3 قذرها اميدق 
قا الانن سوق ماص فق أنامه و كيرة المال دق كل حل وق عضرت 
داعية البرف والبدم ٠‏ والاهو واللعب, ومن ثم أحد الباس يعدرون وص له 
السكرم قدراً أعلى مما كابوأ يمارو ف عضر الأصورء وأحدوا بدمون 
الليجل دما ستنيعاً :و مضون عل الحلاء قصصا فكرة لادعة رما كان من 
آلأرها وضم الخاحط الكتات «السلاء .. 


أ السعودى »* 5وا 


سنب إ#راة 1 مم 


اجتمع فى الميدى حب للفئون اميلة» وميل شديد إلى اللكرم جُرى 
اللأس على أثره : وأنفقوا الأموال على الفنانين فرق الغن » وبدأ ينتشر بين 
طبقات الشعب , أنعذ المبدى بجلس للمشين» ويسمع غناءه بعد أن كان 
أبوه المنصور يستان الداء . فيحدثنا ‏ الأغانى» أن المبدى كان إسمع 
المخنين ج+يماً ؛ وحضرون مجلسه فيغنونه من وراء ااستارة لا يرون له وجماً 
رالا فليم بق أ الخوراء »فقد سأله فى بيتين أن ينادمه فأدضمره معماسه بين 
آم وموالية:.فكان فليم أول” من علن وجديه فى مجلتيم ١‏ ويقول عَاعب 
كاب حادق الملو 24 كان المسدى ف 5 ل أن ه تسب تن اندها 
متشبباً بالمنصور نوا من سنة ؛ ثم ظبر طم فأشار عليه ه أبو عو ن»,أنحتجب 
علوم فقَال ١‏ المبدى ٠‏ : إليك عنى يا جاهل إعما اللذة فى مشاهدة السرور؛ 
وفى الدنو من سرك » فأما من وراد وراد فااخيرها ولذتها ؟» ؟ وأثاب على 
ذلك الأموال الكثيرة ؛ على عكس أبيه , ققد كان الماصور لا ,ثبب أحداً 
من لدمأئه وغيرهم درهما ١ف‏ ون له رسماأ فى ديران. وم اسه أحداً ءن 
كان :ضاف إلى مل ة أو ضبحك أو هزل .مو ضع قدم من الارض_أما المدى 
فكان كثير العطاياء يوائرها .فل" من سدضيره إلا أغناه»؟ ويلك بالمودى. 
أنه تخرج فى قصره وإداه زيئة الدئيا؛ و.بجة عميرهها فى القارف والغناء . 
ابراهيم ن المبدى وعلكّة بت المبدى . 

وكان كذلك تحب القيان. ومحب الحديث عن النساء فى غير دعارة؛ 
13 اللاشظ أن الميدى كان حب القبان وسماعالذناء كان معيها عارية: 
يقال لاد جوهر » كان أشثراها من مروان الشأتى وله فا شعر , ؛ 


ولك انق صاحب اللاغاى والايرى على 2 ل يكن نامر ف النانك 2 والبكنة 


أعالى : وه ف الاق أو ىت م العردر عله عع وس 


3 الياك والوين + 6 الرء ؟ه 


حت 8 و لأ اسه 

2 هدأ أيصا عا حطوة 50-6 وراء مفو تدرا باالمشو ولاش ولا 
ام لاون أن لسر على مأئد نه 2 أما المدى فيد كر الطبرى أنه 1 كان لسر رك 
ولكن ا ترمأ بل كان لإا شمن 4 وكان أكصانه المسر رول عدم ترك راهم, 
وكان وزبره يعموبت س دأود عطه ق دلك , ويام عايه ق «دسمة عن 
السماع , واسقائه اللمدء ومهدده بالحلى عنم صمه . والمهدى تح أنعبد الله 
أن 0 كان ومع ١‏ 

كداككان المودى مَدرها فى ملسة ومأ كله . تسمل اليه الثم إلى مك وهو 
ع[ أوكان وال حليمة عل دلأك , 

والحق أن المهذدى ‏ عل ما طهر كان معيدلا فى طوه وترفه . ولكن 
ا كاد يرح للناس العيان فى هذا السيل حتى اسطابوة ؛ وأفرط فيه 
المسيترونب و بعموأ يك حول ) ل عروًا قع6هدل المضورآن استهتروأ لآنه 
ص رطم ملا من ثمسة نالحد والخرم 4 ولأ اذا الأهدى خطو حطوه روأ شم 
و فهر و ١‏ 6ق سلى المأس ق عهده شار لتك فيرم ع أله المكهو ف وششة م 
شعره الداعر؛ ولد البلاد بالحث على المعسارلة » حى صم الأشراف الى 
الود يسن لزه هذا و سد فور ال الوق وطلوا إلهذ أن شب 
هدا السار لغ داقو | على اهم و ساتهم 0 قد حل المهدى سو ويل ؛ وى شار ١‏ 
عن الدرل شمو ل 5 

فد عئسة س الرحان والراج والمر' هر فى طل حماس بحس 


وقد ملأت” البلاد ما س ا الى القتروان وال ”" 


شرا شيل له الغواى والسبعيف “ضله العوافر إلى ١‏ 


١‏ أعانى 2 م والطاحرى ١‏ 5 * تعمور ملا الصرن 


0 


م يال المهدى باصرفت' «سى صنيع الموفق القن 
والمحد شسّ لا شريك له ليس باق ثى: على الرمر_ 


ومع هذا طل: ف حت عرزل من طريق حى ويحتمى د وى المهدى 
عر اه سا فر بر ىر 5 مر كدت 
فيقول 5 م.طرأ نا 1 من وحدهة حار بة ذل اشر 


1 5 و 5 م 5 7 5 55 الملل 
ليسا الى لسو محى لوالسنا الاب وذل 8 ون4ك 


ءَ ور 
وأنلا. زف" اميد ما إن عد رتولا وداه 
أممكن افدجية ورا عرض اللازومااتس به 


س هقر 


إن الخليعة ون أ اذا 3ة قم اناه 
وماىة الملك ألما معن الساءما عصئته 
ل فلو فسنت ؛ وم أصع عهدا ولا ونا ناوا 
وأا المطل على العدى واداعلا امد اشتر مه 
وأميل” ِ ادي اللامتييد عي اللناء ونا وده 
وياسدوقى سس الحمقنست اذا عنوابة :أن 0ه 
الك لمهت طوف . عار اسنة عدوي مك 


وبقول 


2 
5-2 


3 وي اس روا لشي لير مهاد رق 
تركب المهدى” الام وصاها وراعت عهداً سااسن الح " 
لله أمجيج ارو غير" النزات يناما ان لكات مهدا شار 
اشمرى لفدأو وراب سسوخطيتة. .ا أنا بالءر"داد وقرا “عل وهر 

7 ملع 00 صوت اراهم الموصى شمر 4 اليه ظ ويكون هو 
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أو من يعلى شأيه م بعلم أن الموصلل اشرب ويسيوثر «هريده عل ملارمته؛ 
وثرك الاستهيار , فلا يستطسع ا موصلى ذلاك فيصر به وحسه - يعول ابر لهم 
الموصلى إن المهدى دعاى يومأ وأ سى على شرف فى ممارل الماس »؛ والشدال 
معهم فقلت يا أمير المؤمسن اما تعليب هده الصاءة للدبى وءعشرق لاخوابى, 
ولوأمكنى تركرا لتركتها وجميع ما أنا فة لله عر ول فعض بالمهدى عضا 
ديرا ؛ وقال سحل عل مومئ :هرون الشنة واف لآن وحلت ليها 
لأقمان وللاصعن ! ومات : عم ثم ك3 دحاب عليبماء وشرنت معهما 
وكانا مستيترسن باليد فصر مى #لهائة سوط ثم قيدنى وحسى ١١‏ 

فى الخسيقة إن المهدى قم للناس باب الأرو؛ ور»م لم حداً يمون عنده 
دقاو "ة » وحاول أن يعقوم عد الحد اإدى رمعةه يماع الحقورة على هى 
تحاوره فلم لمحم 

رضن نا 

اكقل الناس يله اوعدن دين اليزفا قارف قتديه الرشينة 
ويرجع ذلك الى سات منها ماكان من الشوء الطبيعى للامة فكان من 
اضاط أمورها ما راد ثروما؛ ومكنيا من أن تعنش عيشة باعمة قد سق 
ان جلدون أن دسل المللكم فى عهد الرشيد كان فى كل سه ءا 
فطارا ' والقنطار فى حساه عثيرة آلاف ديار فكون موع ذلك ميعن 
ما ونا ومائه وجمنين ألف دار وهى مبرابيه صحمة» تدلياميما ولع وبا 
على عى الدولة وم با من جاه البعم . 

والسب التالى عطم ساطان العرس فى عصره وعلى رأسم البرامئ , 


والعمرس من قديم يعرقول 1 مَل 9 اللهو والبتروز ُ والاهراط ل دنه 


١5١ اعالى ه ه « الهدمهة ص‎ ١ 


ةا ا 


النبيذ وقد كانت الديائة الزن ادشتية تبيعم شرب النبيذبل بجعله من شعاثرها. 
ولا يزال النبيذ 5 يقول الاس تاذ« براون» الى اليوم ظاهرة قوية فى 
الحاة النؤمة. القرين الؤرائفقة كان الفرين" قدفدا ,ترون فى شرب 
النبيذ؛ وكانوا يفرطون فى ماع الغناء» وكانوا يفرطون فى فنون كثيرة من 
اللهو العليب: واللبو اللتبيث . فليا عاد ساطائهم فى الدولة العبأسية , وخاصة 
فى عهد الرشيد والأمو ن نشمروا مع نفوذم ححياة الآ كاسرة . ومأكان فيها من 
حضارة وو وعبثك- تقاوأ جردم من تفلم سياسة وتوهاءونقاوا كوم من 
نبيذ وغجالس غناء وغرل » وما إلى ذلاك , 
وسبب ثالث ؛ برجع الى طبيعة د الرشيد » نفسه وتربيته ؛ فيغلور لى أنه 
كان شا بأحاد" الداطفة؛ ولكن ليسمن هذا النوعالذى يستسلمكل الاستسسلام 
لشوراته ؛ بل هو مع ذللك قوى النفس » جندى بالغريزة و بالتربية ؛ طالما قاد 
الجموش وشركق وغر”ب م هذه الحدة فى العاطفة , وقوة الئفس واضارة 
الشياب أظهرته مظلاهر” مختلفة . يُوعظ فيتأثر بالموعفظة الى أن جوش باليكاء ؛ 
ويسمع الغناء فيطرب له كل الطرب ؛ يسمع ابر اهيم الموصل يغتى ؛ وإر”صوءاً 
يزمر ؛ وذ لل يضرب بالدف . فيدعوه الطرب أن يتكلم بكلمة فيها ثىء 
من عدم التورع الديى » يول : يا آدم' نات من ضرف من ولدك اليوم 
لسك ثم ينم على قولته فيستغفر انلها س عت عنده العاطفة الديذة وبمت 
جائيها أريضاً عاطفة الفنون ؛فهو يصل . ويكثر من الصلاة ؛ وهو يسمع 
الغناء فيستجيده ١‏ والشحر شعار ب له نتجه عو أطافه الى جهيات عدتافة فيصل 
فيمأ الى خباءتها ؛ يسمع قو 3 العتاهية : 
خائلئة الطرفةٌ الطموخ أنها القلب الجتموح 
لدواعى الخير والفتر ديو ولزوسم 


إللث 


عع ]| ]رست 

هل اطلوت ديت انه من بهاوسة؟ 

كف اصلاسم” قلو ِ اها .هر روح ١‏ 

أحس: الث نا أزر» الحطايا لا تموح 

سيصير آرم بر مأ حسدا مأ ضه ر 0 

سن على" كل حى علم الموشر يوسم 

35 اق عسيطة ولد حفر كا لكلو عر وح 

لبى لديا من الدد يسا عموق” وصمو” 

ركس ف الوتثى وأضة سحن عليين” المسسوم 

كل بطاح د من الده حر له يرم” طوس 

م عل عسل 5 هس" 511 إد و 2 

الو فاقي» “فيه ” حراس اها امن د ا 
شك وشحب .١‏ ويرضى عرز الترامكة ؛ فحت مكل الاعرات, 
وار هم كلالقرس م 2017 علوم ويسعر الحساد عواطمه علييم؛فيكل 
مم كل النك الل و يعحيةالعثاء قيقر بآبر اهم الموصلى تمر مه لاعاءاء والقصاة, 
ولا سأل عن مال يمعقه متى اسةطاع المعى أو القناءر أن صل الى مو صع 
كير منة أعتابه؛ تعسى جله لصضاحت الاعانى بضصف ما أأرث د عل سير 
مل فوه عاطفية إد يشول دذكان الرسيد من أعرر النأس دموعا قي وقب 
الموعطة ؛ وأَشدم عنقا فى ووب العضب والعلطله , ؟ من أجل ذلك لامجب 
أن برأه م دأ سديد البدين هيبل ىق الوم 7 نوان امهنا 
عصونا سمك الدم لنىء لاستحق سفك دم ؛ وطرونا للك الطرب عليه 

بم 4 ومشياأعره )و مومه اسمن العمل أن ضور اجماعياق شخص واحد 


١‏ اعاى * 4لا١‏ “ا المصبار هسه 


عد ١‏ الع 


تقرأ كتاب الأعاى حرسم مه ق كثير من الأحيان على صورة الرشيد 
يحل اليك معها أنه عاكف عل الهو والطرت؛ لا عمل له إلا أن يسمع 
العنام؛ وتخالط التدماء؛ ويثيت الشعراء ولهالعدر فى دلك؛ لأ لم يؤل ف كتاه 
تاريحاً نصف فيه أعيال لحلماءالجتلغة ؛ ويقوتههم ما أ يونا م حسيات وسيئاب؛ 
اها ألب كنايةق العناء ,شن الطبيعى أن يقصر قوله على هذا الصمرب وما اليه ؛ 
اشر انعننا ذاه البعاناوز العروون حمر عل لانن الس اهدو 
واللعوية: واداكان هناك حطأ فى ناجيه عن بههم أن العناء وحده يمثل حياة 
الردل المتلمة البرعاب 

وتقرأ ا ن<لدون فيمصر بصوره عل ااماحية الجدية والدسيه ويده. 
الى أن الرششيد لم يكن يعاقر الخمر لابه كان يصحت العاءاء والأولياء. وحافط 
على الصاوات والء ادات , وتصلى الصيم فى وفته . ويعرو عاما وديم عاما. 
رسال كا بأبة كان مى العلم والسداحة مكأن , لغرب عهدة من لقهء و1 
بك سه وس مدذده ألى جعفر تعيكا رمن وواعا كأن الرشيد يشرب سد 
الهر على مدهب أهل العراق وماوءهم في معروهة , واما الخر الصرف ولا 
سل الى ايأمة مياء ولا تعليد الاجبار الواضة وا ولى يكن الر حل تحدث 
يوقم جزتما من أ كر الك ائر عد أهل المله. ولاد كان أولتك العومكابم 
م حأة من ار تكات السرف والترف اق لمم قرو عوشائر اولك" 3 
ال عاة من س .وب الذاوة وسداسه الذي !| / مأرهو هأ ١ , ١‏ 

وحن مع أنماه اف اأرأى م اوحادوة نان !| ال كرب ادر 
8 للذهوق ا شموه! الجدوكاننا يقن معدة | ا ساس دى أرا1 
3 عدأة من السرف والترف 07 ف عس عيشمده سأدسدة وأنه 


لمنواقع رما «هدا أصااثراءل ف القدس لا ذا علوي ه أرشيد؛ 


1 ١ هو(‎ ١ عن ! الله واف اود لدف أر هه‎ 0 ١ 





سم جح[ سب 


خصوصا وأن أذلئة فى هنذا البوع أدله حطابية ؛ قرب عهدة من المصور 
لا ستو حب أن بعش عيشته » وقد مرح هو وار اق الف والبعيم قْ 
عفن ركيد كان 1 كر مدق تعصي [لمدو نولو كان قرية المهد اق 
ف الا هلال ؛ اراي لاست وهو ترئن الفوقمن الر شين اليس تبره 
والعحب أنه عقد فصولا و له يتعرص هيا لوصف الخصارة والبيم 
والترف ىأ ام الرشد والأأمينوالمأمون وتسم ف المطعموالمشرب والملس , 
وهو هو الدى واف د المسعودى» و ١‏ الطبرى ؛ على ماحكياه فى إعراس 
الأفون دوزانانب الحسنء وان اللأموت أععطافا ف ميرها لله رواقا ات 
خحصاه من الناهوت , وأوقد شموع العمدر فى كل واحدة ماثة من ١‏ وسط لا 
فرشا كآن الحصير مبها مسوحا «الدهب ء مكللا بالنشر” والماقوت ال الل" 
مل هذا اسن فاق الترف وهل فرش عه ا مأمول من الى شبد ؟قرت 
عد الرشيد من الممصور حعلت اللاس يعيشون عشة السداحة م بهول ؟ 
للق أن ان حإدون غخطىءقوصفه عضر الرشيد بالسداحة ؛ وأئه وهومه 
كان اموي تفنو ااتدف نوا انها أن اج سلدارن وو ان 
حصيدأ من و أب أأرسيك ف صلاته وتشواه؛ وأسكن م كن هذا كلك حواية 
وله حاتت هو الدى وضهة الأعاق, وان عدرنا الأعانى اا ندا فلسا بعدر 
ابن خلدون ‏ وهو مؤرج عليه أن بدكر بواحى الرحل الحدامة ! 
وكأ أن أن جدود قم أن الدى ,يصى ماثذ و كه وحااس القصل 5 
عناص لا .ألى مم أن اس 6داأس فو لسميع وها العنأى ونطبر قبا مطاهر 
اللرفعلى ألم وحوهها إتكات قم ذلك كان حطأ ‏ والطببعه الانناية لانأناه 
وفوا ما أن انيه كان د لفان 3 نأبو ة معن ف الأبو 
حصوعا لحدةة العاطمة مع الممول امحتلعه 





١15 1١ المى ريه رطلس “* ار حخأس حلدولن‎ ١ 


ا د 


قال أو التكخري و سنياسن روت القافتي ١‏ كنون غنن الرشية روما 
واستدعى ماء معردآ بالثلج . فلم يوجد فى الحرالة ثلج ؛ فاعتذر اليه «ذاك : 
وأحضر اليه ماوغير مثلوج فضرب وجه الغلام بالكوز ؛ واستشاط عضيا. 
فقلت : أقول ١‏ أميرالمومنينو أن آمن ؟ قال : قل » قلت : يا أمير الم مئين 
ني ع ناكا ون الم بالا فس م تن وال 3ولة فى أهية بيوالذ قا غين 
ةا ولا تاوق يا وللوم أو تووم شيك التزفه العم بتاكل 
اللينَ السب وتليس الناعم والخشن . وتشرب الخار” والقار. ففحى 
إبده ومال: لا.واته لا أزهب الى ما ثذمب اليه بل ألسن" اانعمه ما لستى 
ادا تابتى ثوبة الدهر عدث الى تصافى عير سووةءار  ١‏ 

حاء الآمين وزاد فى اللهو نغمة بل بات - ومبما قان عحقةو المؤرخين 
فق أن كثر امن الاخاز رفوت فق عوسي المأهر ن لشو به سمعة الامين , 
والخط من أنه , وتبرير ما قدل به . فان ميله الىالافراط فى الامو والشرات 
والعليان ما 0 انكاره , 

روى الطبرى قال :ا ملك مد ( الآمس )... طاب الخصاب واتاعيم 
وعالى مم . وصترهم لاو نه فى لله ونباره ؛ وقوام طعاهه وششراءه 'اوأمره 
٠‏ وعبنة. ورفص الساء الجزائر والاماء حى ر فى ميم" فق للك يدول بعصهم : 

, 


ا 5 و 5 03 َه اشن 
طم من هرت “عار 03 وهار سأفر 45 “مر لبيا العدم دار لس ,2 


عضي 


وما لكا ناد د نه ح__ ولك ضوع حفط ب تالو + العوس ! 
اذا ونه الواضى وان “كنوساد اكنا تس 
داو عام المقم دار اوس لمر عل المقي بار طوس 





0 


١‏ رح المح لان اي اد ١‏ اوقا ى, ل عدب أل صاب عي خوار 


9 1 ل م ب اأطرى ١‏ م ١4‏ 9+ أاءم فاون أناه اك 


نص /11[ استب 


13 


وروى أيضا: أهلا مثله و الل ربنع الللدادقطات المي وصمهم 
انزو الخو " الأرراق : وثاهس ف ابتياع رم الدواب وأحد” الوحوش 
والساع والطير ؛ وعير ذلك واحيحب عن احوته وأهل ننته وقو*اده: 
واسشف جم ١‏ وشم ماق سورت الأموالء وما نتحصرته من الوهر ى 
خصيابه وحلسائه ولاه وأمر بدأء حالس لمسرهاته؛ ومواصع حلوثه 
ووه ولعيه و أفن عسمل حمس حر اوات فى د«لة على 3 
والغيل والعقات والجيه والمرس »ء وأندق فى عمابا مالا عطيا وها فال 
أنه بواس مداتحمة ١‏ # ويصمة وزيرة الفصل ن الريع فيقول « ينام بوم 
الاركان كل لا سكر قفوو الشةعولا وق امطاءرائ: لك مكيدة 
قل نا ا وشعله قلحه هو كرى ف لوه والايام ضراع قهلا كي 
قد شمر عبد الله ( المأمون ) له عن ساقه : ودواق له صنب أسيمه » ترميه 
على بعد الدار بالحنف الناهد والموت القاصد ؛ قد عق له المايا على متود 
الحيل ؛ وباط له اللاء فى أسة الرماح ؛ وشعار السيوف» ". 
حاء المأمون تسد الآمين ولكن لم تكن شهوات المأمون وهلاهيه 
كشهوات الأآمين وملاهية . و الآمن لو شاب عر رأى سلطا ومالا؛ 
وليس له عقل ناصح مأبعق كل وعدي ارو اتقهره .وأها اللامون ورضن 
حب الجوارت «وعامةدها فانى من الأهوال فق كروت وها قتا 
المملشكة من حاق حدردالحرموالتصر,الأأمور, ثم كان له ملاد عقلية تشعل 
ووه هو حب الكتب وكب الملسعة ونح الدمدلى السائل الدينية 
والمقبية ؛ وحوله العلياء من كل نوع ساحتهم وكادهم وذو مع دلا لوو 


هوأ حميما قيسرت اللند ؟ وشم بعد قدومة بعداد عثرين شرا لا ممع 


١هال‎ ١ طلبرى ١ذ ه6١4" ؟ الطر نان دوسه كاهره مه ؟ طيرى‎ ١ 


؛ طيرى ١‏ 5ه؟ وطهمور ١‏ و 


لت 


ثم يسمع ١‏ وكان يزين مجاسه ويغتيه اسحق الموصلى , كا كان أبوه ابراهيم 
الموصلى يزين «جاس أبيه الرشيد , قربه المأمون وأعلى شأنه »وكذلاك قرب 
اليه عه أبراهيم ن المبدى و كان مُيدعا فى غنائه . 

وكان الناس قد تجرعوا غصص البؤس أيام الفتن بين الآمين والمأمرن: 
وخشتربت بغدادء وعر الو س والشقاء فا عادت السكينة تى شعروأ أنومف حاجة 
أن بتاعا فقدو ا فليو وآأفرمار > 

هذه ناحية من نواسى القصور شر حناها لما كان لمامن أثر كيرف الفن 
والآدب. وا نوام أشرى عختلفة . فناحية سراسية ليست :مما فىهوضوعنا؛ 
وناحية علمية من تشجميع للعلر ؛ وانفاق المال فى يله . وعقد مجااس للجدل 
والمناظرات ؛ وبذل البهد فى تحصيل السكتب؛ وانشماء دورها والءمل على 
تر«تبا » وكان من أعفلم الخلفاء أثرا فى ذلك الماصور والرشيد والمأمون؛ 
وهذه الناحية سنوضحها عند اكلام في الحرذة العامة . 


ا الج 


وذ كت القول'ى القراب :ووو ذا ما فالا حادون فق أن بمضن 
الخافاء كانوا انكمر بون اأنديذ | اخثر 0 وشاعأن أ العراقبرون 1" النبيف 
وكان لهذا المول أنر ف الآدب ؛ كإن لايد لنا من كلءة ف الغر اب 

3 القراينغن د العرب .و تعددت أنواعه دوف كانوا ارون عن 
جاورهم م الأهم الأخرى أنواعا ف القير انب 1 وألوانا دن ضاخ أي قوق ل 
أهل الشيام عن الروم أوعا دن لخر نز وأ بالعسل ( ونقأوا | سن الرومى 
وهودالرمتاطون 1 أ دن 1] 2 ان الع 0 تكراب الها 5 3 ا نمضن 
الامو بين عن الفرس شرأءا اسه و أشفنة » ا إمامر نو لك سمعة أسابيع 


ابعيد سوبي هبيصي خوج سيب مي ديه جسوصس ممه عه 


ع 252 
أغابى ١٠١5:‏ # ابطر ليان العرب ل ١أدة‏ زعدود 


١14 


ى بعص مارل القمر فشر به الوليد س بريك كدلك ١‏ 
وهكداكان للأعم أشرنة وعاداف 3 القران أحدف تراث ال ااسلين: 
قليا حاء العنأسون تمسو ا فى أبواعه ؛ وق مالسه والمادمة عليه . 


وسيم 


وقف الاسلام تخارت المر ؛ وحرم السكر: ويرل الآيهه إيا التحمر 
والمشر والأضتابة والأرالام رحس من' حمل الشيطان فاحسحموة 
لعلكم' تفلحون [ دسا كريد التيِضان أن يرقم ميت 5 العداوه والنعصاء 
ل كم عن” دكار الله وعن الصَلاةٍ مز أ" 
عر 

ومع هذ| مرى أن أسئله ليزت غير هده لاد الك هه ها المراد از 
أفى عصير العيب وخده أمكل مشكر حمر ؟ وماهوالقدر ارم 15 5ل؛ بوعما 
سك كثرة فقليله حرام , أم بعص الأبواع ل قله ؟ وطبر ف عالم العقه 
مسأله السد هل يحل أو لا حمل , وما القدر الدى نحل ؟ وطبر هذا الجلااف 
من عيد الصعد أ قن عدم ا عير بن عند العر برق العهد ا لأموى يشعر حعار 
هذا الحلاف ف التديد وصررة؛ فتصدر ثانا الى الأمضار حرم فيه البند" الى 
أن كان عصر اللاممه فكان شوم الحلاف الساى فدهب الإآاية ألا مالك 
والشاقنى وأحمد ين -. لى الى سد الناب ساتاء فمسروا الخر الا السابقة مأ 
لشم ل جميع المدة المسكرة من تيد الهر والردس والشعير والدرة والعسل 
وغبرها وقالوا : كلها تسمى حرا , وكارا مجرمة . أما الامام أبو جسمة فمسر 
الجزع الآنة عضي العشة مهدا ال المنى اللفوى لتكلمة اخ وأسادينك 
أحرى:وأداه احتهاده الى يحليل بخص أبواع من الآ .ده كنمد الهر والرس 
إن طب أدى بح وق ليه فلار لاشكرء و كبوع سمى والخلطين» وهو 
نون كتراس عزن وماله مل رينت فيضعيها فى إناء 3 يصب علمهما الماء 


4١١ 8 ؟ ورد كنات غير فى العفف العرند‎ ١ أعانى د‎ ١ 


0 


ولثر كيما رمأ وكدلك ليك العسل والس ؛ والبروالسل ١‏ ويطهر أن الامام 
أنا جصيمة قى هدا كان بذع الصحاق الخليل عند الله بن مسءود ؛ هقد عليت من 
قبل "أن اس مسعود كان امأم مدر سة العراق ؛ وعليت مقدار الارئتاط سِ 
فمة ألى جميقة وأن مسعود ؛ ودليلنا على ذلك مارواة صا حب العقد عن ان 
مسعود من أنه كآن برى حل الديد تي كيرت الروايات عه ؛ وشهرب 
وأدعس واتيعه عامة التاعين من الكو فس » وحعاوه أعملم جوم وقال 
فى دلك شاعرهم 
من" ذا مُمرم ماء المثرءن سالط فى واف حاية ماد الاقد» 
ا لا ودين ارواة لها" شوو ود نول ا مووي 
على كلى جالكانهاك س«دالشديد س العقباء فى المديد كالدى كان بوم ف 
العثاء ؛ قاين ألفى ليلى حرم التديد وتحادل فيه أنا جبيعة ' وأبو حبيفه يرد عليه : 
وعند أله بن ادريس كآن الوحيد نين قباء الكو ده ترم المديد فيرد علوم 
ويردون عليه ال ولما كان كثير من يقباء العراق يروت حل المديد اشتور 
العراقيون عل الدد مقال شاعرم 
رأيه فى السّماع رأىة خجار ولوق الديرات رأى أهل المراى" 
واتقل هذا الجدال الى الآدبا, والشيعراء؛ وأحدوا يتلاعتون .بده الآراء؛ 
تفال بعصم ١‏ أناح أهل الحرمين العناء وسرموا الدد . وأ اسم أهل العراق 
١‏ رجمانى هده الاتكام الى برح الووى على عل ع ؟*8 واربعى” ه؛ وها ءدها 
«ا عي الإساعوس ؟* * المف م هذى 8 اف امذو؟اتالار هلان ٠نة‏ 
وقد بيرق كل لفن ونون فاحك الست قا ا 
ء ومم أن اين قعاء العراق 1١‏ ترون ذل اندج .1 ور هن هن سرنه وى 


دلاك سول #امي اله لان أعول فى أ 1 رار 281 5 دا ل وه دن أنناعر لاه قمر وده 


3 ع ع ع 
عو سو رأم جه ولآن أار قن السياء فياعى ال 5 0105 0 إن ١‏ ذاه » ها ون دا العث 


؛ة١1؟‎ ١ 


- 


اليد و حرمو | الساءواف حدوا فى الرحصة هيما عد احتلاههما الى أل بقع 
الاتماق ١‏ م ووال إن الروى » 
ماح العراف الند” وكرانه. ‏ وقال خرامانالمكامة:واليف؟ ” 
ووالالمحارىة السراانواحد هَل لا من س قواهما الجر 
ماحد في تاها طر فيا * وخر نبالافارى الواروالويي"؟ 
وعلى الملة ان كشير| اتحدوا هده الآراء 2كأة يصلون ما الى أعراصهم : 
ولم تكن هى الباعت على شرمم ' فامهم لم يققوا عند البوع الدى حلاوه: 
ولا القدر 5" أ بأدوه فل سن من فقي-4 ام أى و من الدديد 5 سولى 
الاسكار ؛ولكما موألا عه الادباء وتطُ آأف 00 
اما ابو واس وشيعته ؛ ول يركموا الى هدا الصرب من اليل بل جاهرو| 
مأمع الاقرار شحر با ( وقال ل عيوهم ) م وأس ) 
وان قالوا حرام قل حرام" ولكن اللَدَادّة فى الهرام! 
ودال : ألاماسق:نىحراً» وقزلىهى الجر ولا تسقى مرا ادا أمكنالجهر | 
قلد الأعياء والخاصة قصور” المدلماء 0 وعاشوأ عيشة 3 وآرآف 1 
رادوا ا فوم أ تقخضيه طسعة حالس الدلعاء هس حدشمة ووقار لإا لترمهمأ 
عيره من الأعياء 
ؤهمل 0 أو لاد العدلماء وأقارمجم 4 وا لل |اعاسن مر حالو لسأء 
تصعان و كار وكات عددهم أنامالمأموب ثللاثة وبلاثوب ألىأ " وكانوا كار بن 
ىر م وحم اهم و كأن يقال أضهى لغال و إن الحلاطة الى أولذه الرشين 


ومن أولاد 1 12 أنى عسى ؛ وكان ألو عبسى ادا عرم على 


١509 #اصراب الأداء 1 *(غ ؟ الميدر سه * اللمسعودى ؟‎ ١ 


سس 51 اسيم 


الركوب جلس الناس له حتى بروه أكثر مما يحلسون الخلفاء ٠١»‏ وقد أولع 
كثبرمن أذراد هذا البيت بالغناء والفنوناجميلة ؛ فعأية بنت المبدى كانت دمن 
أحسن الناس وأظر فهم » تقول الشعر الجيد. وتصوغ فيه الالحان الحسنة» ' 
وأختوها ابراههم بن المودى ٠‏ كأن من أعلم الناس بالنخم والوتر والايقاءات 
وأطيكيمف الغناءء وأحستهم صوتأء' ثم أبو عيسى بن هارو نالرشيد المشوور 
م أسلفنا ‏ يجاله دكان من أحسن الئاس وجا ومجالسة وعشرة ؛ وأججنهم 


وأحدهم تأدرة وأشده ع 8 َ و سئس قمر لك ؛ أنه كان الكثمب صيد اللخنازير 


9 
فوشع عن دأشه 2 ا 
الرشيد ‏ وهو عبد الله بن العباس بن الفضل بن الريع مغْتيًا ماهرا . وماجنا 
مسكوترا 1 صطب ف ددا اق أأبر م و ديش عيشة و وخدلاهعة ٠‏ وامثاهم 
كثير ون يطول ذ كرهم وممرتت العدوىمن أولاد الأغنياءالى الطبقة الوسطى 
4 زوأ نذون سد لوهم و لساجرقر ل عل ممأ جوم . 
تفناو أ قُّ فن العارة 1 عاضا (سدِيك القصور ١‏ ووصفها بق اهم فقال: 
ا و#خعاى 0 ٠.‏ 3 2 عم 5 
صدحون تساف فا العيوك وتحصر عر بعد أقطارها 
2 7 0 4 5 
وقبة ملك كان النجو م تصتى الليسسا بأسرارها 
وراك اأكمانلى البكلي" . اسع تدم عي . : أرسها 
اذا أوقدات” اها بالعراق. أضاء اطوانة نا ثازها 
0 عل المدن م أ ا 5 وي رن أنطار م 
0 7 0 3 46 
لم 0 فأرده أ : الربيع' صست .امأ الرياضٌ بأثوارها 
1 8 م : ا 8 5 5 خ 5 
و ا ا ندا هم ذا دن فهر الوأ اق فقول : ١‏ بزل الخدم ليوا 
١‏ أعغالل 4:ةة ؟ أعالى كبعلم م أعالى وروم 2 2 أيالى ه:»؟» 
ه أمانى وابرة 0 ابطر تبه فى الأعاتى /ا١‏ : بام ١‏ 


ات 


من تحدم الى حدم دوقي أخصيت لل دار هبرو 4 الصح يه الحمبطان 
الوذى امسوم بالدهب ثم أقصدت الى رواق أرصه وحيطابه ا 0 
6" ل 
دلك, وادأ الوأ اق ل صدره) عب سربر تروحع الجوهر 2( وعلشعدة أب 
هملسو سوه بالذهية وألى جأ نيه 2 ذر بدة وحار به 3 علها ملا ثبأبه اق حدر هأ 
عود ا 4 ١‏ 
1 " م /: 
و بألعو ف الأو اند و تسسمهأ و الوان ع ممأ ) فو ضرفا الاق الا ص 
مأ أكل على مائده حمد بن سليان ن على قال 
2 و و22 7 5 - ا 
حابوا براق" لم لبون تأت يستى حالص المثون؟ 
مم وام 5 5 8 
مصوامّع أكوْم ذى عصون 2 فلحسّت بالنشكر المطاحون 
ولوانوا ما شِنْتَ من تأون > من ارم الطهام والتحين 
واس َه 2 0 . 7 5 9 1 إن 
زذن مر أسيفف ومس ط و02 يبن بوسر ومصكن- 090 


ومن 2 فاق سوس وزهن دحام ف بالعتحس 


والشحم' ف الهو ري و المطو ل و ا او أ م الخو 5 7 ار 


وبالخيص الرطب واللورن وفكيرا مب وتن 


والرطب الأراد واطيرثون ؛ 
عر كاف عيب لني عاري افون قت اخ 
أ لمأ فيه فرش طيف ؛ “مدعأ عائدة علمأ حير عيذ »وحل و قل وملام 
وحدى مشوى فأ كليا مه م دعأ سمك مشو ف وأضنا مه حى ١‏ ك"مماء؛ 
ثم وطاضار ا حاضيا مو الوعملنا أرننا وحابوا نما كيشووعان ووالزات 


١‏ أعابى م ١84‏ * الفعرنى حير دوانة مصووءة الى وسبطة سوى تميروى م ا 
ولناوسكر 2 * السراس ف أطراف الأصلام لاشرعة على الطن : والطردن نوهي 
ألمية الاكرا , والهلام طعاممن لحم عبجل خلدةاق مرق السكاح المترد الم والمصوص لم 
هم فى الحل وده ولطلون الئل كل الواف 4١‏ الآراف ولفوون> + وعان هن ان 


1 


من الأنيدة ققال أسدتر ما هل للك ممأ ؛فاحثرت وشرساء ١‏ وكانل دللك 
قل أن يبرهك 

وقل ما شَيُت فى الس البو والشراب » وما كان تخرى با من حلاءة 
وكرة هذ ترمكا كنات الفا ووذدارن التعراء مكل مان مان 
دوس ومسل بن الوليي؟ 

أواعوا بالعاء وتمنوا فيه وأسعوا ق غالسه عن ملم ش 2 
وشراب يوغير دلأ .وده.وا فيه مد هران ديد وقدسم وتخصب كز فريى 
ا 5 

ولعنوا بالنرد والغتارمح وعلوا فبما؟ وعموا رده الام , وتعالوا فى 
أمانه * وتهارشوا بالذديوك والكلات " ولب أنونواس بالكلاب رماناً 
حتى عركف مبا ما لا تعرده الأعرات ". واسشر القهار حتى فى ححاءات 
المقرا.* وأولعوا بالمقش والاصوير وكثر دسم الصور على الكأس 5 فق 
شغ قار فاق بواس , ورلى أنوااشمل لدج ادوضورة فوم ادها 
كترها كلئن [ن. واعووا ف الذانا بوء السوون تددرت سنا اننا 
وصويراًءو رقضوا فكاناسعدق بن أبراهم الموضل د الرقصء اشر ى 
عصره الرفض حماعه ١‏ وأسيوا السايروأ كثروا! روح الا والأرهار 
رسون مها موائدمم وسعرلون فى لومما وعبيةها "١‏ الى كثير من أمثال 


دلاك 


١‏ أعاى + لم١‏ ؟ ابطر وضعب اسح غواس أب عد ألا لا1ا 4اوسب 
أن راوس ١‏ 56*اوما عدهاوه *١اام‏ # اا لا د؟ 
؟ العودق ا ومع والشو نع 4ه 5 ]أ بك ده مان ١‏ 
م حو ه هكلذ 5 أعاى ١‏ لاكواطرر اؤّدان خ# خيم 

١٠ ١ أعاى‎ ١١ احا © فى بر مه أسعى‎ ١ 


قح" ١‏ كت 


كثر البعم , وكثر العنصر المارسى العريق فى المدببة ؛ الممعن ف الترف ‏ 
وكثرالحوارى ,ناس م الأصقاع امحتلمة » وكثر امال وسمّر”؛ ادلم تنك 
عامة الاماء يطَال تححاب ؛ فقويس البرعة الى اللهو والجخلاعة والمخون 
النى وصمدا؛ وشعر قوم من الشعرا. مهده الرعة مر الداس أمثال شار 
وضريع العوانى وأفى بواس ؛ فقادوا رمامها وألحموها ؛ وسهاوا السبيل لا 

إن سكر القوم وشعروا بالحاحة الى أبيات م الشعر “ب “وى عاطعتهم ؛ 
وتريى لهم عملهم » وتحملرم على المصى” فى شرم ؛ رأوا فشعر هؤلاء إرواء 
لعلتهم .وإن تشكّرا فى نتاة أوعير متاة: شع الفعزاء كفيل أن تحدوا فيه 
بعيتهم 7 من القول عير ك.اية ؛ ونشار خصص تونق الاشيؤ 2 
الساهات من لديا ,دين ره شرم املح و ننفت هق البامن. | 

قلا عحب إل زأنا الحياه لاهمة لاعة اا شعر الشعراء فى داك 
العصر الا القليل ممهم داعراً واحراً 

وهنا طاهرة واصحة ؛ وهو أن هدا العراق الدى كان ف العصر الأموى 
حادا إدا قيس بعيره من السام والحدار١‏ أصيم الآن فى العصرالعنانى لاهياً ؛ 
بل هو محط أنطار اللاهين ؛ وسائر اللأمصار اما تقس من لوه ! 

والسب قف دلاك و أهمر| ب على ما طهر - سثان 

(الآول) المال فالعراق كان مصمةأموالالمملمكه الاسلاىةالعنة - ع 
أنه مركر الحلانه _ والمالكلثى, ف اللهو عه حب كان «الرفقوالششرات 
والعناء وما الى ذلك اما تكون سيبس كول التوف: واعا وق الرقب 
حيبت كون المال, والعراق أكير !لدان مالاء وأغر ها حاماً وكل نانع 
ف اودب مه الادنك ألا ل سوقة ف الحراق ؛ ومن اع ف عدره و 
برحل أأءه حل د 3 وصاع شاه عا عر متو 3 ١‏ كريق العراف ؟ 


او ع م 


١١٠ وحر الإسلام من‎ ١ 


11756 سب 


وأى باعة فى الشعر لم كن ف العراق ؟ وأية حارية امتارث مال أو عناء 
م نكن ف العراق ؟ 

واسيب (الثلى) أن العراى كان أ كس لاد أله سايطا؛ فقدها تعاقنت عليه 
أمم متلقه ؛ ومدييات متتابعة ؛ وف العصر العنا ى كان اضر الخلافة , وكان 
مقَصد الام وكان مسكن الم صر الارستةراطى هن اأفرس ؛ ركان مط 
الراجلن من المند واأروم وعيرثم وكان كلت الله عاش الرةق هن 15 
حيس ء وطؤ لا حميعا اريم فى اللمو ؛ وإمعان ف المصارة؛ و تمن ف الترقفب 
فليا حاوا بالعراق . ووخدوا السل ميده؛ عرتصيةكل أمه ا وأنواع 
ضار م[ وكان من ذللك معرض عام أحد العراى مكل ثىء م 4 خط وافر, 


وأغلات: اللدان لكوي هن الدر ام سن 


لكين للى أن هال إن هذا لوضف الدى وهم لحن حال 
اللاس جبعهم ؛ شاكانوا لماعي واكم هارلس وماكان دلاك لأمه 
من الأامم فى أى عصير من العصور ‏ وما كان العالم الاسلان كله ذو التراق 
وملاهيه ؛ ولا كان العراق كله ا هده الحناة ‏ ان أت قرأت ؟ اس 
الأعاى .ود قات ف صضمة من صرب من الأبو الى ضرت ؛ أو درأت ديو ان 


٠ 


ن وأاعطر أئ[ كبرو سر ا وي اأكيلة بها ان للك ء لى - اه المصر 


احا الكو عكر اعدواعنة م احا الخاةه «وومدية !لامر 
وعدر الأعانى أ ألف قط مات الم ين , والمه ون ىكل عهير مه عأن الأ و 
ونه المحدون 

على أ ترد أن بده على امر قطن ل اي <لدون ومو وصع الام ار 
الكاده فق الا هيا الى المكراء وكابو[ التون يق أخار الملاهن 
لعرو عاها. ولكسموا ثم من وراء ذلك مالا أو حاها أو سدوهها 


عت /1؟ جد 


لم تك أموال الدوله مورعة توريعا متقاراء ولا كات الهروق” سر 
الطيقات هروقا طميمة ؛ أ ما كأن هاك هو“ات سحيقة س الطمقّات؛ فكثير من 
مأل الدولة عق على قصور الخلادة والأمراء ورؤساء اللاحساد ؛ وعمال 
الدولة ومم ييمقون مه عسراوا عل المقرس من أدبا, وعلباء ومعدس وحتوار 
وأناع موق غار يؤين المي وهو لاء: قادريقة مر الروة دوق الأول + 
وعامة الشعب يعشو هلهم المقر والؤس 
كانت بعداد تعحب أرنات الأموال لا دون فيا مى عدش رغد وهاءة 
0 : . 
أغاراة قطو ل من الأأرص والعراصٍ 
كندات دارا انا سه "الآريين ؟ 
ل ل يم 1 
وعش سواها 0 ضاف ولا عس 
م 
دوعر رص أمر ا ف عضن" 
بأما المدراء ودوو ال+احة قصافب علييم بعداد عأ رحن »؛ وم ستطعوأ 


العدش و 8 ولا المعام م 


0 5 
-” 


عداو" كان ّ 15 1 أسحول 50 هي أ امى 

صاحم للموسر ل اموق حمسا قن سر وإفلا سس 
صمة مو 8 8 7 

لو ايا قأرود نم الى أص 
- 


رار 5 
ص ال دو عد ا 


4 دا هم ووسواسر 
له للطاعم الكاسى 


سن 


١‏ ارام عدأن ١‏ الى" 


حور ووأدانة ومن كلما تطلئة ماسو ىالنّاس! 
ويهولآحر 2 عداد والمقامً ميغ ماحد ماحيرة وخر يمر 
با ا مب لمحت تحير و لافرحة لسك روب 
تاس نأ الممقّام سهمو إلى ألاث من بعد اتثرايب 
كترر' قارون أن تكوب له وسمرا وج و ضير أبوب 
كاكرهها جماعة من أهل الورع والصلاح والرهاد . وعلدتهم ى 
الكراقية ما عاييوا ,امن القدور والطل والعسف. .وكا تعض 
الصالحين ادا د كرب عنده بعداد يتمثل 
قللى أطر التشسك اليا س وأمسى مد فى الرهام 
الرم الع والتواصع” فق لس بصداد مبرل العتّاد 
ان مداة الاوك محل وسناج للقارى. الصتّاد؟ 
وشول نشر سن اللارث ١‏ بعداد صيقة عل لتقن , لا يدعى من أن 
يقمماء»" 
؛ 
كائت كارة الأموال العراق وودرة ما عول الها من حرام اللأفطار: 
سداق أر ماع الأنجار وولك إن الخيمله الأأع اها هكين القفر اك :وفك 
نشكا أن اله اهيا ذلك . وصوره نصورا دقفا مال . 
من' ملع عى الاما ام صاعها مواايت” 


سآ 


كارو ةل ان امك حال 


١‏ اخ مد سا ى أ ل »ع 42 13 83006 أكوانا 3 عاد هذ أذ 


*« 
35- 03 


*« أرام 2 ا ١‏ ت و١‏ رو اله سا شان أدرى ١‏ 3 ام ؟؛ الها أيخاء أ أن بععوم 


كان رىأب١‏ أ حع اد 1 و 1 0و « يه كن ذال لخدن سيلا أما حأ وردب في دمها 


كلد 


وارقن الاسية ترود ل وأرض اد واي" 
وأزف عدم التق و د :217 ' حووارة 
وأرئ:! التائ .والآزا: هل نف الليوت: الحالله 
5 راح لم برل يسمو اليك 0 راحيه 
لك كول 26 اصسحشراكة “فاته كاله 
برحونر هدك ى يرو 0 هوه 5-5 
0 0 البامن: عسبر ك اأعيون: “اليا فيه 
من مصديات 0 2 1 و و نمسي طاويه 
ع لدواع كر اب صل هى ماهيه 
من لليطون الحائما ات والحسوم العاريه 
الى" اللحلدتت الاقمو" انن لز اعدرمن الدادة 
ارت الأصول الما ت الا وروع” راكه 
الفيوة” اأسبارا” لفن الزعدة ماده 
كد م 
كان المال عرصة أن يأى طرقفة عين ؛ ويدهب فى طرفه عن , دلاك 
لآن عطاء الجلعاء والآمراءوالولاه إد داك كايلا مفب عدحد . ومصادر مم 
للأموال لا يمف كدلك عند جد قد يعحب أحثم عله المعى ,أو ب 
القشن أن الكلنةالطنة ‏ أو وات الحبي فيفة الالزف حو كرفدات 
سهدر الدم » ويصادر المال ! 
وضف العاف هده الحاله فى عصرة فمد سكل ل لا شغرب تأدنك 


٠١4 دون أىالماهه ص‎ ١ 


س8 ل 


ال الولطان كفقال 1 لأا را عمل عثرة الام فبعين فى وبرقه 
فك الدوو ونفين كيولا أدرى أن الرخلي ( كونا عار المصد ل الهدى 
بدعوه رسول المهدى» فياف وبدوثم السعاة .ه ثم يتور ويلس "واس 
استعداداً لليوث فادا مشسل دين يديه سل م #رد علية :فليا سكن باخ ة اسأله 
عن أى بيت فالته العرت أنقر ؟ ثم أله 2 آل لدو مهدا 7 الدوات 
أله عن حاله فييك اليه دنه فامر له ثلاثين ألف درم " وسكي المباحط 
كثانة الحيوان أن أنا أوب الور ياق وير المصور شا هو الس ى 
ومبيه إد أتاه رسول أنى حجتعهر 0 بقع ويه ؛ وطارت عصافر رأسه, 
8 2 دعر شن دوه واستطار وؤاده. ثم عاد طأ ىّالوحه ؛ فتعح. «أمن 
اله اوولاله انك اطيف العام :قرس الله ؛ م دفب بلك الدعر 
واستمرعك الول ؟ فقال سأصرت 2 كاك هن أثال الذان: رعو | آن 
اللأرئ وال الدضيك نملف الأرطنقء أدز وما ميك قال كفك قال 
أحدك أهلك دصةه خصيو كك ثم حر حب عل أ يديهم ١‏ كاهو ك عل أ كعم 
حى ادا كرت ضري كنيلك أح ل مز رك هاه رطام ]ومين 
وعديو اسان اأجى ذال رفونو 2 عن اح 
صمدى فى اطواء 9 ىء نه إلى صاحى ا نقال له الددنك أبلك لو ا 7 
الحراة ف شه أفدثم دمل مارآ م 7 الدبوك 007 أنه دى وألكيم 
أن لو علدم ما أعم لم تنجو ا من وق مع ما تروب من تكن الى ," 

ولما فل المأمون الفعصل ن سبل عرصي الورارة على احد سن ألى حالد 
وأى وقال م أر أحدا بعر ص الوورازه وشليى مدال 

م وكأنوأ برفدول الاجار آل اللأمون ولول اعمس بالعدول , و عول 


1 الى طرف ١١! ١‏ ؟ اله مد كوره طوفافى الأساتى  ١‏ وما سدها 
+ اللحوان ؟ ؟١‏ طهور 8١٠‏ 


- 


صاحب الحبر , لو لم برهم الا ما نت بالعدول لم يتهيأ دلك فى السة الا مرة 
امع اتنب ل 

ودعى تمدن اللترث ن تحير الى الوائقى فى يوم لم يكن يل حى فيه 
فقال داحلى فرع شدي وحفب أن يكون ساعر دمتعن لى + أو عليه قد 
حداب فى رأى ااحليعة على ؛ مقدمب ما أردس ء ال وكاس اليحة أن عا 
وأمر له سيرة لافج درهم وتحوت " 

روس زيول تقال 4و اافص تن عراف ال اخسر المضور ركان 

الممضور سجعله كانت أسةجعهر وولىّ أمر ه؛ْ وى به أنه اعحدث #عهر ) قمعت 
المشتون على :و امرغنا أن تل" العضيل لحن نونو كين ل فهر 
الها أمره] ان وواللا ننها اعبات آل شيرق قروا من قا 
فصر نأ عنقه | وكان المصيل رحلا عميها دسا ١‏ فميل السصور : إن المصيل 
كان رأاليا أن مما رى نه وقد علب عليه ووه رسولا وسدعل له عشرة 
آلاف درهم إن أدركر قل أن يعتل ! ومدم الرسول ل أن نيحف دمة ؛ وود 
ادكر ذلك عقر وقال مو لاد سويد دما يهول أمن اأؤمس فى دمل رحل 
عقيف دين مسلم بلا حرم ولا حاية ؟ فقال سود ٠.‏ هو أمبر المؤمس 
يمعل ما يشاء وهو أعلم يما يصمع » أل " . 

أتحت هده الحاة الى وصعما م رماهية قوم وو سآ<رين؛ وهو قوم 
واحنة آجرن ؛ كيين طاهر تن فى ناريح هذا العصر 

(أولاهما) طهور درق الممطوعة للنكير عل المناق سعداد ؛ يعول الطبرى 
فى سنب طهورهم إن فساق الحرسة ؛ والقطكار الدس كانوا سعدادو السكرح 


؟١ال طعورر م ؟ أعافى * هذ * أيرأالمكاه نطولا فى الطبرى وه‎ ١ 
الجر سدممل لحاس العر لين مد سه تعداد ساب الىحرب س 2م د أللة صبأ حت سجر من المتعيور‎ 3 


عد 10 تم 


آدوا الناس أدى _ديداً وأطهروا المسق » وقطع الططررق + وأحدى العليان 
والساء من الغارق لا سلطان منعهم ؛ ولا تدر على ذلك سيم ؛ لآن 
الساطان كان بعت" مهم وكانوا نطاته قلا يقدر أن مبعهم من فسق ير كبوده: 
فليا رأى الماسن ذلك , وما قد أطهروا من الفسادى الارص والطل والبعى 
وقطع الطر ةيوان السلطان لا يعبر عليهم قأم صلداءكل رتس ؛ وكل درب 
فى بعصبم الى بخص » 42 

وكان لحف الخركه رعمان ؛ لكل رعيم نات مانا أدوها وفرخاك 
الدر«وش ددر بأممه أن ع المعروف ومى عن الم كر ولسكيه لاثشرر على 
السلطان , فهو يطلب الاصب_لاح »وسولاه فى حدود الطاعة للحكومة , 
والرعيم الأعز ميل و سلاية الاتضارى رياه الآمز بالمءزؤفت ا والوق 
عن الممكر ؟ ذلك , والعمل تاب أل وسيية . وممائلة من حالفة كاثنا مى 
كان وساطانا أو عننه. :وقول الطترى. إنه تديما حاق كس وكان ؟ لمن 
5 شهلا هذا عمل على بات دارة برننا خض وآخْر ونصبة عله السلاح 
والمصاحف - وكان ذللك ننه :م واسنة 9.؟ ه وقد أسرى أمرهما بالقبص 
عليوما وحسيما ١‏ 

وظادر أن الدع أل تدر 6 شوك أن دان وذ داور أهل 
الدين والصلاح على م عالعساق وكف عاد مهم «وهد استمرت هده ار كر 
تلوس أوصمد ح ادن نف سا لهم وريه المايكه بدعو كدللت لامر 
اموس واليوعن ١٠‏ كا طول زه 

( ناما ) درك مويك واف الوهرها وا شن الي أو انان 
موسيم لا تطاوعيم لغرب من ذوى ١‏ لناف أو حاولوا دللكيمس لوا داحثوا الى 
الساعه يروصون أ مسيم عا باء وقالوا أذا لى كك ما نري بأرد ماكون ! 


١4ص ومغ5 ومم موا نحل وب‎ 51١ دن‎ ١ ابطر النكا م علمم فى ااطارى ره‎ ١ 


0 


وقوماً عافت بموسيع مارأب من شهوات لاحد لما ؛ ورأوا أن البعس 
اذا نالف ما طمحث تسحب أمامها شبوات وشهوات وللوصول الى كل 
قرو ماعب وفة ات + افتضار | أن تندوها وقالوا ممع المائل 
وه افير الأعورف عدارا الت نان أشالن نام ر إلا اعت 
أو مع الآحر 
زالتفورة رأف إدا رعكتها وإدا ثرة الى طيل شم 
ووه و التويعي أن هوا اها عدها شعن اتا داروال؛ 
0 بحدوا الا الرهد بر؟ ون اللسواسوق نا وؤنارن عا كوا 
ركنا زهدز انها 1ه ارهن عن عردة التو ونور السام 
يقولون 5 قال محمد س وأسع قن أن يصيم الرحل وليس عنده عداء؛ 
وعنى وليس عنيده عشنآء ‏ وهو مع دلاك راص عن الله 1 صرقوآ موسيم عن 
الشنيوات ؛ وأ كثروا مس دكر الموت واله ورء وعن”وا أهسبم فى اللوق؛ 
ار واما يق على ما بهى ٠‏ ورهصواأن كدو أأد م لأحد عطاء مى -دليمة 
أو وال؛ وقعوا بالقليل.كالدى فعل انراهم امدق ابد فق إاعاش 1 لاخر 
عمرة على كسير ياسة وماس ورما عدم الما ؛ ورفض أن أحد أل ديار 
حث ممأ اليه العتضد »وأ دق هرة فى شور عفان تاسورهها وارية دوا رق 
ونصعا ١‏ 
كل هدة الات اف “كان مما فى العهيرالدى وٌر<ه 1 امار 
وأو نواين وأضرا مما ازنيزية اللووه وتهيرهون'نارها كنأ الداه» 
يعبر عن برعه أأرهد »ويروى عدله الراهدس دان وال أو واس ف الدعوة 
الى اللهو 


١ ابطر رتنا فى معحم الأدناة لماووس حرء‎ ١ 


116 


-. 1 000 
عور يث مع أطوى طلقا 2 
مره ار 


و لحدابث أل" عارية 8 تفال 


م اع 


م2 
وممعة وى م 5 تكم ماشه 


0 


تمبح من شاب ع دَق 
فال أبنو العا هية! 52 ا 2 يأاس 


0 مأء بأدد 


بي يي 


كلم 
وغر هه صيةق.4 


3 66 ل 
00 سم 
يد راس به دأ 
روم ام 

معمرأ كن مدى 


7 
6ن 9 5 
لحب لدم 5 ععسو 4 
ووسسدلدهة د فقو 0 


سل الى سار 


طولى لمن لسمعها 


٠. 3-4‏ م 
أ 8 ٍ) حم ادن 


وشاق عن 6 الفسح 

قر ان السّعم الور ال 
متى كان الحيام ددى الى َ 

وصل نعرى العو وعركى الصبو سر 
تأكله فى راويه 

2 9 كن صافية 


ا مأ 3ص 7 


عن الورى ق بأحبيه 
ا سار 3 
من الهر 5 5 الحا" 
3 1 القصور العالية 
الى نان نتاف" 
2 


٠. 
هت إن‎ 


.ل 


ااه 
تلأك لعديار ى كاقية 
الدعى أن العتاهيه 


واللأنس يسار عون أيهما أشعرء أبو نواس أم أي العتاهية ولسوا يقصاون 
أحدهما فى الحقيقه استمادا على الماحية الممية » واماكلاهما مثل برعة حاصة ؛ 
و 13 فرق يفصل دن 08 عن نفس4 وحملى رده 
نه 


كات للداله الاحتياعه الى لمانا مهأ اشم علبية وأدسه ووءه ؛ 


من دلاك أن عرارة الأموالى بد العدلما «واأولاهوهس ن [لممء ووفره 


داوم 


عطاياجم وقلة الآموال فى يد سوام , جعات الفنون ابخيلة وما اأشعر, 
لاتزهر الا فى أحضان الخلفاء ومن اليهم » وتذبل فى غير جَوم” ‏ قد كان 
من المعقول أن يفيض شعور الرجل وتميج عواطفه » وتغلى نفسه ؛ فينعاق 
بالشعر يرد'ىه من شعوره » وخفف من غليانه , لايرجو من ذلك الا ارواء 
لعاطفته الفنيية ؛ وهذا هو كلفط محه فى الثواب ! وكان من المدقول : أن 
كيد الفئان إشباعا لترمدالفق» فى فقز أو عق :وزرغاء أو شقاءا ولكن يلور 
أن فلبلا كانعندهم هذا السموالفنى» وأ كثرهم رأىأن قليلامن الفنوأبيانا 
من الشعر اذا لوحظ فيا ذوقالممدوح لاذوق” الفن ‏ تدر”عليهمن اللأاموال 
مالا حل به وهو إذا أرضى عاطفئة وفمّه عاش عيش.ة © 0 ٠‏ فاندفع 
يطلب هوى الخليفة أو الأمير سال التسيل ويدز التا لا القليل 
النادر ‏ حوالقصورء يفون ,أبواما الأيام والتمرورء حتى بو 0 ؛وأصبح 
الشعراء والفثانون أداة من 5 الزيئة » وطرفة جيلة تحلى ما الدور 
والقصور .وهم فى ذلك بعض العذر . فمن من هؤلاء برى من هو أل منه 
شعراً وفئأ - يعمل بيتين أو ثلاثة فى مد 0 فينالعشرة أ لافدرهم ».م 
تقوى نفسه وتسموهمته ويترفم عنأن سلك مسلكم وجرى مجراه؟ كذلك 
الشأن فى الغناء , يقول اللأصفباتى : إن جموع ما أخذ ابراهيم الموصلى من 
الرشيد كان أ كثر من ماتتى ألف ديئار ١‏ ولاتكاد نقرأ صفحة من الاغانى 
عن د قبا شاغرا بد وألوما كنم ! ومهما كان فى هذه القصص من 
المجالغة فالأساس ممم . 

كان من تتام هذا ؛ أن أصمم أ كبر مجرى يصب فيه الشعر هو لدي ؛ 
وهو باب أبعد مايكون ‏ فى نظرنا ‏ عن ااشعر الصحيم » وتعاقب الشعراء 


بصوغون معائيه السائعة وغير السائفة ؛ دى ارتشفوأ آخر قط ملأ ( بأ 


١‏ اعالى هع 


1 


اللأبوات اللاحرى هن وص عاطهة سامية ؛ وتحليل لشعو ر حال الطيعة 
وحمال الرهور 0 + 0 رقيقاً 

وكالك من دانم دا أ ها :أن مؤرح الدب وال ف هذا العصر بكاد 
لايؤرح الا العرأى ‏ : أما مر والشام والححار وأدما أدب حميف . وها 
لامكاد “ييه لهء وكلى نانع فى شعر أوس لانحد مشتريا لسلعيه الا العراق . 

وى آل الادني أصبح مثل هائن البرعتين الباررثين حير عشل » برعة 

اللهو» وئرعة الرهد «أما برعه اللهو ثما دل ف الخر والسيب وما الهما 
وتحد ذلك فى دواوين الشعراء أمثال أفى بوان ومسل بن الوليد وى كتاب 
الاعابى . وأما برعه الرهد , مافيل ف الموت والبعت والحساب ؛ وماديل قى. 
حيساة الرهاد ومأثور قوم وعليم وعقدت العصول الطوال تشرح 
بعسيتهم وتروى حكهوم ؛شرى الماحطة فى الكخرء الثالت م والكتاع 
دالأن والتيينء» ريصع كمايا يحيوية و كتات الرهد » يمولق أرله؛ ايلك ًٌ 
نسم أيه وعوبه لدىء من كلام الساك فى الرهد ؛ ونشثىء هن +5 أسدلا ثم 
ومواعطهم » وصارب هده الأقوال والقصص تعدىهدا العريق من الماس 
الدين رهدواقالحناه ؛ وأصحيا ترى | او لقين فى الآدب بعدة يسوب على 
متواله ؛ وتعاون ناب الرهد”رك.ا من أركان الدب ء قاس فتية صصص 
كلك ثانا ارفك فى كاة يعون الاسانة وان عه ويدف والدمت الفر لع 
وفكدا وير أهدة الفصول قتراها عثل جاه هى عل النقيض من اللهو. 

أما العم فمك كان هناك عليان علم دب ؛ وعم ديوى - أن صح مدا 
اتير فأما العم الدموى من فلسهة وطب ورياضة وولاك, ومدما كدلك 
فى كمف الحاماء والأمراء والاعاء ؛ وولء أن تحد عالماق ذلاك العصرى عل 
من هده العاوم الا كان له أمار أ رعو" عد معو ده ؛ ولدلاك كانوا عا 
سعة من العيشس 


ا 


أما العلل الديى ققد كان الاعف عليه أحرويا عالاء فا وأرهر 
حارح القصور أيصأء كعل التمسير والحدديث؛ ومن أل هذا أتصال يكن هو 
هذا البوع من العلم وإرهاره 0 على العراى ؛ بل تحده حمث المأعثك 
الددبى » فى كل قطر وكل إقليم ؛قادا أس أرّحت لعلوم القرآن وعناوم 
الحديث ' أو علوم اللعة 0 حت صر والشيام والج+دار م أرحت للعراق 
انرا براحم ا العلماء مرى ق أكثرم دقرا مدقعاً ظ وها وكا 
ودكى ”.اقل : وأه ثلة دلك لا تخصى 

وسيأق عند الكلام فى الدركة العليسة وضف ماكان لؤلاء العلياء هن 
9 ف طلب ؛ واعثيال 0 ؛وسفر بعد ءفى قفر سُديدء ممأ يدعو ألى 


الاعحاب ؛ ويعد الل الأعل للحياه العلميه . 


العص م السا دن 
حمأه الو ندقة وحصاه الامان 


افد رأ بأ ف العص ل الساءق » حمادفها لو وغول ' وعم ورحأء, وحيادفيبا 
جد ورهد ونس وشقاء ؛ ترى فى هذا الفصل ألوانا أحرى من الْماه ؛ هى 
تخا لعل وو ادس« الداطفة او الى :ل الوك عي وان للقيو اروف 
والالماد؛ وس الامان الحالص والاصهاد | العادفة | الها ومن 0 
بأريح م هاس الهر؟ ون آنا فندوفت قال مسر له حادم 9 كل وسأء 
الحروت , محتدع ومكادد ووسا ا أ 00 اناا 0 
للدماء أحاناء وعمد حالس وممارعة بالجيم أ اباء ' م١‏ كرب سبح أل يوم 
شصر وه الملحدون عا شرون من م كوك وأوهام» وما صلاون من 


ع ونان ٠‏ وأن عدر وأ طاهرأ امستعملو ا ط اق العو أنه توأ 1 0 مطهر 


2-2 

التشيع :أو العيرة على الاسلام أو نحو ذلك ؛ ويوم بنتضر فيه المؤميون 
ميتكلرن الماحدين تكيلا » ويوقعون بهم قثلا وتشريداً ؛ ثم ما يؤلعود مس 
كب ينفصون شمهم؛ وينطلون م 

ولكن ل يش المؤرحون ف تسحيل هده المرب ووقائعهاء كا عوا 
تسحيل اروب السيأسية . اما يعثر الباحب ف ث.ايا الكت على نتمم عيرة, 
قد يستطمع دف عات أن يؤاممما ورحدة» ويكون ممباسلساة متصله الحلقات. 

الريدقه - ؛ بلاحط ف هدا العصر الدى بؤرحه تردد كأمة ١‏ الريدقة : على 
الآلسة ؛ وكثرة اتام الان نبا حقا وباطلا , وتمه الرأى العام الى هدا 
المدى تسا دقيقاً: وهم لسمحول شحر الشاعر 0 "عان ها لنعتون الى شىء 
فينة مويه من أ<له بالر دق أو يروك قملا صدن من ألسألن, أو كلبة 
تاها حداً أو هر لا أو إشارة أشار ما رمو يه بالريدةه ١‏ 

وحن أذاقازنا ون انار دده الكلئة فى الغصرالاترئ: والعصر السام 
وحديا اسيعال الكلمة فى العصر الأأموى قليلا بادراً؛ وف العصر العناسى داشياً 
شائماً .قشلا اتيم عند الصمدن تند الأعلى مؤدبة الوليسدن بريد س 
عند الملك ١اأريدوةق‏ العصر الأأموى ٠وأتممالوليدان‏ يريد كدلاك؛ ولكرهدا 
قليل بادر ؛ أمافى العهير العناسى والأأجمار باارندوة مستصيصة ؛ والمهموب ما 
كثيرول 

والسيب فى ذلك أن الريدفه فى بعص معابها وهو الشنك أو الالهاد ‏ 
اما تفترن عادة باللبحت العلى؛ وهو فى العصر العنابى أس وأطير ذلك 
أن العلم الدى كانشائعا فى العصر الأهوى كان العل” الدبى من >مئع للد متء 
وبمسير للقرآن الكرسم ؛ واسساط الاحكام الشرعية مهما . وهده لا دير 
ف المووس كوك ين على اأر دمة اعا الدى فد مير هده ااشكوك مذاهية 


1١ فون الأسارم الادوال البحاةة ىق لمك عاى كلمةه أأر إلى قله فابطره ص بم ؟‎ 9 75 ١ 


قم 


الكلام ؛ واللحدالالديى سول المسائل الاساسية فى الأديان» والسدث الفلس.ى 
على الحو الدى سثه ارسطو وأولاطون ف المادة والصورة ؛ والهرء الدى 
لا تخرا والموهر والعرشن» .وما إل ذلك هده اللأخاء كانت «لسلةف 
الحصر الأمو ى (شى وفير 0 ف العصر العامى 

وات #أن هو أن صن الفرين رز أوزا أن انقال اللنشين الأمر سن ال 
العبأسيين لم حقى مطالهم ؛ قد اشقلوا هى بد عرية وهى اليد الاموية إلى يد 
أخرى فى يد العناسن ومطمم بموسهم أن تكون المكومة «ارسية فى 
مظهرها وعدميقيا ؛ فى سلطيا ولعيب ودينا ورأوا أن دلك لا حمق 
والاسلام فى سلطابه , وأحدوا يعملون لنشر المأنو به والررادشية واهردكية 
طاهراً إن امك ؛ وحمية ادا ل يمكن ؛ وكان من ذلك فشو الريدفة 

يضاف الى ذلك أن الدوله الآموية كا قدمنا_ كات دوله العرب والحكم 

ف أيدمم ولللك هم ؛ وولاتهم و رحا معرب والأوألى أدلاء مصطهدود 
وفرعي 1 ترون 1 ندقة كثيراً ولا ميل اليياء فهم مطمشيون الى ملسكيم 

والى ديبم هلما أس الدوله العماسية اسعش الموالى وحاصة المرس , وأصيح 
أ كثر السلطان فى أيديهم ؛ وعلءو! على العرب , وهد كاس لحم دياءات سابمة 
لم يسوئها حميعها لما اعسقوا الاسلام ؛ وكانوا لا بحرءون ف الحم الامو 
أن ينسسوا تكلمة ؛ وكان همهم الأول أن يتحررواسياسيا لادينيا فكاس 
دعوتهم السرءه و 0 وتداسرم السياسة لاللدس والرندقه اما هى 
ف الدس لا فى السساسة, ولا ححوا واطمأبو اوعلموا دأت يلعب ف رءوسهم 
الدياءات القدعة والحديدة وكاس الريدهة 

رى سم الررادقه مقرويا ا ان ف عهد ألى عفر المدهصور ا 

الطرى ١‏ أن المصور وده مع مد بن أنى العناس /الرنادقة واجان, كان 
فيوم حماد عتردء تأقامو! معه بالنصرة تطهر منيم المحون » واعا أر اد بذلك أن 


لد وعم| أ 


نعضة إلى النان ١١‏ وكان حمد بن ألى العناس مرشساً للحلافة , فأراد ٠ن‏ 
إحاطتة تالز نادقة والمحان أن يكرههة الباس”؛ فيتسى له أن برشم اسه المهدى, 
ولغل ذلك كان سا فى لمت بطر المهدى الى الرنادقه , ققد كان قرس جمد 
ان أنى العنان مني سعدا له عن الخلاة , ليترت هو الى الله والى اليأس 
أصطرادهم ! 

على كل حال ل يعرف عن الم صور امعان فى اصطهادم ؛ وكاس سياسته 
على ما يطهر - قمع المششن الطاهرة فقط وليا ساء المهدى كانتب من أظهر 
المسائل فى نارح » كيل بالرنادقة والفخص ع هم؛ قد عيس رحلا و كل 
اليه أمرم سماهه صاحب الرنادهة » يعول فى الأعانى ٠‏ انل المهدى البصيرة 
كان معه حمل ويه صاحب الرنادقه شع اليه شاراً ؛ وقال اضصريه صرب 
للع 

وقال فى موصع آخر , أمر المهدى (عسد الخار صاحب الرنادقه 
فصر فيان" وعد أ 0 لستمع فيها شعيين رجحل خاض يعهد اليه 
أمره» يبحت ع هم ويمكل مم وقول الطبرى فى حوادثشب 150/4 دوا 
جد المهدى فى طلب الرنادفة , والبحب عببم فى الأفاى وةتلهم ؛ وولى أدرثم 
وعلمر الكاوادي ع 

ويعول المسعودى ف اللمهدى , ا أمعن فى ول الماحد ن والمداه ىن 
عن الدين لطهورهي ق أنامه ؛ واعلامم باع قادائيم فى خلاقة لما أبسر 
ف تدا مال ؛ و اين د يصاأن *ومرفيوب» مما هله عد ايله نى المقمع وعيره»: 
وترحمه من المارسية والعهاوية الى العربية :وما ضف ف داك ان أل العو حاءة 


وحماد رد 1 وى نَ رباد ومطيع بن إاس من 0 الأداهن المأبويه 


؟ طرق 3 ع نا #إعاق ع عي > آيان د بون طرق دده 
0 فى الأصل آى دمياد 5ق الاصل ان العرحاء 


ست 


والدصابة ١‏ والمرقوية سكثر بدلاك الرنادقة ‏ وطهرت أراؤم فى الباس 
وكان البدى أو من أمر الكدلين هن أدل الحية هن التكامين تضدفن 
اكيت (ف الرد) على الملحدين يمن دذكرنا من الاحدين وعبرم » وأفاموا 
الزامن عل المعادس؛ ؤارالوا 2+ اللاحدين وأوضدوا المق الما كن 

أدذن قأم الممدى عماس كو الرنادقه , أشاء ادارة للحت عبموعا نهم 
واشاء هبئة علسة لمماطرتهم , وتأليف الكيب للرد عليهم . 

وغل الله قد كأن المبدى شددد الاهنيام مهده العية ؛ حى ١‏ 5 1 
بنصمم اسه ادا مز اللأمر أن ب كل مم ؛ والطبرى يذكر . , أن المهدى فال 
موق - (هو أنه الادى) يوماً وقد قدم أليه ريد ق تأسانه بألى أن.دوب» 
فضروت عنقة وأو طلهي “بابي لضان إلكهدا الآمر تدر د الدضانة 
عق أكات "ان نه متنا قوف دعو النانن ال طاهن حون ؟اعنات 
المواحشش , والرهد فى الديا والعمل للأحرة, نم حرحما الى تحريم اللحم , 
ومس الأء الطيور , وبرك فيل الوام رحا وتجواً, ثم تترحها من هدا 
إلى ع.ادة اثين أحدهيا الورء والآجر الطليه, ثم سيم سعد هذا كاح 
اللأحوات والساب , والاعتسال البو ل؛ وسرهة اللأطفال من الطرق .ةّدم 
من صلال الطلية الى هدابه الور وأرقع فا الحقسء وسرد قرا الب ف 
وشرب بأمرها الى الله لا شبرريك له؛ فانى رأيب حدك العناس فى امام فإدنى 
لسم هاس )2 اميق شيل ات الاثس ١‏ يمال موسى اعد أن قصب من 
أيامة عبره أديرن؛ أما وان لأن نين لأآهلى هده القرقه كرا بحي لا أبرك 
مها عيناً تطرف ويعال إن أمر أن بأ له ألف سناع همال ها اق سور 
كداومات بعد شور ين » " 

وود أنمد الحادى وصية أنه ؛ فكان يشل الرنادفة وبروى الطنرى 


١‏ فى الأصل آل اسه ف الوم 1 ام ع طبرى ١‏ *؛ 


غ1 


فىحوادث سئة لبأ المادى اشتد هده السيه فطلب الرئادقة فقتل ممم 
في أ سجاعة, وكان يمن فتل مهم ؛ تردذان ن بأذان كائت يقطين ؛ وانه على ن, 
يقطين من أهل المروان . ذ كر عنة أنه جم فطر الى النأس مرولون ق 
الطواف مسال ما أَشسرم الا مقر تدوسف التيدر وله يقول العَلاء 
ان الحدةاد اللاعى : 

أيا أمبيَ الله فى حلقه ووارث الكدمة والمر 

ماذ| ترق ول ار ال 58 8 

رصمل" النامنةادا ا ا لم ال 
وقيله موسى 9 صاية '. 

ولماولى هارون الرتٌ دا سلك سيل من قله من الجاماء ق تعمب |ر نادفه 
فحدثن.ا الطبرى فى <وادث شه اه “أن الكنق كيشدة ال در هن 
كاب 0007 غير يقر من الربادفة ممهم ولس س فروة ؛ برك 
اس العيص؛ 

خ اللأمون نلمة عن معشروضن الريادية من أهل الهيرة #رنهونال 
فول دمانى » ويقولون بالبور والطلية, وأمر هليم اليه بعد أن مَسَمئُوا واحداً 
وَاحذاً افكأن يدعوم رحلا رحلا وسأهم عن ديهم فيخار ونه بالاسلام 
فيمةحوم أن 0 فم عوره وا فوا م أت مملوا علباء وشرءوا مها 
وتأمرثم ذخ طائر ماء وهو الدرح ؛ وقد أنوا ذلك فصابب* 

وى عبد المعتهم ' كادت حادنة عطمى ى تارينم الريدفه . وهى يمنا كمة 
و1 ل فعان (٠‏ قائد حيوش المسسهم ) فاده لما شق عصا الطاعة انهم بالريدهة 


١‏ سدر الطيام كومة والسدر موصعة الاى بداس فنه * الدوسر ب حية الرواك 
الى فى الخطه “» طيرى ١‏ م 4 طيرى ١‏ هد 6 امود © 153 


ا 


وألعب محكنة نا كته كان من أعضائها, عمد ى عبد الملك الريات , وأحمدى 
أنى دواد وقد انهم الأهشين تحملة تهم 

١س‏ أنه عمد إلى رسلين كانا قد وتحد! با فيه أصام ى اشروسة ‏ 
وأخر جا الأصناممية, وجو لاه مستحدا؛ وصار أحدهما إماماً للمسحد والآحر 
ديا قصرمما الأفشين كلا ألف سوط حتى عريت طرورهما من اللحم . 

وقد داع عن ةا د كان بسة وس ماوك الخد عهد أن يسرك ؟(" 
قوم على ديهم ؛ فكان عل الامام والمؤدن تعداياً على ما الترمه من حر بة 
الأديان 

5 واهم كدلك رق بيئه على كثات قد رن بالدهب والوهر 
وألْد ماس مه كهر الله 

ورد على هده الهمة بالافرار ما ؛ وأنه ورث الكنات عر آنائه, 
والكعات فيه ديف من داب العحم؟ وضيه كهرء ومع بكافية من أدب وثرك 
مأ فيه من كر 2 كن حاحة الى مال حى جرد اللكماب من <ليته » ولدس 
أن لكات تخد داك لكان كتاف كله ووفة وكات دردلك. وها 
فى سارل المصاة ‏ لم عترص علءهما معترص ! 

#سواتهم ااه ونا كل المحموقة, وبرعم أما أرطب ما مى 
الدموحة ركان اق شا سودام #زناروم أوساء نأمطا الست 
أم يمنتى من صادينا و0 انا 

وقد رد على هذا أن من شهد عليه مده السهادة . يعكرف +صومه أنه 
3 جل لكو لودى نتممتال الغناهةه ووئر ا اس ا 7 
يطلع عليه مها ويتعر ف اخارة 

؛ س وأمم أن أهل ملكته كابو أبكتيو د اليه باللعه الأشروسية ما تمسيره 
اللعة العربية الى إله الآلة من" عسّدة قلات ن فلان.ماذا أنق نعل لمرعوب 


جد اد 


اذيقول : آنا رفكم الأعلى ١‏ » 

وله انان هؤلاء الوم كابوا :ون لالى وحدى كدلك؛ ولىقل 
أن أدحل قٌَ الاسلام مكرهب 5 أصع لقعي دونمهم ) فمفس.ك عل طاعتهم 

6 ند وام حاساً أن ع كي سالىدثوهيارء أنه لفون من اسمس هدأ 
ادن الأيص ( بريد لويس ( الك أنا 5 ونايك 3 وأما بأبك قود قتل 
فسرة تمق ) وان جا افيف" يكن لوم من برهو دلت رك صرق ١‏ ومعى المرسان 
وأهل المسجدة واللأس, دان وحهت اليك ل ببق أسد حار سا الا ثلاثة ‏ العرب 
والمغاريه. والأراك . والعربى مبرله الكلب » اطرح له كسرة ؛ ثم اضرب 
58 بالك وس وهؤلاء الد يأف عى المعار به اىا ثم م راس أ و5 لاد 
الشياطن 5-5 عق الاتراك تت هامأ ضٍ ساعة دى لعشييب سهأمهم م ول علوم 
الحدل حوله؛ هتأنى على آحرهم ١‏ ويدود الدى الى مالم يرل عليه أنام المحم 

و داه صة هده الهمة الععلمى عاو أيه قلب المملكه ا وشو 

وقد أنكر هذا الكءات وقال أنعمل أحيه لا.لرمة ولو صمم لكانس هده 
حيله وى 3 بل أن 0 ى اءق ل ) 3 أ 4 اطاقه لاحطى بك قله 

واتهم اأساكية د اسان 

فال إيه حاف أن يعطع ذلك من حسدة فيموت . وما عل أن فى برك 
الاحيان الخروح دن الاسلام 

رد الى ادس « ومسع عيا» الطعام والمترانة الى أن أت 3 موا 
ار باليار ١‏ وول مدعذؤه 5 كأم أوبة مدائح كخمرة مهأ : 


١‏ ابطر »ا كيه فى الطبرى  ١‏ 854 وان الاير 5 ١5‏ وارمانن -لدود 


شامع ب 


لقد لبس الأ شين قسطلة الوغى 
وجره فق آرائة ين أخرمت 
سارف سين العنال لفك 
و قدظ الت عفبان أعلامه م 


تراه إل امتتها أو لكبراكن 


محقم بتصل السيف غير موا كل ١‏ 
احرف عدا ملحن المناصل 
عزائم” كانت كالقنا والقنابل ” 
بعقبّان طير فى الدما, نواهل 


ونكرس” ضير اموت أولناةل 


لبأ صاب و حرق عاد فذمه قَْ قصيدة طو ؛ بل ملهأ : 


ول كان و الخايفة انا 


فاذا | بن" كافرة 0 لين 


مأ ال 3 الكفر ال ضداوعه 


و وم - 
أرأ ار جوسسيهة من 00 


طارت لأ 


تبي #سم 


فضان ميك 02 ممع قصل 


2 5 ره 


مشبوية رقو لأعظم مشرك 
م ا 


سن اهمس امي 


5 شونأ رق" شر سوه إلى 


2 


0-0 


اله 5 مخ 5-5 
ا وكان و قود هأ 
رمقوأ أعا جذ - فك عم 


١‏ المحش 


5 الفا بل عر قشول الطائقة دن الناس ومن الحيل 


أ على الأقدار 


َس قلي حر 4 


م 0[ 6 0 هر 
وجد! كوجد #رتزدق بنوار 


حى اصطقل 5 الوناد الوارى 
هب 6 عصفرات شق إزار 


595 


أن 5 0 ها عفان غ0 
2 


و فعان فاقرة بكل فقار ؛ 
ا 3 صو 0 السار ىّ 


ميا لها مع لفسا 
أمهاويها [افتصوى :يكو اللامصاز 
وتجدوا المحلال عضيّة الافطار 


: الحديدة محش بها البار أى ترك » وال : هو خش حرب أى شجاع 


5 المبيير : الصاب لمارا م 


+2 الفاقرة الداضة 03 والفقار مع ثقمارة وى عقدة الور 


عت 


ويقول الشريزى «لم كن الأشين كافراً ولا منافقأ , واماكان رولا 
من العرس » اصطعاه المعتصم لحس طاعته وحدمته , واعتمد عليه فى مهام 
أفوزات نحل كل الدفقاتلة نانف العرى قذئ الله. فى الرفن واسرهة 
عير أن الحساد أفسدوا ما بيهما .هد كروا للمعتصم أنه مبطو على حلافك , 
وقالوا لللأفئين إد امتهم قد عرم على لقص 0 شمن عه حدراً 
من القيص عليه ' فتحقى المعتصم تأشاصة ‏ ما كان أحير به عية ؛ وأحده 
وأجرهه وصليه وهل إن السسق ذلك هو وأ دكا لاهن جر 
همأ ولس هنا موصع تحقيق ما امهم نه الأأفسين#حل دللك البحت التأرضى . 
واعا مهما ها مطهر الريدهة » وما ونه المدس التهم؛ وطريقة اكه . 


كل 


وعد ؛ #أذاكان يعهم من كلمة و الريدوه » فى هذا العصر الدى بوره , 
ومادا يعنون ع د مأ يمون رعلا /أأريدقة ؛ وماذا كان الباعب عليبا ؟ 

الحق أن كلمة ه الريدفة هلم يكن معناها واسجدا عند الناس على السواء. 
قلغا ف أددان انخاعة والعذاء غير اها ى أدهان العانة 

دأما العامة وأ اهوم فكابوا تالعون على المستير الماحن ردقا 
واراهيم ن سنا بةالشاعر كان فى بالرشفة, ولى كن يعرف ع4 فول فى الدين 
اماكان تسرف عه أنفكان حليماً ماحناً طن التادرة ؛ عت العليان وه 
المحّان' ؛ وآدم حفيد عير ين عند الغر ر ؛ امهم بالريدءة لأآنه كان حليعاً 
ماجنا مركا فى السرات , نشرب الخمر قرط فى سبرمها » وتحرى عل لساب 


وهو سكرآن ب أنياتب فوأ متام ادن ان ول 0 


عار لاما و ا م 





نت 


اسمبى واسق حليلى ف ممدى الليل الطويل 
امير ضاف وه كلمنك المتيل 
فى لان ام مب[ مثل” طم الرتصميل 
رما ينعم هنا ساطعا هن رأس هيل 
حل عونا اواك ده سباح الل 
ف اال ريما رامين السيال 
لأس بدرى حدس داكم مأ دمر" 0 فل 
إن ىعن كاوم: الكلاكن. “نيا التفدل 
عدي الوقر إلى عير إمطو عر دلت 
ول أن اماك قلأ 5 ففه أو سل 
أت دعا وار أحرى هن رحيى السسدل 
عمطن الوم وسعى فى عد درل 
وكأن طول انع وحمي 0 بع الفدة دنا 
رفيا 0 الما لمم لت الف ار م 
ف 1ل داك ” 3-2 بالريدفة ؛ مأحده المهدى ويصرءه ثلاثة سوط على 
أن يقر «الرتدفة فتفول واه ها اشر كىن" 0 طر'قه عين ؛ وهى ل 
درشا وقول 0 م 0 سم على دلى ا بأوتى من تيان 
اران أشوذ لشب يأرل ماياب عل سين افون م هس لبر 
راون سند اله وام كو انا 3 والقرات وفوا 
ير نت "غلا قبل لون كد ارع تَرَعٌْ وبولىم ىن أدى الاو مطاهرا 
انس «آدم 5 لم يثر دى ريدوة علية , واعا عليه السرب قطى 
شول فنه هجر ؛ انهم بالريدية , على هذا المعى العامى الشبائع 





ست 


والو اقع أل ارا عن الشعراء فى دلاث العصر أهرطوا فى دعوة الماس الى 
المدور والاراحوة ؛ وحمله. م على لاستهمار و يكتمهوا أن يدعو اهمأ بدعوب 
اليه فى عبر تخرص للد ل ترصواف أساء وأسدو لور ول ؛ بأقوال 
مأ 5 وفها سحرية «سحرون ين بدول حرم | خبر ؛ ولسحرول مس 
يخو"ف بالبار, ومن ند كر نيوم البعث وما فية من تحسات ؛ فيقول شار 

لاحر ىالعيش إنة كنا كداأيدآ لا لى وسيل لاتق بم 

والوا حرام اا ا ماى العلاق ولا فق قلة حرس ! 

بدأ هدا الموع حصعاأ ثم 37 تومل مربي اتاد 
وكان هن أشدهم ذلك اران كان هوك 

و ملحّة الوم نسب أى لواو لا 

ل 5 عل" ادن ار [ن اعرف هد هن ازاز 

يلعي ملام فد أطعم عوانق وصرفت معرفى الى الادكار 

وَوات زناف اللدافة دز اهوى ‏ وتتحلاس طب هدى الدار 

أخرى وأخرم منشطر آخل على نه رغ من الأحار 

ماكامنا ايد “ار أنه عه من 525 ف المأر ! 
وعهول: 

با ناطراً فى الدى ما الأمرة لا رد صر ولا حيره؟ 

ماصم عندى من جيع الدى طاكرة إلا الموت” والهر 
وبهول 

لإكتاو اميا و 8 سيم فى ذا سيا 

أنا لا أ ى” دالكة اليو م فى داك الوا ١‏ 

عل أن خض هؤلاء السعراء الدرن بذ على لسامهم هده الأموال 


١‏ عأب شاء أأنات ف الو ادن الا ؟ وما نامأ والوسامه تالي) 1 ف وحدهعوهةه 
لاماصى ع ١‏ العرير الجر الى دن 1ه وءأا ع امآ وعدا وبا أ. 4 هه من هدأ الوع 


144 


وأمثالها “كابوا يقواوتما وثم مطمشيون الى ديهم » ولكر ل غلم الطرب 
وحرى الشعر عل لسا ممم وتحرأك حتل هدا؛ ودلك مل الدى ورد من شعر 
آدم ن عند ألعر بر ين تمر بن عند العرير 

والدسكا دوأ إسسمعون طدا القول ؛ عتامودهما بهم «طائمة نسحط دل 
هذا , وحم على قائله بالالحاد والروح مس لدي ولتي لكر هد عدا 
من الغول؟ واعاهو بوع م أبواع العام لم يقل إلا" عل سيل المسكاهه 
والود ؛ وعلل هدا الأساس الأحبر شاع فى ذلك العصر وصف الردديق 
بالطرف ؛ وأنو نوا يصب العناس بن الفصل بن الر ع عول 


7سا ع اس 


ددم اس 0 ث ملك 5 معن وطرف” رسيي 

بل شاع اثهام بعص الماس أنه لا يتردق عن عقّيدة؛ واعا شيدق 
ليشمر بالطرفءفى الأعانى أن محمد بن رياد كان يظهر الريدفه تطارها ؛ 
الاق ادن 

ياانة رار نأا عمسن أطديرت ونا غين ها من 

مريدق الطاهر بالط ىق لاط الام هق عم 


عر - 0 تك 
لبي بر تكرنقى وكيا أروت أن وم بالطرىف١١‏ 


ودال نوسر 0 


١ 
00 7 


5 اماس 2 شم ع 
شر دك فى ا لقول قوم ادا د 2303 رطق طرٍ لكا 


5 


فد كى الترسدق مه وسماً وماهيلالطرهثولا اللطم"! 


١6١ أعالى حرء لاا‎ ١ 





مسي 6ج | مسيم 


وعلى الخلة والزدهة مهدا الممى ‏ معنى التبتتك. ثم التدرح ديه الى الحروح 
عن الدين أحيانا بألماط ماسة “ثم المعالاة فى دلك الى أقوال فيا معى 
الالحاد لا عن بطر وتمكير .كل هذا كان شائعاً فاشياًء وكل هد! كأن معى 
د الرردفة »فى أذهان العامة وأشاهبم ؛ وعلى هدا المعى قالوا ؛ « إن علامه 
الريدفه شرب 3 والرشا ف الحم وممر البعىّ ١‏ 

وهاك معى آحر للرندقة .كان يعهمه الحاصة وأ؟ 7 وتعمول نه 
اعساق الاسلام طلاهر ١‏ تواتك ان دين الع س القدحم بأطيأ , وسحاصة مدهب 
ماق «دللك أسكان فق :ذلك القصر طائعه "لم تؤمن بالاسلام ولكن آمب 
سلطا . ورأت أن لا سل اسل الحاة والساطان والمال الا بالاسلام 
واعتتقته طاهراً ؛ وطاتب تحلص لديا القدم » وقوم من هو لاء كار لم 
عرض أعيق من هدا؛ أ رأوا أمبم لاستطيعون اساد العقيده الاسلامية 
الا بالاشيات اليا ألا حتى يؤمن حاشع ؛ وحى يسهل على النعوس 
الأحد” قوطي ؛ ثم م سعد يمعئون تعالههم على أشكال عتلعة » طوراً فى 
العم والدن ؛ وطوراً فى الآدب؛ وطورآ ق وضع مثالت العرب؛ وس 
حس لاجر كان 4 عل تعصوم د كل © ولكمم لا بددول؛ أحاءا 
يعماون أوراداً : وأحماناً تعملون جماعات ؛ وعصيرنا الدى تؤرسه اوه مرده 
الأمتال؛ فعبد اللكريم بن أنى العوحاء مهم بالريدفة؛ ويعسد أحاديسترسول 
لله ما ١صع‏ شهاء يقر" سحن قله المنصورء تأنه وصع أريعة ا لأف عدن 
مكذوتا قصد موع" واد الراويه بعسد اللعة والآدب عا بعمله من سُعر 
بصعة ألى الشعراء المتقدمن ؛ و.دسه قى أشعارم فخي ان ك رذن الرواة 


قالوأ قل أفسك حاد الى عر لآ كان رحلة هدر على صبعيه فدس فى شع ركل 


أ 





١‏ الممد العرط ١‏ لاإلم؟ 
؟ آمالى امسن 1 42م 


سد م | سب 


ر<لما يشاكل طريقئه ١‏ وصالم س عند القدوس يدمرةق الأشعار معانى 
رندقة » وموس أق فروة يعمل كتاءاً فى مثالت العرف » وعيوت الاسللام 
رعمة ؛ و تصيرة ه الى ملأك الروم وأحد مه مألا ؟ 
هؤلاء وأمثالهم كابوا بكر بدقول تردد اعلا ؛ لهم يك ينول ما ىأو هردك: 
ويؤسون «المور والطلية ؛ وعمارة عامة يدسون بين اموس عن عل ؛ ثم 
يتطاهرون بالاسلام قية .أو توسثلا الى إصلال الأس ويدل على هدا 
المعى الخاض ما رواه الأعانى أن شارا ما حماد عخرد قال 
ان راشع" تسر واجتال رامن مرك عليلن 
فاع عرى إلى عنادة رَتٌنن ولى براحد «شعول” ! 
قال حماد ما يعيطيس شار الا تحاهلةبالردقة , بوهم الئاس أنه بط 
أن الرنادهة بعيد رأساً ليطن الشهال أنه لا يعرهها » للآن هدا هول نهو له العامة 
لا حقيقه له » وهو وايتم أعل بالريدقه مى مانى ؟ 
ويهول أبنو بواس كنت أتوهم حماد ترد ها ترى بالريدقة نخويه فى 
شعرة حب جنس فق حس الرنادفة , قاذا حاد تحرد إمام من أث.هم : وادا 
له شعر مراوم ستين وان, بقرءود .ه فى صلاتمم أ. 
اثشسور بالريدقة فىهدا العصر5ثيرول؛ مسب الخمادو ن الثلاثة حماد عرد ؛ 
وحماد الراوية , وحماد ن الرابر قان ؛وشار بن برد وأنس الممقعع , وبواس 
اى ألى روه » ومطيع ن إياس ء وعند التكرم بن أل العوحاء؛ وصاللن 
عند القدوس. وعلى بن الحليل ؛ وان منادرء وتحد ترحمتهم فى الاعأنى 


4١ ١ الصصدر ممه‎ ١ 
4 ١كم ؟ المصدر‎ 
5لا‎ ١“ أعاى‎ » 
4لا‎ 1١ ؛ أعالى‎ 


ع مج أ ند 


وعيرة صرونا من القصص توصسمم رندقتهم؛ وكان بن بعص هو لاء وبعص 
مقاقة وو أسانا ومع ونا اانا 

والدى بلاحطه أن 21 من ذكرياأ موال من المرس, وذلا كطبيعى, فأل 
الريدةهدا المعيّ ستر وراءها دياهعوسيةمسدياات المرس.«طبيعى أدير ع 
الييا من كان أصليم محوساً ومع هذا قانا جد من الذرت بل من اطاثمنين من 
انيم بالريدفة ؛ ميل الميسين ين عند الله بن عنيد الله بن العنامن تن عند المطلبء 
عند [قاين لدان لازن عبن اله يسدر فى أو لالت :م 6الناف زوق 
الطترى من أن المهدى أى ياود تر على ؛ و تعقوت ين الفصل ب عندالر حجن 
ان ناس :ىن ويةة بن الاريق ين عد لاطا وقد لتنها بالريددة اما 
له ما" ولك نكاس الريدوة فى العرت على العموم تأدره؛ وأ كبر من اتمم 
ما كانت ردقه المعى الأول » وهو ابتك والمحور ؛ أو كان اتبامهم 
كفن ادر الك الى فيو نين أدن هون نا 

وقد اشتور مهدا البوع من الرندقة طائمة من اللكاتء كان أ كترهم 
كداك من أصل فارسى ؛ وود أحدوا من؟ل عل نطرف » ول تعمهواقعل» 
وأمعوا فى العرور باسم, فكثرب ريدقتيم تقول الماحط ٠‏ والامىء 
ميم (من الكتات ) اذا حفط من الكلام فيقه" ‏ ومن الل مار وق 
لبر ر<مهر أمثاله 'ولاردشرعهده ولعند ادر سائلةءولان المقمع أذنه 
وض كات ى "د مهد ن عله اردور كلدلة ودصه آير حك 4( وهم ) 
اف امار وو الا وى الوسن دار" عماس فى العل الاويلة عاخن 
جيل فى الع بالخلال والحرام ؛ وعلى بن ألى طالب فى الث رأه على القصاء 


١‏ أنطر ريده ,ما فى الأعالى ١١‏ ولاا وهأ ححا »ا صرى ١‏ #ا؟ 
* اله ى الخرل الى 


ب “ياج ١‏ اك 


والأحكام » واب ال كيل العاف ف الحر والطمرة , واتراهيم بن سيار 
النظام فى المُكاميات والمحاسات ؛ وحسين اللحار فى العمادات والقول 
الإاثنات و الاضض وأمر عسده فى معرهة اللعات والعلم لساب كن 
أول بدو الطمن” عل القرآك فى بألبعة؛ والقصاء عليه ساقصه» ثم يطهر هه 
طرئقه تكد يس الأخبار ؛ ومبحين من تقل الآثازء فان استرحيم أحد جاب 
ارول فل عند د أرم سداق ولوى عن محاسهم كته واد د كر 
تريح جره , وإن تعب له امسن اسلشقله , واذا وصف له الشعى أستجمعه 
ثم يعطع ذلك من محلسهة سياسة أردسير بابكال ؛ وتدير لو قري اليد 
واستقامة السلاد لآل ساسان ,فان حدر العيون و يفقد و المسلفق: ل ؛ رع 
دك السينإلى المممول؛ وك القرآن الى الممسوح؛ وب مالا درك بالعيان» 
وشية بالشاهد العائب> ؛ لا بر يصى من الكت الإ الممطق هداهو 
المتتهور من أفعاطم والموصوف من أحلافيب ٠١‏ 
وأحانا تطاق كلية الرنادهة على أساع دنانة العرس , من عير أن يشحاوا 
الاسلام وبرى هذا الاستعال أحياياً فى كنات الحنوان للحاحط مو شول: 
وكان طؤلاء الرنادقة كنت أحود ما ثكون ورفاً يتب عليه بالخجير 
الأسود النراى ؛ ويستحاد له الحط * وأن كتنهم لا تميد علماً ولاحكة 
ولدس فيها مثل ساثر؛ ولا حير طريف ؛ ولا صبعه أدب :ولا حكة عربنه 
ولذا فلببة” وال ماله كلزافة” . #وردل ماقا ذكر البور والطلمه؛ ونا كم 
الشياطن ؛ وسافد العماريبت, ود كر الصمديدء والثوويل عمود الصدم ثم 
يدم كتهم ويسحصة معابها " 


وشول ١‏ أن هو لاء اأرنادهه أثروا كُّّ دصر البافو 0 وماصة ف دأس من 


*89 1١ م؟ * حيوان‎ 1١ ثلاث رسائل للخاحط من ؟4 *! حيوأن‎ ١ 


هآ د 


الصودية والنضارى ' فكابو! يرفصون الداتح , وسسخّصون إراقة الدماء 
وبر هدونب فى أكل اللحوم ؛ ويقول إن قوما من يحل الاسلام يطورود 
التقدر مرز, الصيد , ويرون أن دللك من القسوة ‏ وأبه سل الى التهاون ندماء 
الناس والرحمة شكل واحد, ومن ل يرجم الكلب لم رحم الطى وس لم 
برجم الطى لم برجم الحدى . ومن لم يرجم العضفور لم يرجم الى وصعار 
الأمور ##دذى الى كنارهاء بصاهون ف دللك سمل الربادقه ١‏ 
وهاك معىآحر لأريدفة ستعمله الخاحط وعيره أخانا يطلقويه علىقوم 
دودو[ الأديان كلها عن بطر ء فهى مهدا المعبى مر اديه للدهرية والالخاد قال 
أو العلاء فى رساله العمران ٠‏ والرنادفه هم الدن يسان الدهرية 
لا قولون سواه ولا كياب » 
وعلل ه.دا المعى يروى الواحط حو ان الريدفةه وشب ف اللصارى , " 
والطاهر أنه يريد بدللك السك و>وه 
من هذا كله بطور أن كية اأردددة ' سن داب معبى واحد ' واما كانت 
تطاى على معان أر بعه 
١‏ المهنك والاسهار والعحور مع حم فى القول» يصل أسحياءا الى 
مأ كس اللدن؛ وللكى فاثله لم يله عن بطر ء وإعا فاله عن جلاعة وود 
؟ -أناع دن المحوس وحاصه دي مافىمع التطاهر بالاسلام »كالدى 
اهم نه الأشين والدى اتهم نه شار وماد وان المقمع 
ا أساعد بن المحوس ؛ وخاصة دمألى: مرعير بطاهر بالاسللام ؛كالدى 
يروي الخاخط عن كنب الريا وه 
ع - ماحدون لادين طم “كالدى ص المعرى ؛ ولكن بطهر أن الكلمة 
- أكثر ما كانت بطل على من اعنى المابويه ناطنا والاسلام طاهراً ؛ ثم 


7 


١ حوآأن ؛ *سمجء, لاما * لاث رسماءل الحاحخط ص ل‎ ١ 


سب نه ١‏ ند 


توسعوا فى معاها «أطلقوها على الاباحى ؛ والماحد الدى لادن له 
3 

على كل حال قشب الريدقة معاببا الملمة فى هذا العصر , وود عد 
أبو العلاء من الرنادهة فى رسالية العمران' دالوليد بس بريد الليعة الأامرى, 
ودعبلا الساعر » ونشاراً» وأا بواس؛ وصاط بن عد القدوس » وأنا عسل 
الخراساتى مؤسس الدوله العناسية , ونانك؛ والأفئس والحلاح الصوق ؛ 
وعترهم فقول فى دعبل دوما يلحقى الشنك فى أن دعبل بن على ل يكن له 
دين وكاك نتطاهر بالتتبيع ؛ وايما عرضة التكنيب؛ ولا رثات فى أن دعبلا 
كان على رأى الحكمى ( أنى بواس ) وطعية؛ والزيدة فيهم ماس ؛ وص 
ديارهم اكه تاويةول ونه الكلميةى أن نوات ادف :له الما لو أنه 
كان يقضى صلوات ممارة فى ليله؛ والصحيم أنهكان على مدهب عبره س 
أهل رمأنه» 

وكان من الطبيعى أن كونق هذا العصر رنادههدعاه, الها دواع مسامة؛ 
دقوم دعأهم الميادن ألموه قدما وهو د سأللدوس.ه وكان طم فيه أناء عد يدول 
وكاس هم عادات وعاليد أحدها الحاف من السلف ولكهم رأوا حاهاً 
عريها:وساست :عزيزة لاتنتطعون الوغدو ل العاالا أن وتوا امابوا 
«ولمًا دحل الاريان فى هلوءيمٌ » واتحدوا الاسلام ثانا طاهرية , 
حلعوما ادا حلوًا الى أهلبم » وهم ادا أمكسبهم المرصة كادوا للاسلام 
وللعرب ؛ ودعوا لأشعوسة والمداهب الدسه وقوم دعاهم الى التريدق 
شك فى الاد بأن والمول” اسلطان العمل الىأقصىحدوده فم لامر يدول أن 
يؤميوا الا بما يرون أعيسمم وحكمون العقل حتى هما ليس للممل فيه 
مال يدوا اللأديان حملة؛ ودعوا الى الالحاد وأحرود اما كابوا صميم ى 
الحياة شبوا نهم ما الحياة الا حمر وما إلباء لا.رصود أن بحهدرا عقرهم 


سد ]5 8 مله 


فى تمكير فى دين » إبما يعصول على الدين وقت أن يتعارص مع شهواتهم » 
ويحد من لدامهم ٠‏ حسداك ييطقون «الكلمة تلو الكلمة وهم سكارى 
تتصاحكون فيرا على الدنن _كيل هده الأأضا ف كانت ف العضر العنابى؛ وكان 
حمهور المؤسين يكرهها ويحارما 
ولكن من الى أن يمول أيصاً إن الاتهام بالرندية لم قف فى ذلك 
العصر عند جد ؛ فالساعر كود صد نى الشاغر وصفى بعسد.م كو ن سيم 
حفوة فأول ماترمية به أنه رنديق ‏ كالمحاء سن ثثار وسادء وكالدى شَول 
حلا دالأرقط ذكر ان سناد فسلعة بوسءقك م فيه أ كثر أدل الملمة 
حتى سوه الى الرددقة ؛ وليا صرب ف السقيعه الى ف مقدم سيول تعحث 
فراءة قرينة من جائط القيله؛ فدبوت فاذا ابن منادر دانم بصل قر جعت الى 
الحلقة قات لأاهلها قلتم فى الرحل ما هلم وها هو دا قاام يصلى حي لا يرأه 
الا ايه ٠١‏ ثم هم إبسرعوب فى الاتهام ؛ فيحكيون عل أفى العتأهية بالريدهة 
لقو له : كأن عناة من حسيأ 17 كن لظ يا 
أن أسسديًا ما فى حمة المردو'سلم أسها 
ولموله : إن االنك رآك أحسان #لقه ورأى ما لك 
كذا ششدرهة مه عور الجانعل مثا لك ' 
بل 0 5 7 رول أنا المتاهة 0 الموناءقمولون إنه رشق 
لاه 1 اموب ؛ ولا ار الم.ه والار " 
كل هذا وأمثاله بذليا عل أن لان فى ذلك العصر أفرطوا فى الرمى 
بالرندقة . مع نخطر الاتهام » تقول أبنو العلاء فى رساله العقران ه ودكر 
ضاحب 5 ات : الورفه , جماعة من الشعراء ق طيمة أفى بوانس ومن قله ؛ 


03 


١غ أعاى لاد ومع * أعالىم كوهئى #س أعاى »م‎ ١ 


راج ١‏ كارت 


ووصههم «الرددقة وسرائر الباس معيدة وإما يعلى ما علام العيوب ء 

وكا كادت الحصومه اللآدية سما فى الرى بالرندقة » كدلك كادت 
الخصومة الدسة والمناسيه نو بقاعي الفا دن كان د بن سعيك 
فدشزياً من وءدو الضراة يختالفي أن ا دواد ق حص مدهر,ه؛ وأعر ىَّ 
المصصيّ أنه شعونى ريدبق» ١‏ وطل الأصمعى ينغب الى الرامكة؛ ويمدحهع 
ويا 55 اكال يوم 

ادا ذ كر النترلة ق خخلين.. 'أصاءيتة واحوة ى املد 
وإن كلس عسدم آنه أتورا بالأحاديث عرمةدك | 
ثم ألدس عحساً أترى نشار يط ل#طول حماته تقول الشعر الماح لايع 

و بغرطن لين من قريت أومن تعد وحطل فى :دلاك اسن وام أو وها ء ولد 
تعاض له أحديها ل عابراة | اليه فور العرل ادبل عرى الود مواق 
أكبر من اصطود الرنادفة ‏ يحمنه وسأوكل له العمباء * ولا بلع الثاس 
أوتخاذوها هنذا موي تن إداوةوزين اموق هوه 

وأسيية سيوأ طالة تومكمع ان الليعة يعقوب سن داود 

صاعب حلاف كوياهو ع ماخر و١‏ سليعة ا س ارق والعود 

وهحا اليدى فيد وأسشش ؛ فعيك دلأك . فققط . عو فب نشمار على ردقته 
فصرت بالساط حتى مات - وكد لاك كان الشأن فى ابن المقهم؛ ساح الممصور 
ناميا ونخاحعة سقيانن معاو يه بن تريد بن المهات ققيلاة ورهيأه نأأرددوة ! 

الحى أن بعص الءاس اتحدوا الرردمة درعة للاتقام مى حصومبم سواء 
ق ذلك الشعراء والعذاء والأمراء والجلقاء وأحيى أن كون قد رمى ما 


انان كثيزون 2 عفك مم ان 5 ليم حجر به وَأ ف عضر المسائل 


١‏ أعاى ١9 ١‏ ؟ ابطر الأعاى * له 


سك بره ١‏ 555 


<الموا فيا حمهور العلياء فشبروا مم 

وتحد [ل 3 المقورى فى الوبادفة عند الجمعية العراقين أَشد" منه عند 
الشافمية مكشر من اله.مية برى أن 1 رئنة آدا تاسقياتب تومه ولم يقتل» 
وما اأريديق مادا :أ ملم تقل ثواثه وقتل , و«المهم ف دلك الشاسية دقالوا 
لا يقتل من أطير التونة من الر نأدفه ١‏ 

على كل حال كابس حركة الريدهة فى عصرنا اإدى بؤرحه عدر ؟ة عيمة 
كان من تصعابافا كثيرون ابلق أحايا و بالناطل اانا . 

الأرمان تقايل ركه اأريدفة والقيك هده ؛ حرك أعمان صأدق س 
حابس آخر واذا كنا تريد أن تفيوحواس الحناة فى هذا العصيرء وحب عاينا 
أن تصو”ر جات الامان 5 صورنا حاس الرندفة والدى يطبر لى أنحاس 
الاعان فى ذلك العص ركان الأعم الأسبر , والر دوه بمعى التيلك أو الالحاد ‏ 
كابس خط قليل من المكر بن آذا فسن /العدد العديد من ال مومس , وإدللك 
اسبطاع المؤرسدون وكمّات الممالات الدييه أن يسموا الربادهة على شسكيم 
ف ؤ بدقه حضوم ؛ واسكن كان من العسير أن شوو | ألو مين للآن الاعان مو 
الأمنان, والريدفة لست الا سُدوداً فى اناه النار العام والدى رادق 
عدد الرباديه , أمم أطلموا المكلمة عل لمان والسي و ولولم صل 
البنك ف الذ ىن الى بموسرم ؛ وان شك همل ١,ملمنهكرواقالدن‏ نمكيرا 
انا وليل ليان لين نا مع الرنادقة م اسه لادماً كأقدماء 
ا ين من اأرنادقه وسار لمم ق الواهع سب كراهيه للاسلام من 
حب هودن له تلم حاصه لا وافق و ور دن اده وط 3 
قوه, و كي كان داكق فوم من الهعرس زَأفالن دباع ماسكم مإعا كان 
على بد العرد ولم كن أل العرب دللك لولا د بم الحديد, وهو الاسلام 


١‏ اطر فى ذلك الام »4 5 كولاون حكى مياجب مع العدير فى الرنا فى رواس 
0 الجنعنه, روابه ا ل و 4 كأعول مالك وأ ورواءه #لى كول الشاسى ؛ رك 





سا إقاج ١‏ اسم 


وكرهوا المرب؛ وكر هوا الاسلام هذا السب » وأمأ الريددة بمعى المحث قى 
الأديان حثأعلياً عنقا يسلى أحاناً الى شك أو إكار ددلاككان قليلا بادراً 
د 

اشتهر حماعة كثيرة فى ذلك ءكانوا اليل الأعلى فى الامان أمثال عد الله 
ان امار هك وسعوانتن طاننة ونان التور يداي الظاق :و الفضيل 
أن عياص 4 ١‏ 0 أ متهم ؛ ليان مهم ورعا وتقوى ؛ واماءاً صادقا؛ 
وو مس الاتصال بوالٍ ل ورفضَ أئ” ميصب يعرصه عليهم 
العتأسون . ولعل سي ما فيل هذا البوع من الحناه ما رواه أن قتدة فى 
لزان الإسقاك نودو لكاي قال ب إن« ارة ركه قا تل للج عاد 
دون لجز قت وأعدى نهر القلب تسر الف كان كانه لا بطر الى 
ها شيط ون كم لا تسطرون الى ما اليه ينطر ! هأ منه بيحيون» وهو 
مك يمحس !هارا 5 راع دفر وهر وين فد أدهت الدبيا عمولك. 
وأماتت نحتما واو ؛ اسوحش متك ؛ وكاس اذا بطربة بطرت إلى حى» 
وسط أموات ؛ ناداود ما أعب سأك س أهل زمابتك ؛ أفهب بعك وإيا 
ويك ]| كر انراوو اماو زعا وووواعواء اعسيى المطعم وإعاثر شطتهء 
وأحية الما م واما بريد ليه مم أيه يسك قل اكت وقرنا 
قل أن شر توعه نا ونا عدب ؛ واعييا عن الدنا لكلا عدر 
رعس سبك عن الديا هل برها للك قدراً الى الأحره ما أطيك الا وود 
طفرث ها طاليت كان سم ألك فى سرك ول كن سسماك فق علانك ؛ تعيب" 
فى دسكء وتر كب النأن بعمول #وفينن ديك ؛وبركمهم د ون 
وسجر ميب عن القول؛ ونرك بم تينطفونء لا يحسد الآخبار , ولا بعيت 


الاشرار ( ولا تقمل سن الساطان عطدة ؛ ولا من الأسوان دل ية ل 


١‏ ادرا بر امهم ف وعاأب الأء ان وطيوات أن تمر هيلت وبراحم اطيرءن 





ست 16 سم 


ما نكرو ذا قتف باقانوا لاو اوعين ما تكوت نين ”ها .كن النامن». 
قن سمع مثلك وصبر” صيرك وعرم عرمك ؟ لا أحْسَك الا وقد أتعمت 
العادين تعدك , سبحت نعبيك ف بيتك فلا متحداث للك ؛ ولا حليس معك 
ولا هرا ستحسك» ولا ستر على بامك . ولا كه اناو لفاولا مه 
يكون فيبا عداؤٌك وعساوك ”0 بك ولك ؛ وقصعتك ثو'رثك ١‏ 

داود ! ماكيب تس هى من الماء باردة ولا من الطعام طبه , ولامن 
اللبان أينه, بل ! ولنكن رهدت فنةه | بس يديك ها أصعر ماندلب اوما 
أصتر ما كن ف يعحها أنلث ا لاسي قورك ررك كز نكت وألتيبك 
رزذاء عاك هوا كثر مله فاو رأ متهن حضرك عرفت أنر بكهد أرومك 
وشركفك » ولتتكلم اليوم عشير تك كل ألستهاء مقد أوصم ربك مصلا نك » 

وسعيان الُورى ‏ كان مع صلاحه وورعه وعلمه يعيش من تحار ته 
فسن علا الوتللاةء ورفص أن كن واضاغل التكري العاسين وات 
وطل” ذهراً من حيائه ميرت من العراق ألى القن ؛ ومن القن الى مك ؛ حشية 
من العنانين »؛ وتوق سنة 51؟ منوار يا من السلطأن . 

وكا مووز هاه الأنوبو شوق أناس الاعاى وفواوون المعزاءة 
صُورآت حياه الابمان فى تراحم العلماء أمثال ط.مات أن سمد . وطقات 
الحدثن. .هاذا قات الاعاى ظانوت أن الاة لياو :وعوق و إباسة : 
وادا فرأت طيفات الحندثين والميصوفة جات أن الحياة كابادن وودع 
تاوت رتفت انا نه | عتمورك أن ]لاه ا سو اعدف ريدو لراك : 
وأنالددة العاسة كانت ككل الونات سه :وكا ةووفار نورام 


ومموءدك بر يصب الممحر 1 ومصطحم 2 الحدائق وساهر ف معدد ) وساهرق 


١‏ الور ااء الرعضرل وه 


دا - 


عارين و لحهة موقو وكة من إملاق . وشك فى دين ؛ وابمان 2 
بين كل هذا كان فى العصر الحبامى » وكل هذا كان كثيرا . 

لفن 

هذا النوعمن المؤمنين الذنس 5 وداود؛م يتخارا فامشار 

الجهاد مع الث اكين والهتز ندقين . بلكانوا ,يعنون بأ بأمانهم ,ولا , بدك 0 
ريراك الأؤمنون الذدن تصدوا لارد على االجتدين واد الحصر 
أمثالوا صل :نعطاء ‏ وأنى الهذ يل العلا” ف . وربشر ن المع : تمر وأبراهيم 
النفاكام» فب لاء أخذوا تيستعر ضوذما تقوله الزا تأدقة» ويناقشونهم ويرذون 
علييم ؛ ويازمونهم ال نا الكو اران هذا الجدل» 
عرض له عند الكلام عل المعئزلة إن شاء الله 


ابئان 


الثمامات 6 ذلك العصر 


ا 


ا 

كان هن أثر احتلاف السكان ف الملكم الاسلامية, واسامم - سس 
ره أصوهم أل أمم عرلدة 33 17 8# الا باللاول - وامبراح بعههم امحهن 
فى السشكى والتراوح وما إلى ذلك . ود<ول كثير من أدراد الم الحتامة ى 
الأسلام 0 وعوا الخصاره كو ٌ السك قي عَليا 20007 من ةو د الما 
دن ضدسة وَظت ووم 3 ويطام 26 ودمه 2 ولعة 55 .كان من 1 دلاك 
كله أن سرب ف الممام الاسلاممة ثعاوات مح لمة لأمم مد امة » وكان 
هراك مهال بأررون ملو لكل قاف علمها ل لول << ,دهم ف الدعوة 
ممأ 0 والروح لنادمها 0 وحيدما الى المأس ؛ و[مهامهم أها حوار أنواع اماما 
و داق من مطاهر هد | 2 03 رمادة 556 شق لمعسهأ سولو لا لسثر فب4 
وحدهاء وكا عررت وراد مددها؛ وسّعب حراها؛ وتعهديه بالاصلاح؛ 
وحاقطب اله حد ماعل أ مأل ( 5 ارىق نت لان دلاك 57 أن هام يداول 


ال مسيم أه 55 ار ؛ 5 7 تلبى ودكوءن ممأ عور عطم ( ا شيك اف 


1# 


غرامة ور أبنأ أن “ما حصل فى الأحاس الشرية؛ حصل طير يف اانا 
العليية . قد كان ف اللاحاس امتراج وتراوح وتوليدء مكان فى الثفاوات 
العلبيه امتراح وتراوح وبوليد ؛ وهدكان فى الأاحداس ميرات مخذلمة » كل 
حس له مراياة وله عيونة ؛ وكاب غبلية البوليد تنشأ من تلمسمم دم يدم » 
قوق شن كنيل نهر را الممسن» وسرت الذمين ولامتضااضن اخري 
لست ف المسين , فكان كدلك القمأن فى الثقافات . كان هناك لقا نين 
اثقافات , ونشأ من هدا اللقاح ثمافات حديده, حمل صمات من هده وتاك» 
وصضماب حديدة لم تك ف هده ولا قى تلك , وأصح لما طاتع حاص رما 
عا سواها. وكا كان فالمملكم الاسلامية أم محملعة ؛ شور تكلأمة عبرة» 
كدلك امتارث الام الختلمة رات فى العقلمة : سعبا مبرات ف الثقادة . 

اهى دا الثقافات فى دللك العصر ؟ وما ميرة كل ثُقَاوة ؟ ومادا كاس 
طبسعة حدوطا قبل أن تصب ف المر الأعطم ؟ 

لم بعد أن ضيب فق ذلك امبر مادا كانت طببعة ماثه ؛ وأى العياص 
علب عليه ؟ وما مظاهر يلك العناصر ف مياه المهر ؟ 

والكنها ويل أن مكف عق ولك البات:. 

فد اشير ق هذا العضر أربع أقاقاب», ؟أن لها الآثر ال كبر فى عمول 
البان وأعى ما الثقافه المارسمه , والثمافة الموناسةء والثماقهاضدية » والثقاهه 
العردة 5 كان هناك ثماداب دسسة أهمبا ' البروديه والنضصراية والاسلام . 
«اسكلم كلمة فى كل ميباء ولتجثر لكل ثقاقه من كلما ما أمكن ب ثم لمحثر 
مثلا فى كأن 0 الثماقات كلا بعد اميراحرا 


امه 


0 
أ لم هافه ْ أفار 01 


اششرت الثقّاوة العارسرة فى العصر العنامى الآول ‏ اتشاراً عطماء 
وساعد على دللك هر أن 
ولد انو ريست الؤوارة تو اسنافة غالنا :إلى القودمق: 
والقاق جداية الانواقة اللواافه كن كضان ال داف زسارة حرا 
من الثمام الى العراق 
الوراره كأدت كلة : ودير» مدروفة للعرب 4ل العتدم الاسلانى “اق 
القر آل الكرسم عل لسأل مومى: واحعل لى ورير أ دن أهلى هار وق" أحى ' 
وق حنديت المنهه و ين الأمراء وَأ الوؤواواوق فل ةاحدو ان سعد : 
د ان" أنا كر كان وزيراً لله , صلى الله عليه وسل » وق طبقات الشتعراء لان 
ففة + آنه أنادؤيت!الأدل د وهرتشاض اها الاق شان فامر أهان 
5 له ثم سداية سدالك ين زهي وبا ففال <الد حاطب أنا دويب 
قلا #رعن: ف سسا 0 سر : ب و و و ص 0 فين" “ليان ما 
وكييت”.إناما ااعتمره تون “لاله ]ذا قال تادر عد ورتها 
م سعيلاها هن الن؟. عون ا صو للع سسا ووريراما 
وثى الدوله الأموه كان اللفط مستعملا ٠‏ تقول الطبرى وار ناداً كان 
لسمى وري معأوية ». 
ولكن الكلمة فى كل المواضع الى دحكر !' ل تعمل فى المعى 
الاصطلاحى الدى عر فةالآن من كلمة الورير؛ واعا فى مح ىا مواررا1 اص 


سس خخ ا مه 


قال اس حلكان وقد احتلف أرءاب” اللعة فى اشسقاق الوراره على هولين : 
أحدهما أما من الورر وهو امل ؛ وكأنة الورير قد كمل عن الساطان 
لفقل بويع اول ارق ٠‏ والتاى أمبامن الوترر .وهو الل الدى يعتصم 
4 م به من الطلاك , وكدااك الوزير معنا الدى ,يعنمد عليه الايعه » 
أو السلطان؛ وبلحىء الى رأبه ؛ وهو دول أنى اسحاى الرحاس ». 

وحن برجم هذا وهو أن أصل الكلمة عرق على اذهب اليه بعص 
الموكزدى بن أن أضل الكلمة فراري ماخودمن قينا ناه وشعاد 
لآم أو التفرنو 

ل تك كل.مة ورين _شعاق العصر العناسى ١‏ مأ الدع هو أشاء هدأ 
المصب » وأعطاء صاحه الساطة الرمعية ؛ ونلقسه مهدا الاسم ؛زهدا اللأمصب 
دأرمى ؛ و ل سس مدرووا فيل العنأسين قال إن لكا ند ترسية أن ماه 
الخلال إن أءاسلمةأول” م وقع عليهاسم الووضيكوة عو اردان دوا 
فى العنانس ولىكن قله من تغرف مهدا الاسم لاف دوله بى أمية ولا ى 
عترها ون الهو لمي 

وأشؤل التضاى + الووير وستظحين املك وراعية نسي أن كن 
فى طبع بطر يناسب طباع الملوك ؛وشطر ينانب طباع العوام» لمخامل كلا 
من العر مين ما بوحب له الول واغصة .والورارءلم سمهد قواعدماء 
و تعرز فر أبيشها الا دوله ب العاس, وأما دل دلك فل تكن مقمّمة التواعد: 
ولا مقرثرة المواس ؛ بل كان كل واد من الماوك أساع وخاشة هادا 
حدب آمر اسسار ذوى الحا والآراء الضائية ؛ فكل مسرم ترى مخرى 
وزيرء هلماماك دو العماس تعررت قواس الورارة ؛ وى الورير وديراً؛ 

وكان هل ذلك يسمى كاتنا أومشيراً » . 


١‏ وما الاعنان ال ١‏ ارا 


1554 سس 


قف كان الووراء الطاهروؤاة ىق هيدا النفس مزال فزييا عا دل 
ا مثلال- أول وزو عناتى فول فارتى + وأير أوت المور باق وزير 
الممصور تارمى من دمو ريان» قرية من قرى الهو آرء و تقوب رداود ورير 
المهدى مولى كدلك ؛ وكدلك كان ى ن «الد البرمى وزير الرشسيد, 
واستتووزر” المأموف ف سيل وكايرا من أ لاد ماوك المرس ؛ ومن صمائع 
اللرامكة ؛ واسورر المأمون الفضل بن سهل, ثم الحسن بن مهل .وما دالت 
دوله فى سول سور المأمون أحبلة بن يوسف ؛ وهو مولى لبى العدل ١‏ كم 
اسورر ثأنت نس نحى سان الرارى وهكدأ 

رمن هذا أن 11 الروزائف هذا التقير القاس اناوه كار ريا 
وكأن الوزار قائماً مقام الجليعة فى كل القشثون سسطر فى الشكون الرمة: 
وف ااشثوربب الالهء ويك”ب الرسائل الى الحهات ال#تلمة » وو ع 
على ما إل'قع اليه مس أوراى» وم عدف الووراء لت الدولة العامة واد 
الأعبال, فتجقل اجرب ورر. وللال ورير وهكدا وإعا كان عداد الورراء 
معدد اللأعمال ؛ مى بطام الابداسيس و قفك فسموو] عدطه الورارة اماما 
وأمردوا لكل ضهه وير ,تكملوا لبان المال وريرا »ولارسل وززا؛ 
وللنطر فى جوا الممطلمن ور راء ولاطر فى أوال أهل الثعور وريراً»' 
وعلى الفكن من ذلك الناسيون » فعد جمعوا له س”حطتى السيف والقل 

وعدا الدض د :اام أن الورير كان تجمع الى الادارة الجرمة والمالية 
حطة القلم خواقئ ما إنماد الرسائل الى الجهات ؛ والووع على ما رص 
عليه من مطالت ورسائل ‏ حعل من شروط الوزير أن يحكون المآ 
نطلما ,انا ثانا رو كدلك كان [ كي الرروور ام قات التعير بدي أن 
الماحررن اتشاى ابا ووتن اق القدريه' اا موو هيز ناة عاندا ماك 


١88  نودأ< ا © مقدمه أن‎ 5 ١ السوم الزراهره‎ ١ 
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الحصر ‏ داععة فى حلاثقه , واستقامة وطرائقه , قدهل ته الآ بء وأحكته 
الخارت إن اومن على الأسرار قام مباء واد د مبمات الامو ضفي 
مأ اك 4 اخ ومطقه العلى و "-كميه اللحطة : والفنية ل له صواله 
الامر او اياه الجكياء ؛ وتواضع العليافء وهيكم اللقرا ل ا 1 
وان لى بالاساءه صبر لا شع تصنب نومة حر مأل عده ؛ لسارو 
قاوب الرجال حخلاءة لسابه وحس سابه ١١‏ وتاريم الورراء » يداكا على 
أن أكثر من احير لاوراره لوحط فى احتيارتم الكهابه العلبية والللاعة , 
فأبو سلية الحلال كان قصيحاً عالماً بالأاخار ؛ والأأشعار والسير والحدل : 
والترامكه كانوا دوى مساركة فى كبر من العلوم والآدات والفصل بن سهل 
كان يسمى دا الرراءتس لمعه س رياسة السف ورياسة القلم الح . 

وهدة القدره اللكتانية الى كان قمر طبا الحلقاة فى الوزيرء كابس من 
أكبر الاس.ات ف قصر الورارة على المرس - عالاً ب فالعرب كانوا أهل 
مصاحه لسامة أ كثر مهم أهل بلاعة كتابية ولعل هدا هو السب ف أنهم 
وصعوا المصاحة كامة مسقة من الأسان ؛ مقالوا . رحل آسن ادا كان دأ مأب 
ومصاحة » ولم بشتموا مدل دللك من |اسكساءة 

وال أن" القدرزة الكثانه انب غيد الفرين أكرة مرا عبد العرتةء 
وى ف الدوله الأموية كان أطهر الكنات المس من العرس» أمثال 
عد اليد الكا تب وس ام مولى هشيام وكات الع رلى محر بالسيب واللسأن 
لج بالمل قال برد ين معاوية بعدد فصدل دده على ر بأد نأمه دلمد عطاك 
بولا نعف ابعر فرض > ومن ع الل أى ميان ؛ وم العلم الى 
الماار !ء ولم بزل العرب تمصلل الشف على الملل »وق ذلك هول سليط 


أن رار العرى 





»١ الأحكام السلطانه‎ ١ 


س1 
أنحترافى ولست لداك أهلة وتلا الآصعريس الخوان ؟ 
حيادة وكثكانا ولسوا سترسان الصكريية والطعان 
ستعرفى وتلاكثنى إذا ها ثلاق المتلئان من البطان ١‏ 
نا 
هؤلاء الورراء كان هم - من هده الباحية الى نيا الأن وهى ناحية 
مهم أر أ أقلام - أعوان يسمون الكأثات ؛ يقدكان لكل وري ركاتت »> 
بل كنات بعنونه ولولاة الأفاليم ورجال الدوله كثات , وكان حماد ترد 
مثلا كائأ للحى بن مد بن "صول بالموضل ؛ وكان أن المممع يكتب لداود 
ادن قن من 5 ل 0 اما ركان عو سكة رق اناكو له 
وكان الحسن تن عينى يكتت لعمرو فن مسعده ؛ وكان يكنب أنجمى ن اد 
الرمى عد الله بن سوكار ميدن هاندا 
وكات هده الطائعة ‏ طائمة الكءات بو لفو حدة على رأسها الورير» 
ال وتتدرح فى الرق الى الورارة؛ معتمده على كماتّا وبلاعتها ققد وفع 
عمرو ان مسعدة على ورافة فعت الى جعهر بن حى ؛ وأ يحب لجعهر دو فينع 
تمرو؛ قصرب كحى دده على طب رتمرو وهال 5 ار دنا انان 
س أدراد هده الكلة صلات ولول تتعارقوا و صر دنوان الدراح فى 
أنام الرشيد شيج من قدماء الكنات ‏ ومعة توع من الرشيد نقصاء دين 
عليه فعى اللكيّاتب به ورحّا كاف قال هم احمطوا عى ثلاما 
الحوار سب . والمودة سب , والصاءة سب »ء ؛ وهل دلك ؟ادت صحة 
عد امد الكاتت لمعشر الكتات ‏ دليلا على أمم ؟أنوا يو امون وحدةى 
أحر عبد الدوله الأموية 


ملاضهما الاستعداد لجرت « المصدر مه © ابطر ممالة الأسناد كر دعليفى هدا الموصوع 
فى مله اليم العامى « اللاعة سمل الورارة » جر, ه و ادا سيه 59 ؛ الهرشارى م4 
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كان ١‏ كده الا الكتات قرسا كالوؤراء ؛ دون تحدو أحدادم هن 
المرس - حتى فى مطاهرم المارحية ب يروى التهشيارى ١‏ أن الفصل ن 
سبل بن رادا بمروم ذا الرياسين - كان بحاس على 2 5 حسم وتملفه 
إذا أراد الددول على المأمون ؛ قلا يرال تحمل حتّى تمع عدن المأمون عليه » 
وأدا وقعت واصع لكر عى ورل هيه قذى ) وحمل الكر مق حدق وضع 
با لدي امول ثم إسلم دو الريأسدين ويعود فيمعد عليه ..واما ذهب 
قوزاار باشتين فق ذلك إلى مدهت ال كاسرة:.فان ودرأ من ورراتكها كان 
يبحمل ف مثل ذللك السكرمى ؛ ويقعد بس أيدها علبه, و تولى جمله اشنا عذر 
رحلامن أولذه امار ناا 

ل تكرثن الكتات كمه , لسن إلا قلداً للنطام المارمى , 
بالمهشيارى يقول « كان من رسم ماوك المرس أن بلاس أه لكل طمة من ى 
حدسهم الشة لا يلسرا أحد ممى فى عر تللك الطبقه ؛ فادا وصل الرحل إلى 
الملاك عرف" انوي ضيات : 4و الطلةة الى هو سمب . فكان الككاب فى 
الحصر يلسون لستهم المعهودة ٠‏ وكانت ملوك المرس سمى كناب 
الرسائل تراحمه الملوك ." 

كان لهؤلاء اللكنات أثر كتير ف نشير بوع من الثمافة حاص ء دلك أن 
تقاههم كاس أ سع مى ثقاهة عبرم » وكاس معارههم ودائرة اطلاعبع واسعة 
شاملة؛ لآم - مك مناصهم ب مصطرون أرن يعرهوا أوال الباس 
الاحتماعية و بماليدث , وأن يعرهوا من اللعه والآدس وعلوم الدين والماسعة 
والحعرافيا والتارج طرق لآن كثيراً من مواهميم ماح الى دللك » وهد 
تعر ص للحليمة أو الو الى مسائل من هدا القبيل ء يصطرة الكائنة إزاءها أن 


١‏ الجبغارى 4:٠٠‏ و"9١1‏ ؟ الصدر سه “و 
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يكون مملما جمع ذلك . إدم الدين كابوا يعر صون هلى الحلماء مأ يرد علههم 
وترون ما يصدر مهم وييضح ذلك ادا بحن قارنًا بس معارف الكاتب» 
ومعرفة امحدّث أو الفقيه فى دلاك العصر امد ث أو المقيه معاروه محدودة, 
ودائرة” حول شه ؛ ان توسع فى شىء هاما يتوسع فى المسائل الى تعن وسائل” 
له كاللعة والبحو والصرف أما الكاتب هدائرنه أو سع من ذلك وحسدا 
دلبلا على هذا ما ألف لكاتب من الكامت 


وأو”'ل مأ بعرفه من داك و أدب الكاس لان قندة , معد حمله على تألبعه 
كاد كر فمقديية- أدوائها ثقة من الكءات ١‏ قد معدت بالطر ف الحو : 
والممطق والملسءة ؛ وعرهب الكون والعساد ومع الكيان والكمية 
والكنة وواطوون والعرزسن: اوراس الحط المعطه ؛ والممطة لاتتقسم الء 
وأهماوا اللطر فى اللعة وما الما فوصع لم كنانه فى داك » فهو حاص ما بآرم 
لكاو من الدستومو وصوف زافلت بي لمن فده ذو بآ العرل كانه 
د أدب الكتات , عم أن قبنه باللقصير فى كتابه ‏ وتو سّع هو فى مسائل 
لم ردس ا أن فتييه؛ كام حس الحط وده , والدواة والقلم وما 
الهم وثتريب الكناب وطيّه؛ والدعاء فى المكائنات ‏ والدواوس 
وتحويلبا الى العرسة , ووحوه الأموال الى تحمل الى س الال؛ وثىء 
فى .لزاع الاملاء :وألت اندر يرنه الوتوسة ونيم كنات 
انان «وأ كثره فى فواعد الاملاء, وفى آخره باب فى أوماح 
الكنات؛ وف المأرم .وما بك له وها : شنولا عرد وجمع كم 2 
0 العم وسسه وفطه؛ والدوأة وما ألما 2 ' و بوسنع من واد بعدهم ب من 
المؤلفين للكتات ‏ حتى حتمب ءاب د صيم الأعنى فى صاعة الاشاء» 
شع رص فيه يقر ينا لكل المعلومات النشريه ق عميره من تأريع وحعرافيا 
ودأك » وما متاح اليه الكا يس عماياً فى صباعية من خط وحوة؛ ومصطاح 


1 
المكاتنات » وكيعية العمود والبريد؛ ومطارات ام الرسائل » والمارات الل . 

ترى من هذا كيف كأن المو لقون يعنون ميدة الطيقة من النامى, وكيف 
كابوا يتطاون منهم المعارف” الواسعة فى الموصوعات التلمة , وأن هده 
الطقة كاب تار عن بعمة العلماء بالثمادة العامة 

بل بطور 5 هذا الموقم , هو الذى حل الناس يهو لول إن اللادب 
هو الاحد من كل ثىء تطرف» تقد رى أكلدة الد قدو الأسلام 
كاس بطلق على النهدس الحلق » ثمكاس تطلق على العلل باللعة والشمعر» وأيام 
العرب وتارحها وما إلى دللك . واستعملت مهدا المعى فى العبد اللاموى ولا 
عاد 25 لق نك اخ و الفيادي اللقنسافة قاروا عنمن اليكان أن 
يعرف الثقادة العرمة والعارسية لسع مخى الادت وقالوا ١‏ أن اللادب 
لاحن من كل ثثىء بط ركآف» 

[حداويه لهم قد قة الى رمن الاالعابة قال امسو و عل و وهو جد 
الوؤواءو العدانيق فضين با الفجاسن. عو الأأذانتن» عقر ومتاولة 1 رحابة 
وكلقنة أن لترواءة وتوران قرو ووو خده أ رده هتين رقاما القيونها ب 
قصرات العود؛ ولعب السطرع . ولعب الصُوالم وأما الموشروامة والطب» 
واشنسة» والفووضه ”اما الغكينه والشبعى الست وأيام أانامن: :وما 
الواحدة الى أرنت علمن ممقطعات الحدب ؛ والسمر .وما تلفاة البأس فى 
امالس ١١‏ 

سل لون له أهات أن هنا كان اعد الها ف فوص لكاتب 
الآدءة المؤلمة فى ذلكالعضر كالنات والنسن , والكامل ؛ وعنون الاحبار 
دمد فصدوا فيها الى جمع مأ تعيد ء و تكو مه نعضة قوق خض ء اهمس اللادب 
معناة الواسع الدى دذكرنا, ذكة بحاسها يدان من العرل» الى بادره لطيعة 
الى حطيه بليعة ؛ الى قصص ف السيل ؛ الى أحمار الواح 


١2! رهر الأوانة أ‎ ١ 


ةسه 


والخاحط ‏ ف كتاره اليو 5 تكلم فى الحصاء بعد كلاهفى فائده اكات 
إلى عير دلاك لان العرص عندهم أن يلم الأديب من كل شىء بعارف م 
حاءت اللكيت الاحرى بعدها تحدو حدوهاء وتمر'ق محتمعا : ونجمع 
ممه ر فأ ءوثر يل ما استحدث من الطرى الآاديية 

مؤلاء الورراء واللكاتا دشروا الثماية العامة وصموا الىا لآدا العرنة 
الآذات المارسية , وأصيم ما يتطلية الأآذب “أن تغرف حَكُم بر رحمهبر م 
تعرف حك أ كم بن صيق ‏ وتعرف تاريع” العرس كا تعرف تاريج العرب, 
فرق أتوالة كرى وشارون وترون رفوه تويدانت 6 هرف أدوال 
الدلقاء الراشدن والأموس .؛ وقد حاء فى صحة عند اميد الكاتب الى 
الكنات. مافسوا معشر الكنات فى ضوف العلل والآدب » وسقبوا فى 
الدس وابديوا بعلم كات الله عر و<ل والمرائص م العرمية هاما اف 
الستم وأ< دوا الحط فابه حليه 0 ؛ وار'ووا اللاشعار , واعرهوا 
عر با ومعاسبا؛ وأنام العرب» والعجم وأحاديها وسبرّها؛ وان ذلك معن" 
لك على ماقسمون المه ممم د ا ك ف الجسات فانه ووام كات 
الجراح مكمء وقال الرشيد للكساق معل أولادة ١‏ تاعلى” يتن حمرهء 
ود أحللماك امحل الدى لم تكن سلعه هبتك فرو”ناس الاشعار أعقها ؛ وص 
الاحاديت أجمعها لحاس الأحلاى ؛ وذاكرثنا بآدات العرس واليد؛ ولا 
تسرع عام الركف ملاً. وولا تترك معيماى حلاءا. 

النسيب الالى ‏ فى نشمر الثماهة المارس.ة ‏ اسعالعاصمه الحلافه من دمق 
الى العراق ؛ وكان من أ كر نواعت العاسين عل هذا الاتقال أن دمشق 
2 عأصمة الآامويين؛و كا صلع الشام مع بى أميه من عبد الخملااف 
سٍ على ومعاويه , وكأن الششاميو ل هم اليد التخاص لبى أميه اوهم ال 


ذأ ىأنىالحديد ؛ بإم؟ 


ج19 مه 


الطاعة لدوهوفر ل حرم العناسيين ألا" تتكون عاصمة الدولة الخديدة بين 
انامس وبحت متهم ؛ وفوف دلك » فدمش.ق عيدة دا عن خ رأسأنل ؛ 
مسع الثورة ؛ ومصدر الدعوة 5 ودحيرة ة الماسين وعادهم . 
وساب | عوط ١‏ لوقنف يد رالدرة الله ادو ليك ف لرمطل: 
ولاقرسة من وسط الممدك الى عميد من المحجر الانص إلى الهمد والعر 4 
حدق هده الأعراص معداد قر ة من حراسان, قرية من الشرىء بعدة عن 
ألروم ٠كئيرة‏ الديرات , صالهة لآن كوب نقطة اتصال س المرس والأمم 
السامية, وقد كرهالعماسيون أن يتحدوا المصره أو اللكوهة مقرأ لم لآلتارحهما 
000 اللضرة- ساسله ثورات منصله ؛ ولآن فيهما عدأ كيرا ششيع 
لعلى وأولاده: وهدا الشيع حرم و أل عليه العتاستون :5 كان و أححل عليه 
الأمويون لدللك اتحد الماح مد, لاف ونا بان دنا عاء أن هد 
المصور ا<تار موقع بعداد» وقد ودقق احتياره ؛ دامها الأراصى الحصة 
سن دجلة والمرات ؛ وهى 6 قال نعض النصارى للنيصور «نا أمير المؤمنين» 
تكودع] الضياه بن دحله والمراتءقادا حاربك أحدكاس د<له والمرات 
حادق للديتك, ثم إن ابرة بأتيكفق دحل من دنار نكر تازه ؛ ومن البسحر 
واليد والصين والتصره وف المراب دن الركقه والشدام ؛ وتحيئك المرة 
أيضاً من جر اسان ونلاد العجوق مر نامراء وأب يا أمبرالمؤمس سس أمارك 
لا صل عدوثك |[لك الا على حسر أو سطرة ؛ فادا #طعب الحسر وأحرس 
القمطره ' عيبل الك وول رانين ه وسط للنصرة واللكوفه وواسط 
والأوضل والدواة :و انور سن ال وااعر واخيل 6 
والدى مما هنا أن عدادكاس ف العراى مث عواصم' المالك العديمة 


مثل بأل والمذاى 


١‏ الدرىق 


عد 


لمدا كله ؛ أصحب بعداد بعد قليل أهم مركر للحصارة و الثقاهة ىا لمملكة 

الاسلامة بل فى العام كله وحن ادا اس ما أوقات الهش والاصطرابات 
أمكسا أن مول إما طلب فى رق واتساع وعطمة الى ماية القرن |ال<امس 
شحرى 

كان طدا الانتقال من الشمام الى العراق أبر كير من الماحية العقاية_مقدكان 
سكن العر اىأمم محتامة. وتداولت عله دو ل حلم مه مدا وثقامراءوكان 
إسكنه قسيل المح الاسلامى بعاياس الأأمم القديعة مثل السكلدان والسر يان 
وهوالدن يلون «الأرامين ؛ و كان سكية العرب من إياد ورسعة. و كان 
يعي نه الماورة الدين أسّيوا ملاكاليره وكاس مكانية العرس عالية عليه 
لآن آخر من حكية قل الاسلام هم الساساتون من الدرس» وطل ق أنديهم 
رمن طوبلا إلى أن اسولى عليه الممتليون ف أنام عبر ؛ وكاس فيه بالمدائء 
عاصة المناساسين كل هذا حعل العراق أ كثر ما يكون اصطياعاً «المارسية 
فلا كاك العناسيون ؛ وكان الفرس هم الددين أعابوهى كان من هذا وداك 
بغوة الفرسن عطم ف الناصب وق الثعافة , 

والآن نريد أن سحب الواحى التى كان فا للثقاه المارسسة أنرف العامة 
الاسلامية 

أولولك الالفاظ اللدوة: ولك أن الغرب 1 عضرو ا بعداللذاز فوووا 
أنسسهم أمام أشاء كثيره؛ لسفى ألعاطهم ما يدلعابا؛ وكان دلاك فى جميع 
مراف الحياه ؛ من أدواب الرسة ‏ وأ واع المأكل والملس » وآلات العا 
والدواوين ونطامها وجو ذلك ؛ فسلكوا حير طريق يسالك لذاك وهو أن 
توسعوا قمداولات الكلات العرسهأحيااً و بأحدوب لكات الاحمدة كاه 
ايو مصفوله ما عق ولسامم أحباناً وكات اللعة الفارسةمسعاً كي امس 
المايع البى تس مد ممه اللعة العرسة و وسعما مادتها حي الصولى قال بحدثيا 


ع هاا - 


بن لن 


عله ان الماح قال سمعت الس ن رحاء يقول ناطرفارسى عرناً س 
بدى يحى ن -الد اللرمكى دمال المارسى ما احتحما اليم قط فى عمل ولا 
نسسة » ولقد ملكتم ها استعم عنا فى أعبالك ولا لعتكم , حتى إن طبيحكم 
وأشرتم ودواوسم وما وبا على مأسمسا » ما عبر كوه ٠‏ كالسسداح 
و السكاسم والدثو عماح ؛وأمياله كثيرة؛ وكالسكناحين والجليحن والجلاات 
وأمثالهكثيره: وكالرثور'ناو اللأسكتار و الم او يك وإن؟انرومياً] ومثله 
كثيرت فسكب عبدالمرتى «هال له يحى سحالد قلله اصير لا ملكتم ملكم 
ألف سة؛ بعد ألف سه كاس لبا لاحتاح اليك ولا الى نىء كأن (ك ١‏ 

ويهول الحاحط : ٠‏ ألا ترى أن أهل المدسة لما زل فهم بأسن من المرس 
فى قديم الدهر علقواألماط من ألماطيم ولدلك يسمودالبطيح الر' تر ». 
وكدا أهل الكو و امم لوال |المسئحأه د بأل وه نال » بالعارسية 
1 أهل النصره ادا البققت أر نغه :طرق لسسموتها مر عه و نفام أهل الكو وه 
وبالأياريلن نوارك بارسية حون ايوق أى الج يمهو اران 
والؤازار فارسيه ويسفون المانغيارا «والحيار مارسة لل ؟ 

من ديم تسرنت ألعاط فارسية الى اللعه العرمة » وكان دلك طرق 
البحاره أو الاحتلاط ولكيها نعف قليله اذا فيسب بالالفاط الثى دحاب 
فالغو الجانى السو البق 11 ناقوط اف الفرية كارا كر هونا 
أهات المضاره ف النضر النذادى وكا وا اع اجا اسان قن 
المرس » ولآن اللعة العرسسة لم تعد ملكا للعرب وحدمم' بل كاس ملكا للعالم 
الاسلاتى جيعة , والعالم الاستلامى لا تعصت للعة العردية بعضب” العرب ؛ 
هو مشي صدرّه العاب الأحرى ما دعا داع اليبا 

ا فد كات لهرت من قدصم ل عم قاذت ساس انمع صحامه ملسكهم 





١ صلا‎ ١ أدب الكاتب لاعيولى جو؟ة * | !أن والسس حرء‎ ١ 


بسع 1/5[ سد 


وعطم سلطامم فليا حاءث الدولة العاسة وكير هن رهابا فرس» لهم 
رعة وطية ؛ وهمول قومية : أحد المثقعون مقلون الى العردية تراث أنائهم : 
وما -حوماته العصور الى عهد 

كانت هم 57 007 والهدسة والجعرادية , وكادت ”توالى عليهم 
دكات 0 00 نهم ول ل كأدشمد بلتهم فى حياة وعطمة. وكاس 
تسترد مده |تأليف5:_حديدة آساير عطمتهم ؛ وأ كبرركةعرتههكا نب بمتح 
الأمتيلد القن للادهم وقد ثلم ف هدأ العهد كير مس حراش كتمهم 
فليا حاءدب الدولة الساساية )5 وام ) استعادوأ أدمم وعليهم 1 
وأطهر ملوكيم فى الميل الى العلم ؛ وتشجع الترحمه والتأليف أردشير بابك 
(5-ئىم) فيل عن ف عللته التكتيية فين اين وألروم والصسن 
وكدلك كن الشأن ف عبد أسة سنأبور : وعهد كسرى 5 شروأن 

وق داهب الدولة الدامانة صو أرطه رون ايها علا كرا 
فاخا وفوا 4 كثر ما شل الما فى العصر العنامى ‏ من الأآدب والعلى؛ 
والأساطير والماريم ‏ إيما برحع اليهذة ال زرف الف الأضديان. :رقأها 
تواري كاد ةمل الساسايه مسماوك الأشعامة :ل اشتعل ما للآهابالمعترصة 
با -كاس_- فى أرمسة أواتك الماوكء وذلك أن الاسكدر لا استولى على 
ا ابل وهبر أهابا حسدهم على ماكان اجتمع لم من العلوم التى لم 
جمع فط لامه مس الأمم مثلرا ؛ 0 قَْ من كتهم هأ أنه ييه م فصد إلى 
قتل المواسة والرايدة والعاماء والحكاء, وما كان حفط علييم فى أثناء ١‏ 
عاومهم بواريحيم ؛ حت أت عل عامتهم - هذا بعد أن بقل ما احتاح اليه 
هن علرمهم الى لسان التونانسن .” 


سم لين سم 





١‏ هكداكان ف 0 الشمدى والوووقن 
١‏ ارح سى داوك الأرضن وال ساء ره الأصعرالى س؟ ؟ والبحث الحدنث لايؤيد كل ذلك 


باخ ع 


| شطت الخركة العلميقق العصير الع.امى,أحد طائفةفن تحيدون الأسانيس 
- المارسى والعرنى ‏ بقلو 1ك م هن العارسية الى العر بي » وقد عقد الو 
اليم ف 5أبه الفور شين فصلا موا || 1 مى أأما ره ان العرلى؛ د كرهوم: 
١‏ 5 000 الى ف 0 موسى وتوسف أبى 
اك ١ق‏ على ان رياد اليم عى ( ه) المسس5 نس سبل 
(5) الللادرى (ب7) 0 م) أسحق ن يزيد (4و) ملاس 
الحوم الرمى ر 1 ( قشام ن القاسم ١1‏ 3 #ومى سن ته ى اللكردى 
١١‏ ( رادو بك سن هاشو , 4 الأصعباى ١‏ ( د سن مرأم سس مطيار 
الأصمران 5 ١‏ ( مرام ن هردأن شأه ( ( ١6‏ ) مر س العر دان ١‏ 
وقد ترم د ن المقمع 57 أب ععد| مامه .وهو كنا ساق تأريج 
الفرين هن أول فنا تهم الى آحر أيا أميم . وقد سماه اس المقميع ه تاربع ماوك 
المرس » والطاهر أن الطدرى اعتمد عايه فى كتاءه تارم اله مم والماوك عند 
كلامه عل الس اسان 00 0 حم تدك ؟- مادو ذا 0 أس تأمةن وهعى لاس ألم مل" 
وك اعدف والشراع قال 34 عات ٠‏ 9 ضا فسا لبقام ألعمرس ؛ونقال يدهم 
وعرثهم .وقد 17 ل اللمسحؤدى : : أيه ؟ أت قنز 3 0 فال سات 
ات برخم أس الممع عن الما عع 0 3 وكأ مله وو ذه4ه 5 أب «مهردك, وهو 
تسن ساخرل 0 ردك الرعم الد, ى المار عقو المسهور 57 سسا دأنها 4 ق سيرة 
أوشريوات] وكام لامعال رون الذري المعو ونان اف + 
وفدد كر أل أسءودى : ل أن المممع ارحم ؟. أرأأسي كنا 5 والمككس» 
م ن العار عمياه الآولى الى ألدر؛ ان وهدا السك 5 "دعلمه العرس ا فك يصيميكه 


من حال أسلافيم وسحر ملوكبم ؟ 


١١4 اا الاحدع عن 17 وما »م ها ؟ الهبدر فك من‎ ١ 


ب مرو الدهب حرء ١ 5 03 ١‏ 


م119 - 


وفك ع امبر مول ارسيو كنا عد _لدة هص تأر المرس, قولحرة 
الاصهافى 0 أبهى 9 مان امددانن تاري العرس. وهى ك.اب سير مراك 
العرس من شل أن 46 ِ وَكَنَانت يمال مأوك المرس من هل يرل سن الهم 
الرمى 5 و وات ارم ملوك العمرس محر حمن حر أنة الأمون؛ وككاتة 
عدار ماوك المرس من شل رادويه سن شأصو به الأصمهانى: واكثات عدرل ماوك 
المرس من بعل أ جم عمل سس مرام س مطيار الأضياق ( وأناتت ناريح 
ملوك لى ان من شل أو مع هشام و قاسم الأصمانى 1 يات تاريح 
ماوك الى اسان من أصلاح مهرم مر دالشيأه و 5 ورة سأبور» من يلاد 
وارس دلأ 5200 ل له السم ضر متا بعصم أ حفن د أس.وفيث 5 
2-7 هدأ الاب 0 ١‏ 
وقال المسعودى , 500 لد دل اصعاحر من أَرَض وأرس ؤس .م 
عيلى اعخص_ أهل اليبو فت المومر فه دن العرس كناءاً عطما اشتهل على عاوم 
1-3 من عاومم 4 و حيار ماو كوم وأستهم وسيأسموم 4 ل أعودها 2 شىء 
ف ع العرس ' كبون| رأمه؛ وأ قانه ( وكامه وعبرها مصوار ف4 ماو ك 
فأرس قن آل مناسات عبد ميواء و شير ول ملكا 0 م 000 و سر وول رعملا 
وأمر نات 0 0 
وترحم تله ال نه م وكات راسم اسمن بأر 1 كات مر أمسوس» 
وا ا 
وقد ترجم من الكيب الدينية كعاب ررادشت المسمى دأ دا وما عليه 
هن نر وس ع( يا ان الأصموالى؛ ويهو[المسعودى وكانوا يعولود 
أن رءدلا لحان بعك الأليانة مستطون صمط هدا الكتاتب عل الكال, * 


١‏ تراه ضهان ص 8 8 كذا أن وهى 6 رق م لست يا عاق 
؟ كات الندسهة والاسراف لأمسعودى 5 ١‏ 8 ا 5 الندم ص همه "ا 
ع المعياا ر فسة ص 6" م مروح ألا هب حرء ١١ ١‏ 


ولا[ ا 


وفى اللادب ؛ ترجموا عن الفرس أثساء كثيرة ؛ منها ماذ كرئا قبل من 
كليلة ودمنة, والبتيمة: والآدب اكير , والصغير ومنها كتاب دهزارأفسانه 
ومعناه ألف خرافة » وهو أصل من أصول و ألف ليلة وليلة » وكثير غيره 
من كنب القصص ؛ ككتاب بو'سفاس"'؛ وكثاب خخرافة ونزهة » وكتاب 
الدب والثعلب » وكتاب روز' به اليتيم ٠‏ وكتاب كرود » ال . 

كا ترجوا فى الآدب عبد أر'دشير » وهو محفوظ بالعربية الى عبدنا: 
واكتاندهو ذهو بذان :و كتايةه أركوشنين ف التديونء نو فعاف لسو 
وكتاب أدب الخرب , اللو ١‏ . 

هذا الذى ذ كر ناكان ترجمة ونقلا من اللسان الفارسىالى العرلى ؛ وثىء 
آخر لابفل عنه شأناء وهو ؛ أنه كان هناك قوم أتقنوا اللفة الفارسية والعربية 
معأ ذمسكفوا على قراءة الكتب الفارسية يتثقفون بمهاء ورقون أفكارم 
وعقوطم »ثم هم مخرجون باللخة العربية أدبا وشعراً وعلماً» ولبس ماضخرجوزه 
قل خايا لكلام فارسى ولمكنه منبعث عه ؛ ومتواد منه كالعرى البوم 
بتثقفثقافة فرئسية أو انجليزية أو ألمانية , ثم هو بعد ذلك نخرج أدبا جديداً 
بلغته العربية لايسمى أدباً أوروياً » ولكنه نتاجه ومتأثر به وسائر على أثره. 

كان كثير من الفرس عللهذا النحه , تدذّقوا الفارسية والعريية؛ ونثقفوا 
الثقافنين , وأنتجوا فى الأآدب العرفى ثتاجا جديداً كالفضل بن سهل » وسهل 
ابن هارون؛ وابن المقمع ؛ وبقولالجاحظ عن مومى بن سيار الأسوارى 
أحد القصاص كان من أعاجب الدنيا »كانت فصاحته بالفارسية فى وزن 
فصاحنه بالعر بية وكان جلس فى جلسه المشمور به؛ فيفعد العرب عن عينه 
والفري عق شارف فدرأ الكفسن كات اه وشيرها للدرث بالدرية: 


ثم يحول وجبه الى الفرس. فيفسرها م بالفارسية . فلا يدري بأى لسان هو 


١‏ انظر فى هدا معالة كعيب فى غلة 0161316 عأنطهاة] ١غ‏ 4ن 


00-7 


أن واللعان إدا التقتافى اللسان الواحد أدحلب كل واحدة مما الصيم 
على صاحهما الأتفاد واس لان فوس ان سان الاسوارى ١‏ 

بل نرى قوماً من العرب تعليوا العارسية ووحدوا فيا من العداء مالم 
بحدوه فى العرمة ؛ معسكفوا على كتنها تدارسوما ويمعمود فى دراستما » ثم 
درول بعد أدياً عربياً فيه معانى العرس » وبلاعة العرب كر مثلا على 
ذلك «المكاىء القاعر العنانى المشرور وهو عرق مر تعلب اسه 
كمائوم بن عبرو ن أبوب تثقف الثقانة المارسية, وأعحب مها بحدثما 
طيهور مقول «١‏ قال حىن الحسسى إلى الرقة بسن ببدى همد اس طاهر 
ان الحسن على . د دعوت لام له فكلمته «العارسية؛ فدحل 
الحسانى ‏ وكان مد أ كلامما - شسكام معى بالوارسية ؛ فقّات له أنا عبرو 
مالك وهده أل رطارة ؟ قال فقال لى قدمث بال”* هده ثلاث قلمات ؛ وكتدت 
كتت العحم الى فى ال رأنه عر'و وكات الكت سقّطت الى ما هاك مع 
بردحرد فبى فأئمة الى الساعة ‏ فال مدت مها ساح ثم قدمت بوساءور 
0 بعشر «راسم الى درية ,يد م أقص 
تاق مه حدر ال مرو فاقين امير أ قال جلت ١‏ أ خمرو للم كتت 
كنت العسم ؟ مدال لى وهل المءالى الاق ؟: ب العحم ٠‏ والملاعة” اللعة ليا 
والمعان 98 ثم كال 2000 د ل العارس يك رآ ؟ 

كان العتانى ادا مثقعاً ثقادة وارسية ؛ وأنت اذا قرأب شعره وره نسس 
منه أنكان أد. أ عتاراً, عرين المعانى على سجن أن ؟ ثيرا من السعرأ. أشعارم 
حماء . تقر له متلا ى العقد المردد ؛ قطعا سّريه عرثرت عاساء ودة» 
أساوتا دواقرا اناتشين | مطوطا و زول غدلمة من ووون افر ادير 
روح ان مألرف كأن يعول 


1١ ؟ مور الخرء الستادسمن ارم بعام أ ق ص لاه أعلمه‎ ١١6 ١ السان والد ب‎ ١ 


م1 
قاو كان الفشكر شحص” يسن اذا ما " التببداطر” 
لمتلضة لاله حت تراه الكل أ را 
لدت نه العام" :وبعال انه زرا علو يل 3 وهو الدى تقول 
ما مه العيئش. نف ىك يافرير العين محري 
ات الضَيابة 31 لع م سوى عطم مير 2 
و مدامع يتب 12 كيد علنك الدهى حرئى 
وله 8 شه كم ان المممنع كان اقول الأفلام مطايا الع 
قر سك من وراب ميك حرة؛ وان عميك من #عيك 'معة) وعقير اك 
من أحسن عثير بك . وأهدى الاس الى 00 من أمدع ركه اليك 
وكتب يوصى شخحص يقال «موصل كناى اليك أ, أن1 فكن له أناء وعل 
اله والمتاى شحصية بأدرة  ١‏ تقكر وادها الإد” ل ١‏ قليل اللمط عزير 
المعى مدل ار 0 على ثقاوة وأسعه؛ فد أستممع له مى الاحادة قى النطم 
لالش ها 0 أن مع لعيره ؛ وقد أدركا سنب ذلك ما علسا مس ثقافته 
هؤلاء العرس الدين تعر”نواء وهؤلاء العرت الدن أحدوا تحط من 
الثقاقه المارسية ؛ ماتوا الدييا ثىهدا العصر العابى علا وحكه وشعراً وسراً 
فيا العنصر العارمى واصم حلى” ومس حط العرسسة وهب داك أمما سادت اللعة 
المارسة وعليتها على أمرها؛ فكان نام العهول العارسية الراححة ' إيما هو 
اللعه العربمة لا المارسيه ,شير الشاعر مهم عر ىك شار ؛ وأد الادس 
منهم عر فى كأس المهمم او أللف الأؤلف ,م عر كان ونه والطبرى الح 
ثالثا ‏ أبر الثقاده المارسة فى الآدب العرنى وهد كأن دلاك مس -حملة 
ودحوة, 


م1١‎  ىبامأ‎ 


1/407 سس 


و سان اللآادب - ىكل عصر ‏ طلة الحأة الاحماعية وقد كأدت هده 
الحياة دات ألوان متعددة ؛ أطبز لون فيبا اللون” العارسى 

ونان ذلك ٠‏ أن العادات العارسسيه تعلعلت ف البان فى ذلك العصر , 
وكان مط زعا واضحا جد فااناين ,تحذون بوء السروو غيدا م كالعرس 
قدبماء والقصاة وعطاء الدوله بلسود القلْكْسوَة كالمرس:و الس العماء واللوو 
والشرات هعاس الفرس والفضل ن نبل وري المأمون-وهوقارمى 
بحتال حتى يقنع المأمون سعيير الستواد بالصرة؛ وكتب الى جميع العمال 
أنيحعاوا أعلاميم وقلانسهم حصراً؛ والحصرة فى لاس كترى والمحوس' 
وبطام الحرب وادارة الدوله؛ الت ف أعلت الأحيان بطام العرس فى 
حروعهم وادارةهم إلى كثير من أمثال دلك . 

والمرس ذفن قدم ميالون الى الافراط فى الشرات ؛ والاقراط فى العناء 
0 وصهوم وهير 'ودوت: ا لامعال ف دلاك, والعاو” فيه و حمر يعهم شؤُون” 
الدوآه وهم دار 

ويروى حمرة اللأصمبانى أن «دمبرأم حور » هر انال اتسفدارا قن 
كل يوم اصفة, ثم سترحوا وينوفروا على الآكل والشرب والاوو؛ وأن 
بشرنوا على ماع العناء قمر" الأ ول 2 ومر سوم اششرهول علل عير ليس 
(معق) فال ألس قدميك عن العقله قن الملاهى ؟ فعالوا طلساة تريادة 
على مائة درهم 0 تقدر عليه 1 فكت الى ملأك اطيد ستدعى مه ملبن . 
فعك الله الى عشر لف رحل مهم ؛ كر قم عل لدان مملكمه ماسلو| ماء 

فا أن قراب الدوله العناسيه حتى عاد العرس الى سيرتهم الأولى » #اثوا 
الحو عماء وسدآ ولخو وهاروا 1 وزاها رحاهم ل ف دن هده الععون ثم 





١‏ المرشارى كخم وما عددما 


1# سد 
قاده ألما ١٠س‏ 2 دلاك دنر أهم الموصلى وأ مه أسدى ؛ بنشرأن اللمو” الطر 30 
والماء ااه ؛ ويعلمان الحوارى ويقدمان للماس الملل فى حياة السركف 
والائلااف 2 صمل الاإدائد وكابأ من جسن صوتهما 5 وحخاصية أسحدق 5 
عا لمن دين شاعرنى وقدوصع اسحق عل الموسيق فى الدوله العماسية 
وأاقافة وأولع الناق” عاعها وولدوهها ف مها وطوهيرا ( ونا ماث 
أنراهيم رثأه ادر م 11 على أثره م 4 شن قائل 1 
تولى المواصلى” وقد توام تاشات” المراهر والقاد 
وأ رشاشه 0 شق حياة” الموص_لى عل ألر مأن | 
مسشكة الم راهر و الملا و 0000 عاتقه لد نان ١‏ 
وس قائل 
سدكه أشراف التلرك ادا رأو"١‏ حل" التصانى قد حلا منه” حارم" 
ويكية أقل” الطرئف طررًا م تق عليه أمير المؤمس وحاحئه 
وس قائل 
أصديم الاو بحت عمر التراتٍ ثاوياً فى محمله الآحاب 
إد توق المرتضي !تار من" |الوسسي * حير الاحوان والآاصماب 
:5 لسن عات حرا مليحةة . «وكاة اشر نوه "الات 
5 5 البالسِ ى راحم العود” 2 المعنرتاب" 
ونشارا ن ترد العارنى كان امام الميحدثن , والماغم 4 1 باب ال نك 
عل مصراعنه 4 م الع راوفلا ء عر لولا عرله إل رؤيىمن عرو 
ولا باأعدة و لامع ” سي اله 250 ناه و 057 بده ماحد شك بله شعرأه 


١‏ سعد عين على الكار, وعى ساهة الزنا المير " أعانى ه 407 وما عدها 


عد اعد 


ويقول سوار 3 عد انه ومالك” ن دينار : د ماشىء أاعى لهل هذه المدينة 
(البصرة) الى الفسق من أشعار هذا الأعمى!. وكان واصل بن” عطاء يقول: إذه 
من أخدع حبائل الشسيطان وأغواها لكلمات هذا الأعى ا الحداء'ويقول 
بشار. معش الن ا الى ماسر فيشجتع الفتيان على الامعان فى المغازلة 
والالحاح فى الطلب ". فليا كتمم هذا الباب مل فيه من أتى على أثره » سواء 
فى ذلك العربى والعجمى : #طيع بن إياس» وأنى نواس . وكان لنا منهؤلاء 
جميعاً أدب داعر : لا يتعكّف عن العيث بالذلمان ولا يكتىعن فش إن كلسم 
من ناحيته القئية » فالن”وق النبيل لا إستسيغه . 
نعم ؛ فى الآدب الجاهل خر”“تراه فى مثل شعر طرفة ؛ وفحش تراه 
فى مثل امرىء القيّس«تقول وقد مَالَ الَبيط _بنا مكَآمو«ألاعم صباحا مها 
الطتدل اليالى , وكان ف الآدب الأموى خمره»الذى فى شعر الاخطل . وكان 
غزل مكشرف كذول عير بن أو ربعة .ولكن أينهذا كله مش يعر بشنار 
وصريع العْوّانى ومطيع بن إياس » وأنى نواس ! قد كان فور الأولين 
ساذجا بسيطاً فى ألفاظه ومعانيه عيشت مءوكان شور الآخ رينم ركبا ميعن 
فى الوصف,» شاملا لكل المظاهر ٠‏ ومشاعر الشبوة » يشير اقبعم اللفظ 
للأقيس المحيى . 


قل تقول 4 إن هذا لدة 7 طبيعر-ة لسير لنت 0 3 8 ا بالناس 


5-2 


أ هم الاجتما عية ( ومأ شيعا من 9 تقدام الشعر” والادب” ماران 
عيشة الترفو النحيم . ها الفرس ولهذا!؟ 

وقد يكون فى هذا القول كثير من الصحة , ولكنى أظن أن الأآمر 
ما كان بصل الى هذا الد لولا الفرس ٠‏ فهم الذين دفعوا الئاس الى حياة 


١‏ أغالى :اع 
؟ أنظر قعيته فى ذلك فى الاعانى * : مه 


سد مم١‏ حت 


ترف أاموها مهو أناوم مرعهدالا كاسرة ؛ وعليوهم كنف يكون الا راطق 
طلت اللملاد من طرق فة أ كستهم أناها حصار نهم القدعة ‏ لا ىس طربى 
ادح كالدى يعرهه العرب - م لكان يعرف العرب م<الس العناء المتمية: 
ومحالس الشرا المثروة وحمأة البعيم الماعمة أو لا أالعرس ١‏ قعطاء المرس 
3 أمثالهم أرشدوا الباس اليهاء وفابوهم كانراهيم الموصلى 
عوهم عليها ؛ وشعراؤهم كشتار بن بر'دكابوا لسامم الناطق مأ المحدث” 
عدبا اولوكاءت الاة الاموية امتدتوطلت السيادة العرية ‏ مارأيت تفسداً 
بعليان 0 ولا هدأ اسيل الخارف من القياد 0 وا وت تعمأ وثروا كيزا !» 
ألم ثر الثيام ومصر والأأندلس ف هذا العصر مه لم تتعمس ف الترتى كي 
تعمس العر اق وقارس» ول يكن أدما أدياً باعياً داعراً كالدىكان ف العراق . 
قد كول كثره المال يصب فى حاضره الخلاهة سداً لاترف ف الحياة» والثرف. 
فى الآدذب ولكن الال وجدة لا يك لولا العنصر القارنى الذى كان 
ينطم كيف الإس. دحك م المال هده السمل 


هن "اق امضقزة هده التركة الى الرى و التو : ا 
شامله للمرس »؛ ب لكان هناك برعات أحرى تحأسباء أطهرها ماكان يمانلا مى 


رعة الرهد وكا دعيم هده البرعة فى اللأدب أن العتاهيه العارسى أيصأ 


قد كأن قل أى العتاهه سحمأة رحفك 9 الحاهاءة وق الحعصر الاسلامى 
وكان فل ألى العناهية شعر راهد ولكن أناالعافية أىى هما الناب 
ما لم إسوق اليه 3 وراد ف معاديه ربأده ان فق دوأس ف 9 اللمو 
والعدون : وأصح عسي قل دلاك أن مول إنه فأسف الرهد 4 وماك 2 
العربى اق تهير هد تامو والبدو يف هماه وما بعلءه » واحتقار اللدة , واخله 


َ اهرب مهأ 


5م جم 


لدوا مؤت واسوا لاحرات 2 فكا كم يصيير الىئتاب١‏ 
لعن .ون ال عرات.. “ضير 5 حلفا تحن ترات ؟ 
ألا 0 ١‏ ملت ا أثيسة وما صف وها خا ف ! 
مد 6 1 

طلشك يادي مأعنسرات' فى الطلسة ها للست الا الح" العم" والنصض 
فلا بدا لى أنَى لست واصلا الى إدة الا لأصعاهها تعس 
07 ع ف ديى وم ص 4 قرت شن مك إن يمع الغرب' 

وشعر- لبور الناس لا لتحاصة ؛ وقال « إن الرهد لذن من مدهب 
الأر كيولا ون دسي واه الععويم ا زولا طلذ ب العررض :وهو مدهب 
امع الباطق يه الروابواعان الطدنتت والسانة والداة رأ قف 
الأشياء الهم مأقهموة " وقال المبركد ذكان حرج القول مه كمحر الم 
قوة وسوولة وانتداراً 4 

وقد كال أشعر وصعة غلية دشة فلسقة فأل الصو لى « كال مده 
أى العتاهية القول بالتوحيد ؛ وأن الله حلى جوهرن متصاد ين لا مس ثىء ؛ 
ثم إه ى العام عد الله فيما وان العام حديت العين والصعه لا٠دت‏ 
له إلاالله وكان برعم أن ات سبرة كل مىء الى الو هر ين المتصادين هل 
أن سى الاعان جميعأ » وكان لقت لدان المعارف وافعة بدن الفكر 
والاسيدلال والبحث طاعا " وكا يمول بالوعرد؛ وترم المكاسب ء 
لت بح مدهب الر” شد ية الت يّة المتدعه لاسعص أحداً , ولاارى معدلاك 

الجروج على الساطان وكان مرا , ؛ 


١‏ الات الصساد وافلا ب قوانة أل العأهه ص ه؟ ؟ فى دلاك مول 
واعسا العم من فاس وين عنار ومني سمام 
الاعانى «؛ط ‏ يبا 


ع لاب 


وعلىا له فالشعر الدب الذدى كان تحمل لواءه ‏ فى دللك العصر ‏ صالا 
أن عيد القنثوس وق العتاهة ؛ فيه برعة ثوية كان سرعبا المرس قدعأ, 
وسترى عد اكلام ف توفت 1 المرس ف حناة الرهد ؛ ولكن مكمسا 
أن شّول الآن إنه أن كأن فى برعة نشار الآ باحيه هس ردي قف رعة 
أنى العتاهة الراهد عصر ماتوى 

وقد كال أأمر 3 كير فق الآدب غير هندا الدذدى د كرياة, 
مد كاد كسسهم فى العصص التى نعلت من العارسية الى الحر بية ع كليله ود ممة 
وهرار إفساءه أُساساً من اللأسس التى بدت عليبا الأحيال المتعاقة ماس أدبا 
من قصص عر . فأن الندمم بروى أن عمد ن عنلاوس ال+وشيارى صاحب 
كثات الوزراء تّدأ ببأليف كنات اخيار نه أل مر من أسمار العرت 
والعبجم والروم وعبرثم كل حرء 0 يدانه لا بعلق تو اعامين المس.أمرس 
55 عموم 0 مأ رفول و 500000 أرس الكيب المصعة ق 
اللاسوا ار والخرافات ما كا دمسة؛ وكان فاصلا واجممع لد مي دللت أزيها” 3 
لبلة وعابون ليله . كل لله سمر نام حتوى على حمس ورقة » وأقل وأ كثر 
ثم عاجلية الممنة فيل أسد قاءما فى بعسة من كممة أاف سمر ١6‏ 

وصر'بف أحر لم0 االآأدذب كأن للعرس هيه 00 ؛ وهو نأب 
«التوضعاب» دالك أنالمرس_شل الاسلام_كانوا عون بالملاعة عاية كارى 
وكان لهم فيا تأليف يا حك الماحط وكان من أطهر عاتم بالبلاعة 
و الحسكم الموشعات فد كآن الغرن - ككيى الشيعوت ب ترقعون الى وكلاة 
و مأو راماً فيدن لا انوا وشكرف وريس هما قوالان وغ ا من: 


وكادت 006 سيل العرب 7 دا 0 يما كدلاك على سديل المحار ( ل 


١‏ ان الندم ص 4 ب 


ارام 1 عم 


القصة سم للبحى ف الورفة ؛ سدس الورقة لعسهأ 2 قصة 8 وكأنت لسهى 
كداك رقاعاً لصعر حدمبأ ٠‏ لما لم برقعة الذوتت 
كات هده القصص ترف الى الملاك 4 و3 قن يدلية ع أوصوعبا 1 050 
لطم وقدره؛ وهد حرت عادة الملوك والولاة من المرس أن يووا على 
فاه القسصن ماه 5-5 0 5 عير الفلة 
وود المعمى 5 للم اقل أ 0 من الأثار القَيمةٌ قا بد 37 لان اليحيد ٠‏ وقد 
شل الى أدما | العرلى اناد ال هن توقيعات ماوك العرس» من دلاك أن 
رحلا رهم إلى كسرى ن قاد رقعة #ديره فيا أن جماعة من بطامه قد ف .دت 
باهم ,وجيت صبائرم مهم فلان وقلان ؛ فوقعفى أسمل كتاءه ' إما 
أمللك” طاهن اللأحسام لا البيات . وأجك بالعدل لا بالموى ؛ وأخصض عن 
الأعمال لا عى السرائر | ووقع أوشرواك اقفن وين "قن ار أن 
4 ؟ى عنة حيل بيه وس مأ يستهى ١‏ ومد رحل من الاصة 0 
أن مأد عدي سوه 5 ٠‏ وده كل 0 المدح فى رفعة 
وفع فها كسرى 8 إن المدم سم تصعر : ؛ لعلى انراء كك 0 3 وكات 
أن ,لم" محموقه : اسم 3 فلحا حمر ال رب وانشرب نيبم اللكتاة, 
وحدرروأ مطالوم على رماع - كت يوق أن ا 3 تافزوتن كرا هر 0 3 ب كأن 
توفع وقد تقلت توقعات ف أنام الجلماء الراشدينونى أمنة أذ أن كونب 
كثير مرا كان شمر أ شور الى توفع . ولنكن قد سال سيل التووعات فى 
عهد فى الدمان , وان أ كثر الكياتب والوزراء فرساً ساروا ويا عللسيّن 
اام ( كن دلاك حي أشِئوا ذنيا اعل وتاب أسمره 0 دنوان وشع 0 
هذا 1 أنه آل العرس 0 ل" وامئال صست .ره قت 5-0 
وضع تحت أعين العرب وال أبو هلال المسكرى فى رن. اله التتفصيل بين 
2 بلاعى العرب والعحم 4 " ة للمرس كينا له 0 5-09 1 وآليو تايان 
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أشعار دؤل اهرس 1 وشول قث ارمع أحر و "عورب أنا كر سٌّ دبل 
يقول أجمع فى ديوان صالخ ن عند الفدوس - وهو ردل من شعر امهم 
أل 7 للعربت ع( ولف مثل للحم 04 ١‏ ورعين عض" أمثال المحم الى 
العربية مثل ٠‏ عمو الماك أبق للسلك ‏ نعاطر من اسعى ترأيه , الاسد 
بعيرس الارب إذا أعياه لعي الدرار فى وهه طمر ؛ امع أحاك سأ كل 
اميت وان أبى واعناد مادمة ؛ من أوقد يأر اليه ترق موأ 3 | لماعك 1 
7 0 

وك امب همه المعانى العارسية 59 و طم أو تح.دى 0 بلقو ل 1 جولول 
دادا أقان علك الدسما وأمى ماما لا تشى »وادا نزت عك هق قامأ 
ا مق ٠‏ مقول اأشاعر : 

وأسى" 95 إدا القن - أن 138 مك ا 
افق 59 على مأ 7 اال اي 
ملك لوو من اننا رفي الكرة سل" 
ولا ااحل يق المال والحد مدير" 

ويحخطب أردشير لما استوثى له الملل بحر”"ص الماس على الألمهةوالطاعة , 
ويهوم نض نل لله حوايت مول له : راقك ا علما من اذ بورك 8 عننا 
عيوم ص اء الشيمس 6 ووصل اليا من عطى رأوك ما | صل ٠‏ هوسما | صال 
السيم #*شمية الا دع بعد أسر اها , والكلمة بعد احملاها زا في تن 
الفا كشن تاعهها توادسف الاسد ير اياك بهن اسيعان عد ايا 
قور لده الت سن سبق ان انر يز و ا فى اط بو الي بر و 


١ موعه رسائل طبع الحوائت ص ١؟ 0 انط اب بخاص الخاص للبعالى ص ؟‎ ١ 
١ وها عدها 3 عنون الأدار م 9 /ع‎ 


ل وو [سب 


تأعطيتث كلا تشسظه ون نطرك ويحاسك وصلاتك وعدلك, حتى كا بك من 
كل أححد أو كأيك لست من اق أ ١‏ 

وقيل لاى المقمع ل لا تطلب اللأمور العطام © يقال رأيت المعالى 
متدوبة بالمكاره؛ فاقتصرت عل الول صما بالعافية وأحده العتانى وقال : 


1-75 


دعى تَحَبى ميق "مطيئته ول أَنحسمم مول تلك الموارد 

قساف اللموق عو #سودعات يطول الاساوي؟ 

ويصم طافرثن الحسين العارنى اسه فد الله لما ولاه المأمون 
الركقة ومصرب كتابه المثُمور ؛ وبوصية فنه تمع ما اس الله ق دولنه 
من الآداب الدسة والحلقة والسياسره الشرعيه والملوكية ؟ تلمح فيه ممأ 
كيرا ندية ونين ها تفل [لء! من عبد اردشير " 

30007 مس الحراسانى التتصور ين أمره بالعدوم عله .أما 
بعد ؟ واي يا مجمطياة من وصانا العرس ء أحو ف ما يكون الورراء إذا سكنت 
الرثهيا, , ١‏ 


لد ب 


اقبية أشركات انار كبرق الثدافة الاداكمة واكا و الدنن حادون 
من أن حله العلى الملة الاسلامية أ كبرم المحم لا من العاوم ال برع.ه 
ولا ون العلوم العملية 6 إلا ىًّ العامل | أدر ش وإد كأن م م العرى ل لتسطليك 


١‏ وق الأجاز 5 اؤة ؟ #اهراب الأداء لا صعباى  ١‏ «الا١‏ نات 
الات العطيه “9 ابطر كنات طاهر بن الحسان فى هاه ان لاون ص +8؟ واطر 
عيد أردسر فى كنات جارت الأمم لآن مكو » 1 59 ونا يدها 4 بمدمةانن 
حلدون ص ه9؟ ة هذا عير د عيله ان خلدون ؟ يرا بريد به سواء ف ذلاك العلوم 
الشرعية والعاوم العوليه 





0-7 


فيو عحمى ف أعته ومر'نأه ومشيحته ه ١‏ ويعال ذلك بأن العلوم مى حملة 
الضياعات ؛ والضاعاتمنى <صائ ص الحصر, والعر بكانوابدوآ 9 بس العلوم 
من ناج الحصير والحصر فى ذلك العيد ثم العتحم ؛ ومن معنا من امو الى . 
ويقول دفكانصاحب صاعة البحو سسويه, والعارمي" سه بعدهء والرحَاج” 
من تعدهما وكليم عحم فى أساميم او إعار ثوا فى |للسان العرقنها كنسيوه 
المرفى ومحالطة العرب , وصيروه قواشسوو الى .عدم وكداحّمله الحدث 
الدس حمطوه ع أهل الاسلام أ كتره مو عحم أدمشكحيون اللغة ولق 
وكان علماء أصو ل القمةكائهم عج| 5 يعرف , وكدذا حبله عل الكلام ‏ وكدا 
أكبر العسرس ولم نهم حمط العلم وتدوبه إلا الأعاحم ؛وطبر مضداق 
فوله صل الله عليه وسلم ٠‏ لو تعلق العلل بأ كناف السماء لاله فوم من أهل 
فازين. ” 

وين يه أن أبن لدون ممع ذقه ملاحطه ‏ قد عالى دا علواً 
كيرا و بحس العرت بصم فق المشباركة قل كان أبو جسبعة البعهان فارسياً 
فالك والشافعى وأحد ين جيل عرب»؛ وأ كآان سدو وار ساق حه الخليل 
ان أجمد عرق ولي سكل علياء أصول الفقه عى) م .شول» فواصعه وأول 
مؤلف فده الشافى وهو عرى؛ وعلية أن دعي أن هؤلا, العلماء العرس 
هم عجم بالم رك ؛ فأن المر'فى كان مريحاً من عرب وعحم 

وللكن ما لاشتك فنة أن العجم ‏ وخاصة العرس_كانوا فى حملمم أفدر 
على الدوين والدألف لاسب الذدى ذكرة اين حلدون ؛ وهو جممهم ى 
الحصارة ؛ وللامم منوا من قد على اللأليف بلعهم هم وآناؤهى ؛ فلما 
دحاوا فى الاسلام وتعلموا الغرية كان تألتقهم بالعرنة سيلا سيرآ للأنه 
لس الا احمداء للسبم ؛ وإن احتاف الموصوع واللعة 


اعيمج ممتي 


١‏ مهدمة ا ص لالاض 1 ؟ أبن دلدون مقدمة ص امم 


- 


حالف لاعس قن أن ترق" عصرنا الدف عه كتين[ من الفرمن:» 
كاثوا من السامين الآواس فى تدوس العلوم الحتلمة , 

والامام أبوحديمة الدران إمامالمدهب؛ وحاد الراويه حامع الاتّقات 
العشر ؛ وراوى كثير من الشبغر الحافل ؛ وقثار بن “رد أحد المحدثين من 
الشعراء؛ وسييونه الامام المقدام فى السحو وتدوينه. والكمماتى أحد اللامة 
الأعلام فى المحو واللعة والقراءات ؛ وهو أحد المرتاء السسيعة , والعرتاء 
أرع الكوفيين و أعلميم الحو واللعة وفيون الآدب, وأنو عيدة معمرن 
المبى العام اللسة والعريت وأخار العرب وأيامباء ودو البرعة الشعوية 
وأنو الع.اهية شاعر الرهد؛ وان قتية المؤرم الآديب ؛ صاحس ااثآ ليف 
السكثيرة ككاتى الممارف وع.ود الأحاز ٠‏ كل «دؤلاء - وعترهم كن 
لم بد كرهم -كانوا قرسا وكان لمم أثر كبير فى المعافة العرببة الاسلامية 

فد كان وراء هده الثمادة العارسية , وهؤلاء العلماء المرس وى مما 
وتدفعبا هده العوى طاهره” أحياناً وحمكة احاناً؛ سطوى على بة حير 
أحياناً وبية سوء أحياناً مهم مرير يد حدمة العلم ؛ والعمل على لشمره , لاير يد 
بلك إلا واحه الله والعل ؛ ومنيمس يريد أن شسدءالموممة المارسية , والخط” 
من القومية العربية ؛ بل متهم من يريد الكت للاسلام وأهله وميم مريرى 
أنالمكية صالة المؤمى يشكاها حمث وحدهاء ويعمل على إداعتها ومنهم 
من ينشى شعو دة ؛ وهموم من ,نششر رندقة , وموم من يعلو ى الأشيع لآادل 
البيت ء وهو يصمر اأسوء المسليين .كل هذا الخير وكل هذا الشر كان فى 
البرعات المارسة ؛ وسيأتى توصيم لتعص دلك فى أ:واءه 

يمول الخاخط فق وضف الفرس ١‏ واعلٍ أن هده الأحاديب من 
ا المرس ؛ وهم أصحات بمح وتزيك ١‏ ولا سيها فىكل شىء ما يدحل 


١‏ الفح الفجر والسكيرء واليريد الثالاه والستكدب 


- 


ثينأت العصنية » وبريد فى أعدار اللا كاسرة » ١‏ وقد كان من أعطم من 
يحمى الثقافة المارسية » ويشيرها « الرامكة , المرس ؛ وما طم من مال 
وقير ؛ وكرم وأسع ؛ حقّق رحاءهم . ويسط بمودهم روى اللباخط عن 
ثمامة ؛ قال كان أصحانا يق لون الم كن برى لخلس حالد (البرمى) دار إلا 
وحالد نأهاله؛ ولا صيعة إلا وحالد انتاعها له ولا ولد إلا وجالد اساع 
1 إن كانت أمة أو أدى ممرهأ إن كانت حرة؛ ولا ذانة إلا ودالد حمله 
علمأ إمأ من سشاحه أو مس عير تأاحه » " وهم مع هدا وداك مثمفون ثقادة 
واسعة »وف العاية مى العل والآذب والفصاحة . يشول سبل ن هارون فى 
وضفت عرق بن حالد اللرمى ؛ وجعمر بن تحى. ولو كان كلدم «تصوتر در 
أو تحيله المطى الرى حوهراً لكان كلاميما؛ والمبيق من لعطيما أه وى نن 
جالد تنشىء السكنا بيب للأإينام " و حي ف إلى الباس, وحثف الماس أولاده 
وييول اولده ٠‏ لايد اسكم من كثات وعيال وأعوان؛ فاستعييوا بالأشراف, 
وإياكم ومكماه البأن ؛ فان البعءة على الأشراف أبق» وه مم أحس ؛ 
والمعروف عندهم أشور؛ والشكر مهم أ كبر | » ؛ 

مالقا م جود فصلن حىء 2 ترك الباس” كادهم شعراء | 

كان هلام الترامكة وَأمئاهم بمماوب على نشر الثقادة العارسية ,هالهصل 
ايشا النادي :لصي هد مد ل رامت نمف كاد من الفارينية 
إلى العربية ليح الترمكى ؛ فيعحب بعهمة وضكحودة عنازنه؛ ودعوه حى الى 
الاسلام ( ال الماضب* وهو عد أن أصيم ذا الرناسين تعب عولاه, 
وبأحد شمن أهلة الوش يح تحراسان » و هول لم علموا منه الحسكمة , ثم 


» اطر الموشارى ص ؟١١؟‏ ؛ العيدر سه ه6؟١؟‏ ه المصدر هيه ص /إلم؟ 
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يعر صون مأ يعلمهم الشح على الفصل ن سهل ؛ فيتس فأ الال الماره" 

ودد عرف عن النرامكة إيراوْم لكثير مى /عرهوا حر ية الرأى ؛ أو 
اموا «الريدهه » وسكانت البرامكة تحمس إلى همد س الليت الحطيب» و تمه 
وكانممن يرى بالريدقة؟. وك ان هششام تالمكم الرافصى مسقطماً الميحى ن 
حالد الترمكى ؛ وكان الهم حالس ؟ لامه وبسآره ف الي كوا ره 
فى الخلامة » ومسائل علم الكلام " 

ومن الى أن بد كر أن اللرامك لم يشحعوا الثقافه المارسيه وحدها, 
ل شحعرا كل ثقاوه فآن النديم يروى عند الكلام على .اب المحسطى ى 
الميئه أن أول من عدى مقسيرة واجراحة إلى العربيية حت بن «الد ن 
رمك تمه له جماعة ف قيوة؛ و أ رص ذاك ونين ساون انا ورا 
عن ان ما ب ا ا نا بعمأه و أحتهدا فى سه ؟ ]أنه 0 
فين ؟ اماق فاجع انك للقي ور فى ها عل اللي 
ليده حمأقير موعدودة فى بلادهم 5 وك له أدمامهم سكن لهذا 
الك تان ١‏ 

فرؤلاء الترامك .وان عنوا بالثمامة المارسةه ؛ فقد عنوا حاسها كدلاك 
الثعافة اليوراسة والمدة والعرمة . 

والآن ستطيع أن مار رحلا بمثل الثقادة المارسية حير عثيل ولس 


داس المقمع » 
١‏ رهر الآداب على هامش السد  #‏ 94م ده 
* ابطر ان الدم ص هلإا١‏ ؛ أن الندم ص 58؟ © المصدر صية 


5 اس الندم ص 1 


دهة| ‏ 
ان المقفع 


سأ بر ايك أن مجرلا فىأس المقمعحتاً تحايلياً: لمولده واسة ؛اوقاصيهة 
الى ولا هأ 5 وعلاقته بالولاة والامراء ولا أن اعدف طويلا 2 مقد ره 
الملاعية وأساو رك ؟ 50 ق 5 عر ه ومن أى بعده ؛ ودلاك بالنأحيه 
اللاد يه 06 و م بابك أن تسيا ك4 من أحة أهأة:ه الواسءة وآثاره 
الخالدة » ومن ناحيه أنه داج ثقادة فارسية عميقة واسعة لقحب عل بلقا 

اعم الى الس 
عرل »2 فكأن من هدأ وداك أدب حم 3 ماين ف 18 معأ به اهدرس قوق 
أ كثر ألماطة وأساليه لأعرنيه 
+ اير 


أن المقمع 3 فأرمي” اللأصل إسمه ١ه‏ روت 4 ان دادو 4 كآن أنوه دن 
#ر يك سما ١‏ ور » 1 هن أقايم وأرس 8 0 ممع أل مه ره ئ ث3 حا 1 لل 
الأهستم» وم قوم معروقوتف ل بالمصاحة واللمس ؛وسأ 8 الأعر أب وال 
0 وكآال أنزة بك شن عيدهض٠ب‏ ووأدويت وكا أس 5 1 أنه 50-7 َأدشتياً 
وبهعاد إل السك تابه لك يرس 9 نب أير بد ان حير ان ره / وكآن بر دك واليآً 
عل العراق حر وألاكن: -5 أحر اا ى أميه 5 م كتبالاحيه داود 0 
أن ار 2 اهل تعتمى ان عل ان #كمسسسسات أن ان م عأس ع ا 
وأله ورء وكال- ال هدأ العيك لايرال ويا قاس م على بل نه و الف 
5 قل الفقك كةنت عل كّ ول ار من أو رحس 5 357 صميعي4 الامان 
أ وصعما أن المقصع يوفع علها 5 0 المصور أماباً ريق الله ن عل 
تأرط أن المقصع ىالاحتياط مأ ؛ حى لاد امور ةا همأ للد سول" ل 


١‏ ورت ف الهبرست م حور » علا وورد الاسم 007 فى المشارى 


5-5 000 


بعوله انناظ المنضوة ال ةارع نل 

1 نحد للمؤرخين سبيا آخر لقتلهء إلا ما حكاه السجاحظ : من أن" ابره 
المقضع كان أغرى عبد الله بن على بالمنصور ففطن له وقتل " . وكان قتله سنة 
147 ه أو م؟١‏ أو ه؛١‏ على خلاف فى ذلك *. 

نستطيع أن لستلتم من همأ لتيجتدين هام:ين : 

( الأولى) أنه ل يدض من حيات فى العصر العبامى الا نهو عشر 
سنوات , أما بقيلة حياته فقد قضاها فى العصر الآهوى» وشهد اضطهاد 
العرب للموالى» وشادكم فى متهم و بؤاسهم أيام الأموبين - ولم يكن 
شل /افشق فود نه البرتات قا كان شآن المتد يت ل افلذ د أن 
يكون قد أَنْهُم بكره العرب , وشاهد الدعوةالعباسية » واششترالة الفرس فيها ؛ 
وتمنى كا ميا أن برفععنهم نيد الامو بين وسرتكا مسروا باستيلاء العباسيين. 

3 الثاية) 1ه نها عرسا رادها ترلسل زهرة اق أحضاة 
امجوسية مثقفأ , بثقاقهاء ول سل الا قبل قثله بيضع سنوات؛ بعد أن نكركن 
ونضج ؛ وتقلد الكتابة الكثيرين . وكان قبل اسلامه مستمسكا بدينه ١‏ ذلا 
أراد أن يسم قال له عيسى بن على عم المنصور : ليسكن ذلا بمحضر من 
القواد . ووجوه الناس » فاذا كان الغد فأحضي . ثم حضر طعام عيبى 
عشية ذلاك اليوم » فجلس يأكل ويرهرم ‏ على عادة المجوس .. فقال له 
عيسى : أترمزم وأنت على عرم الاسلام ؛ فقال أكره أن أبيت عل غير 
دين ١‏ فلا أصبح أسل عل بده فسمى بعبد الله ؛ وسلتعرض لهذا الموضم عند 
الكلام على زندقته , 

١‏ انظر الحبشارى ص ١١٠١‏ ؟ انظر ثلاث رسائل للجاحط س 7غ 


“لم ثر فا وين أيديا من السكريب القفد عة تاريها اولد ابن المففع وود ذكر بعض الدئين 
أله ولد سئة ٠١5‏ وان صصح فيكون قد قتل وهو شاب لم يتجاوز الأر بين 


141/7 مت 


وابن المقفع من أقوى الششخصيات فى عالم الآدب العرنى ؛ قوى فى “خلقه 
أو لمعقاة وسكة غليةه قوري فل ليائة 

يا اه بل وكرم والدودد لذوى الحاجات بوأسيهم ظ 0 دقيق 
الصداقة ومراقبة مُديدة لنفسه حملما على الأجدر والآثيل » ورغة شديدة 
فى اصلاح الراعى والرعية ‏ خلقياً واجتماعياً ‏ الى ظرف الخاصتة , والقّسك 
بأداب اللاقة, ومراعاة الدقة هما ,يتطايه الذوق . 

نستاتج هذا ما قصه علءئأ باللؤيخوه وما تلبحة 5 به ألنى بين ديا : 
قال سعيد بن سم : قصداثت السكوفة ' فر بت أبن" افج فر دب فى' وقال : 
م1 تصضع هنا ؟ فقلت سق دن . ذقأل : هل رأ دا : ع 0 بثك 
ان شسزامة وعد أن أ كوت عرئيا لبعضن أولاد الخاضة ,"قال : 
أبجعلك مؤخباً فى آتخخر عيرك ٠‏ أبن منزلك ؟ فعر“فته , فأناتىفى اليوم 9 ءَ 
وأنا مشغول بقوم يقرءون عيل" - فوضع ون دق يذ قاذ فيه مور 5 
مكسورة ؛ ودراهم متفر"فة مقدار أربعة آلاف درهمء تأمزت ذلك 
وري وذ ال السررم ]كت هذا توؤول الميفارى يرون برا 
سخا بطم الطعام” و بتع على كل من احتاج اليه , وكان قد أفاد من السكتابة 
لداود بن عمر مالا ؛ فكان يرى على جماعة من وجوه أهل البصرة والكوفة 
ما بين الخسوائة الى الألفين فىكل شمر ,'. ثم هو صديق لعبد الخيد الكاتب ؛ 
فطلب عبد اميد ليقتل» وهو معه؛ فيقول الذين دخلوا عليهما أيكيا عبد الجيد؟ 
فيقؤل كبوا مترواء آنا ! عونا عل صاضه وغاق حي القيد أن يركوا 
الى ابن المقفع فقال: «ترفقوا فان" فى" علامات » وكاوا بنا بعضجم ‏ ويمضى 
بض" بذ > ملك التلامات فقدل قلات" 


صاجيي م حص ع حي ع 
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سارة1 - 


وذ تلاط مقول. و كاخوادا ناريا خيلا #وسعره فون 
على للعداء ممقول أعر اله الآمير ! لست اليوم للكرام أ كيلا قال ولى؟ 
قال لآفى مركومءوالركمة هيحة الموار. فالعا نوكر الو ون 
اللأى ادل ويس ألو هن لك ؟قول عسى لأذا ودع عير ا 
أنيته ؛ وإن رأيت قحا أيه ويدل الاق من كثه على باق ما وصسا 
من دلفه 

7 هو وأسم الاطلاع مصطلع باللسأبن العرنى والفارسى؛ نشل حير 
نا وأئاللمية الفواق ةمال اللمان القزف اوهو فريس المناى أذ كفنت 
ليسسب كتانتة جوواء ككثير من كنانات لأسن يمن فى احيار المع » ثم 
مدن فى احسار اللمط لهء قالوا «كان هلى اس المقمع يعم.» قيل لدى دلاك» 
قال إن الكلام ردجي فى صدرى , ققف قلى لتجيرةء١‏ يمول مدان 
سدم و سمب مشنأحا يقولود ل سس العرب فك الشكدا نه د اك هن الخايل 
ابن أحمد ولا أجمع ؛ ولاكانف المحم أدى من اس المقَسّم ولا أحمع "١‏ وقال 
جعفر بن حى عبد ال د أصل ؛ وسيل فن هرون فرع واس المممع عر ء 
وأحمد ن يوسف راهر ع" 


و سابال عراره معاسه وقوة 5 م نأ + 





١ 4 1» رهرالآد‎ ١ 
؟ رسائل البلعاء علا عن المرهر‎ 
رسائل الللعاء‎ * 


وو 


أناواة الادية 


ذكر اهما سق ماترحم من المارسة إلى العرمة ,وما تقله مها أن 
المقمع , والآن بدكر آثاره الاهية فى أيدينا؛ وتعرص لا نشىء من 
الحليل وهى 

١‏ الآدب الصعبر ‏ + الآدب الكير أو البديمة 

© رساأله الصحاءة 1 كلياة ودميةه 

2 

الدب الصعير والأدب الكير ‏ كلية الصعير والكبير وضف اللكتات 
ودد شاع أسعيال هذا التعير فى ذلك العصرء فقالوا تاب الطيقات النكبير 
وان فو اجوانا تحدقون كلية , كنات : و سوبت الوضف 4ةولون 
والغثر الكير والبشر الضعسن قمد :تن المسن الكتداقء ومن نهدا الادت 
القع :وز الأادي الذكير تفلي اليس و الكين فتن الزاافت رسكن 
الكنات المعهوم صا , 

والقارىء لعارة ابن الندم يعبم أن اللأذي الفدسن:: .و الادف الكن 
عبر كنات النتيمه فهبى كنب ثلاثة ؛ ولكن كثيراً من الأدباء أطلموا على 
الدب اللكير اسم اليدمة ؛ أو الدره اليسمة . كداك يمهم من ان الدم أن 
هده اللككمب الثلاءة تردمها ان المممع كواليو فشن الاذناءنةو الطاهرون 
عيرابة أنه ألق,!ا وكن برحم أن الآدب التكدير لس هو السمة ؛ وأمهما 
كنانان لمان لا المقمع ٠‏ ودللءا على دلاك : 

52 ا #تدةق كثأينه عونل الاخار ؛ بور دهدين اللامعين يموأاصع 
محتلمة , فيعول أحاباً , قرأت فق اليثيية » وأحياناً ‏ فى الدب الكيرء ومأ 


لووط سم 


ينثله عن اليثيمة ليس موجوداً فى الذى بين أيدينا نما يسعى اليكيمة ١‏ . 

؟- وردت فصول من اليقيمة فى كتاب المنثور والنظو م لابن طيفوره 
لانجدها فما بين أيدينا من الآدب الكبير الذى سمى اليكيمة . 

 »‏ قال الباقلاتى فى اعجاز القرآن : ٠‏ وقد اداعى قوم أن ابن المقفع 
عارض القرآن ؛ وإنما فرعرا إلى الدرة اليثيمة ؛ وهما كنايان أحدهها 
تضمن حدما منقولة توجد عد حكاء كل امشعي والكن فى فودمة 
الدياناتء واليقيمة التى بين أيدينا ليس فيها فصول عن الديانات . فالراجم 
أن الذى بق لنا هو الآدب الكبير » أطلق عايه خطأ اسم الدرة اليقيمة . 

وأما المسئلة الثانية :وهى هل هما موٌْلدَّهان أو مثترجمان ؟ فنفس الكتابين 
بدلاننا على أن ابن المقفع لم يترجمهما حرفي يا نهم من معنى الرجمة » وان 
كان اعتمد فى كثير من المعانى على معان اللأقدمين . قال فى الآادب الصغير : 
وقد وضّعت فى هذا الكساب من كلام الناس المحفوظ حروفاء فيا عون 


على عمارة القلوب وصقاها وتجلية أبصارها , وإحباء التفكير؛ وإقامة” 


للد ببر غ ودليل على امد الأمور د( ومكارم الاخلاق 3 وقال ف الادب 


الكبير المسمى بالدرة اليتيمة : انالم نجدم - أى الأولين_غادروا شيئاً؛ جد 


وأصف البغ ف صفته له مقالا ل يسبقوه إليه ؛ لا فى تعظم لله عر وجل ؛ 
وترغيب فا عنده . ولافى تصغير للدأيا ‏ وتزهيد فيها ولا فى تحرير صنوف 
العم وتقسيم أقسامراء وتجرئة أجراتم! » وتوضيح سيلبا وتبيين مآخذها. 
ولا فى وجوه الآدب وضروب الأخلاق . فلم يبق فى جليل من الآمر لقائل 
بعدهم مقال ؛ وقد بقيت أشياء مس اطائف الامور. ف, لاضع اصغار الفطن , 
مشتقة من جسم حم الآولين وفوطهم .ومن ذلك عض ,+ أن 000 
كتاى هذا من أبواب الآدب الى حتاج اليرا الناس » . 


ع2 
١‏ ابطر عرون الأخار حزء ١‏ ص ” وصؤزء اا ص ووب 


سس ؤ ولا مم 


وكلمة الآدب فى السكناس ليس معناها ما ستعملة الآن فا يعابل العلل ؛ 
وإعا يطلقها اس المقمع عبل معى تهدي البعس والحاق 

والأآدب الصعير ‏ عبمارة عن كليات حكممة فى الاحلاق » لاتحال البعس 
وطاق لل دقذا راشعأ مترق وللاقد كل دان شاط اقول فيفع 
وتدكر وصمهء والستيل الى | كتسابه؛ فذلك بالعقل اليونانى أشيه ولكما 
عارة عى حمل موحرة أشه بالأمثال وهى حطرات : شحة تحار قد 
صيت ف احار» وف عمارة رشيقة رققة مثل « أرعة أشياء لوقل ما 
القليل الذارء والمرضص»ء والعدو ؛ وألد بي » 

ومثل تلاتعدة العم عما إدا ساق عزماء ولا العرم عرماً إدا ساى عما ؛ 
ولا تعد من الحباه ما كان فى راى الأاحمة ؛ الم 

يلعطق الادت الضعر أن لس عاق كتين قن عو اضهةان ازقافا: 
سن حكمه فيهى أشه ركحل أحد برصد تحارب سامة فى عالات مملمة. 
فكاا عثر عل بحر نه وصعهاء وإنكانت أحدى البحارت افقتصادية, والأحرى 
ينه" نو ال الةتنفينة أ[ ندل قرا ى 1ت ملي كا وضد ك3 أحه 
دواماء لدللك نرى طمة فى اسه الممس » و كارا كلمه فى الصدق . ثم كلمة 
فى معاملة الباس نحسب طيقا مهم »ثم فى تعادى الرأى واطوى , م بعد كثير 
مى الصمحات عد كلمة أحرى ق الصدنى؛ قد كان كسس أن 205 ع 
الأول وهكدا ثم هو مج للف فق طربمة البأليف, تأحنا أ ينشى؛ البىء من 
قر اساة؛ واخيااً . يفول وفاك ا4ك, ‏ وأسيانا مد هل المكمة كلمة 
ووقالء' ما ندل على أ لم صعها هو فى هدا الموصع . 

ما الدب الكانت أو اناه الكتابة الور القفية وكاب كدالك 
ولكنها فتموعها أطول وهى مرية عال أ ألفت الكليات المعلمًا موصوع 


وأسود ئَ 0 وأسكد تمر 7 ؛ لوال أعلما على موصوعن فل أس.وق 


سس« # عب 


الكلام” فيما استيعاء حساً؛ وأولها اكلام على السلطان والولاة ؛ وس 
يتصل مهما وقدكان هذا الموضصوع يشمعل هسه كتيراً ييحلى ذلك فى أ كثر 
ما كنت لان غات كام شيل هذ + وقن أاننن للولاة؛ واتصل مم ؛ 
وصادقهم وعادام وقد اتصل بالخلاف سس الممصور وأسمامه ؛ وكأن دكا 
من أركان هدا الجلاف رار لوفائعه لقار | ف أفرة ومتعمسأ قف 
وقارئاً أثل هده الأحداث فى سير العرس ‏ ومترحما لها . هلا تحب إذا 
أ كثر الكتانة فيه ولا عب إدا أحاد؛ ومدحمع قةمأئور الأولين» وتخاربت 
الكتدكيوة لها ته اننا ووحون ادان وق امتدرى نهدا 
الموضوع الفيم الأول من الك.اب والموصوع الثانى الصداقه والصديى 
وقد كان اس المقمع هد رهلا بقثير أ كلها :ورئ ف الامد اغا اليا 
واه الهس » يمعى الهم وحدم ساب صدرة ودحائل ثمسة ؛ و بصع 
عردثم وحدهم مكبو بأت سرة ؛ وتصيع عه مؤوبه الخدر وا حمط . اما 
برهم قياس طم لناساً آحر, لابلاهم الا متحفطاً مشدداً محرراً 

ولآحل دللك أثمل فى شير وط الصديى ؛ وصم بالدفة المادة فى احمياره « للآن 
ارات لا اهن أ ان لالد التون اعبار وال 
وأأثمة 000 ؛ووفاءالمقل؛ وندل سير ندعل أنه آم ما كيب ؛ودأن 
4 وسار فى حيا 4 على 5-0 من فوأشس الصندافة ؛ ققد دل ذمة أصديمة 
عند اليد . ويد لماله لاصدقائه بل لمعارهه ؛ كا قعل مع سعيد ن ا 007 
ان المفمع فى علاضة الدفيعه بين الولاة والأمراء؛ وما يلاق فى سمل دلك 
من مشكلات وصعات ؛ وى عقله الحاث , واسقاله من دن إلى دس »وما 
عرص - عادة ‏ فى ذلك من .كوك وارئيات وف برعنه الى الاصلاح 
الاسناع »وما ري كر لنامن ميري صر أعتاءا ال لذ راعلا الداناء 
وترى أحيانا وجوت الخهر بالنصيحة, والارشاد الى مواطن اأصعف وطرى 


- 


العلا مثل ان المممع ى هده المواقف بحتام الى الصديق الدى يصعهء 
والى الشروط الى عر طها له ؛ يقصى اليه يدجائل نفسةء وهما برى من دوله 
نهار ودولة تقام ا | توصع لايد أن يشترك فى وصعها ؛ و سس عي 
العديم والجديس» وما طبح | إلضة عن ادعو مزع فى عوامل 
صطرم ف بعسة شس دن شأ علية؛ ومكن من خاو نفسة ) 9 هو بريد أن 
تجلى عنه إلى دس حديد له 5 الف شعائر د نه المدحم» وله اليم 
أتعسارص مع م ما ألف ء. هاك 5" أرع العقل والقبعور , وهاك تتحارب 
العواطف » وهياك 0 المعاى الدق رحية والتقاات الى :ف 
أخضامما , ثا أجو جه فى كل ذللك الى ه الصديى »! وقد أشار هما كب إلى 
كل دللكن أسار ال الخويت الادياغيه وال طلم الولاه ى 0 ٠‏ وإل 
ما تلحق العامة ؛ والى التراع بس الدان والرأى ‏ وقد جره الكلام فى 
الصدنن الى الكلام ى العدوء وكف عون دذاهنأفى جرية وحق دهاده 
ركب ع نينا هيو ذأد اوه سوق هن الت ار ؟ د معد 
عله ؛ وق آخر الكيات سود الى يع حك ومهرفة لاكر'لها موصوع 

فى الك اس أثر كبر من البمافة المارسية . فممهما _جكلم كثيرة من كم 
العرس ؛ وشيما خض بط الساسائيين فى الحم توكش رأما شول واحيط 
فول الحكىء وء هالت الحكاء» وهو يعصد حكاء المرس وفيها بحص 
وضاناءاحودة من عهد أردسير وكاليظام ال على وى" العهد وفيماس حك 
كليله ودمه . الى عير داك م اهاك 31 بوبأى فى هده الحم ميل دوله 
دان العافل ينطر هما ديه وها يسام . قعل أن" أحق ذلك بالطلت أن 
كان كا قن وحن الاينانان كاروها كم أطوالة وأدؤهة وافاة نادانى؟ 
ود أنصر ؛ صل الآحرة على الدسا؛ وهصل سرور المروءة على إده الهوى ‏ 
وفضل الرأى الامع العام الدى تصام به اللانفس والأعمات ‏ على حاصر 


سس ع ول مس 


الرأى الذى يستمئع به قليلا ثم يضمحل” ‏ وفصتّل الاكلات على الاكلة » 
والساعات على الساعة » فانك تليم ق خاراهدا راي أسقون ون أنه 
يجب أن براعى ‏ فى تفضيل لذة على لذة ‏ الشددة والملدة . وتفضيل اللذائذ 
العقلية والروحية على اللذائذ البدنية » ال1. ولكن” ابن المقفع اما نقل عن 
الذرسن واف انوا قدا روا فيا تأثروا نات بالذاهية؟ البونائية ."كذلك 
لس فى بعض حكمه أشياء اسلامية كقوله : ه والدئيا دول" فا كان منها لاك 
أناك على ضعفك , وما كان عليك ل ندفمه بقرتنك ‏ فهو قريب فى لفظه 
من حديث مشرور .وأرى وجوه شبه عدبدة فى بعض الحم بين مأ ورد 
فى كتب ابن المقفع . وما ورد عن الامام عل" فىكتاب نبج البلاغة . ولكنا 
يعترينا الشنك فى كثير ما نسب فى نيس البلاغة الى الامام على" » وقد أبنَا 
ذلك فى الجرء الأول منهذا الكتاب» وارجم ا نسبت اليه بعد ابن المشفع 
فى عهد الغريف ارمق ومن قبله, فيمكننا أن تقول ان" أغلب استمداد 
ابن المقفع فى كتبه مر الثقافة الفارسية . وقليلا منها من الثقافة العربية 
الإبتاكفة واو ضح دليل على ذلك : أن الروح الدينية فى حك ابن المقفع 
نادرة جداً قل أن نلمسها , على عكس ماينسب مثلا الى الحسن البصرى » وما 
صم من أقوال عل” رضى الله عنه . فهى مغمورة بالشعور الدينى الاسلاتى» 


أما أبن المقفع كه كه من كارب داموية : حدى مأ صل ممأ بالدين 5 


سد جع" عه 


فماله ليا 


ولان المقمع سال ليث بالصحايه , ولسين بعى ضوارة رسول ألله ب م 
هو المسون قى امتهال الكامه دوا دا عن كداءة الولاة والخلماء ؛ وثم م 
يشر ممم الأامرام أو الخاسساء ومأدمومم وحعلومم #وضع سير مهم ) 
ولستشارومهم ىٌ أمورهم وقد عر ص ىٌّ هده الرسالة لم_ى| الموصورع 
لبهت الرسالة يك ١‏ 

وللرساله قيمة كارى وام,أ يشر بر مهد طام الم إد داك ب وروءدوه 
إصللاحه درفقعك إل د ألأْوٌ ميس وم ليها ؛ والطاهر أنه ل سدور الممع.ور 
نه أن دوله الى العماس وقد استفرت ش 000 0 أمؤميس 3 وقك 
أملك أيه عدوه وسقى عدله ) ومن له ى الأأرضل ونا حر ابأ ه 0 
أر| العاس ) الماح ) ور حم عليه وإدا ليا أ أن المممع فل فى عهد 
الممضور صيم لا أن تسمفيح من ذلأك كله أن الرسأله [عا كتف لل صور . 

نذأها جلدم 0 اومس أنه حم 9 مأعيده ون عم الرعية ف السؤال 3 
والاستماع لمصيحة الناصح » وف هدا ما يشحم ذا الرأى على أن يدلى رأه . 

م در 0 الغ كوى قل أن دولى 3 عقر 1 هدور ) دوال لا م 
الاصلاح ؛ وإِن اهتم به قلس له رأى مهدي ؛ أو له رأى ولكن لس له عرم 
صصى بك مأ لذ هماء ) وأعوان لوا عل الجر عاق 0 وهم من المسكاءة 


والممود مأ 0 اليه من إتصامهم والبتل ع 2 وأ إن أدب السددهة 


١‏ أورد امه الرساله | نَ طبعور 1 أنه 1 “ور والممطوم المحخطوط ىق دار ا عت اللمصريه 
و فشر نا قَ قوف رسائل الياماء 22 وأسعمال كله العبحا دق هدا العى عدر وكا ف داك 
العصر ما ندل عليه ما ورد فى أوائل كنات الطب اللعدادى 


من |0 و # سسم 


حميت 7 وإل 52 الأن طعث 2 و يان أن 4 عير" المؤميس و4249 ألله لمداواة 
هده العيوب ١‏ وامتلاع هله الشرور ١غ‏ 5 بد قر رةه ألدى وصامة 

وأو ها ذا له شى سم عال :اشن واد علبيا أن الدولة فى عهد هدا 
التعر ير دوه بأسْعّه » ولا أعداء ون 1 وذوو أطاع عد دول 2 8 فى 
وأسعة الأطراف 0 ميرامية الااء لاحاو هم وخ من شم ادر كنا مأ لأبحيل 
قن عم شأن 2 وعاهما السدت ف أن حورا 0 من الثقربر كان شور 
حول هدا الوصوع واذا كأن عاد اطرن هم لحنت المراسانه وكانوا هم 
اماس ا بك الدوله 2 وكانوا رتسا 2( وكان أن المقهم وانسيا 1-0 ور كلامه 
ديك ادر أسانه 

كم سوملم ع اا أهم بر عنم قت ألا أسلام 1 ,نارون عن عير هم هن 
اللجيد بالطاعة والعماف بوم ها صن الساد ٠‏ والدل" لأولاه م شكأ مى 
ا أولا أ أيه لان أن عاة ط أمكارهم لك" بد داهن 1 أن كون لهم 
د مور أو فأنون رط سس توىء لكاب أن تعر كوه ١؛‏ ساكل هم مأ تفعلورة 
وما تمعحميق نك 5 ممأ روساؤهم 3 وهودولن يكل عاممرم ما 1 الأهر 
قار قأنون ( لج يعرفول بيك اذب وما رم 3 مداع إلى العوصى وشك كن 
أ هد هشر هوما ال اللعالاة فالا بالطاعة لاس اين "وواعرن فى 
لمن اهن هول ان أحى اهو ا [دو أنه تكن العلا لمان لا 
وأطعنا ! وهدا له أير سي فى النعوس , وود سافه هذا القول الى يحب أو أمر 
أمير المؤمن وما يطاع مها وما لا بطاع ودكر المدأ المسرور ١‏ لاطاعة 
هاوق ف معمهيةه الخالى 5 وهال أن وما دروا هدا المدأ ميات ا 
والدى زآء أس المممع أن الجليعه يطاع م + يطاع ره عره و أن دلات 
أن هناك فرائض وحدودا سنا الله؛ وفى هذا لا بطاع امير المؤسن أو أمر 
أمرأ يجاليها . وهناك أشياء كتيرة من سود الناس لم يأب قبا ص ء بل 


5 /يأء 8# سب 


تراكت لعقل النأس و أحموادهم وهده مت استود فيها ولاه الآهر قداو أ قبا 
1 1 وجيت طاعوم »ولس للاس ف هدا الا الإإرشارة عسك المسورة ؛ 
والاحانة عند الدّعوه والبصحة م - قرأى ان المممع ادن - أن هناك 
صو ها ند يغ الأنزهو الولاة أدظموها ونس ارلا الاين أن 
الموا. وهنا كمسائل كثيرة لم رد قبا نص ,كاعلان حرب واسترداد جاش 
وشروط صلم ؛ وتنطيم أمون الدولة خنيتك الزفان ولاكان' وهدة كذلك 
لا تترك قودى ولكن للناس أن تشيروا بآرائهم ؛ وغل أولى اللأمر أن 
يكروا وسديرواء فاذا رأوا رأناً وحب عل النان إطاعية , وإن رأوا نه 
كلكا أودعيا اويا تصحوا ولاه اللأمور نآرائهم . 

ثاساً ‏ ا بصع لسر لاد سن نان اطي اك لبون اطبوة 
ونين إدارة القيوون المالة . وقد دعا إلى ذلك الرأى أن الخحليفة كآن نولى 
مهن وو أده حرام خص الأمطار فو لى قائداً راح ضر وآحر حراح 
حراسان وبدلاك تصيعم اليه هذا القطر فى بده ماسب الساأس علبما . 
وبحاسة الوالى كذلك . وقد علل ان المممع رأيه هذا , بأن ولابه الهرا 
معسدة لللقا يله » وهو بطر ضائت فان كثيرن من هو لا, المواد اعبرثوا 
سلطامم وحصودهم .فطليوا الأس فليا اموا على طلمهم اعرواعاق 
يدهم من مال وما حب طاعيهم من د لكرحوا على الدوله ؛ وكابوا 
افا ب و 

(الات. مزاغاة الك ماوق الاق قفك للك ار الا مساق اطفياس 
إلى أن يعد النطر فى الرؤساء ومرءوسمهم وهنا سن ١‏ كا دن 
رؤسائهم فلو وآلى القياده جيارثم , ووضع اليد فى منارطم »حب ؟ماييهم 
لكان من ذلك حير عطم 


ر أهات تقصف الدثقادة علية "وداقية 2 تعاممهم الكتايه والتممه 


ات 


ف الدىء © لعى ينعو دهم اللامانة والعمة والمواصع واحشات الثرف 
فى الرثى والعطر واللبأس » وما إلى دللك . 

اما ند ونون :رقن كذ الحيد يقتصوق نه أن راقهم فأن دللك أدعى 
لطمأستهم , وأميع للشكوى والاستنطاء . 

فناذسا و احيرا بدآن لقص عدو الاللدوورق أحار هم و حا لمم ؛ 
وباط أمرهى . جيب كانوا وأن يعون لدلاك الثقات الدين تاصوب له ؛ ولا 
كمون عنه شثاً . وألا سذكثر ما ينعسى فى هذا السبيل؛ وإن عطم فأنى 
دلك الحرم” واستتصال الششر فل اسعداله 

هده حلاصه مو<رة لو<وه الإصلاح الى اقترحها للحيد , 

5 د كر اميه اومان أهل العراى عامة ,و أهل النصره والكو مض 
خاصمّة وأمهم أقرب اللاس إلى أن تكونوا شيعنه ومعيديه ؛ ولأأهل العراق مس 
الفقه والعماف والإألنات والألسية ما لدسن فى سواهم ؛ ورحاة ف العنايه مهم 
والاعتهاد عليهم ؛ وقال إن أرترى تأهل العراق ' أن ثلا العراق - مما 
مصى - كبوا أشرار الولاه : وأعوا مم كانوا أسرار الأعوان فساءت 
سمعة العراق من أسل هده العثة الصاله » واسبعل أهل السام دلك؛ هشوا 
عل أهل العراق عامه ما صعب هده الفئة . ولا حاءث دو ل ل بحد 
أمامها ب من أهل العراق - إلا هؤلاء الطتاهرن من لا بصم الاعتاد 
علهم ‏ فاو سي هو لاى وأمناطي , واسقصى البأن" وعرف أهلٌ الفصل , 
فأسلاظ الأبون إل 1ل كتاوكعن اللرضيفان اين نالعز اف هله 

كم عرض أبن المقضّع فى بهريره إلى موضوع من أهيه الموضوعات 
وأعنقها أترآق ماه المسلين ؛ وهو . فوص العصاء . مدر أن القصاء 
وى ءلا تبجع فيه إلى قانون معروف » وإبما هو متروك لرأى القصاه 
وأحهادهم . وسمأ مى داك صدور اللأحكام المتشائصة حى فى الءإدة الواحدة , 


ل 8 ولا ند 


ستحل” دماه ودر وم وأموال فى ناحية من «واحى السكوفة » و تتحرتم فى باحية 
أخرى - يما لمك اللقاصى - وكل ذللك تاقد على المسلمين . والقضاه توعان ٠‏ 
وع بدعم أنه يترم اعت حى بدألك النص على العموم) وقد تعالى الى همأ مهأه 
1 ا ف يسمك 1 من عر ويك ولا حيدة ) ويرعم اذهو ال ١‏ 
وادأ شل له : إل مثل هذأ الآمر ل 0 .4 دم ى عبد رسول أبن صل أله 
عليه 1 اة المدى من بعده ! قال قعل ذلاك عند أللأك بن مروان؛ 
أو أمير من نص أوائك الآمراء! وبوع يزعم أنه من أهل الرأى : سلع 
نه الاعتداد رأنه أن يشول فى الامر الهم - 5 أمر المسليين ‏ فو للا 
١‏ م عليه أحدء ثم لا موحش لا بعراده بدلك ؛ وإمصائه الك عاءه ‏ 
1 4 رأى سه لا يحتسة ك باب ولاس مه هده هن العوصى كنا شر دم! 
ان المقمع ‏ ثم اقترح ااه ووو أن ” سم إل أمد المؤسين كل 
الأمصية والمسائل الى حدث فا الخلاف : 5 ها ما يم نه كل فر بق من 
لالد فن هن أررائ سكن أبيق لز مين لاه الي والبراهينع 
وضانها رادضواا ؛ م 50 كن دلكق كه أب ؛ و سمل منه تنسح تسمل 9 
الأمصار؛ و “ارم الفمناء” اند 0 به 0 سير شيا هدأ 
السير ؛ ووحب على كل إما ل ل على هذا القانون ما عد" 
وما تدعو اليه الجاحه؛ 0 الى أحر 0 


وترى دان الممضع , أن ودلاة الآمور يحب أن يرحعوا فى المسائل 
الحتلت ويا الى العممتدل ونصضات اليامن ؛ ولسن هناك ما بمع من دلك, 
لآب الأحكام الجنامة ؛ اما أن كر ن اخلاف العصاه قا باشتأ من اسدادم 
عل سن مأثلا فعتلعة #وهدا اا حلاف فى السكن دليل على 5208 
مق.ولة بأجماع اما يدها و اها ليا غال لبأويلات خ لمه وسنن كرق 
الردوع إلى العداله أولى وأما أن كون الاجلاف ناشئاً من مر اعاه الساس» 


لالد 


وقد أدرط المقهاء فى مراعاة القياس الشكلى , والثرموا به هوقعوا فى ورطات 
وا أن المفمع 1 عر 2 4 قياسهم دقال . لو أك الت أحدم ناهر ل 
أن صق ول | كد كن ادا ؟ [كان حوامم نسم 5 ما تقول 
فى رجل هارت أزاد طالم أن شْتله سألى عن مكارة وأنا أققة» [اعندق أم 
لا ؟ فلو ساروا على قنأسهم اللدى وضعو لأحانوا بالترام الصدق مع أن 
المصلحة والعداله فى عبر ذلك ؛ ثم ورر مدأ قنْما وهو أن القياس لس الا 
وسملة لتحميق العداله ؛ وطريقاً مى طرى الوصول البهء #تى رودت العداله 
فى عبر المناس حب أن بعيّح بالقياس 

حمل رأى ان المقمم ى اصلا القصاء ؛ وصع قابون رسع تحرى عليه 
المماكة الاسلامية فى جميع أيائها؛ وهدا القابون بر'جع فيه الى ما شد 
اليه العقل” ف معى العداله . وهدا مما عدا مأ ورد مه أص مع عليه ب من 
كنات أو سنة - أما ما ورد فيه يض محتلف فيه أو ما كآن مندمًا على اس » 
فيحب أل سك الى ولاة اللأمور سيطرون فيه باعشار واحد وهو المصادة 
العامة . والققباء لس لم وصع راس واما عليهم أن يدوق المسائل 
من الناحسه العلبية الطرية ,م يدلو تآرائهم الى ولى” الأمر ؛ وهو 
امس و<ده 

وهو 57 له ويمته ووحاهه وهو تمى فق كن من وواحيه والآراء 
الحديئة فى الشريع . ولو عمل « المسلمون لكان له أثر كير فى الحالة 
الاحمياعية ونخاصة من الباحيه القصائه 

وم تدهب دعوة اس المقمع ل وجونا ان سروف لقا ارو كن 
كن أنين أنه وال نا حم المصور فاللى قد عرمتث على ان آم 
كنك هدوالى وصدما وسح ثم أشسسة الى كلمصر من أمصارالمسلءن 


5 006 8 اي ء 
ممأ لمعا وأمرهم أن بعهأوأ 5 وما ولا / و3 ال عبرم ٠‏ فأى” ا أمير 


به 513 حم 


المؤميسن لا تمعل هداء فأى المأس قد سيعت اله يم أقاو ل وسمعو الغادينة 
وروؤ"ا زوابات: واحد م * فوم > ا ٠‏ ودانواأ نه دعر النأى ع 
وما اجار أقل" كل بلك مهم لأمسهم : 

فليا أق هارون الرشيد عاود ب السكره ؛ فرتوى فى كا ب الداية عن 
فاللقدون أشن فال سناو رق هادون اقيق أن اتن [أوطاف اأكفة 
وحمل اللاسَ على ماقه «قلت لاتمعل ء فاب أكىابت رسول الله احتلهوا 
فى المروع . و رفوا فى ال.لدان كل" لاهنت 

0 كن ف هده المحاوله حميى 0 اسن المممع ؛ فمد كاب 0 
خراية نما فصد اليه الممصور والرشيد . ولسكن كانت خطوة من الخطوات 
المرسومة لم تحقحى ! 

هنا رم أن هدوااولاب كات عن تعرير أس الممقمع قد كول 
تسلواراً لمسكرة عمر بن عمد العرير فى سجمع الخد ث عق دكاديرىهدا الرأى . 
نفك م الرماندر قّ جمع 00 فابو ل وول سكو له 037 ة الصور 
والرشيد سحة العامكس معأ ب فكرة جمع الحدس الى ارثآها عمر بن 
عبدالغر ره وفكرة شمن القواس الىارناهااس المممع وهو الدى ميل اليه 

57 

ثم تمل بعد دللك الى تعطيف المصور على أهل الثيام » وقد كأن 
المناسون يعارون النبم نطرة عداء ومعبء لمهم كا وا أعوات الأامويين 
و دم المطيع فاعترف تأت أهل الشام كرهون العناسين ؛ ولكن سعى 
ألا ؤاحدهم الجليمة بذلك : وألا بطميع مهم فى الموده ؛ فعداوتهم طبيعيه 
شدكاب الدولة دواتهم والملك لهم والكن هدا لامع الماعة أن تصطيع 
حيا رهم ؛ فرؤلاء لا نلو ن أن سمصلواءن أصعاءرم فى الرأى واموى؛ و سعهم 
عرهم ؛ متسع دائرة الحنة العماسين والاودد لهم ؟! صحه الاسدل امال 
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عليهم ؛ وأن ب فق عليهم مأ مع من بلادثم ‏ بعد استقطاع الحقوى العامة 
دإية إن قعل ذلك ركوان ألا يكون ميم ترواب ولا وات عل الدولة؛ 
فاب فعاوا رتحو"ت أن تكون النثائرة للأمير الأؤمنين عليهم إلى أحر الدهر ؛ 
وقد علا التاري أن ادك ادا حرسم من قوم تعيس” فييم يمه يحمون إلى 
مخدم القدم , فيثورون وتكول ثور جم سب استتصاطم وتدويحيم» 

بعد هدأ تكلم فى صهابءة الجليعة أو ماسمية ين الأب ومع.ب» ورحال 
دولته والمقرس إليهف وقد كرر شكواه أ ان حلاهة أمير 
المؤمين -عملوا أعبالا مم طة القس ؛ مسدة للست والشّبت والساسة , 
داعيه للأشرار طاردة لللحبار ذلك أن الحليمة كان يقراب أوعادة الماس 
واد مدلتهم ؛ قيرب الخيار من التقُرت الولاه حتتى إل"فو أ من صاداء اليهيرة ؛ 
- وفهم أبن اقمع -أتو'ا دانا لخلادةقأ يام السمّام ؛ قاو | ا نترينور ا اتيف 
لأ يعليون من بطاته وسوء سير مم وقد عا البأنس يمولون «٠‏ ذاراما 
اجتوواق عدت فر هده الفسدد ابلق التي إل اد كد افولا 
حسب معروفء ثم هو مسحوط الرأى مسُوور ألفدور » وبرعه أن ا ممع 
فى احتيار الصحاءة نرعة أرستعراطة هارسية » فهو براعى فى احميار الصحاءة 
فق ورا اق كناف وعيرهم ا فنا كرا مقرل فوق يان كووا 
ذوى رأى أساء عدولا؛ ولكنة لا يشدد فى هذا سنده ف الأآمر الإانى : 
وهر أن يكووا ذدوى عست ونب ويمرع كل" المرع أن يرى هؤلا. 
الصحانة ‏ غير المعر وقن بست يؤدن لحم عل المليدة فل كتير من أماء 
امياد س, والصار وول دراءه أمير المؤمسس؛ وأهل وتات العرب . وهو 
برى أن أامة لا بصعم أن قراب اله وضعل من حاصته الا رحلا أى 
د عغطامةه ع أو رحلا له زمره 1 0 رأ 3 رحلا له 


ع المروت تمر ذه الى والحمل بها وغاه لدلك؛ أو اركاذ ذا عض ةولق 
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مب أن جمع 90 سما و عذانا:: أو رعولا فقا مصاداً لسع المأس 
نققيةه وإصلاحة فأما من تحدون الشيماعات وسيلة للقرب من الساطان ؛ 
فيحب الا مك مهم شماءاتمم من هده الماصب ثم ادا احشر الخائرود على 
الشروط النى د كر بأء حب أن بعس لكل مهم احتصاص ف عمل لا تعاءأه . 
فلا كون لكاتب أمر رشع ردق ولا وصضعف ولا الحاجب فى تقديم 
أدذن ولا عن ١‏ 

اقل بعد هدا إلى الكلام ى الحراح ٠‏ وهو عماد مالية الدوله »وى 
بالجراحالمال الممروص على الأراصى , وقد شكا من المواصى ديه ؟ا شكا 
قبل من فوصى العصاء , شكا أن الأراصى ‏ مع احتلاهها حودة ‏ لس 
مرا على كل : وده ء مأ ملع معين ‏ ولا سحل ذلك فى ديائر حفط 
أصلبا و تمل مقتصاماو ارح للاصلاح أن تمسم الأرص :و عرص عليها 
الملل الممامست » و بعر كل مالك ماعليه و بدو ندللك ف سيحلات تحمط أصولا 
ف دواون الدوله؛ فى هدا , صلاح لارعية؛ وعباره الأأرص؛ وَحَنم 
لواب الحراءة وع؛ سم الهال » وشتمر صعوءة هدا العمل مع صمرورته مقال 
د أن مؤوته شد بده ا قلول 507 حر وحم 0 ف أصلاح 
الجراح تحبر الدين ولوب هدا العمل» وشدة الرقاءة علهم ؛ والاستتدال 
35 عند طهور حيانة عليهم 

وفك وأ ناج سد ع أ المممع أن 0 إلى كبام الجراع : 
وان أمبر المؤميس ( بعى هرون الرششد ) م ألى أن أصع له كناناً حامعا 
يعمل به فى - ايه البدر اح ٠‏ والءمشور و 00 1 0 ال" وعو وللكدما 
لدت عليه الطر فيه والعمل ددواعا أراة د لكدرة دع الطلم عن زعيته 


والصلام لآمرم وطلب 5 سس 4 8 7 ى 209 7 دراك العمل 4ع 


١ذ‏ ري الحوالى المر » الى وحد من أهل الا مه 


غ1 سس 

وأفسره وأشرحه ؛ وقد هسرت دلك وشرحته ٠١‏ 

فهل كان هدا العمل تحقيقاً لمطالت ان المقفع ؟ فد يكون داك ؛ ولكن 
مما لاشك ونه أن ان المممع عَم ع م المسائل الى تشعل العقلاء ى عصره 
فلا عحب أن ترى الكلام قينا كثيراً , وأن ثرى كتراءهم يصعون العلاح 
لبلامييا كدلك برى درقا كيرا س معالحة اس المممع سائله وحاصة 
الجرام , ومعاطة أنى دوسف اس المقمع بعالحبا من الماحية العقاءة الحضة . 
وأما أنو توسف فعالتام الناحية الديمة هرو لاطو ستطوه آلا بدعميا 
مسومو كنات أوعيوة أو اثزووا ها شان أو اشجعات وهذا ارمع 
الى العرق س اس المقمع وف ةقف الها 3115و اداه 

كم اسل أن المممع الى الكلام فى جر بره الغرت من الجدار والهن 
والعامة وعيرها ؛ وقد كانت موضم بعمة المنضور اد جرحت عليه فطلب 
اليه أن 4 ممأ عا بةحاصه , 0 لامأ الخار ون مل أن د 
ثمسة عن أمواطا. وكأن أن المممع بطر فى هدين الأمرن الى أن حر بره 
العرب ميم ألموة؛ ومصدر الاسعلام توضيله المسلين وقد بولاها ولاه سوء 
اكوا عروي اع كا اها ان عار لو لأدامين وأوعيه وف قددرة 
لمن فيا خضب العراق , ولا عى اللأمصا فاداكات الامصار الاحرى 
تحمل ماراد من ثروما الى دار الحلافه , كبر لادامه أل باع هذه شق 
حريرة العرب هترك لها مالا انل مها هال مى ع ده 

_ حم« أدن الممع » بر بره به أن ما للجليعة من أأر عطم ادا صلم ؛ 
ذلك أن العامّه لاتصام إلا صلام الحاصه ء وا! ماصة لاتصام إلا صلاح 


إمامما 3 اه 5 ل صمأ 006 لعقمر لان العام" عاد تأصما 2 “وو مأ 


عدي بع بياس بي رب عع ل . 


١‏ أول كنات الحراح لأنى توسف 
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و تليعبا فى سيرها؛ فأذا كآن الخواض من دوى الدن والعقل كآن قى دلك 
صلاح للعامه ؛ وموهف الخاصة من الامام مود العامة من الحاصة د وس أله 
أن يعرم لأمير المؤمنين على المراشد . ويحصه ,الحفط والثات » 
يا ينا 

هده خلاصة وليل أرسأله الصداية وان شِنُب ؛ مل انها برحمة لا وها 
من أفكار ؛ فد اعبراها من ساد الشّيح والتدريف والعموص ما حعل 
ادراك مراميها به د الممال . 

ومنها ترى أن أن المممع كان ناص العمل فى رسالتة فوى” العنكر : 
شاعر ا روصو المسصص الدرلة هنا لا ال اكه ملهو أنه وق 
ولما يتحاور الاريسين من غير ؛ عرفناأ قدر موعة؛ وعرقا اى” عمل كير 
كان شعل رأسه 

ل يعال اس المقمع ما عالحه من الناحة الدسة , كا ءاله أبنو يوسف 
مغلا » قان تر ييه لى كن دسه بل لم سم الا قرسا كا ساعد على هذا البوع 
من االدكن أنه كاؤهارييا ؛وكان واسع العلى بالناري العارسى» وترحم بعص 
كنب النار الى اللعة العربية , فيو تل نام العلى نظلم المرس فى ال د 
والقضاء والصحايه والحراح وقد مرب هده الدوله 5 وعتر نا 
تارب عد ندة , وأاسيققر نطامما عبداً طو إلا وعاطة مضادون وله أو الهم 
1 أعاهم - فكان أن المممع طر الى الماك الاسلامية ؛ وماةع! من بطم 
بأقصضةق بعص بواحمأ ‏ و سعل في - سترعة - ألى قومة العرس ؛ و هأرب 
هن ما برى أمامه, وما أرسدة اليه الناريج القارمى ؛ و وى الءه هده المماربه 
مقترحاب الاصلاح ؛وتصطدم هده المقيرجات احناناً نطرات رسال لذن : 
كالدع رأ باون دالمة رأى الامام مالك لاةترحات أن الممسع فى «عطليم 
الشر يع والقضاء . ذلك للآن ان المممع ' يبرع الى شين فابون يع احاء 


1 سن 


النكوله نكا كان الشتأن فى هارسء وأن كنم العدالة والمصاحة العامة ىما 
برد فيه نص شع عليه وهو اقرب ما يعون الى النطام المأرمى ؛ والامام 
مالك ؛ برى أن أه لكل مصبر وضات الوم أحاديت يرون ها فوارميم العمل 
ماء ولس من المق ولام الدين أن يارميم رأى عقلى يحالف ما لديم 
هن حدايت تييح 10 على الأقل .ى صم فى بطرهم» واس المقمع ؛ يتكلم ى 
الحراح مثل ما يمل الينا عن الأكاسرة ‏ وأو يوسف سكام فيه بالاثار التى 
ضعت عنده والحافاء يرون ألا يلدثوا الى ابن المممع , والبرامكر وامثالوم 
واعا بلحثون الى رحال الدين أمثال الامام مالك وأفى يوسف , 


كله 33معنينيةه 


لس من قصدنا ان سحث هنا ق كناب ١‏ كليله ودمية » وعرص لأاتحاث 
المتكويين قن أصل اكات أكالة مكفساضة ووخرفان و سك 
وه فالكور » و « هر" يل ٠‏ وبوادكة »و «حويدىء وه تر كيان » 
هرات" وعيرم» هلو استقصدا ما قالوا؛ وعدا الى ماقشة آرائهم 
لاحتاح ذلك الى كانءيأ كله ولكمًا بوحر القول هنا ء هما تعاق 
موصوعنا ؛ وهو الثمادة المارسية وآ ثارها وان المممع وأعاله 

ع 0 انه شل الكتات من اللعة الميلاو ب وهد بشلى أيام 
111 أوشرو وأدس اندر ال الفرن ترق اجون ف لفاس 
ذلك حى عير الاسياد هريل اء٠اعذا‏ على ص الاصول المديه الآولى : 
كمنت باللعة السكر نه القدءة , كما عثر غير على بعص انوات مس 
لكام سيرية هروز :فى كاندها نات لبدو الوق وز واضانة 
المطوقةءو الوم: ووالعرنان: و «الفرد والعسائمء و دالاسك وان عرسء 
وضروا"ق آناف احو هل ا ادر د والووه ودواللاك ناما 


117 ل 


فنزةء و ٠‏ الاسد وابن أوى .ا عثروا فى كتاب ثالث على باب ١‏ مللك 
الفيران »؛ وعثروا أيضآ على باب : ايلاذ وبلاذ وايراخت ء وباب ه الساتم 
والصائغ »و م ابنالملكورتقائه » لجميعهذه التقصص هندة الأصل . ولكنهم 
لم يعثروا إلى الآن ‏ فما أعلم ‏ على كتاب جمعت فيه هذه القصص كلما يسمى 
كليلة ودمنة » أو أى اسم آخر . فهل كان هناك كتاب هندى حو ىكل هذه 
القصص » ألفه مؤلف واحد: وثقله الفرس الى لختبم : أو أن الفرس ثقاوا 
هذه القصص المتفرقة فى الكتب إلى لغتهم ؛ وو حّدوها فى كتاب وأسندوها 
إلى موٌلف واحد ؟ هذا مجال خخلااف لازال سن الباحثين : 

وبرج<ون أن باب « بعثة برزويه » وباب ملك الجرذان من زيادات 
الفر س أنفسهم ' 

كا يرجحون أن هناك فصولا متها من زيادات أبن المقفع نفسه , 
وهى باب « عرض الكتاب » وباب « الفحص عن أمر دمنة » وباب 
« الناسك والضيف » وباب ١‏ اليطة وماللك الخزين .٠‏ 

وكا يذهب بعضهم إلىأن الباب الأول وهو مقدمة الكتاب _لعلى ابن 
الشاه الفارسى وضع بعد ابن المقفع ‏ ويذهب ١‏ ده سامى » ويوافقه «نولدكة» 
الى أن بمنود بن #موان أو على بن الشاه هوه أبو القاسم على بن عمد بن الشناه 
الظاهرى » الذى بقول عنه صاحب الغهر ست « إنه من تسل اأشاه بن ميكال 
وكان أدساً طيياً مها كرا فى نهابة الارفوالنظافة .٠١‏ وقد توفى سئة "١9‏ مر بة. 

وم أدلة على كل ماذ كرنا يطول شرحما ورج ينا عن الغرض الذى 
إليه قصد نا . 

وقد كان الياأعث لابن المقمع على ترجمم» - على مأ طبر 9 مأعود ثأه فية 

من ميل إلى الاصلام الاجتماعى ؛ شاهدناه فى الآدب الكبير والصغير, 
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بورسالة الصحانة وكتاتكيلة ودمية يشرح ««ص هده المواحى ششرحاً 
وافاً؛ فهو تتعرض للتصيم بعدم الاصعاء إلى الحاسد والنمّام 1 سين أل 
همأك حدراع طييا ؛ فعادمة الحبر سير , وعاققة الشر شن و مصعم جد اد 
م العدو ؛ والاعتماد على الصداقة ‏ الم 

وظين أن تمق ان المقمع فكزاناة انهاه الاشتاعة أداف ل 
استيكار كتير من الامور ورا أن مايا بجع إل حكام عصره ) 
وا أن الخرية السياسية عبر مثو افره فى رصه ؛ همهو لا يس ايع أن ينك 
الجليعه وبطاته بهداً صر غ1 وقد عاش أن المقعم وقت «صوح دكرهى 
رمن أى حمر المصور ‏ وهو شديد المطاش قوى المسّه ١‏ سريع إلى إعما 
السيف وهو -كان. مَوسمٌس الدوله العاسية وواصع يطمها ومحصتهاء 
وكاند رى أ مك 50 و اعدماأ إلا بماد كل رك تصعيف و ان 
الدوله ؛ أو بموم هبادلك ؛ و يقطم رأ من كل مجالف. وكان من ضانا المصور 
كثيرون لوا بالطدة » وتدرع فى هليم بالاميام بالريدقه أو و دلك , 
وكاب اس المقمع نمسة أحد هده المحايا ! 

لعل أس المقصم وأ أ موقده مع ال صور موقت بد مخ دسايم' 
وقد حاء فى مقدمه الركنا أب دوليا استوثى له ) لدشام ) الأمر ٠‏ وأستهر له 


المذك طعى ١‏ ا 


وكر وتكثر وغل ددرو ص 0 من ال لوك ؛ وكان 
مع ذلك مو دأ مطفرا منصوراء فيانة الرعنة فلما رأى ماهو عليه مر الملك 
و 00 ٠‏ عن الرعة واستصعر أمرثم» وأساء السيرة فيهم ؛ وكان لابر بى 

ال إلا ارداد ار وك على دلك برهة من دهره وكان فى رمانه رحل 
واسوف فن البراهية واصل 5 بم درف تمصله وار حم الامو رإل 


وول قال ل 1 د سن 7 ا 1" 





١‏ أله الموه 


وإلا 
وححه الحيلة فى صركوه عمأ هو عليه ( رده إلى العدل والانصاف 32 0 
ولعل ان المقمع لم نستطع أن بواحه , المصور » ا كثر مما واحهه .ه 
ق رساله الص-داره) ودود مرح وا من المدح لاءدا 10 مأه علية ؛ 
وس أ كثن النيده الى يراها إلى عبره ولكن هدا ل / قف غاكة عرأن 
و أسام طر يمه ؛ أن يرجم هذا اللكيات ونريد قة لتعمل الكتات فى 
الخلماء 5 ' مأفدله كليله ودم ة فى اطيد وقارس., ولعل هدا هو العرص 
الرابع الدى احمادق معدمة التكتاتولم يضرم به . فد بجاءفيها بن تشعى للماطر 
قهذا الكنات أن 00 أنه ممم إلى أردءة أعراص أحدها مأ قصد مه 
إلى وصعه على أ| سمه ألمياتم عبن الناطفة» لسارع إلى قراءه أهل الرل من 
الشنانت و«الباتى إطار جيالات الحنوانات تصيوف الأضاع والألوان؛ 
لكون سا لفلوتة املد اليو كو سخ ص عليه أُشد لابرهة ى بلك الصور. 
والثالت أن كون عل هده الصورة وكير بدلاك ابساحة ؛ ولا بطل فيتحلى 
على مرور الأنام ؛ لضع ذلاك المصور والناس أنداً والعرص الراع 
وهو الأدصى ودذللك مخصوص اله لسوف حاصه » 5 عن هدا العرص 
الرابع وم شينة وهو من عير شك ب عرض أن المممع من ترحئه والطاهر 
أن هذا المرص يكن تلفي ق أبذالء مصعم لاجاماء حى لاصدوا ش طررقى 
الصواب» وهة عم أعين الرعه حتى عردرا الطل من العدل , وحى طالنوا 
سحمى العدل ولم يوصحه أس المممع لآن ف اصاحة خطراً عليية من 
ا م ضور ؛ ولعل هده البرعة فيه كات من اللاسنات فى الاعار بع له !. 
ودل المقاريه سن ما عثر عليه من العصول ال دءة ؛ والبرحمة السر ناسة 
القدعه ‏ الى ث رحمب و ناللءة المولو يه العد مه و سمة وام ٠‏ والى وحدت 
فى دير فى ١‏ مأردسن » واشرت سه 14175 م - على أن أن المقمع ل ار حدم 
الكيات ترحمة حرشه لل عو ل كير | فاتعياة ومعابية ور ينه ؛ دى ؛ مق 


سن ولو 


والدوق العرفى الأسلائى وذوف المتأدس فى عصرة. بل أصاف وصولاه 
من عنده © أم ر باق كنا تالمح ص ع أمردمة ‏ همه سح ةإسلامية طاهرة 
#عووفي تر اللبربعر اجو الماك إعساا الذاس اووس ظلت 
اللرارة الى قات #ازمة نا اهيل يبان إذتضط الضوات 
فى خاوض العمل لعير الله تعالى ؛ وطلب | اللواروى البائن! مولن 
يعدت فى الدسا بخرمك” ؛ حير أن 1 رة نجهم مع ألا ثم »2 
ومثل « والعلماء فد الوا دق شأن الماحيين - إمم يفوك لسيهاتم»؛: وقالب 
القامء عن 20 2ه الي 50 لماو يوم القيامه واو كلعلا أن شهادة 
الوناتز و الا ونين م ٠‏ ال زقة انك اليدنت أن ان المقفع كان تخدف 
حملة من الأصل العبلوى » ويصع مكا ما حملة أحرى توادق هراح عصره. 
وقد بصع فصلا كملا ولعل هدا هو السب فم حكاة أبن ستلكان من أن 
الكتاف محتلف ديه هل هو ترحمة ا المقمع أو تأليف أه 
وترححمة اس الممع تصيمأ فد دحل عليها كثير من التعيير على ثوالى العصور 
بدليل )١(‏ احتلاف السك التى س أيديا احلاهاً كيراً ( )وأا مدان 
يية فى كتانه عون الآ نآز ينقل نوص قطم من كليل ودمة؛ وهى الف ى 
عناراتها ما بسن أردما من الكتات (م) وبرى فى السيح الى وصلت إلينا 
هن ونان تائم المطيه . فق بط م كليلة ودمة ٠‏ لاس اله لاد ذه أحلاها فى 
تربيب الآبواب» وليس فية وناب الخامة , ومالك المرين »: وسمى فيه ه أب 
ايلاد وبلاذ وء هيلار وملارء مع احتلاف فى سياى الل» الم 
وقد كان لكتات ككيله ودمة أثر كير فى الدب العرفى؛ وق عبره مس 
الآدات وعنى الباس نه عنايه كترى ؛ وحدوا حدوة من ذلك أن ؟ يرين 
طموه عرف ميم أ نان الللاحقى: ولكن لم تضل الينامن نطبة الا العليل . 
ثم نظمة أن اطمازية فى كانه د تائم المطية » وندر أن المتارية قى 


9# سل 


تر حمه أما حير هن تر هيه أن ١‏ وله لطم تالت أسمه ددر الحم قَ أمثال 
اود والعحم 4 أكه غك المؤه سن - الصاعالى 5 ٠‏ 


وسودأ دودوه كات كأيزون 2 قاس المنارية الف على ميواله ا 
«الصادح ر الداعم "٠‏ وكداك الس عل م.والهةك.ات و'ساوانالمطاعق ”عدوان 
الطباع لان هبق ا عن أن القاسم الفرثى المعروف باس طهر المتوق 
سية ارهج صنتارة لبعص القواد صعلية ؛ ' وكدات اف على هدأ السق 
ان عرتشاة كنانه دنا كبة اللقاء ؛ وساطرة الطرفاء : * . وكثا ةو مررناك 
بأمه « ادق بر حهره هون العارسية 1 

كد كقي الطوقه أن أءا للعلا اللعرى ألمت كتار انم الاك 
على مثال كليله ودم 4 وهو فزممين اسه و م ؛وادله كناب «مبار العاف 
لصون بفسيره لل شه ١‏ اسن / 

وَكُ درسائل إحوان الصعال ونتدالة ف المماطره نيوان واللاسأن لانحلو 
هن لون من لآ له ودمية؛ ال طن 0 عدوأب زر ماكر 6 أن اسم ٠‏ إحوان الما 8 
مقس مى كليلة ودمة إد ورد الاسم ف أول فصل ١‏ الجامة المماوهه » 

وسلى كل حال ققد أدجل هذا اكات على الآدب العرلى القصكر على 
ألسة الحدواءات ََّ بعر كان للعرب قله ثىء هن دلك مالدى وم من أمنالهم 0 
أن الارويت ! مطت كرة وأحملسها المعلنين وأ كاءا قابطاما 0 لصب قما لنت 
اراس أرا الخصن ١‏ قال مآ دعوب ) فالب أماك لمسحتهم إلينك ) هال 
عادلاً حكما قالب اجرح إلناء قال فى بده بو الحكم فال ث إفى ودب 
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0ك 


١‏ طم بطو ار امار ه في الم د و يروب ؟ وهو فى مك 4 فيا © طم فى عروب ومصر 


4 واد دع فى بون وروت ه أعار كال ودمه فى ذائره المعارف الاسلاسه 


وع وان الا سا وكشف الطنون > ونول كه 5 طع فى دمر 0 حرء 2-0 ١‏ 


اده 

مرة قال حاوة فكليها . قالت ذَاخْسَلسها مى التعلب ؛ قال لنفسه بى ااخير ٠‏ 
قالت فلطمته ؛ قال حقك أخذت . قالت فلطمنى ؛ قال حر انتصر . قالتك 
فاقض بينناء قال قد قضيت ! وورد فى القرآن الكريم : , قالت؟ منسة 
نيا الت اتعارامما م ٠‏ وقال فى الحدهد فقال: أطت ما ل" 
تحط به ولكن كان لكتاب كليلة » أثر من ناحية تفصيل القصّص على 
ألسنة الحروانات تفصيلة طويلاً ؛ ووضع الحم والأمثال والعظّة على 
ألستتها . ونبينت الحاجة النديدة إلى هذا النوع فى عصور الاسكيداد..يوم 
كان الملوك والحكام بضيقون على الناس أنفاسهم »فلا يستطيع ناقد أن 
ينقد أعبالهم , ولا واعظ أن يوىء بالموعظة الحسكة إليهم . ففشما هذا 
الضرب من القول واللقصص ؛ يقصدون فيه إلى نصم الحكام بالعدل و كانم 
٠‏ يقولون: اذا كانت الحيوانات تمقت الظل وتحقق العدلفأولى بذاك الافسان ! 
واذا كانت الولاة والرؤساء تأخذهم العرة بالا ثم ويستعظمون أن يصركح هم 
نصح أو نقد, فلا أقل من وضع النصيحة على اسان الاثم ! واذا كان فى 
التصريم تعريض الحياة لاخطر ؛ ففى التلمييم #أة من الضرر . 

وانماذ كرنا كتاب كليلة ودمنة ؛ وماكان له من أثر فى الثْقَافةَ الفارسية؛ 
ولمنذ كره فيا يأ من الثقافة المندية لسبمين : 

)١(‏ أن اللغة العرببة انما تلقت المكتاب من الآصل الفهاوى الفارسى 
ول تتلقه منالأصل الهندى . ومترجمسه الذى كساه حلّة من البلاغةالعربية 
اة إلى الناس » هو ابن المقفع الفارسى . 

(؟) أن الفرس ‏ وخاصة ابن المقفع ‏ زادوا فيه زيادات كثيرة ‏ كا 
يتا قن ف مدواك كان دفن اعطق أن تقرر هناما لاوند فى هذا الكتاب من 
فضل هو فضل واضم الأاساس وصاحب الفكرة , 


اا 


رندقة أب المقمع 


اشتير رمي ان المفصع بالريدفة » و أهدم النصوص ف دلك ما حي 
عن الماخط , أن ان المممع ومطيع ن إناس وح ن رريادكانوا ينيمو 
فى ديهم » وبروول أن المبدى" فال «ماأوحدت 5أب نملف الخواضاة 
انالمممعء٠‏ ويروى الموتسارى أن سفيان تن معاوية 1| أراد قله ا بسهما 
من عداوه شخصه وباعار الم صور قال له والله يا أى الرديمة للاحرفيك 
سأر الدناأ فيل بأر الأحرة 1ع" 3 تناقل النأس هدا القول ورادوا فيه وأصم 
هن المسلم لدموم ردشه ؛ وكايم سداولون الحكايه المشرورة أنه مر شيب 
من نيوت البار؛ عن يمول الاحوص 

باسه عاركتة الدى أتسركل ‏ مد رالعدىرهالمؤادموكل 

إلى لأامحك اأصد ود وَإنّى ها إلك مع الصدود لال" 

وراد من أنى بعد كالاقلاتى؛ والقاصى عياض امامه معارضية القرآن 
الكرم ! 

وحن حلم من سب أه ان المممع أره قفن أ اانه ون حوس 
طاهرأ وناطياً: وم اسم إلا وهو كاتت عسى بن على ولم قمر سك لاسن 
قليله ؛ وهو من عبر شيك لا بوؤاحد على ريده ؛ وما ألم وبا انكان فد 
ألفى فل أن لم .واعا يؤاحد على ما التي أو وأل بعد اسلامه . مالا سللام 
َم ما مله .وم نص هو لاء الرواة عل أنه فال, أو ألب؟ أنأق الريدفه بعد 
إسلامة إلا عنارة عفان بن معاوية وهو ميم للا بسهما من عذاء ##هنى ‏ سقية 


أن أس المقمع كان صعر ه وبردرية؛ وإلا ماروى من عله د اللأخوص 


ة١+ ؟ للرشارى‎ م5١‎ 1١ اس حلكان‎ ١ 
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وقد ألعوا فى العحص عا يشم منة رندفية » ورهوة مهأ عدر 0 ليس فيه 
رندفة ققد روى أبومام فى ديوان الخاسة لاس المقمع أدا أله فى الرثاء 
وه : 

ترثا أناعير ولا ح” مله هته ركيسة الحادئاات عن وقح 

وأن بك فد دأر 26 وثر 531 دي ىتحلةماقاسداد لطاطمع 

قنع ارين كنا كما نا أمنا علكل الررا نامس الرّع 

همال تعلب : ١‏ الميت الأأاحير يدل على مدههم ف أن امير عروح بالشرء 
والشر كر وس الجير» آنأ أقول لثيلف هلا ورأت دولا سالى , سألو.ك ع 
الخمر والمييس قل فييما الم كثير وم أقع ليان واتميما أ كبر من تمعهما ! 
الحق أن ثعلا وأمثاله تحاملوا عليه كثيراً 

ودد أح رحس ه مؤسّمة كا نينا بىء للاحاث عن تارجم 00 ضاد 2 
كتاناً نشرة اماد وهكا: تيلاتحاو حو ندى و سة 907و وسو انهه كناب الرد 
1 الريدب اللدون ادن المقمع ‏ عليه لحية اند لأماسم بن أبراه هم ء عليه هن 

نه أفصل الصلادو السام 1 

وهذا القاسم ن ابراهم اق قنةة. و الطالقاق اناك "ل أق طالت + 
اا ل ار س أبراهم العمر بن 
ايض !1 لذي بن اسن ن علل بن وما ب أنا ممدء وكان شيم 

فى حال الرس ولدا عرف امم قا و م الركى وقد مانت 00 سيك اع ٠7‏ هم 

أي بعك أن المففع ,بحو فرن وات الما اسم كامل وادكن 5.أ 53 أن المممع 
ليد كر كله دصةء واعا ذكر الأؤلف فهراً منه مبيداً للرد علما ويسع النص 
العر لق حمس وحصيين صفمة, ثم برحمة الى اا ر بدى الى اللعه الا بطالية 
وعلسى عارا وهدمه ععدمة تحب فى ال أب وهدة المة, الى تسيب الى 


أن ممع ألما عل عرص 0 اننا وممحبأن وأعناه 


ول ل 


ونس شك كل الشنك فى سة الاصسل لان المقمع والرد الاسم 
من ووه , 

وأما الشيك فى دسة أصلن الكتاب لاى المقمع ؛ 

(1) من الباحية السية تأساوت الكتات عير الأسلوت المعروف 
لاس القع ٠‏ والدى الدجمه قن أ ١‏ دس ورساله الصعدابة وكليلة وذهية شق 
كل هده الكنب لا يعمد الى السحع الا ماحاء عمواً أمافى ها الكتاس 
تعمل ليجع أحاياً تحمداأ كقوأه )0 0 3 ىه يه ور 58 يه هوم 
الوتعم له مثال” وما لانقوم لهى الوه مثال” قحال ١‏ ١هذا‏ الى أن العمارة 
تيا من نوع المعير الملسى الدى : يعرف ألا تعد رمن أن المشمع : 

(؟) ستورى” هذا المؤلف بالتعير أن لله يدب , وبالاسواء على 
العرش»؛ ونا هقاب قوسن أو أذفى, وحمل هده التعبيرات علطاهرها ون 
عم أن ان المممع كان صليعاً فى اللعة العرمة ؛ حتّى قال الأسممى ١‏ هرأت 
آذاتة ان المممع ل أرفيا ك1 الا موله (العل أكبرا من أن" حاط بالكز» 
ميك واحمطرا البعص ) 5 وَألفت أن المقمع ف اكلام 5 يق التاحط د 
وتعراص للمعيرله 3 ف المعيد 00 أن هم ل المقد.ع من اليد والوسحه 
والاسيواء على العرش العا الخقيمية الطاهررة . 

(م)ادا حى اسشيءا أو لالرسالةء وهو قوله «نامم النور الرحمن الرحيم» 
وتخلها الإضالةكارا لفت يدا لدفيوما و بو لكف زراد ةدا وهرواد»” 
واعا فى دعوهالى الالطاد المطاق قرو عبرأ بعلافة ان بالاسان وكم١‏ ملب 
عليه حاقه وقع 0 اديه | وكيم هذل 0 5 أوه ورسله إ وكيف 


أمر ص سولمه وعلمعيم مأ عرض من الاسقام لم ١‏ وكمف ع بالاعان 


1 ؟ الرهر ؟ ‏ 45 وموصع الأحن فى بطر الأصبعى إدجال أل على 


كل وسص 


جا جه 


مالا تعرى» والتصديق مما لا تعقل ! وكيم صارت العلة الشيطان شعه 
البامن إلا أفلهم اام وه 5 ترى ليست مطاعن فى الاسلام وحده' وما 
هى طن ف كل دس توما الدياة الثوية وى حلم و تارييم أن اقمع ١‏ 
أيه كان سمب ك بدينه » ولأ اعترما لاسلام أبى أن يعيب أيلة على عير دن ؛ 
وسواء أكان إسلامة حقا أم ظاهراً هقط قلس من طيعية المر ص على دين 
ما أن ماحم الآاد بأن كلما مده اللعة 1 

(4:) أام جد فيا سن أ ديا من الكتب ؛ وخاصه ق الكتتب أل 
انمق 'التفون الاول 6المسروى دوفورنت أن الدع عن نك 
لاس اقمع كتانا فنا ٠‏ وهو حرى أن 8 عليه ٠‏ لابه كم عور 
المسايان: وبحماوم على الرد عليه ؛ ودفع مطاعية 

وأماشكنا فى نسة الرد لاقاسم بن ابراهم ون وحوه كدلك 

أوطا_ من الباحية المية؛ ققد علا أن القامم ل سمي لون 
القرن الثالب : والكتيات من أوله إلى آحره كله مسحوع » متكلف السحع ٠‏ 
روحس نعل أن هذا الععضر د عصر الحاخط ءلم نكا قه سحع ول تؤلف. 
فك كه مودو عه كابأ وآن كلس فيه سجع ممقرة أو قر تأن وأما كتاتب 
كله سححع ) فيدأ ما لا بعر قوق هذا العصر . هدا ؛ الى إسهاف ف السجع نور داءه 
العسر كع له « فالا دس والمن لس بيهما عمد لاق » واللاعنان 
والاعراص وك جمعهها الأوضان ل 

ثأيها - برحم أن لديم فالمهر سمت للقأمم بن أبراهم ؛وغداد كيه 
وه كنات الاعوهء وكات الأدامة و كانت ال تان رالدوويى كناك 
سباسة البمس 6 وكذيات الرد على الرافصة " وهده هى كل كيه الى د كرها 
ول يد كر مبارداً على ان المقمع 


١‏ ص 8ع ان عابو 


تالالا ست 


هدا علا الف ماذهت اليه اللاسناد د حويدى ؛ من ترسوده ضده 
من الكانيد ادهل 
ا يننا 
وبعد فالقارى. للكتت ان المتمع ونارحة؛ تحرج مه على أدب قف 
ثقامة وأسعه هارس.ة وعرسة: سرع رعة قوبة لعومه من لقنو ع 
7 ه سشر إذاما » وسياستما وتار ها ؛ ويرى عيوب اط م الاجماعيه 2 
عصره و أدى بأصلاحها ؛ تطسى الصاح 7 البطم المار 0 ثم هو هيل 
شر يف اللمن يسترعى بدسله وأدية أنطار اليانن ؛ هروى الأصنى أن 
أن المقمع و سمل من أدديك ؟ قال بعسى 52 من غبرى يدا 2 
واب رأت قنحاً أنه , ثم أن نشل وعلو حلفة أثنا من طريق المكر 
والملسقة ؛ لأس طريى الدى »؛ورجال الحاق فد يكون حلقوم دما ون 
يكون حلمبم تملسماً «أحلاق الس المصرى العالية ‏ مثلا مبعئها الددن 
يتحل دلاك فى -حكمه وأدواله وسيرله . قرو يصادى 5 ويعدل لان الله 
أمر بالصدق والعدل والاحسان أما ان المع فاعئه الحلى فاسى «صندق 
لأف اعدف شرءآ ورفعهء ولو 0 قر له دس لكان ف سم ١‏ | طبر 
دلك حكمه قل" أن سند فى قو إلى آله أى حدببسء واعا بعلل دلاك 
تعليلا عقلياً فهو رعل مدفى وعالم مدقء لارحل دن ولا عالم دين سحلى 
فى أقزاله اعان نانك ,واعان بدس؛ لك ل الا كلقا أعان تتماصيل دس 
فاو سكلءا ما كانس ميرله الا لام من قلية ؟ شير ألا اول الا حايه ؛ 
قد لاستطيع الحم - ف هدا» عل من ثم جب لقعا ونصر نأ كيف عن 
باعنقعيينا وس الث وعد | سكين ف الجا ماو اشر اناو وما ري وحوروكت 


ها ! فلكله الى الله وأبله وحرده حير الجا كين . 
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اذا كانت الثقافة الفارسية عنصراً قوى الآثر فى ذلك العصر ؛ فى الشعر 
فى الادب ؛ فى الحسكمء فى القصص ءءفى الخهرافات والآوهام » ف العادات 
والتقاليد » فى نظلى الحكم » فى دّعاة الاصلاح ‏ فى رجال اللو والغناءء فى 
الديانات ومذاهب الماكلمين ؛ فى رجال العم والتدوين ؛ فى قصور الخلافة 
فى الخاصة والعامة . وكان لهذا العنضر تماة وداعاة . يعماون كثيرا بداغى 
العصية (أقومية ؛ وأحياناً بداعى الثير والاصلام , وكان لكثير من هؤلاء 
الدعاة مناصب” م من لسط نفوذم , وحماية دعوم سرا اذا دعت 
الخال ؛ وجهراً إن أمكن الجهر . وم كن ابن المقفع الازعما من زعماتما 
العديدين ؛ وأبطاها البارعين . ول تنتشر دعوتمم فى لين وهوادة؛ بل قوو مت 
فق قتاصر: أخرئ ف اشادة وعفة: قاوموتا العرت إذ أحو ! الخمار ا 
قاروا التونانى اشرق وناعا عن قرميتهاء وكان صراع لغوى ودينى : 
وصراع عادات و :اليد ؛وصراع 2 ى . وكأن النصر فى بعض أايادين لهذا 
وبعضبا لذاك » كا سنبيئه فى الكلام على امنزاج الثقافات أن شاء الله . 
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اضبرثان 
صرااص 
الثقافة أضيد 4 


قدماً عرف العرب” هاده فى حاها نهم واتصلوا مهم تحارياً :وأولعوا 

العود الطيب الدى حلب من اند ؛ فقال عدئ ن الرفاع 
راسك نأر نت انا ممه الحدى” وحاةا 

قالوا إما عى ا القوة«الظيينا الد سن يله اميق 5 او لدو 
بالسيوف الندية ؛ وسموا الى م المطوع من سد بد الحد ؛ المتهمدء وقالو 
سيفب 17 وهيدى و هلو إلى إذا عل سلاد ايدو حك عمله , واشتقوا 
منه فقالوا هكد السيف ادا شتحدهء وقال «اثلهم ٠‏ كل" حسام متشكم 
الترسد ء قال الأرهرى والاصل فى الميد عمل اللند ١‏ وسموا كثيراً من 
سائيم د مهدا , كا سموا , هيد اطنود , ولا أدرى هل أصل السميه 
هده االلاد 

ولا شم الممسليون فارس والعراق” كوا ق اليد , فيد ثا الملادرى 
وهنا ول عاد همان وكل :عت قاين عامرين كر الفزاى قن 
الفرامية ان َه الى تعر الحند من تام عليه ويتصرف اليه تخبره؛ فوحه 
كي 0 العندى” ولا رحع أوقدة إلى عنمان وسأله عن حال البلاد 
ممأل . با أمير المؤمنين ! قد عرشيا و حرث.ا. فال ١صمهالى‏ قال ماوّها 
وشل؛ وها دقل*؟. و اهثها تقال إن ول” الحدش هيبا ضاءواء وإن كثروا 


3 (نات الت ؟ الوشل العلل والددل أرداالمر 
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جاعوا فقال له عثيان أحابرأم ساحع ؟ قال بل حارء هل يع ها أحداً ١١‏ 
و تامع المسليون يعروما ؛ ويصينون مما المعام حبى وحديه الجداسم” مل 
بن العام النمى إلى اليد فى أيام الوليد «متيم جرءاآً عطيا مهاء وهو المسمى 
اأسية سة واه ممتح دَيْل د اناطتوط ء وء يرا تكوب » المسياة الآن 
« حير أناد, وسار إلى در اوترء وأحيراً م ملتانة وكانجمد ن القاسم 
قائك الحموش والح هده المتوح هتى شان لم يتحاور العشرى » فال فيه القائل 
إنة الرونة والباحة والتدذى المحد ان القاسم ان مد 


مسا سلجيو ش لسع عكر وحيحة . يأفرغت ذلك ددا مس مواد | 
و وال فيك أجر 
ا ال لسسع عثرهحمّه" ولدا تعن داك فى أشسعال ' 
وول عيموأ معام كثيره سوأ نينا قث أ انشس؟ شأن الساياق الما 35 
الاسلامية ؛ وأصيم الحيل الستدى عنصراً من العساصر المكوة للأمة 
الأنياقية : خف الآعان هال يعنت اللمن بن عند الزن المرعى إلى 
خالد ن عند ان الفُسرى سب من اط رص , عل تيبا هو لأرحل 
من شر لش » ومن و دوه الأس, حتى شيب حارية مون حم.لة كال بدحدرهأ 34 وعلمبا 
لناب” أرصها فوط أن قال لأنى الحم هل عيدك دبأ ثىء عاضر ادها 


الساعة 9 وال أصاحك ألله م وال وما رةه المتشوور الدى مطاءةه 4 


“م 
“غلم حوداً من امات الراط ١‏ 
ول عصرنأ الدى (ؤرسيه تع السمد الشا دين 1 وولاه عور 5 ضور 


١‏ اللادرى ص 18 ؟ أعالى ه ‏ ولا + الرط ل من الهف مغر 
د حب » و طلى الآ على سكان ادام النجاب 


د ا كر وين 


هشام” ن عبرو اللي عليها بوية ١‏ ا 2 اله حم شال" دمتعم «كامل» 
8 وكشمير 1 واغيات يذ ورهةاً 0 ٠‏ واتصلت العلاقات الحدارية قال 
اللنسد والمماكة الاسلامية ؛ مكان يافى منيا الود والسكر ؛ والحات اشندى١‏ 


كاه 0 


وما ثم العتيم حى رأيا الحركة العلبية تدعة » فكاب بخص الماحين 
أنسسهم من العلياء ؛ فالربيع بن 2 العرق أخيو ادن واد لم نويا 
للحديت كان ف الحدش الدى سيره المهدى سية ١69‏ لعرو اليد ومهامات” 
وقد ترحم الذهى لبعص الحدثين فى السيد ى كتاءه تدكرة المماط" وهكدا 
لم يكن اليش الاسلاتى فاتما فقط, بل كان أرصا- ناشراً للدعوة ومعليا 
وفى ج س1 أت عفادا ماللر ال القنس ةلعو اذى اميه عورا 
فى الحرب وورتعوا على الحند * يسع مهم ومن أولادم الششعرا: وعلماء اللعة 
والدداثون فين الشعرا, كان م عطاء الب بذى ؛ وهو شاعر من مخصرهى 
ادو نين الامويةوالعباسة وكأن ابو سد ا لا مضح ونش اسه فى المسليين 
أعرا كيرا 0 7 كه كان يشو لق مرحنا 
0 وفى حرا م أنه« هام ألله »وف الرسح«الرار »وق<رادة «زرادة» 
وق القزعاان: وسظان ياواف أطن و أر واتييضى افبدا إن نميه اضلذها يعن 
شعرة تحامياً من أن يشدة بلسابه وهو الفائل 
و ار را يااى سلم وأ أن 2 في فعرى: اسان 
ودَعَلد بالدى أحمحم صتارى وحمّاف لمحم بكلطانى؛ 


١ا/ل‎ 8# السالاك والمالك لاى حرداد4ه ص ؟* ؟ انطر ان الإأثمر‎ ١ 


؟. حرء "ا ص 5890 وكه؟ 3 اجحمةه إحماء الفىء ثى العبدر 


كبام د 
وأناقار اى الجوق اد كاك لوقن حا لكا موق فل الألران؟ 
ضرمت الامو طبرا لطن كمه أحتالة حلة السانى ! 
وان 11 الشتعسر قصيحاً ونار. «صٌ” سا بى 
ولا زكر اسمن اعون الاب بان السو قال 
كسيسة" ول أ كم من اللهعمة” سوادا الى لوى ودنا مهرسا" 
و ارعنا أرها بيعة بعك نع ا أن كان هر[ عتوييها 
وقد كرهة العناسيون لنه وال كثراً ف مد الأمويتن نلا ونيا 
الدوله أراد أن .شخول فل شلوا ميه؛ فكان يدمهم ؛ ومن دالك فوله هد وقوله 
ال ا أ وان عاد 1 .وايت عزال ل الخام ا لنان؟ 
و ل شل امن شعرة كيان عدى دن إن كآن قه معأل سحديدة كسمأ 
س أصاه الميدى. 
واشتير من اللعوين من أصله هذى ان الأعرانى ( كان أنوه رباد 
عنداً سدياً ) وكان اس الأأعرافى علماً من أعلام اللعة والآدب والشعرء أمل 
على االلأس ماحمل على أحال . وألّم تاليف كثيرة؛ وتلمد له كثيرون 
أشورهم علس وان السكرت وم وق انا من 15 الك كتابه ف أواء 
الكو وسفاتيا" وكناى اجعاء ا حل وأفيانا ف ومن كته الى امنا 
كنات الأنوات ولووضسن إلا لاد باهيا مما رع الزد اد افير 


١“العتوى‏ . احم اللاروة 

؟ الذن والاسة فلسوه القاصى , والليوح الأ دكك عير الم 

* أفرأ رمه فى الأعاى حرء 15 51 وها سدها وق ظهاب !! عراء لان فده 
4 سر فى نلا الموس حلد 5 حرء ١‏ ه ودار الكت ااضرية من كيت الشتسطى 


سيراي 


افا سد 


على معارف العرب ( عل البحو الدى ف وممأ عبسراه من عَلْماه العر ب 
1 من ادين المدون أب معشير يحيسم السدى , صاحب المءارى مع 
2 وهر امن ١‏ ا افون ركان لكان شول سول مأ شويل سس ر لعسا م بر إله 
وكيك 
هذا بوع عل لنا دماح انود فى المبلمس» واعتاقهم الاسلام 
وتعلسمهم لي اسلاميا عر بأ ودوع عصرم 3ه وقد زأيا شل وما رقلءأ 


لفقت 5 اللاحول؛ أممهار سدس سال القنام عل الال و تددره حدى دلا ترى 


بالبصيره ريا ألا او وريه سردي 6 


والآن در بك أن تعر ص للمحابب الإآحر من الموصوع, وهو ار أش.ود 
فى القايه الامسلامية . 


ثر الود فى الثقافة الاسلامسة من ماحيس - ناححمة م أشره ‏ ودلاك 
با ضال المسلمين مسيم بالهيد من طر بى ([ ححارة» ومن طريى المتمم العرنى 
وان هد! المت صتر 3 من بلاد السيد جرءا من المماكم الاسلام.ه تخصع 
لنطاميا, وتخرى عليها أحكامها ؛ و تقل المسلمون الها وندقل الممود الى 
أحاء العالم الاسلامى اغتلمة وكل من هؤلاء وهؤلاء مار تمأفوم ١‏ 
ودادلوما تعصوم مع نعص ادل الساع 

وباحمة عير مناشرة وذلك شل ثقافيم بواسطه المرسء ان العرس 
الساو ا ال وها هل اله مم الاسلامى» وأثروا مهم وا اعنم 
وأحدوا كثيراً من التقاهة الحسدءة ‏ وأدعوها فى ثماسيم . قلما قاب الثمافه 
المار سية الى العر به »كان معى هذا تفل حرء من الثعافة اطديه ف ايام 

وقدعلا المسلمون الوذ احدى الأمم الأربع دات الصماب اله آرة؛ 
وه الفرس والحمند والروم والصين .وال الخاحط فيهم « اشستير اليد 


حك اسه 


بالحسات وعلم الوم وأسرار الطب ؛ والحراط والجَيْر والتصاوير , 
والصاعات الكثيرة العحيه ١١‏ 
وفال المسعودى و ذكر جاعة من أهل العلم والنطر . أن الط.د كات 
قدم الرمان العرة التى فيه الصلاح والحكية» شم أل طرف 
اليبّاتهم ورياصتهم ون مم الى أن قال : د والهسد فى عقوم وسياستهم 
وحيكميم ‏ وألواءم و صابم, ؛وكقّه أمرحتهم ؛ وصماء أدهامم » ودقة 
تطرهم حلاف سار السودان , ؟ 
وقال الأصفبانى فى محاصرات الأدياء ان الحيد لم معرفة الحساب 
والخل اميدق فانيرار الطب وعلاح فاحش الآدواء والرق وعم 
الأوهام , وحرط القائيل وحت الصور و طع السيوف والشطرم ؛ 
والجمكلة ‏ وه وبر واحد يحعل على قرعة ميقوم مقام العود وم صروب 
الرقص . والثقاوة والسحر والتدحين » ؟. 
وقال القممى أت الكام م العا التى عميت العلوم م الهرد » والمرس 
والكلداتونة والوادون: 0 وم وأهل مصر , والعرت ؛ والعبرابيون 
وهده الأمم المد ادن ادا بالعلوم واس حراحها و اق الام ل 
تعن نثىء من ذلك ولا طهر هأ سىء مه » ؛ 
وقالى موصع آحر د وأضدم الآمة الأولى كثيرة الحدد كمة المالك. 
قد اعترتف طانال كيه وأفر بالتبرير .ىود المعرهه كل الملل السالمة . 
وكات الصين يسةون ملك ال د ملك المكية لمرط عنايميم بالعاوم فكان 
اليد عند جمع الأمم معدن ال-كمة و بدوع العدل والسناسة ؛ وابعد اليد 
من بلادنا فاست بآ ليقيم دنا فل صل الينا الااطراف من علوميم ولا سمع.ا 
الا بالقليل من عليامهم 6 
١‏ رسأايل الخادط ص «##ان ؟ مروج الدهب 1١‏ ه9 وما سدها 
؟ ص ١‏ 58 ولمل اللدحل ف ان الى امن 67 م 


مس ولا 


وكاك تأثير ادس بواح :أهمها الا ميات :أوالمقالات الديدية؛ والرياصيات 
أو ياه والنحوم, والآادب ومأ البعه ون شٍ 
الالهيات ‏ كن للبيد فلسعة ؟ للدودان واسعة ؛ وقد حث مؤرسو العالسهة 
قَ ملع 1 إحدأاهها ف الأحرى 5 وما يق الدو اث قن أطيد 1 ومأ 1 أطرل 
عن اليونانتما لامجال لحثة هنا - وللكنا نشول إن للعاسهة الحيدءة أوصاياً 
حاصة عبرها عن الملسعة البوبامة . دلك ' ألالعاسعة الشدمة امترحمتامتراحاً 
نامآ تألدن 4 واصطيءت صيدة شعر 4 لإا صيحة علبية 34 0 تعدو من ا سوس 
لل الممقول ؛ زر ضاريك 3 3 مىمواقمها ا لتعيرالشعرى المسادة بالغخارات 
والاستعارات والجر الات 1 و يسم ممم العلى الدى يتطلب لعن 
الحقائق لا ارات هال دك أن تقول إن العالم كاه مشحق من تىء. 
وأحود لدع أر 4 لاسل التعدر لإسمعقى م ان 0 ثم ادأ وه 5 
تحلق هدا العا مى م رهسء هالت «١‏ ا تشكل الحديدة الاة فى النار 
إلى آ لاف من الأشكال ' كدلاك محلى الأاشياء من الأرلى اللأ.دى مم تعود 
أله 04 31 مول 3 لمك الدسعم من الى وت 2 أو الشرر هن العار 0 
كدلك يحرج الجتوانات والعال وكل ثثىء » من ذلك اللأصل » 
وأن ترى أن هده شنهات ترص الحال” ولا ترصى العقل وهكدا 
مئت الملسهعةه أضْدة 1 هده المعميرات فى كسس من شروحها وفك كول 
هنا العدر فى أمما تخاو ل سرح ثىء من الصع بإدرا كا ؛ والتعبي” عنه تعيراً 
ل ينا ( 0 اع 0 عليراً : اا تقل هن #سوس سكن المعتثر كك ل 
يا #سوس الصعنا توضصببححة او لكن الماسمة البو بأنة اق 0 هدم 
المواقف 5-5 0 تسلاك هدأ السدسل 3 وحاولب سوج_لل طاويما أن تخير ل الى 
العللى « وأن كأن ىٌَّ المدرسة الأولاطودة وى من اأشعر 
كدلك ما كالم ؤه الملسمه الهيدية الملسمة اليوناية؛ أن الأول حدادب 


م 


العرص- من الماسعة تحدمة الاسانء نيما الماسمة اليوناية تتطلب المعرهة 
المعرفة . والباعت الأسانى الملسمة عند الود شوق الاساب احلاص 
من آلام هذا العالم ومصاييه وعد الونان اللاعث الآول على الملسمة 
الععدت ؛ عدت من مطاهر العالم فأراد أن بتعر قبا عاسم . 
مه 

اتتشرب فاطد دنانة البراهمة ثم البوديه؛ ومن الاطاله أن تعرص لششرح 
هاثين الدنانين وعقائدها وأصوليما وقد وصف ١«الْسر‏ وى » ديانة البيد 
التى رآها فى القرن الرابع البحرى ؛ وكا دقءقاً صادق الوصف ٠‏ عالما «اللعة 
السسكر بدة ؛ عاش فى الرمد ا طويلا تسر اخوال أهله 'ووصعق 
ذلك كنا أهمها : د تحميى ما للم د من مقولة , مميوله فى العقل أو مردولهء٠‏ 
وصف فياعة ائدم ا وعاومهم وأدامم وأحوالبم الاحتماعية وقد أ الاليحث 
العللى الحديت م اللبيرونى من ”7 للدق . واحللاص العلم وإصاة فى كل 
مأوصف_ الا فى العليل البادر رم أوفعه فيه أعثياده على نعسة ق فهم كلية 
لعونة لم يكن فيرامصياء وأحيانا بقله عير أحطأ فحيره وقر بهد البيروق 
من عصير نا الذدى بؤرحة يجعلا تعتقد أن حاله الود فى عص رن العنامى الأآول 
ضيه تام القيه ما وصمه « اللدروى» معتمداً على م أشاهد وسمع وقرأ فى كتير 
من الكيب البندنة باللعه السسكريثية 

وضف الوود بالامجات بأنمسهم ؛ والاعداد متهم , والاردراء من 
عدام ديخددولق الارضن أنها أرصهم ؛ وف الماس أمهم حلسوم وق 
المأوك أمهم رؤساؤمم . وى النشسابه ليم »وف العم أ ه مامعهم وقطنعمهم 
السن مما يعرقرية ؛ والاقراط ف الصياءة له عن عير أهله فوم ؛ فكيف عن 


عبرم ١‏ على أهم لا يطيون 7 2 الآأرص عير لدأمم ؛ وق || أس كير 


الال مس 


سكاءها ؛ وأن للحاق عيرم علا حتى أمم إن حفاثوا بعلم أو 0 فى جراسان 
ومارس أسةحبلوا المير , و «صدقوه 0 المد كورة ولوأ ممم سأدروأ 
وخالطوا عيرهم ارحعوا عن رأيهم ! على أ ن أوائليم م يكو بوااعف لقان 
من العملة فهدا « رمن , أحد فصلاهم حين يأمر تعطيم البراهمة يمول 
ان اليوناسس ‏ وهم أحاس ‏ لا تخر<وا فى العلوم وأماووا يها ١‏ على عيرهم 
وحب تعط ميم , " 

ولاد كر اعتمادهم الله » فرق س <أصمهم وعأمهم ؛ لآنط أع الخاصة 
تعصد الحقيق فى الأصول . والعاءته تقف عبد ال#سوس» مم شرح عقيدة 
الخاصه ادا هى بوافى عقيدة المسلبين و4 ؛قهال دواعي قاد اضيد قالله سدداته 
وغال 1+ الزاش الا رل سن هن ا مدارو له اخرابع لقنارتق له المادق 
الحسكيم الى الى ادر وطق 07 ف ملكويةه عن الأصداد والأًبداد 
لا شه شكاً ولا نشنية فى نع * أسدل" على أن هدا عمةده الخاصه من 
اود سصوص ص ؟ م المدعه, 3 وضف ععيده العامة 00 الآداو سل 
عدهيى |حيامت ور ما سبحب م بوحد مله فى سائر الملل وفى الاسلام مس 
السديه و الاخار 3 مكّزلدلك عند الم.ود بأن حاصتوم هول ابش حيط نكل 
ثىء سحى لاق عليه حافة ؛ فيطرة عاممهم أنالاساطة تكون بالنصرءوالتصر 
بالعين ؛ قيصف اله بأاف عين عمارة عن كمال العلل 

وقد أطال البيرونى فى وصف الدلسعة الديمه للود من الاعتقاد باللّه 

والموحودات العماة والحسة ؛ وتعلى الس اماد والأرواح وتاها؛ 
ومواصع المراء من الحنة والبار . وكيصة الخلاص من الدساء ومع السس 
والتواميس والرسل , وسيم الشرائع وهارن فى كثير من المواصع س عقائد 
الحمد والاسلام » والصودية والمصرابية» والمامعة اليونابية والأدلاطوسة 


١# أناف راد 9ق نا للد دن فول من تا + ص‎ ١ 


ا 


الحدؤة , ها برح ماعن القصد لو شر حاه 

عر أن ها مسألة هامة لاد من الاشاره الها ؛ لأمها حاصّة من حواص 
امد ولا أثر كير ف المسلبي ؛ تلك هى مسألة ه تماسح الأرواحء. وقد قال 
وا السروى حى م 5 أن الشهادة .كلمة الاحلاض شعار إمان المسلين, 
والتثايب علامة المصراية ؛ والاساعلامة اليوودية ؛ كدللك الساسخ كلم 
الكحله الطمدية ؛ شن لى سشتحله لم يك مجاء وم هد شن كملكا زم 

وشرح طر يهم فى الساسم أن الأرواح تعر سمو تسووانا أنه 
الو<ود لا سف يقطعبا 0 أر تحرةهاء ولا ماء يضرا ولا ريم اتنسمها 
ولكبها تتتقل من بدن الى يدل “5 يسمدل الندن” اللناس> ادا حلق. وثترق 
النعسف اللأمدان الصلمة كا بترق الاسانمس طموله ؛ الى ساب الى كوولة؛ 
الوشبحوحة دلك أن الممس طالة لاكال؛ شيمة الى العلمى كل شىء. وهدا 
5 اح الىمزةن سبي ؛ وعير الات أن وعيرة قصيرء قلا بد من يهل النفسن من 
يدن إلى ندل و ىكل ندل تستعيد حار حديزة .ومعلومأت حديدة والارو اح 
الافة تتردد فى الأبدادالمالة ؛وهى لتردد هن الأردل الى الأفصل, دول عكسه 
لتترق النعس فى الكيال» حتى تحمى شيو ديا سلبها مال حل ؛ وأسدعامًا شرق-” 
داهاء واستعناؤها عن المادة عرص عببا , وتتحد العادل والعمل والمعمول, 
و نصار واحداء: 

وقد رنطوا النوات والعقاب والحنةة والنات سطرمة الساسح ممالوا : 

أن العرض من حهم عبر الجر من الثير , والعلم من الخول» «الأرواح 
الشتريرة تتردد فى السسات ؛ وحشساش الطير» ومر”'دول الهوام » الى أن سستتحى 
اللوات شحو من الشمده وتتردد فيا هر أرق وقال عصهم : ١‏ لولم أ 

صائراً الى آمة حكجاء سادة أعان: ثم من يعن إلى بان ماأتوأ حير من هنا 


١‏ الببروني ص فق 
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لكان ترى الرن” على الو دما 6 وقال بمص من مال إلى الساسح من 
الماكلمين أنه على أرمع مرأ أحسيةا هه والسمء وض التوالد شن اليأس 5 بأن 


تسبح من شخص إلى آخر؛ وصدة «المسيح؛ ويخض الاين" تأن بمسحوا رده 





وخبازير وفيله ؛ و «الرسمء كالييات ؛ وهو أَسد من السم لآ برسم وبق 
عل الأأيام ؛ ويدوم كالحسال وضدة , المسممء وهو الات الممطوف : 
والمدوحات لأمالا تلاثى ولا تعماء١‏ 0 

وقد لعب بطرانة التماسم دوراً هاما فى الملسعه المويامة .وف الداءة 
المأوية » وف المداهب الاسلامية ؛ وى التصوف» وق المصرامة . 

وقدوال فيثاعورس دطر نب القياسسهم ؛ وير حيح كثدر ون مىهؤرسى الملسمة 
البوياسة أما مأحودة ف الآاضل - من الملسفة الهندية, ثم أحدها عن 
ديثاءعور من “هديك كليس, و أملاطو ل قد كآنهيةاعورس برى بمأميح الآرو اح 
سن الاسان والحيوان؛ وأن تحرير البعس سرفببا فى دورة الحاة » ودلك 
العهانا الدقق الف بو اناهن والماسعة - وأفلاطون رط رأتّه فى عالم 
المثل؛ ونطريمة فى يدكر المعلومات قبل حاول الروم بالحسم سطريه التناستج 
وإن اعتلفيت تطررفة فق التماضيل نا حكاه نود امن تداكره أثناء كغيرة: 
حول بسب لدى مواليده اللأولى » وقد قفن ارعكاد 0 فياعور سن وأقلاطوب 
ى السأسخ وحخاصتة اول دوج إسان ى حسم حيوان ؛ ودهب إلى أن 
ما كان وطيمة لببىء لا يكن أن كوس وطيعة لآحر الم 

وقد 08 أأروىق» أن «مأنى » 0 من بلاد فارس فدحل ل 
لووك الدانين عو سيرد إن درا قن العرر ا أن 
البعوس لا تموبء وأما متردّده فى صور ملعة : سألوا المسيم عن عاقة 

المعوس الى لتقمل اق" دقال أىة بسسلم شل المق" هالكه لارا-ة لها ؛ 


١‏ البرونى ص ؟ 





العم 


وأعى نبل كا عداما يا نلاشها 1 ٠. ١‏ 

مأ ف الاسلام وكأن ل التناسيح قل دمن الورىي الد بدة 008 5 
قال أحمد بن حائط ( وهد كان م المعترلة ثم اريزا مي وا مسل الحراسانىء 
والقرامطة , وممدى ركرما الرارى . إن الأرواح تنتقل عد ممارقما 
الأحساد إلى أحساد أحر ؛ وإن ل تكن من بوع الأحساد التى فارهت واحتح 
أمد ىن حائط وله :»الى : حب الاسان ماعركك رشك السكريمر الدى 
حَلقك ساك معدلك فى أى صورّه ماشاء ركنك» ولذوله تعالى «حعل 
لك مس هسك أرواحاً ومس الاسام اا 1 3 دوم" 

وفد أوصمح التورستانى فول اد ى حائط فى الممأسيعم وقال . إيه كان 
يمول إن الله أبدع حاقه أصداء منا لمن عقلا, «العس فى دار سوى هده الدار 
الى هرخا ألدوم ( وحاى 0 محر فيه والعلى نه 8 وأسع عاموم ع4 واتدأهم 
يكليفب 57 ٠‏ وأمااتة حهمم ل م 0 8 أمره 4 وتصأه لع هارم 9 ميم 
ذلك وأطاعة تعصهم ف التعض + ون البعص قن أطاعه فى الكل أده ودار 
المعهم الى اشدأم شهاء ومن عصاأة فى الكل أحرححة من بلك الدار إلى دار 
أألعداتب وهى الار ؛ ومن أطاعه ف البععص وعهاأه 6 البعص أ ندة اذا 
الدماء ا ا الأحامالك مره واسلاهنا| أساء والصر”اءعل صورحتامة 
من ضور المأس 4 وسائر الموانات على فدر دو مهم وه ثم ل يرال يكوك 
الميوان 2 الدما 13 عد كره وصورة بعل أدرى ع( مأ دأسمنفره دبو يه » 5 

وَد ليم لكان الك كه أكان عنه اومن كا وطقد زاعنهة أنه 
قال لعل 0 إ أي ا الإاله ولمعده فر قمه ومالت ساسم 3 
الألهى فى الأثمة بعد على ومثل دللك قال العالية مى اأصصيعة * 

4١و البروق ام ؟ الصل فى الال والتحل لان حرم حرء ١اصض وؤ‎ ١ 

واطر صه ا! د عابم كدلك ؟ حرء ١‏ ص لالا وما سدها 4 الشهر س الى على 
قاش أن <«رم حرء # ص ١١‏ الف وه ان << 


!علا 


وبعد هؤلاءكان النصيرية يعتقدون أن مرتكى الآثام .يعودون إلى 
الدنيا مموداً أو نصارى» أو مسامين كيين أما من ل يؤمن بعلى فيءودون 
جالا أو بغالا أو حميراً : أوكلاباً أو حو ذلك من أصناف الحيوان . وممثل 
ذلك شول عوام الدروز. 
وف بءعض قصص الف ليلة وليلة ما يشير إلى مذهب التناسم 1 
وقد رأيت قبل”؛ أن نظرية التناسن سكم الى مذهب الحلول ‏ فيتبحد العقل 
والعاقل والمعقول وتصي ركلبا شيئاً واحداً . وهذا النظر كان له أثر كير فى 
مذهب الصوفية  »‏ سنشرحه إن شاء الله عند الكلام فى التصوف . 
ومن مذاهب اند القائلة بالتتاسخ مذهب يسمى «المشمنية» نسبة الى 
د سومنات » وهو أسم صم كان فى الهند : أحرقه السلطان مود بن سكيكين 
سنة 0غ م ذكر الجررى فى ناريخه , وقد ذكر البيرونى أنها فرقة شديدة 
العف راف سوق ا سوحراد ان وفاوتى والدرا ارم ادن 
الغشام فى القدم على دينهم » إلى أن ظهر زرادشت من أذربيجان؛ ودعا يولخ 
إلى الجوسية , وراجت دعوته فاتجلت السمنية عنها إلى مشارق بلخ .١‏ 
وقد عرف هذا المذهب بين المسلدين فى العصر الذى تؤرخه , فيد انا 
الأغاف : « أنه كان بالبصرة سيتة من أحداب الكلام ؛ عمرو بن عَبْيّدء وواصل 
ابن عطاء » وبشار الأعبى . وصاط بن عبد اللأدوس ؛ وعد الكريم بن 
أنى العجاء ؛ ورجل من الآزد / قال أبو أحمد يعنى جرير بن حازم ) فكانوا 
يحنمعون فى منول الأزدى : ويختصمون عنده , فأما عدرو وواصل فصارا إلى 
الاعتزال؛ وأما عبد اللكريم وصاط فصححا التوبة . وأما بشار فق متحيراً 
علّطا » وأما الأزدى فال الى قول السمنية . وهو مذهب من مذاهب المند 


داق ظاهره عل مأ كان علية 6 5 


١‏ ها اليد من مقولة ص ٠١‏ ؟ أمانلى * : ع؟ 


4 


وقد عرف علياء المسسليس السممية؛ وباقشوم طويلا فى كبس الْو-<يد 
أو عل الكلام وأ كر منأهشتهم كاس حول و نطرية المعرة , فيؤحد من 
حكاية دول السمية أمبهكا وا يقولون إن العلم أو المعرمة لاتحصل الا من 
اب الحواس فكل عم ليس العامة ليس لا كوب علباً فيا أما المعار 
المخرتد عبر المؤسس عل الس قلا يميد علياً سنواء كان ذلك فى الالحنات أو 
عبر هأ' ؛ وقد لخص ضبان كشأى مصطاحاتث العمو ل مدهموم ف هدأ شو أده 
د امهم يقولون تأنه لا يد العل الا الحس ء وك أمهم بدللك .سقوا ه لوك ٠‏ 
دعل العم اد يكو أوان :ف اث آذاة المتركة التتحميدة هو «الؤكزالك «الحين > 
وكل الأهكار الراقية الحليلة الى #موى السحاب رمعة » وتعلو علو السماماما 
أصلما الحواس يشبح العقل مسادات بعيده وه رنيو ادل أملات رين 
وهر فى كل هدا لاترح مدشعرة عنا أمنايه «هالحواس أو اللأمل» وم 
بعارضون ق ذلك بطرية الد هميين أو العقليين » الدين نروب أن معص المدركات 
لبس سدبا الحواس . واما سدبها الا دراك العقلى المخص كا فى الرياصيات 
والاشيات / 

2 
أمافى الرياصاب فد اتصل المسليوند اهرك و | حدوا عم قبل أن 


بتتضلوا ‏ انصالا وثمقا بالبونان هقد ذكروا ١‏ أنووداً من البيد وهدعلل 
أنى قفر المتضور سة 1م رحل مأهر ف معرفه حركات الكوا فب 
وحساما؛ وسار أعبال اللك عل مدهب علماء أمنه؛ وخصوصاً على مدهب 
ااه السسكر شية أسمة ربر اهمس سما ا م 
أ )1 ولا ) محري القاكى الرناصى : يرهمكب ؛ فكاف المنصور ذلك 


١‏ ار كاده #وهم وأأرد علع, فى 1 أننا المواقب حر اص لا"ا١‏ وما 
والمطالم ص 1١‏ 


ب انه 


الحندى باملاء محتصر التكتاب» ثم أمر سرحته الى اللعة العربية .وباس <راح 
كات من اتتتحدة العرت أضلا ق جنات حركات الكو اكب » وما سعلى 
يمن الاعمال . فثولى ذللك الهرارى؛ وعمل منه رحا اشتهر بين علياء العرب » 
حب امم لم عملوا إلا به إلى أيام المأمون ين امنا مق طليموس ق 
الحساب والحداول العلكية ٠١‏ وقد افشصر العرب على الجر الأحبر من الاسم 
السأى وهو د سداهام ٠‏ 5 حرفوة قأيلا وسموة و السيد هيد » " 

وقد أحل عن هذا الرحل اطندى الدى ود على أ| صور ؛ اراهيم سس 
حجنت المرارة وز و فلو فين ظارى " 

وكا أستقه! تلبوق :عن ابه كنات النيته هين انرسيو 51 ارا ءانا اد 
والان ف واكك ال ل 

وهد وال الاستاد د طلييوء عد حثه العهق وكفت هده الللاحطات دلا 
عل شدة لو كنب البيدق أن أثل عو العالك عند العرب وسترى همأ بعد. 
أن العرت أحدو! طرقا ميمة كبيرة المع مجهوله للنونان فى جل جمله من 
المسائل المادكية ل معلقه بعلم حسات ال“ادّات الكرويه»*وفالق موصع أحخر 
, فاتصم مما بسبة أن تأثبر علماء الهند والمرس فى تثنأة ميل العرب الى دلك 
العم الحلمل سيق بأثير النونان ولو تزمان قامل ؛ وللكن ل مل العرب ما الوا 
من الثماقه والكال والشيره فى ذلك المى . لو قصرواء اسم عل بهل السكيبت 
الموضوفة الى الآن لاما مصيفاتب عملية معيصره عل منطوى الواعد. 
وشرخم استعال الحداول ؛ اله عن البر اهن ونان العلل " 


١‏ الاساد لل وق؟ انه الهم على الفلاك , بارخةع١‏ الغرب من ١45‏ وده تصول + عه 

عن علم العلك عند المنود , وملم ما أحدة العربء يم وقد (عنيدنا اه فى هذا الوه وع ٠‏ 
* ص 1١6١‏ ابطر المصدر وسه س 155 ومأ سدها ع ص الأ أو"7ا 
ه ص ١8‏ 5 ص 4١؟‏ 
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ويؤيد هذا البطر ما قاله اليروفى من قبل ؛ فانه رأى أن هلمكى الود 
لا ييحثون ف العلل , وكاب على عل تام بالقلك عند اليونان قبل أن يأحد عن 
الشود قال « الى كست أقف من محميوم (محعى الهيد) مقام التلبيد مى 
الأساذ لمححمتى فيا بيهم ؛ وقصورى عما ثم فيه هن مواصعاتهم قلأ اهتديثت 
قليلا لها أحدب أو قعهم على العلل , وأشير الى ثبيء من البراهين » وألوتح 
فم الطرق الحقيقية فى الحساءات ٠‏ فاثالوا عل" متعحين وعلى الاستمادة 
ماقتين وكادوا دون إلى السحر ١6‏ . 

وقد أحدالعرب بعص الاصطلاحات الرياصيه من الط.ود كلوطةوالخيب» 
عسات الثلئات ” 

كنا امسوا كثيرا من بطر بات اطيد ف المنيات والميدسة ما لمن من 
موصوعاأ اللأذنى " كدلك كان فى بعداد أطباء هود عثلون الطب اله دى 
- تحانت الطب |[ وثالى اشتهر مهم فى عمد الرشميد م صالح سن له المندى »؛ 
فال جععر بن حى الترمى رون الرشيد . وقد مرص اس عمه اراهم صالم, 
هرآه جر بل دن ميشوع؛ وأحر الرشيد أنه لا أمل فى شعائه » وسيموتق 
المساف: يا أمير امن جتريل طسقروئى, وصال بن ملة الحندى فى العل 
طلويقة آهل اميدق القلب مث حمر بل ف العلى بمقالات|لرومى : فا رأى 
أمير الؤم.س أن د باحصاره وبو<به إلى اراهي رصا ليعرمنأ عه فدل . 

وقول الخاحط إن حى ين -الد حلب أطناء من اليد مثل « هك , 
ودباريكر , وه فلترقل .وه سندناد؛ 5 

١8 لأوو ص‎ ١١ «اللويد من مقولهة س‎ ١ 
ااظن تاوق جنات وفشيته ق .دائرة. المناوقف الأسامية فز يا . اعنا أحد المسمون‎ 

ف اشيد وف عا اشار الى ٠راحم‏ بعى الماحث فى اله دوع 


4 أ ارالكاء لامفطى ص ا وده أ 4 راهوكان طًُ م أدى ص بطر حير لى لم 
ع ابراه م مي هرمة هذا على عكس ما أجبر خير ل ه السنان واليودس ١‏ 74 


ع 08 مس 


الأذب وما إليه: كان عند المنود نحو وصرفء وفالوا فى أولية الحو 
إل أحدماوك م كان بوم أن <وص مع بسائه فقال لاحداف , ماود كندهى » 
أىلا : ل 3 ابا قطني كأية يشول «١‏ هود كندهى «أى احملى حلوى فدضيت 
وأقلت ما وأسكر الملك وحليا لخاشسه فى الحطاب ؛ فاستو حش الملك لدلك » 
وامسع عن الطعام كعادءهم ؛ واحتحب إلى أن حاءة أحد علءائهم مل قن 
أن وعدة تعلم التو والصرف. وذهب إلى ه مهادبو؛ مصلياً مسحاً وصائاً 
متصرعاً الى أن طهر له وأعطاه قواس يسيرة 5 وصعهاف العرييه أو الأسود 
النى ند :ووعدة لقان د فما بعدها من المروع , فرجع العالم إلى المللك وعابه 
إناها؛ ودلك ميدأ هدا العل ١‏ 

وأنا أحشى أن نكون حكاية ألى الأسود هد وصعت ف العربية على بم 
الحكاية الحمدة ولعل ما يرحس هدا الطر ' أنالحكاية الحرمة محتلعة الأأشكال, 
متعددة الروابه, شن قائل إن على بن ألى طالمهوالدى أوعن إلى ألى الاسود 
وضع البحو ؛ ومن قائل إنه عمر بن الخطات » ومن قائل اتزياد ن أنه 
ثم من قائل أن سنب الوصع ؛ أن قارثا قرأ لا يأكله الا الخاطئين » وس 
قائل ان قارماً قرأه ان الله ترىء من المشر كين و رمدو له » ومن قائل ان 
انا أن دروك لوديا | عدر امنا رين اعد اللا دواد 
نطمأ أستعهم فق الفا اسوزانا احوك ز ل أسألك ا مقال لا ادن يقولى 
ذها أحه ”> السهاء اء الى آحر ما قالوا نما حمل على الشنك فى القصة , م هماك 
5 بس دهاب العام المرثق اميادو دتمملا سدح :نوين دمات 
أفى الأسود الى على بن ألى طالب سأله المعونه فى وضع الحو ء ومكدا 


وكاب للم.ود شعر وواع الشعر والمطم حجى 07 برواقل وسصسسن تطمهم 


560 السيروبىيص‎ ١ 


4 ل 


لواعد الرياصة والفلك . لآن دلك مترحهم أحياناً من صط القواعد ؛ 
وما يستلرمه من دقة فى تعبير لا يتسى ف النطم ووصعوا للشعر بحوراً 
وأوراناً؛ عكف البيروفى عي دراستها وسِها فى كتانه ثم قال ه ومن الممكس 
أن كور الحليل بن احمد سمع أن البدمواريفى الاشعان» ؟ا طن به 
بن اليا 

وأم ها سماد الاوت الغرق فق امون امون لك 

() ألعاط ه دية وركنتء وقد كان ذلك أيام” كان العرت يترون 
مع اليد ويمقاوب سلعاً هيدية ويحماون مع هده السلع 00 
السبيوطى ألعاطاً هيدءة عرءت ؛ ووردت ف القرآن الكرم .مثل رصحميل 
وكاهور ‏ ومما ورد فى اللعة العرية من الأالماط الدية الاسوس والسعاء 
والجترران والململ و الأملياس وغير ذلاك من أسماء البنائاتب والهيوانات 
أشسدية 

ويصاف الى دلاك آراء فى الآدب والملاعة بقلت السا عهم ؛ وقد كان 
قن أن تعد دمر أطاء الهمد وعيرم ماود معهمكتياً وحدماً فى موأصيع شق 
هيا الدب دعق 3 حط أن مَْمَرَاً أنا الأشغت قال قلف لملة الهندى 

أنام احدلبت حى بن" حالد أطياء الهمد ‏ ما البلاعة عد أهل الهمد ؟ قال مبلة 

1 ترمة مك توه لا يسنا[ ترح بالكءوم أعالم هده الصماعة 
وأ من نعبى بالعيام تخصائصها؛ وتلحرص لطائم معابها؛ قال أبو الاشعت 
وأقس يلاك الصح مه التراحمة وادا وما و و ل الملاعة احماع آة اللاعة, 
ودلك أن كون الحطبب راط المأش ساك الموارم , فليل اللحط , 
مدير |المط لكام ميد الآمة كلام الآمة ول الملوك كلام 
السوفة د وانكوال ف قواة فصل اصرف 2005-6 .ولا يدوق المعافى كل 


لم شطب تخي لست 





ال١ السرولى ص‎ ١ 


عا د 


التدقيق ؛ ولا يشم الاالماط كل" التشقيسم »ولا تصممباكلالنصمية؛ ولا مهدمها 
عاية البديب » ولا يمعل دلأك حبى بصادف حك أو فيأسو وآ عطلماً ١‏ 
أدب كأن هع هو لاء الاضاء امود ثم فى موصوعاتعر موصوعائم 
الطبية, وكا العلءاء يحالطو.هم ؛ ويس ألومبمق شي المسائل ؛ وكان هاك تراحة 
«لرحمول من اطندية إلى العرسة وكان هناك شوق لتحم اللأن ماعند م 
أمة ليقاروا دههاء ويأحدوا أحسسها وقد بقلت اليبم هده الخلة الهسدية فى 
الملاعة؛ درأ ماه تصاع هما بعدق ؟سالملاعة العرية ما سموه «دمقيصىالخال» 
وقارن اليو حر ؟ س بلاعة الميد وبلاعة العرب » أن الآولى مظدمّة 
مسب والثابية مختصرة موحرة ؛ إد ذكر أن حارحياً حر م على بعص ماوك 
الود لخر سم اليه المللك سعسهء فقيله الخارحى,؛ ومللك داه ويملمكته , وأحس 
السيرة وسلك سبل الماوك ولءا طال أمره, وعر” ذكرثه وى سلطانه جمع 
حص عقلائهم وحكاثمم وسألبم »هل ترون فق عياً أوى سلطاى قصاً ؟ 
قالوا لا إلااشكا واحداً إن أمسا قلناه ! قال أبم آميون قالوا: رىكل ثىء 
للك حديدآ ) صو ك2 لاعر'ق له فى الملك ) قال : ما حال ملكي»والدى 
كان من قبل ؟ قالوا كان ان ملك قال وأبوه ؟ قالوا أن ملك هال 
فأروة وال أوعكة فقرة: و1 كثر وثم يقولون أن ملك «اسبى الى 
اللأحير حةالواكان متعلءاً قال داا داك الملك اللآحير ؛ وان طالت أيائى 
كان الملك بعدى فى ولدى ! قال التتوحى ٠‏ هذا ثىء قد ستعت اليه العرب ى 
انان انق جبز ا قو كر الطونن السك مدر عرالديت أرعاين 
مهما باحر ذال أحدهما لصاحيه سى مى اسدأ » وك اليك اتمى» . 
(؟) القصص البندى وقد أولع العرت نه؛ مد علينا فل أن أصل 


١‏ النان والبيس حرء ١‏ ص لا 
؟ شوار الخاصره ١‏ للزاة 


خا عد 


دكليلة ودمنة » هندى نقل الى الفارسية ثم 'ةل من الفارسية إلى العربية »مع 
زيادات على الاصل البندى . 

وقصة الستدياذ , 5ا يدل [سمبا هندية الأصل نقات إلى العربية قال 
ابن النديم د وكتاب ستدياذ نسختان كيرة وصغيرة » والخُدف فيه مثل 
الخلف فى كليلة ودمنة؛ والغالب والأقرب الى الحق أن يكون الهند صتفته»ا 
وقد عدد فى الفورست كت كثيرة للهند فى الخرافات والأاسهار والاحاديث 
منرأ كلياة ودمنة وااسندياد الكبير والستدباد الصغير » وكنا ب هابل فى 
الحكية , وكتاب الهند فى قصة هبوط أدم » وكتاب دبك الهند فى 0 
والمرأة »وكتأب حدود منطق الهند ؛ وكتاب ملك الهنسد القثال والسجّام ؛ 
وكتاب شاناق فى التديير , وكتاب بيدبا فى الحسكة " . 

؟ أن فى كتاب ألف إيلة وليلة قصصا دل البحث العلمى على أن 
هندى , هذا . الى قصص صخيرة رات ف الك تب العربية , مما نقل 00 
كالذى قال الجوشيارى : م وما ايح : له منشدة التحرز م 1ق فى كتاب 
من كتب اند أنه أهدى الى بعض ماوكبم حل وكسوة » وحضرئه ام رأ تان 
من نسائه ووزيرث” من وزرائه ؛ عفبراحدى أمرأتيه بين اللا سواللية؛ فنظارت 
المرأة إلى الوزير كالمستشيرة له ؛ فنمزها باحدى عيليه على أخذ الكسوة . 
ولحظه الملك ؛ فعدات عما اشار به من الكسوة واختارت الحل لثلا يفطن 
الملك الغمزة ؛ ومكث الوزير أربعين سنة كاسراً عيدّه ليظن الملك أنها عادة 
1 

وفى كتاب للهند «اننأسكا كان لهعسل وسمن فى جر" »ففكر .وما فة ال: 
أبببع الجرة بعشرة درام ٠‏ وأشترى خمسة أعثر ذأو | لدأهن فى كل سنة مر“ نين 


»8.6 العررسثت 6٠م ؟ ص‎ ١ 


0 


وملعالّا ا جف سير مائتسءوا تتاع كلأ ردع_شرق» الى آحرالقصة المشهبورة١.‏ 

6 اك الى أحدوا سا ليوف لخر يدا السك . وهو 
وع يتمق والدوق العرلى» نهو أشه شىء بالأمثال العربيه , وامل القصيرة 
دوات المعافى العربرةالتّى أولع مها العرب» وهى بشيحة تحارب كثيرة ؛ تركر 
فى مله بلبعة والعقل عمل الباقئل أن يل الى مثل العلسعة اليونايه المطمة 
ابر اسواته ول ومومونات #التزيف السك امم[ النمافال لهي 
اليه العقلالا بعد أنعر بطور يعحب هه بالنطرا المثوره؛ واه > الأثورة 

وقد اشثير الحيد عهذا؛ ومالتب كتب الآادب الأؤلمة فى هدا العصر مبدا 
البوع؛ بقول أس قمة 

ترأضاق اتانوس كتين اطي كر الاليها ل فومدوكر الاحوان 
الحادل ؛ وشر السلطان من «افه البرى, ؛ وثر البلاد مأ لين فيه خصب ولا 
ترك "وق كنات الريقةه ثلؤثة أنياء لك ال الا نان ماع همةو عطم حطر. 
اده أن , وتحارة البحر وماجرة الحمدو , وفة أيضاً ودو 0 إل 
حك ةا وذ لاع 1 6التعلدس لمان دضو تراس اعياب ولق تأ الذا اتا 

وقرأت فى كتات للببد ه ليس من كحاتّة تمد ما العىة الادم مها 
المقير مان كان شداعاً ة قبل أهوح ؛ وان كأن وهوراً قيل بليد؛ وان كان 
اقل مهذار : وان كات رميتاً فيل ع ا 

وى ؟ نات للويد «العالم ادا اعترب عه 7 علهكافر كلاس مله قو" نا 
الى يعيش مها حيت توحه ,* الل الل . 

وعقد صاحب كتات و سرام الملوك , فصلا من كمه شاناقء المندى 

يتصمن بصحاً الماوك والولاة بالعدل فى الرعءة مع صرب الأمثال وقال أن 


»همب١‎ ١ + »* كم 0 عون الأخار أ‎ ١ ء ون الأحبار‎ ١ 


الرهمت الوكوو األررة 3 ١‏ +“ ه + ١١١‏ 
و رز "رران 





سم و 7# عمسم 


هدأ المصل و سس كات لشاباى أمعةه وام حل الجواهر ١‏ 
وكل هذا تأثر :الآدت العرق : والشعر العرق:-..حاء ىق كتات لأبيد 
٠‏ لا سعى الاحتاموى اسقاط دا الحم والرأى وإدالته؟ قابه اما هرس الطمع 
خخ رار 


اليه ان وأطشت م تلسع ا عا هاه اونا ؛ امأ مسح الطبع 
>كالصدل || دا 1 أمر ط كته عاد حاراً مؤدياً » تأثر بدلك أبو بواس 
فقال فل ارهير ادا دا وشدا أقللوأ كثر وأسه مهذار” 
سح نخد اردق عق 307 عندى كأيك الياره 
لابعح السامعورسصمى كدلك اندم بار عا 
وآل أن هنمة «١‏ وهدا الششسر يدل على بره فى علم ا ؛ لان أطشيد 
زعم أن الكويه ادا أفرط ف البرد عاد ساراً مؤدياً : 
ع لقن عار الفتهراء يقال الدؤوف الفالفه قال ناو اش اعد 
رت 'واالحوم اقم الى حكن ما المدار” 

و بريد أن ار حبرت ين حأق الله القلاك, وأصعات الاسات بذ كرون 
كاله ندال سس سان العحوم حعايا جتمعة وأذمه ف برح ء م برها دن 
هناك وأمها لا ثرال حارية حتى تضم ع فى ذلك ارم الدى 1؛ دأها مه وادا 
عادت البه قامب العيامة و بطل العام ٠‏ والبد تعول . أنه فرمان .وم احتمءت 
فق اديت ال جيرا مباء مهلك الحلى بالطووان» وبق ميم عدر مايق ممأ 
جارحا عن الوب ,” 

ولا ا أن ألوود- كنا ذهب كثير من الناحثيني ثم واصعو الشتطريح 
وعم انشير فى العالم؛ ومنهم أحد المسلمون ؛ وان احتلقوا قل أجدوه من 


ا سراح المأول ص ١1؟‏ (؟) أداله أعانة ؟ مأماآب الشيراء ص 5٠5‏ 
* طبفاب السعراء مه 


بد إؤهلا سل 


المبد مائرة أو بواسطة العرسء ولله.د فى الشطريح أشكالمن اللعب مسلمة 
حكاما البسروى ف صكراءه , اطيد » وهى عالف من نص الوحوه مأ هو 
عجر فب عدبا اليوم 

اشثرت هده اللعرة عن المسليس , وقد أهدى هرون الرشيد شطركاً إلى 
م شارلان » واشمر قوم بلعنة حتى تسنوا إليه مثل الصولى الشطر حى ' 
وأ وص الغمطرحى لكان حوله 5 فأرمى واد عرزل »؛ 
#الهردومى عم فيه صويدانب كُّ ده شعر 7" حميلة ؛والعرب طموأ فيه الشعر 
الكبير اميل »كالدى قال ان الرومى فى أ العاءم الى الشطرى 

0 امع أوحَديًا ومللوى بالصدياديد ا إأواء 

وتحظ الماح بعد المراريسن هترداد شدّة استعلاء 

زقبيا عالى وطق ون 1ه اللذهن: «النانا. 

وول صاهم الف" بالتصفب واا ع وأدى رصالك ىالا رناأء! 

واحتراس” الدأهاة ميك وإعتصا وك الأهوياء والصعمساء 

عن يزاهرك الاطاف الإذواق:. هن او هن تابر الماء 

سل سس الع َ 2 مير مير ا عقو 7 آلا وشسساآه 

وأحالة الدى شير على الوذ م حرا دوائر الآر'مًا. 

وأطرة أهرأسلك درن أله ل مانا شي الإراداء 

وأرئ رافك زقعة الأآدم الأحلمسسر أرما عناسيها كياد 

فاط الناين لنت تلقن بالف در 2 لك رأسين الا خسنا 

لك مكف بدن ق القوم أحى من ولت العياء ف امهنا 

أو ديسب الملل فى مسا من إلى عاية من المتصاء! 


سس #9 مسيم 

أو مسير القضاء فى ظكم القيب إلى من ا التَوَاء 

قشل ال 0-7 ومث" لديحية من الرقعة طيا بال لقاة أو أل ا 

عير ماناظيٍ لد لاق 5 الس لات ولا مقبل 5 الراسلاء 

ل 0 الدكييس قله معان .و د قاء 

مأ رأنا سواك فرءناً وى وهو 5-8 فوارس” المميجاء 

ل فوم زو ل ر بنعووي الوا هل 95 ون “العرون” ١‏ ١ل"‏ وزراء ؟! 

1 لد ” ظاهراً 3 له عا كأحفظ الرتا, ! 

عد اد 2 
8 7 0 امع ويس 2 

وأخيرا كان ارزد عأداتو تقاليد» وشعائر ونظلم وشرائع .فامانةالمروادف. 
الأصل محظورةعلبهم - قالوا - ولكن الناس نبذوا كل أهر ونهمىوراء ظوورثم. 
ونفل هذه اللأوامر المراهمة لاختصاصوم باد بن 5 ومشع الدبن إناثم عن 3 اع 
الشبوات١‏ ؛ 00 هذه التعاليم هي آل “رت فى أى العلام : خم 
على لقسي4ة اللحمو وكره 0 الميوان 3 وكان " مشر نعف الزداج وا والعدة وأحكام 
لجئين والئفأ س ؛ وشرائع فى ! رافمات وطرق القضاء» ونا فى العقو بأت 
الكفارات وأحكام” قْ اليراث وعادات” ىْ أيام الاعاد 0 ومقام قُْ 
طيقّات الناس ولحد يد العلدقات م 7 

كل هذه الفاسفة الدينية » والتعاليم الرياضية , والقصص والك «لأدبية, 
الشدائر والتقاليد الاجتياعية ؛ ذابت فى المملكة الاسلامية » وكانت عتصراً 


مأمأ هن عناصر الآداب العر د 5 


١‏ أنظر البرول فى كتأبه وما لاوند عن مقولة 4 ص 94 ؟ 
9 شرم ذلاك الببرولى لله مب ميا مارأى فى كتابه ص ا؟ وما بعك هأ 


سس 88# سد 


الثمافة المودانة الرومائية 


إدا نحن وصذا إلى اليونان , هقد وصعما أيديا على كبر لايمى » وثروة 
0 ؛ وعى عطىم ىكل ما ستحه العّل والعاطعة والدوى ف الماسمة ؛ 
والرياصة . والملك , فى علوم الطبيعة والحاة والطب فى الآدبس, فى 
التاريخ ؛ فى السياسة ,فى اله ون الميله اد بمخوا فى كل ذلك من روحهم : 
وعدوا العقول تارانم اهلك ١‏ العام أمكارم وآداهم » و عذمهم 
وأساطيرهم , وروا الدوق بههم , وحتهم وتصويرهم , 

وأوليدس طل إماماً فى الهندسة من القرن ألثالث قبل الملاد الى القَرد 
اللأسع عثر الملادى والطب طل قائما فى العصور القدمه: والقرود 
الوسسطى' على أساس مادوتن .قراط ؛ وحالءوس والعلاسعة إلى اليوم؛ 
عيال على تعالم سقراط وأقلاطون وأرسطوء ومن إلهم من فلاسعة 
البورات توغيرر وية املاطون: وسواسطةة أن سطو مع .ا د من بطرنات ق 
الساسة . وهكدا ف كل فرع من قروح العم والماسمه والهن واسمة الاين 
5 على ولسعةوم والد.ه الحدئة ما مباهن عم وان د عل 
أكناهم وأول شراره لابصه الآورومة الحديئة ابما أسعثت من ؟ ملسم 
فتار علوميم وفلسم هم ميزه بكاد مؤرحو الماسفة يحمدون عليياء وه أن 
اليوبان كانو ! حون وراء الحق للح , على حن أن ؟بيراً من الأامر كانت 
تعاس لما شع الماسعة من فوائد مية, أو لأيد صايا ديية ومن ثم 
ل يغانوا أن »> توا الآراء اشر او امون ار الفيسية أو السو ني 


8 المادليه فأسمة لمم 05 ْو أ 2 العاسمة ألبيحت ول 3 الحقيقه اميحر ده 


سس ”ا سد 


فى ححرية ثامة ومشُمو” عن المادة , ولا عدوا الرومابي أمثال « هار كوس 
أو ر يلنيوس »و «سمكا » وه شيشرود ء هلاسمةلآمهم لم يقدموا للعالم آراء 
دلسعية حديدة » تريد فى ثروة الملسمة اليودامة . 

ولس من عرضا أن بل نما وضل اليه اليونان فى تحثهم ى كل فرع 
من فروع العلم والعاسمة والمن , هدلك ما لا يحتمله فصل فى كتاب ١‏ وإها 
عرضا أن تعرض لبيأن ما اقيس المسليون من الثقّادة اليوباية الروماية: 
ونيدتك ف إعان عن أ بطر يق هيلك فنا الثقافة للم لمن 

كانت فتوم الامكون القذون الكنين من لاد اما “وام ةسنا 
كيرا من أسياب أنشار الثقافة اليواية فى الشرى هقّدكاس بملسكته بلاد 
البوبآنل ومقدومة ق 5 رونا ومصر ولييياقى أفر يفية, وسوريا وفلسطين 
والقواقيؤها الك ولاه المراس كور فنانو امنالةانوا سنا وتنا 
من بلاد اليد فى أسيا. وكان من سياسته ارس س هده الملاد الممتوحة 
ونلاد الاعر يق ؛ ومرم اليسن الاعريق بأحناس آسيا وأفر شنا فى الحصاره 
والهارة ؛ وبطم الم والامافة ومسداكان بحب اللونايس على سكاى هده 
الملاد وممدالطة أملما ؛وسطم مدما تنطيا يوبابياء وسحم الآدياء والك:اب 
والعلماء على نشر أدمم وعلمهم , فكان من" ذلك ؛ ومن الولاه اليو نامي الدين 
ودنوا الحم د الاسكتدوف ارالك الكرقهم أن امتورت الخضارة البوياقة 
والثقاهه البوباية هى عهد الاسكسدر وكات االاد الى س دحلة والمرات» 
علب علببا الثقاده الاعرريسة . حتى لبروون أ4 لما وصل موت « كراسوس 
ه55 01 ألى 5 رودوس 010065 الم كالترقى؟ كان يطالعمأساقسرواياب 


يور سدس 116101065 وطلب هدة الثقافة مهو وو ل عر هأ احى بعك أل 


١‏ ادر فى هدا 316606 01 الإمه عر[ 
؟ والبرث أو الفرث ثم الفرس الأولى تكويت مذكيوم من سه قه؟ ىم الى5؟؟ام 


لسس لخ”# مسسم 


سحب اليش اليوانى مس هده الأفطار . واشتورت ف الشرق قبل الاسلام 
إلى ما بعده مدن كثيرة كاب مسعاً للثقادة الروباية ؛ من أشهرها حمد تسأبور , 
و 211 الس بدو 

فعلاتساود /مداسة فق حون سسدان أستديا مذ ناور الاول وآليه سيب»؛ 
واتحدها موطيا ا الروم ولعل هذ[ فن الا انه الى حعلما فيا بعد 
مدعا الثقافه البو بابنة و اين كنا كتوق ابو قروان بعدرسة الطب المدرورة 
وكات "عل مها العلوم السوداية «اللعة الأرامية » وقد وتحبا المسلمون هما 
اتحوا من بلاد المرس ؛ وطالب المدرسة ناتمة الى العصر العنامى . ول يسى 
من البلد فى عبد ناهوب الا أطلالماء وقد رالت هده الأطلال» ول يبى 
ميا الأن ار ومووعما اليوم الل وكناة اناف عا 

كان الذى أشأة كسرى فى جد تساتور بمارستاناء بعالم فيه المرصى ؛ 
ويدرس فه الطب , وما الله حكى المع أن المدسه سب على شكل 
الستططية وأن أول من عكم الطب ما أطباه من الروم :ولا أقاموا مها 
شءوا يعلموب أحداءا من أهلبا؛ ولم يرل أمرم بشوى ف العلم ؛ ورا دون 
فيهء ويرث.ول فوأس العلاح على مقتصى أدرحه الدامم ؛ <تى براروا قى 
المطائل ع وف سه متا قزملاك ‏ فير 6 أطباء عيد انه روز 
0 الملاك ؛ وحترى المهم مسائل وعدن وا و ان نأ عمهم ؛ وكأن ف 
ورا تدده الكل د اعوهاف اذا بأنانا الناح” اسدل على فصايم ؛ 
وعزارة علميع : ؟ وكان أطاء حندس انور ع عدون أمم أقل هذا العلى ؛ 
ولامرحوية عهمءوعن أولادهم وجتسهم وقد رووا أن الخارتن كَلَدَه 
التَقَعَى طبيب العرب ؛ بعادم و.ل الاسلام فى مدرسة حيدسمابور » وعاط 


5و تارقن الاساضيه فاش اود أعان المكاء ننم 


١ 0 3 المعبدر لا ييه كه‎ ٠ 





جول ب 


بقارس ؛ وطس بعص أحلاء المرس » وأعطاه مال وحارية» سماها الحارث 
سمية :وه أم رباد ى أيه ومات الحارث فى أول الاسلام ول يصح 
أسسلامه ١‏ 

وود كاءت درس فى مدرسة جد يساور الثقافة الميديه ؛ بحاس النقافة 
اليو بأبية » وكان يشترك بعص الود فى التدريس /اللعه المهلوية . 

وطلت مدرسة حسكيممابور تؤذكى عماها فى الاسلام ؛ كا كان ى عهد 
العرس ؛ وارداد اتضالا بالمسلين ف العهد العنانى , فأن أنا عفر الممصور 
عد مأ بى قاد اهن عرص فق معدته ل لطع أطياةة معالمه ؛ هدلوه 
على حورحس بن حتشوعء رئيس أطاء جد يساور ؟ ومن ذلك المي 
الفرلت اقتوو لافاء موود أ جه ونا و تمق انود لكين امن و 
2 شو ع أن يعمل سعداد مار انا على مط مار سآن حيد يساور 
وشاد رباسته أطاء حمد يساور وتلاميدم " 

وقد أشكهر من مدرسة حيده__انور ف العصير العنابى ؛ دور حدس 
أن ساشوع طبس المضصور؛ واسة جمشوع طيب الرثسيد ؛ وجيربل 
ان حتيشوع طبيت المأمون ا1؛ وكانوا كلهم تصارى ساطره 

در فاق اها حران مدسة فى الخريرة شمالى" العراى , تقع س الرثها 
وأددما | واس اوعفدي نيه مأعيواك ارو ودر روا 
والصراسمة والاسلام ؛ وق عهد الامكيدر سكن كثير من المقدومس. هدا 
المرء الكوالى للعراق» وكان من.آثر دالهك'ق خم ان أن الآطه المشودة عبد 
الحرةانين احدت أسياء توعان تداق أو ل عه التعراننه كان هنما ل العرائ 





١‏ هار اط كار 5 وما سدهاأ 


اماس 


ومنه حران يسكنه أهله الأصله رذءوم السريانيون »؛ و كثير من المقدونيين , 
والاغريقبين ؛ والآرمن ؛ والعرب . وما قويث النصرائية ؛ وأصبحت دين" 
الرومانيين الرسمى" ؛ حاولوا أن يضغطوا على الحرانيين ليتنصروا فلم يتسجحوا. 
ومن أجل ذلك كان رجال الكنيسة يطلقون على حتّان مدينة الوئايين 
د هيليئو نوئيس » زاوم ههه1 116 ١‏ وظلت حر أن ( مدينة الو ثليين ) مهرب اليها 
الذين لم يشاءوا أن يدخلوا فى النصرانية من اليونانيين وغيرهم . ويظهر أن 
ديهم كأان مزياً مر الديانة البابلية ؛ واليونانية القدعة ؛ والأفلاطون 3 
الحديثة , حتى كان 0 م كذلاك فى العصر الاسلانى ؛ إلى عهد لاهو نْ2 
فنسموا ‏ إذ ذاك ‏ بالصابئة ؛ احتياء يما يفهم من القرآن الكريم من عد 
الصابئين من أهل الكتاب » ولم يكن ذلك الاسم يطلق عليهم من قبل » نمأ 
كان يطلق على قوم لهم ديانة مزيج من الموودية والنصرانية ؛ كانوا يسكنون 
د البطيحة » يا ذكر القفطى ( وهى أرض واسعة بين واسط والبصرة ) ". 
دوى ابن النديم أن المأمون اجتازفى آخر أيامه ديار مضر ؛ يريد بلاد الروم 
للغروء فتلقاه الناس بدعوث له ؛ وفييم جاعة من ار أنيين ين ( الخرنانيين ) . 
وكان زيهم إذ ذاك لبس الأاقبية» وشعورهم طويلة بوفرات .... فأذكر المأمون 
ذيهم ! وقال هم م أت من النمة؟ فقاو نحن ار 0 نانية )؛ قال 
أنصارى أثم وقالوا لا .قال فيهود نتم ؟ قالوا لاء قال فجوس 0 
قال لهم 7 ك5 صحكتاب أم نى ؟ خمجموا فى القول . فقال لهم فأتم إذأ 
الدنادفة عيْدة الآوئان: وأعها ب راع ف أي م الرشيد والدى وأتم سيللال 
دماؤٌ 0 ؛لاذمة 5 فقالوا تحن تؤدى الجرية ! فقال لهم إيما توخذ 7 7 
من شالف الاسلام من أهل الآديان الذين ذ كرهم الله عز وجل فى كنابه؛ 
وهم كتاب . فاخثاروا أحد أمرين : إما أن تتتحاوا دين الاسلام» أو ديناً 


"١١ انار دائرة المعارف الاسلام.ة ف «أدلى حران وصا ئة 3 اظر الققدلى ص‎ ١ 


سد ارن؟ م 


من الأديان التى ذ كرها الله فى كتابهء وإلا تم عن أحرم فاق قد 
أطر دم إلى أن أرحع مس سفرنى هده ورحل اموق نري بلد الروم؛ 
ضروا زثهم ؛ وحلقوا شعورثم ٠‏ وثركوا لس الآقنية ‏ وتصر” كثير مهم» 
ولسوا رابير؛ وأسلم مهم طائمة وب مهم شردمة الهم ؛ وحعاوا 
حالون ويصطريول ؛ حتى اندي هم شيم من أمل حر أن فقيه فقال هم 
قد وحدت شيا تتنحون به ؛ وتسليون من القبل لخملوا اليه مالاعطما 
فال لهم إذا رجع ال أمون من سعرة فقولوا له مين الصائون! نهدا اسم 
دس ود ذ كره ألله جل اسه ى القر أل : دالئ<_أوه نتم تحون به وقكى أن 
الأمون توى فى سفرته .. واتحلوا دلك الاسم من دللك الوقب» لآده لم 
يكن ران وبواحها قوم تسمون بالصابئة: ولا اتصل ممم وداة المأمون 
ازئنه] كلس كان مم سين وطرةاو ووه ,11> وأطاق عام 
الصائة مسد دللك الس 

على كل حال كان هؤلاء الحم اسن مبعاً كيرا من صابع الثقافه البوباممة 
ف العهد الاسلاتى ؛ وقد اتصلب مدر ستوم الجلما, العناسين بعد اتصال 
مدرسة -حند يسأر ؛ وعد العصر الدى بؤرحه 1 ل من اتصل مهم تأت 
أن 317 و ومع اماه أواضباه العفو دو هوس ا و الدبى 
راثم المأمون ومن ذلك اللين قرت المرابيون من الحلماء لم من بى نويه 
واثنتير متهم ثاسان فرة هذا الرنادى القلك ؛ وان من نان الطينب العام 
الطواهر الموية ودد أَسلم ؛ وجعيده انراهيم اسان 6 اتن مره أميرزه 
فلال ؛ وميم هلال ب أنراهم وكاب طيداً ؛واسه الأديب المشهور ابراهيم 


٠. 


أنو أسحاق الضاقء , صاحب الرسائل . وكان بليعا وله اليد الطولى فى الرياصه 


8ه#9 لد 


والهيدسة والفيئة. كان من الحرانين : المتاقء اعد المتوورن ترصد 
الكوا كىء والمتقدمن فى عل الهيدسة ١‏ وصاحس الر يتم المسيوب اليه وموم 
أنو جعر الخارن الرياصى ؛ وان وحشيّة اللسوب اليه الملاحة اليطيه 
الل ؛ وأشش كاسع مدرسة حم د يسانور ا الآثر الكمير فى نششر الثمادة اليوبابية 
ف الطبء وما إليه م ولسعة ؛ #درسةحرانكان أثرها الآ كبر فى الرياصيات : 
وحاصة الهيمة ولعل ماف ديأتهم من تحطى الكواكب ؛ وإنامة الهيا كل 
لا كان باعثاً على موعهم فى العاوم الرياصية والمللكية 


37 
وأما الاسكيدريه مخاصة مصير البونازة, ومبا ولد مدهب من أ كر 
المداهب الملسعية هو مدهب الاسكندرايين» أو الافلاطومه الحدئة 
هؤٌ سسة مصرى «و «١‏ أقلوطس له 94 م ) . وهذأ المدهب مدين 
أهيت امكارة لسالاشعة البو نان #فعاضرة الأول سي هن زا فاطو نه: 
وأنططوة وا ازواقين" يزون امار رموس اظة غك القت لاد ناسو 
لقذسك أملوظن أله وصضلق روحاسة ال الايتعراقق الوسدامه أو 
على التعمير الصوى ه العماء فى الألوهية » تصع مرات فى حما:» ؛ ووصل الى 
دلاك بيده قور فوريورس /زاتزناج زم مره وأحده وود طَل مدهه هو 
المدهب الملسى المنثائت فى المملكه الروماسة كحو فرش وصف قفرب 
ب عمد ووأة مؤسسة ‏ حتى أ الامبراطور سومسسان وه سمة لوم 
باعلا مدارس أثدا الملسيفية ؛ وصادر أملاك الملاسعه, وعل" عمولهم 


١‏ ابطر ما كب عن هدا المدهب فى فحر الأسلام ص ١١8+‏ وما عدها وا عار مه كدلك 
الكلام على السر ناسين ص ١١4‏ وما عدها 





و75 لد 


بحاس هده الحركة الملسعية كات حركة واسعة فى الآدب والعلى والس 
وأطلى على هده المركات كابا مدرس.ة الاسك.درية وقد عاش هن سية 
ام سد و .م وكال يغذى هده المركة متحف الاسك ندر ية؛ 
ومكاتنها المشوررة . 

ويقسم مؤرحو هده المدرسة ثارحها إلى عصمرن ؛ العصر الآول؛ من 
قيأم دوله المطالسة إلى علة الرومان (أعى مى سسة +.” قم الى سمة ٠م‏ ) 
وقد عدت الاسكيدرة فى هدا العصر فى مقددة بلاد العالى ى الآدب . 

والعصر الثالى : من سسة “ام إلى سسمة 9 م وهى سمة م العرس 
للأسكيدرية؛ ومثار فى هذا العصر بالمدهب الفلسق الدى أثيرنا اليه وكاس 
أدرسة ف عصر مها ا العام الدى حو لهأ ده سورها 

أششرت الديابه البصراية فالاس؟.دريه فى العيد الرومان | ششربت 
فى عبر هأ وقامب الصرابية فها حاس الملسهة اليوبابية؛ واحتلف التصارى 
فم بام طوائف وشسعاً ؛ وتحادلوا فى طمعة المسيسم ؛وبأسوته ؛ ولاهوءه 
وعلاقة المسيس بالله واحثوا الى الواسمة يستعيون ما لها من منطى وثر بيب 
فى الحدل , وما لها من أحاب وراء الأساده؛ ومى ثم اتصات الصسرامة 
بالملسعة اليوداية ؛ وكادت أول جر للاتصال ف الاسك.درية 6 اتصلب 
اليوده بالملسمة قى الاسكندرية 97 من قبل - على يد فاون وكآن ص 
أوائل اللصارى فى دللك م يامب الاستسورف 4 د نرم رورم[ ١‏ ع 
النصرابيه بالأعلاطو س؛ ثم من عده أورحدس ع1 » (186--:1هلم) 
تلميك أقاو طن 0( واصطيد أور نخس فهر من الاسكندرة ظ ايا مدرسه على 
الفط الاسكتدرىى قتصرءة فى فلسطين ثم أسسسب بعل مدرسسة على هذا 


اط 3 صدس )2 وأعانين مدرم م4 عمال )2 قلي الى الما وهكدا 


١‏ ول كليان حول س ه فقون ارون وعنا ىق انا 


1 


انشر الحم الاسكندرى فى مرم المصرادة بالماسعة فى أيحاء الشرى : 
وأصح "كشو رمال الكضسة علمون الهنواية مملتفة" أو الفلسة 
مر 5 ووز ف التووق نما شدادمى يبا كاذ قالت الساري ان 
المسيم ان الله واللأبوه مقدمة على السسوكه مالسب علال سكت . وإدس 
كان الله قبل الممسم . وترى الماسعة أن العله الأولى ‏ أو به. أرة أحرى «اله» 
لا يلامقة تعير فكيف يكون أنا وكان قل قي عشب تسر الا 
تمسيراً يتمق والفلسفة ومكدا 
وكان أعلت القائمين مهده الحركه النصارى الشساطرة ‏ نوا مدارسهم 
وتعالهيم فى الشرى ٠‏ وكابوا يعلّمون «اللعة السرياية؛ ويمقلون اللكتب 
اليوباسة الى السريابية وكاس الحرب فى دلاك العهد قائمه بس المرس واليونان 
و ١‏ ابن من الملاد بقع حيناً فى بد الرومآن حر 0 المرس 
وأقم” , تر'سوماء ملك المرس «هرور» بأن الساطرة يكرهون الرومانين ؛ 
ما لقوا مهم من عتبء وأمهم يوالون العرس » تقل مهم ديرور دلك, 
وطلوا ثم قاين ما وعدوا١‏ 
ولعل هدا الدى د كربا يأو صوءاً على كثير من المسائل العامصة التى يعترض 
اللأحث كيف اتصل المرس بالماسعه اليونامة ؛ وكف عردو «اساءوحى» 
وأمثاله من كت اليوناأن ؟ وك ف كاس الأديار المثوثة فى الشرى مص_درا 
الفلبيعة وتاي كو كف :نهذ الدلدوي الف لدف ا وعامنة #عطوو:ق 
الحادلات الديه وعرها, وى ماشات أاعثر له وعيره ول أن معل الملسمه 
الوباسة إلى اللعة العرسة بعلا م طماً فى عبد اللأمون ومن بعده ولمكان 


الممر حون اللأولون من السريابة أو التونانة الى العريه ‏ أ كثرهم تصارى 


١‏ أطر انامتاه 1 عاطدسيمف ,تزرةو0[1 


عضت 


أو وثنيوب ؟ لعل القارى, تحد طرهاً من الاحاءة عن هده الأسئلة هما حكينا . 
6 اي كيو انف مق دا كتمع م الناقة 
وكأدت لعتها السريامة والقيطية ؛ وكا إنتاح الساطرة فى أسيا فى الملسعة باللعة 
السريابية ؛ أ كثر من إساح اليعاقنة فى مير لآن الحدل الددبى أسيات وحاصة 
ف العراق - ين التصارى تعصهم ونخض ؛ وبين التصارى وعيرثم م أهل 
الديانات الأحرى كان أ كبر مدق مصرء وقد اشتهرت مدرسة الاسكدرية 
تالطب والسكيمياء؛ والعلوم الطبيعية, وكايت ؟ ذلك عند الفبح العرق: ولك 
أمماما إد داك كاس مروحة الجر والطلاس والتتحم علب على اليعاقة 
ف مصر مدهب الأفلاطوبية الحديئة, والمل الى التصوف . وحب معيشه 
الآدبار والرهسة؛ على حينع لعل الساطرة فى آسيا الميل الى التمكير الملسى , 
وح المنطى من عير إعاى فى الروحانيه والرهسة » وإنكاس لم كان 
وق اتضل المسلرون عدرسة الامكدرية فق الوق الأامزى» قري أن 
حالد بن يريد س معاوية يترحم له بعص الكتب ٠‏ اصطص » ويلقيه القمطى 
افرطون الاكتدر اورف ان أعن مزردوط ات 1 لوف د سم على يد 
عبر بن عند العزير ؛ ويصضحيه ويسئطية غير . ويعدد عليه فى صماعة الطب١‏ 
وف العصر العنابى , ترى د كرا لبعص تلاميد المدرسه الاسكيدرادة 
قان أن أضوجة روى أوضلطانه #التطدا هرانا شترور] كيان مع 
وكات بطريركا على الاسكيدر به فى أنام الممصورء فلا ولى الرشيد مرصب له 
جاريه مصير بة » فطلب طلا طيداً مصرناً ؛ لبه أصر بعلاحياء دأرسل اليه 
د بلنطيأن ه» وعدة كآن سعيد ان ثوةل ظننت أن بن طولون» وهك دا ١‏ 
واذى ها باكههل أن مدرسة الاسكيدر ةل تتصل بالحلفاء العتاسن 
أصال مدرسة جد سايور وحران وأمئاه) ؛ و 00 1 كأث هيا 


سجن الع بيجي ينزي بج معد عرس موس مين لسع مسو و 


١‏ عون الا اذ لان الى أصيعة غوف اانا ؟ الم 


م 


ولعل السب ف داك , قي عن العراق ؛ وقرت حي رأن ونيد ساأنور: 
وأننفرمتية الاسكتدرية د كا أثر ابعمست ف العراثم » والرهسة 
والمكاشعة ؛ على العكن من مدارس العراى » «قدكات أعلم شئون الدسا؛ 
وأ كل افتاما اوها :لهذا أسبت إذو له باهضييننة 6الدواة الساسة ء أما 
رعة الاسكيدر يه هده شأسب التصوف ؛ وستعرص أذللك عند اللكلام فى 
اللضوف إن شاء الله وسس آحر ؛ وهو صعم مدرسة الاسك .درية قميل 
الاسلام » واصطباد أهاباء وإحراق كثيا حتى اصطر ؟ثير من معشقيها 
إلى التنصر, أو العرار س الملاد 

على كل حال » سر الساطرة واليعاقة كثيراً من حكتب اليوبال : 
اوها من هده اللعة إلى اللعة السر يابيه » فليا اتصلوا بالعرب كانوا ثم أيصاً 
اللادثين سقل هده اللكتب من السريابية إلى العربية وشرحها , وتاريتم هده 
الحركة التى قام مها هؤلاء الساطرة واليعامة ؛ بدليا على عيس كبيرين ههاء 
( الأول ) لة الاتكار هل بريدوا عل ما هلوا علماً حديداً ؛ ولا بطرنات 
حديدهء ولا كثيراً من الآراء الحديدة . ( والثانى ) أمم حتى فى كثير نما 
قلوا لم مقلواتى دق ما كان عند اليونان ؛ بل عبّروا ده؛ وحر”دوا وكشير 
من الأحطاء التى وقع فها العرب علميا كان مشوه هذا الخطأ السر الى 
ولبلق أن القرنيفق هذا كانواا كثر امكارا وأدو” نطرا <ويكاد "حو 
عم المتتلين من طب وحجير وهيدسة و ضار وفلسعة ' تفسيوون ما وصل اليه 
ليون قسمين هم أحدوة عن البونان ؛ وهم انكروة تأتسهم 

قل إلى العريسهة ف هذا العضر , أمم آليف أرسطو ؛ وسروح 
الاسكمد رانين عليراء ونعض موؤلقات أقلاطون وأثم كيت جالبيوس ى 
المطب ؛ وعلى اغلة أم ما وصل اليه العقل اليوبالى فى العلم والما.عة ولسا 
ريد أن يتفضل الكيت الى ترجموها ؛ ولكن مكنا ها أن حمل القول بأنه 


سب 7084 سس 


بمكن تفسيم الترجمة إلى أدوار ثلاثة : 

الدور الأول: من شخلافة المنصور إلى أخر عهد الرشيد 'أى من سئة ١١5‏ 
إلىمة و هر وفى هذا الدور ترجم كليلة ودمنة من الفارسية؛ والسنداهمند من 
الحندية ؛وترجمت بعض كتب أرسططاليس ف المنطق وغيره.و ترجم كتاب 
الُجسطى ق الفاك سدوق أخور المترجمين فى هذا الدور ابن المقفع وقد 
تقدمت ترجمتة ١‏ وسور جس بن جبرائيل ١‏ و يوسا بن ماسويه وكلاهما 
#ان طن تمرانا دوق هذا الدون انضات التزكة بالك لق رت 
تدك الأكلين منرم 34 ظنام رف اها وعرف عض كته فى الفلسفة 
وتأثرت أحائهم بالمناق ؛ وتكا موا فى الطفرة والجوهر والعرضء وما إلى 
ذلك 6 معان بيأته, وكان كلامهم في هذا قبل المأفزن مما يدل عل اتصاطم 
بالفلسفة من ل عهد اأثر جمة . 

القذن الثاف نننهيد الأمون دق من ورك إل عن عه بواشير 
المترجمين فى هذا الدور يوحنًا أو يحمى الطريق ‏ مولى ال مأمون ‏ وكانت 
الفاسفة على ولذامن الوطن ور 2 50 آمنكت ب أرسطو , والحجاج بن 
يوسف بن مطر الوراق الكو عاشسئة ؛ 50 ١‏ وقسطا بن لوقا البابى” 
عاش 1 ٠‏ قر ء ويك المسيح نْ تاعمة الخحمهى عاش سلنة الا 
وحنين بن عاق توفى نحو سنة .ل؟؛ء وابنه اماق بن -حنين توق سنة م39 ؛ 
وعنى بكتب الفلسفة عناية أيه بالطب . وثابت بن قرة توف سئة /م1؛ 
وحبيش الأعسم ابن أخت حنين ؛ وغيرهم . وفد ترجم فى هذا الدور أهم 
الكت البونانيسة فى كل فن قأعيدت ترجمة ال على , والم الذهبية 
لفيثاغور ىءو جملة٠صنفات‏ ليقراط وجااينوس . وكتا بطهاوس لأفلاطون 
وكاب النيائة النائنة لآفلقطون وكاب الوا له أيه كناب 
المؤولات لارسطو آل ذلاك على بد حنين بن اتتعاق ومدرستف وثر جمث 


9 اس 


أعلب كتب أرسطو غيل بد اماق بن حيس 

الدور الثالك من أق بعد هو لاء, وس عونا ارين شة مت سن بولس؛ 
كآن ف عداد سسنة :79٠‏ وسناك بن انث نس 0 مأب سه 216 ونحى 
اس عدى” سة 4م واس رثرعة سه وروم وأهم ماترحموا الك الممطفية 
والطيعة لآر سطو » و تسيرها ١‏ 

وقد كان الباعث على هده البرحمة ؛ ونشاطها فى الدوله الع اسية أموراً 

١‏ الأول ( أن العهد الامو ى كان عهداً بدويا. فى اله طهرت فيه سمادة 
العرب على عبرهى من الأآمم أوصم طهور ؛ والعرب فى ذلك العصر لم سأصل 
يم ميل الى هاسمة إما كان يعحمهم الدب العرى , والتحدث بأيام العرب 
ولدة حلماي [عاهى فى الاصحاء القصيدةعر مه والاستمسار عر لمطعامص؛ 
وماالى ذلك فليا حاء العصر العنانى؛ وأمعن المسلبودق الاضارة ؛ 
وسادت الفناضريعين المرية واوا أنغ ا الاهارة لذي أن ييه أن 
الملم فالة الدولة تحتاح إلى حساب دقيق ؛ وعيشة الحصارة الاركة تتا 
الى أدويةمركنة , وعلاسم مركب. ومتى كأ الناس المتوع أو توعين من العلوم؛ 
وأحدوا بعالويه عن لآم الاحرى ؛ دعام الشعف الى بعرف ما عند 
الأمم امحتلمة من العلوم حميعها » ولو لم يكن لمم ما حاحة ماسة ماشرة 

( الثانى ) أن الحركة الديدية كاس قد نلعت فى آحر الدولة اللأمويه شأواً 
دا كا ذكرنا فى فحر الاسلام وحرتهم البحف الى أن كلمو ف القصاء 
والعدر ويوه؛ ورححت عند قومعديدة لخر وعيد أخرنن عقندة الاحدار: 
وتحادل المسليود فم دهم ) م تاذل المسليون والتصارى والهود ؛أى 


١‏ أبطر مخاصرابت الأساد سياد اانا وإدا أردب أسدماتب ال السسة المر :ة» فراحم لأطير قسصية 
أن اللدغ وطفات الأطاءالا ن أن أفععه واحان 11 كاء اسان وعد سيا لأسا سدرنعى 
راان فى كانه العدن الاسلاى 


]11 م 


الأديان حير ؟ وأى آراء الآدياك فى المسائل الحرئية أصح ؟ وكان المعترلة 
تحملون لواء الدفاع عن الاسلام » ومقارعة خصومة ؛ وكان كل من اليوودية 
والنصرامة تسلح من قل بالمطق اليودالى» والملسعة اليوبائية ستخدمبا ى 
الحدل فأحسن المتليون أن لا بد من حار هم نا لاتهم, فمكفوا على النطى 
والماسعة يستحدم وما فى أعراصهم ؛ وهما ثم كدلك شعروا بإدة عقلية مس 
دراسة الفاج فت سوة أن كاين كلتك على 5 وسسلة للدماع عن الدين 207 
عابة لاف لداتما 
وعنية الت حكان الامتات اليو وفو أرهتء ن أواخر هدة الذواة 
لاهن يه ثبتت سلطة الاسلام على يسع الأمصار والاقطار البى دحلتما 
أو موقاو مادا أثماء المعارى المتواصلة والمتوح مى أقصى بلاد ماوراء 
الهر فى تركستان إلى متبى المعرب والأبدلس فحم اللعة العربية الشر يفه 
أهل للك الولايات والللدان, وعلس على ألستيم الأصلية , فأحد المسليون 
كليم مى أى حس أو ملة ؛ لا ستحدمون فى الاشاء والتأليف إلا لعة 
العرب ؛ «ابيدأت وخدة الدن تتسوحب أيضا وحده اللسان والحصاره 
والعمران فضار المرس وأهل العراق والقيام ومصير الأحلون علومهم القديمة 
فى العدن الاسلامى الحخديد ١ ١‏ 
وسيب رابع وهو ميل أفر اد من الخلعاء ف العصير العنامى الى العلوالملسعيه؛ 
والحاماء عاده أودر الاين على الترعيت هما أحيوا. والماس أسرع ما كون 
إلى تحعيى أعر اصهم ؛ والولوع ها أولعوا نه وأكير الخلماء العماسيين ميلا 
إلى ذلك فى عفنا ؛ كان المنصور والرشيد ال موق وطور أنه قد كآن 
أكل مهم أنسنات خاصة ليه على ذلك «المصو ركان ممعوذا و بظهر أن 
ذلك حمل على العناءة نالطب والأطياء ساء ف الطبرى بن عل س مدان 


سف سب ب لس الممسس يي يه 


١4١ ارم عل القلاك ع د العرب‎ ١ 





#8 سس 


سلمان الموافل عن أنيه نه كان يول : و كان الممصور لا سمرى * طعامه 
ويشكو ذلك إلى الممطين ونام أن تحدوا له الخوار ةمات . كاأئو أ 
يكرهون ذلك ؛ ويأمروية أن يقل من الطعام » وحبرويه أن الموارشات 
تبصم فى الخال , وحدك يون العلةاما هو اعد ها عابةة د ف سدم عليه 
طبيت من أطياء المسدء تقال له ا قال عيرة؛ فكان د له مها 
حو ارشياً باساً فيه الأهاوبه والآدوية الجارة , فكان يأ حده فيصم طعامة 
وأحمده الخ' وكداك كار يعتقدى اتتحم كا سيأئى بيأنه ققرت اليه 
الممحمين . والرثيد زناه الترامكة على حم العل :والأمونترناه الرقمد 
والترامكة؛ وقد تحدا حدو الحاماء كثترثم نأدراد الشبعب كبى مومىس شنا كر. 
إدا علمث دللك ' علمت ساد رأى من يلس برحة الكتب اليوناسة 
إلى دؤيارآها الأمون أو حو ذلك , 5د د كر صاحب الفيرسب ٠‏ أن أحد 
الأسا التى قامت من أحليا كثرة كتب الملسعة, وعارها مى العلوم القدمة : 
أن ال أمون رأى فى مايه كأن رحلا أنيص الأو مشرياً حمرة ؛ واسع 
الموة؛ ممرون الحاحب ؛ أحلم الرأس أشتيل العن حمس الشوائل , حالس 
عبل سريره . هأل اللأمود 7 بس بد به قد ملسب له هبيه ؛ ققلب من 0 
قال أنا أرسطالس »؛ فسررت به وقلب أمبا ال 2 ' أسأللك قال سل هلب مأ 
الحسسن؟ فال ميسن فى العقل » فلب ثم مادا قال ما حسس ف الشبرع؛ فلت 
حم مادا »قال ماج ن عند اروز قل ثم مادا ؟ فال لا كم اففرواة 
أخرى ؛ فلت ردقء قال من صحك ف الدذهب فلبكن عندك كالدهب »: 
وعليك بالنو سيد قكان هذا الممام من أوكد الأسات فى إحراح الكتبء؟ 
وووق أن أن أصضيفة عو الئضة كل اح قال ٠‏ .إن لامر رائ 
مامه ؟أن شيحا موى” السكل الس عل مببر وهو تخطب»ء وبقول ه أنا 


١1 خرء اص 995 * المررسب ص‎ ١ 


7 ل 


أرسطط اليس ء فاشه من منامه ؛ وسأل عن أرسططاليس فقيل له رحل حكم 
من اليونانين وأحصر حمين س أسحق» إد لم بحد من يصاهيه فى هله ؛ 
وسأله نشل كتت الكاء اليونايس الى الامة العرية ؛ وندل له من الأموال 
والحطانا شثاً كثرأء 

فوده القصص وأمئاها لا بصم تسا ٠‏ وإبما كأمت الترحمة 
نن طبيعية , هى التي د كراورواية 5 أصييعه نعل عن اقيق 
شن المسحيل ألا يسمع المأمون بامم أرسطو حتى يأتيه فى المام ويقول له 
أنا أرسطو ! وسكاية ان اليدم إن صنب دلا على أن الحسلن كان أسكاين 
صورة طيعية لما كان يمكر فيه المأمون فى القطة 

و 

قال فى طمقّات الام لصاعد الأبدلبى «كات العرب فى صدر الاسلام 
لا ثنى” شىء من العلل الا «لعتهاء ومعردة أحكام شريعتها ؛ حاشا صساعة 
الطب : مانا كان موسودة عند أهر اد من العرب؛ عير مسكرة عمد ساهيره, ؛ 
لجاحة الباس طبرا اليياء وما كان عندم من الآثر عن البى صلى الله عليه 
وس فى الث عليها حيت تدول : د يا عناد الله تداووا نان الله عر وحل لم 
يضع داء الا وضع له دواء الا واحداً وهو الهرم.. ., 

د فهده كانت حأله العرب فى الدوله الامويه ا ذال الله تعالى للهاسمة 
وصرف املك اليم ثات الهم من عمليرأ؛ روهدت الفطظن من سكتياء فكان 
أول من عبى مهم بالعلوم الحليعة الثانى أبو حمر المصور فكان رسمه 
لله مع راع ف المشييك ا فى عل الماسمة ؛ وحاصه فى علم صاعه !! دوم 
كلما ما ونأهايا 

م [ أحصين الخلاده إلى اسلوليمه المابع مسوم عند الله المأمون ن الرسشميد 


أبن عمد اللردى: بن أنى جعقر المنصور فراها نذا نه جيل ألمعور وأفل 


1 





4 ل 


على طلاب العم ف مواصعة ؛ واستتحرحه من معأديه بعصل همته التريعة , 
وقوة بمسه الماصلة؛ داحل ملوك الروم وأحمبم بالبدايا الحطرة وساهم 
صاته ما لدمهم دن الملاسقة سعثوا اليه ما تصيرهم دن 2-3 أولاطو ل 
وأرسططاليس وأقراط ؛ وحالييوس وأقليدس , وبطليموس وعبرهم مس 
العلاسعه فاسحاد لما مَهرّة التراحمة» وكلعهم احكام ترحمتهاء وترحمب له 
على عاية ما أمكى , ثم حص الداس على قراءتها » ورعمهم فى تعلدهها مدت 
سوق العلل ف رمابه؛ وقامت دولة المسكمة فى عصره ؛ وساهس أولو الساهة 
فى العلوم لمأ كابوا يرون من إخطائه 1غدلما؛ واختصاصة اتقلدما فكان 
نحلو ا عناطرتمم ؛ و ياقد عدا كرتم ؛ فينالون عيده المارل الرفعة 
وامراتت السية ؛ وكدلك كاس سيرته مع سائر العلماء والعقباء واعداثين 
والممتكلدين» واهق الله والخان والمترعة بالفيدن والست. «القن. جراءة 
من دوى السسون والتعل فى أنامة كثيراً من أخراء الم مه وسيوا لى عدهم 
مراح الطلب» ومبدوا أصول الآدب . حى كادت الدوله العماسة تصاه 
الدوله الروسة أيام ١‏ كنمالباء ورمان احتماع تهلها ١‏ 

وقال فى موصع آحر «١‏ ان أو ل عل اعى 4 من علوم الفلسعه ؛ عل 
الممطق والجوم وأما الممطق تأول من أشتير نه فى هده الدوله عند الله بى 
المقمع الخطيت القارمىءكاتت أفى حفر المنصور:قابهر حم؟ > أرسطاطاليس 
المطقية الثلاثة الوّ ى صورة المطق وهى ؟تاب ١‏ فاطاغور ياس » وكباب 
« نأرى أرميناس ء وكءات ء أنولوطيقاء ود كر يهل يكن ترح ممه الى وهته 
إلا الكات الآول مط ؛ وترجم مع ذللك المدحلالمعروف : نايساءوحى 
لمورقور نوس الصورىء وعر عما تراجم من ذللك عباره سهله فر 3 المأحد 


١‏ طبفات الأم ص باغ وما بعدها 


ل 


وتر حم مع ذلك الكتات الطيدى المعروف كأيله ودمة وهو أول من براحم 
مى اللعة العارسية الى اللعه العردة . 

وأما علم اللجوم فأول من عى به فى هده الدوله شمدن انراهيم اأعرارى 
وذلك أن الحس برحمد بن مسد المعروف بان الادى د كر فى رنحه || كبير 
المخروف سط العقد أنه قدم على الجليمه الممصور فى سمة +ه رحل من اليد 
عالمى بالحسات المعروف بالسيد فيد فى حركات البحوم 0 
ورسية ذلك الكاتة ال اللحة 0 دع وأو لمحف آناتن تعله درت 
أصلا قى حركا- ى الكرا من فولى ذلك همد نس أرأهم المرارى. كان 
أقل ذلك الزمان تسملون نه الى أيام 4 المأمون! 

وس ادا استعرصاما حي عن الترحمة وشأتما أمكسا ان تسم مها 
السائم الآنيه 

(1) أن أول شل حدث ف الاسلام كان فصل حالد بن يريد بي 

معاوبة ؛ والدى بقل له هو د اصطفن ء وهو من الاسكندرية ؛ وكان هدا المقل 
من اللعة البوباسة والفطية إلى العربية وأن -الداً إعاكان أم ما بعى به 
الضبعة أو الكتمراء: والعرض مرا تويل المعادن الى ذهب ؛ ويطهر أن الدى 
دعاه إلى دلك أيه كان شاناً يطمع فى الخلادة ادكان أنوه ( يرد س معاوية ) 
جليمة ؛ وأسدوة (معاوةه بن ترد ) حليمة ؛ 5 يح عن الخلادة؛ وعليه علها 
مرواد سن الحم (ص دم من داكٌصدمة وو به دول الى 0 كر رفكت لوو 
كو امف أزسة انيه مكان دلك هو ١‏ الصمعة » رأى أب ادا استطاع أن 
يخوال المعادن الى دهت استطاع أن ول الناس اليهء أو على أفل تقدير كان 
له من المنزلة ما حسده عليها الحلماء. قال ابن اللدم كان حالد <واداً, 

قال إن فل له لعد فعا ١‏ كثر شلك فى طلب الصبعة ! فقال حااد ما أطلب 


دس 4غ1م همه 


عد ا 


ب 


بدك آلا أن أعى أصفاق وإخواق: إوظمءت ف الخلاهة واحثر لع" دونى: 
ط أحد مها عوضاً الا أن أبلع آجر هده الضاعة؛ فلا أأحوح أحداً - عرفى 
وما أو عرفيه - إلى أن بذتب بات ملطانة وفة أو رهة ١!‏ وقد اشتحل 
باللحوم على أما قد تكوب وسيله تساعد على الوصول إلى ٠‏ الصيعة » إد 
كان علم اللحوم مزواً عام أحكامها ؛ وتأثيرها فى العال ااسسفلى » ولعله أمل 
فيه عونأ عل الوصول إلى نعيته 

(؟) أنه عى فى الدولة الآموية بالطب بعص عاية , لآن الباس ى 
حاحة مادية إلبه؛ ولانه أبعد العلوم الأحدية عن أن يؤر ف الدين ؛ ولهمدا 
لى تترح مس إحارة الترحمة فيه أثى ب أمية عبر بن عند العرير 

م( أن محاوله الترحمة فى العهسد الأاموى كاس عاولات ورد,ه , 
موت عوت الأدراد القائمس ماء أما فى الدوله العماسية فكاءت الترحمه عمل 
أمة لا عمل أوراد ؛ وان شئْف وقل ؛كان فى الدوله العساسية مدرسة كيرة 
للترحمة ؛ لا يصيرها موت درد أو أدراد مها 

(4:) كاحت اللرحمة فى العهد الآموى مقصورة على العلوم العمايه 
كالصيعة والطب والتحوم ( بالمعى الدى سير ناه ) ولى يتعد دللك إلى العلوم 
العقلم 3 كالممطى والملسعة والمدسة ؛ وما إلى دلك » هده لم نكن الافى 
الدولة العماسية , 

(5 ) نرى أن المسلبين أنصلوا بالفاسفة اليوناية أول الأأمر من طريى 
العرس ء ققد برجم ان الممع كم ا مز منطق البونان : والطاهر أنه تقلياس 
المارسية؛ إدلم تعرق عه أنه تعرف البونامة م تولى الترسدمة مد ؟ || صارى 
قن الساط ةو التفاقفع هن الب ناية إلى الفوية: 

(1) كات أول عناية الحلماء العناسيين موسّهه الى الطب والسيحم . 


١‏ القهر سب دن ؛4وهب 


لاا لس 


والسب فى دلك الجاحة المأسة إلى ذلك , والمصور احتاسم الى الطب لحرصه 
ب 5 سا واحتاح الى التيحم ليه كان يعتقل أن هاك ارتاطأ س حركات 
اللحوم وأوضاعهاء وس ما تحدث ق عالمنا من نحن أو سعد ومن ذلك 
الحينصارالط والسحم عمليّور“ميينه بتولاهما رحال رجميون خورحيس 
أن حتريل بن حتيشوع الحنيد يسابورى ضار طييا للنصورء ثم 4 تعدمت 
به الس عن الممصور مكاءه تلميده عيسى ىن شهلاثا , واتحد توكحت الفارمى 
ممما له فليا ضيف عي المنصور مكابة انه أنا سيل بن بوحبت ولا تولل 
اند المهدى طبييه عسى الصيدلانى ا ألمب بأى قر شء واحد توديل بن نوما 
النصرافى الرهاوى رئيساً 1.دمنة فليا نولى الرشيد اتحد طده ماشوع بن 
جور ديس »ء ويوحيا بن مأسو يه النصراق . ول استحلف المأمو نكر ف بلاطه 
الأطياء والمحمون, شن متحمية خيش الحاست , وعند الله بن سبل سن 
ك "تيجب » وحمد بن موسي للشو اركر”ى» وما ساء الله البوودى : ومن أطيائه 
سيل بن سانور ؛ ويوحنا بن مأسوية ؛ و جتور خلس ان 22 للموع ؛ وعلمى ان 
الحم ور 0 0 الطيمورى وليا لل الخلاوة للمعتصم كان طسه سثمو مه 
ثم واس ما سوثه 'ء الم 
فبرى ف هدا أن . الطب والشهم أصيضا صناعئن تحجميما الحلماء : 
وكاس جاحتهم إلِيما نداحة عملءة وأمر الطب ظاهر وا[ ار ماو. الحكا باب 
الى شرع وما الحلماء إلى ألم حمسن : فالمصور أساقمار المتحمين فى احترارالوفف 
الى بدأ فيه ساء بعداد؛ والمهدى لمهم بالخروم إلى « ماسدان » استشار 
توشل بن توما اللصراف المتدم", والمعتصى صحه الا حمون ألايعرو عور به 
الانىأ أم صم لين والعنب .هل مع لعولم وعراها وفتحها وال أنو كام 
فى ذلك نائدة الم ووره و النشف أصددى أماء من الكاشب » والوائق لا 


ينتيج بابو سجس سو بير 





احسير 


١١95 عا(أارى ص‎ ١ آل السرى فى مدام ارفك ؟‎ ١ 


د 


3 مراص ؛ امل المتحمسن 2 مم الحسق سس مهل ين نو لكب ء سسطروا ئٌَُ 
موأده قروا له أن عيش حسين سة مسأيصّة من ذلك اليوم» هلم بعش 
بعك فو هم الاعشرة أيام ١‏ 4 

ولسما ال عى أن الذاماء ١‏ تشعو أ دن عم اليدوم ألا هدا الصررب” 0 
فقد كان عل الحوم يشمل ما تطلى عليه عل البيئة الآن ؛ وشمل كدلك 
العصثف عن اعسات المج 00 ئٌ الآرص ليدب مواقع || دوم ليها 5 
وكد الأمرن كان عل || ونان 0 وكد الأمرس عى رك العناسيون ( ذر صضطا ب 
الكراا كن قَ عيهلك الامو 3 وأوائفي ا اذك الرصد وابما الدى رادل أن 
بد كرم» أن الشف عر و4 أحكام لدوم هو الدى محل لسلا الجلماء أو لا إلى 
شه جم هدأ العم 3 ثم شرحوأ هرك الى لتجييع ألملاك ألر بأدى الكو 

ويطهر لى أن هدي العليين ( الطب والتحوم ) هما البانان اللدان أوصلا 
المسليين إلى ساحه العلوم الملسممة , والسب فى ذلك أن البخصص الدى 
لجه4 الآن ويرأه ؤدرأسه القاب واهية لم كن مدراؤاهاً قىهدأ اليصر العاسى, 
وكأن الطبيت والميحم كان ان من المسائل العاسمية وكاد بعل الماسمة 
كو بجدة دروعهأ الطب والاايياب سات والممطى والموسق ِ 
والومدسة 0 والبئه والطيب واللبحم لمأن 5 غلا م سس دلاك ع( م سح رآن 
2 الطب 3 اليم و5 7 ركمة اللا والمحمس ف | أن وهم تحماهم 
على معر فة اللعات الاح قي وخاصه البوناية, قادا حدفو ها أماو اعل 
الكنت المؤلمه قبا من مع دروع الملسمة . وقد سل الينا ان الدم نكا 
امنيا الكتت الى كان تشرسها اط .وب» قادا ها طب وأسر م وما إلى 
ذلاك ْم بأ ممعاى واحلاق ولكب وما ا الاده وكآن م تقرهوول كعات 


موصوعة 0 أن الطب الماصل كمسا أن 53 ل فأ سوا 0 ؟ وأسيهر هدآأ الخال 


١‏ أن المحري ص ه4» :! فهرسب 784 وما عدها 


ع لكات 


ذى قيهن اجع لي من الملاسمة المسلمس قبعةوبت الكتدى ا وكأن 
عاماً نالطب والملسيعه وعل لانو كان 4ن أله الحوان الو 
6ت الأعداد والهيئة ١‏ وكد لك كان أن سسأ مطلقا طبياً ام ليها 
ملكاء| 

من أعزل هو انوي أن كرا مر “موالةز الاطاتوالضويو الدون كن 
الجاعاء كملأومم بالمال ا م 8 
على 58 7 العترى بل 03 0 أن عاسم أن مأسو به | مصراق السر باق 
الطب ولاه الرشيد ترحجمة الكنث الطمية القدمة وكاب له تصادف 
حميلة 5 وكات لعفقك ليا لطر ( ونخرى فيك من كل اوع سس العلوم القدعه 
ونون عاره 4 ١‏ ويقول إن يوحمأ سَ المطر اق (الطنيب / التر حجان هولى 
لام ن كان أهييا على 1 ةيةه حيس النأد 1 المعانى : الكن 
الأسان فى العرسة ؛ وكاس الملسمة أعلب عليه من الطب »؟ الم 

تنا قن نف 

كأن لهده الثقافة اليونابية أثر كير فى اأسامين . وما راد فى أثرها أن 
ساك امسلمس 5 ف 1 عاضر دوس العاوم العر مة 4 #أسر بسب الثقافة 
اللوانامة إلمنا وضتيا ضبحة تخاضة :كان لها تان “كتوق السك وق 
الو 0 

أما الكل 2 الى بأثمر المطق اليوبانى , وقد صبع العلوم العرية 
صمعة سول ردم 59 قٌّ 15 ووه صعب على ه هرأ سه أد كان الممطة 5 قال 
ان سدمأ « دادم العلوم عنى له المستلمون عن و عود هم بالملسمهة » ووفك 
رأنا أن أى المممع : ترحم كتب المطق لارسطو 2 وتامع امبر مولن بعذه 
يشر حمول الكتب الممعلقية 3 وكآان ا طق أأدى وصل ال العرب هو منطق 


١ ا سس /ا؟ * د و“‎ ١58 السعطى س‎ ١ 


كله يالا سب 


ارستطق معدلا وض افا إليه وروا عمطى الر'واقيس والك كدان ( 
ول يرد العرب فيه ثشيئاً يد كر مكل المطق الدى سن أيديما هو ه عاق 
المونان ُ لم برد عليه ألا حصر اأشروح وول شل باك يال بدحله شقص 
ولاتمويشء كالدى كان ى الالهنات اليوناية وقد كان منطق أرسطو 
وشروحده العر ب أوسع وأعيق م 2 أييا من ع المنطق اليوم ( وكأن 
اله أس يشعل شه ]ا كيزا وقيه كتاس وأسع ى النرهأن, وأحرق ادل 
وكيم يكون 2( وكيف لك ىٌَّ إخام الخصم 04 وكأآن قبكل أب للمنعسطه 3 
وناب ف الحطابة ؛ وباب ق الشعر ؛ وكاس 2 اب الخسة الأحيرة وهى 
الترمان والودل والحمطاءة وألغد 0 والسعسطة ابن في4 م أواماً 1 والكن 
الا حر حددووأ هله اللآبواب و أاوا بها لاما مر وأفتصيروأ عل الكلاع 
ف الكليات الحس والقصايا والقيان ؛ مع أن الدى حدهوا أهم م الدى 
نيوا 0 ودلاك أفقدوا المطق روحدةه 
على كل وال كأن الممعاق ستافلاف 3 على العقول ئٌّ ألعصر العساسى 4 
وكان من عتر“ا, ذلك أن اصطيعب طريعة الحدل والبحت والتعير والبدليل 
صمعة عير الى كأنت تعرفب ون 5 مل 9 أن أت قآرس اال 50 القرآن 
الكر ركم ؛ وأساوب|أ؛ مكلمس ١‏ وتيت قرها كيرا مكنك أن الخصضة فى أن 
طالينب 3 50 حار به عل أ 50 مط رفظ 1 ولدس كدلات الساوقة 
0 وى وضع جل سن اراهيم الحسى العىالصعاى ؟.ا ره المسمى: ركهم 
أسالت القرآن عل أساليت ايان ؟ هأماوس القرآت ف [ فاب وكبود الله 


تعالى قل" من تراز مكاسم من التسمّا, و"اللأرئض ؟ أم' من“ الك الستمم 


١‏ ابطر فى ذلك منطق أرسطو باللعة الامجليرية » وقد امم العرت الأولون شراج أرسطو 
مى النوبان بأصيافة الخطلانه والشعر ١‏ ابطر معام م4 أن دلدولن ١غ‏ 
؟ الكناب طم فى مصر عطبعة المناهد 


بالا ل 


ولا فنا 0 0 3 ا جح من الملبو. 5 :المششتس اللحى؟ 
وه لام الت 9 مستوأونة ايد 1ه وهوله حالى : فلم مرا ل 
له نا 37 0 م 0 مك أما ور 6 وما لا من 3 ظ 
والادص مد دناهًا وألقنا ارداتي قا 5 539 3-9 ددع 
ص عير ود ذرى لكل عد 0 دب ء راذنا يفن المماونقاء 
مكار امنا به تابر وح الصسد والحل ما مار لا طلع 
صيدااء قن أبال ذللقك. نا أء ماوف لكين قشل «١‏ العام 
حادث ؛ وكل حادث لابد له مى محدث ؛ والعاام لاد له مس مددث إلى أمثال 

ذلك ؛ وما ستقعة من الجوهر والمرآعن ؛ والك هية والككممة , والعلم 


الضرورى والمطرى اوعس دلك مو دوامن تعبير اب العأسمة الدويامة 


وكذلك النأن اذا أس قاريت ين #عنتزات القعراء ف عضن الذلماء 
الراشدى ؛ والعصر الأموى وس ترات الققياء ف العصر العناسى ب بعد أن 
عرفو المنطق ‏ فايك حد البعبير الاول عرماً أء وتنحد الثالى ارسططاليساً 
نا مثلا تقرأ اللاب فى موطأ الامام مالك فتحده بد كر السك ثم محى 
ماندل علية ون حدنت أو أثر . ثم لاتحد ديه أثرً لعلم المنطق , وهرأ فى كاب 
الهدابه مملاالتدايل العقهى؛ وحاصه فالمسائل الجلامة سألى < مةوااشافى 
فترى أن قواعد الحدل الى وصعبا أرسطاو؛ وقواعد الترهان مطيعه ؤدهة ثامة, 


مقدمة صيورى ا ومقدمه فرق ٠‏ و داميدة . وأ تيال أله أن مسمو وَأة شروطهاأ 


اتانيه بمدحوق وله وول سس؛ َ ومو 8 منطفياً 5 55 لديا بيعم امكامة الى 
نهم وفعل وسدرف » م يعر”فكل سم ويأفىأمثا» وبذاثر اشكامة ره 
وص دلاك أت ا وأل 0 إن الرمأن والمسكان كالوعاء للاساء أد لا د 
لكل ذىء اوق أن 50 واممأ ف رمان من لوم وق مكان دن 


عد اله 


الأمكنة فهما كالوعاء له . وهذا أصل تسمية النحويين المفعول فيه ظرفاً» أى 
وعاء ١‏ وكا ألف ايساغوجى أى المقدمة أو المدخل فى الماطق ء ألدّف ابن 
فأرس ١‏ مقدمة فى الن<و » . 

وعدا القائن: الى غدل جا كيرا نمق نطق أرسفان عاق تطييناً 
دقيقاً؛ وروعى فى كثير من العلوم . فالمياس فى الفقفه وأصوله ؛ والقياس 
فى النحو واللغة ؛ والقياس ف الفلسفة , وكان طذا القياس أثر كبير فى تفريع 
المسائل وتئو بعيا؛ ووضع المسائل المتشامة حت قاعدة وأسدة » وطرد 
أحكامها على مالم برد فيه حك مأثور » سواء فى ذلك الفمه والنحو واللخة؛ وكان 
لبذا كله أثر فى يضخيم العلم وثر تبه وتبوببه ” 

هذا فى الشكل ؛ وأما فى الموضوع ء فقد كان للفلسفة اليونانية أثر كيير فى 
تعالم المتكلمين» نعرض له عند الكلام فى المعتزلة . وكان اللافلاطونبة الحديئة 
بعض الآثر فى اللصوف . نوضحه عند الكلام فيه . وكان لبما معاً أثركبير فى 
الفلسمة الاسلامبة » وهذا بتاريخ الفلسفة الاسلاميه أشبه وأليق . وكان 
للبلاغةاليونانبة أثر فى علمالبلاعة العربى ؛ ولكنه دون بعد عصرنا الذى تؤرخه 

فلا نتعرض له الأن 

١‏ غامرات الأاة حويدى 6م 

؟ أما القياس فى الفقة مسي فى الكلام وه ء وأما القياس فى التحو ققد عرفوه تأنه «ل قرع 
على أصل لعلة ممشبركة نيهدا» و نكاد يكون هو النعريف المقهى . وقد طبعه البساة كا طيقدالتقهاء 
يقولون ‏ مثلا ‏ مه وح والفواس الكسر . وكانوا ادا رووا سألة عن عر فى فاسوا عايها 
ولداف دول ان الإنادي. 5 8 أن كان على الفياس فى البحو لاي حقق لأن الحو عله 


فا قن اك الفان عقن كر الير 4 وكين | فسمون مصدر الم ائل الى سماع وقياس 
ويعيول باأسماع مأسععوه عن العرب » وءالماس مافاسوه على ما سممموا. وقد 11 روا أن اذ 
البصرة كابوا أصح واساً مى نحاة الكوعة , لأن اللصر ون لا يامعتون الكل ه .موع » ولا 
يقسيون على القاذ . ومعى هدا أن الكره فين انوا سناو ن الفاسن از سعمس | اليصر س ‏ لأعوم 
كانوا يفيسون على الغاد » :وفالالاًندلسى : 8 الكووون اوهمفوا ينا واحداً متحوار فىء 
مالف للاصول جناوة أضلا » ونونوا عليه حلاف التصرس » ( ابطر مقدمة كنات الابعياف 


ف بتائل الملاف )© 


1/1 ل 


ولكن عا لا ميك فيه أن العرب أو المسليين استخدموا ما أحدوا مس 
الثقاهة الو ناية استيحذاماً ضا حا وأحدوا مهاما أحدو انم سوا عليه, ورادوا 
فيه واشكرواء ول تكن موقةهم موقف الناقل لنب وكات كثير همهم بنطر 
احدى عينيه إلى الثقادة البوناسة وبالعيي الاحرى إلى التعاليم الاسلامية 
والثقادة العرية فيحتار س الأآولى ما يتمق والثاية ؛ ويؤاف مما مرتحا 
لاهو يونافى يحب ولا اسلاتى بحب إعنا أطهرث ماكاك ذلك ف العصر 
الذي يلل عضرا هذا وهو العصر العنامى الثاني نقد كاس اللرحمة قد يمت 
وركرت ء تأعقما الأحد مها والساء علها وطهر أمئال اسوان الصعاء؛ 
والمارانى وان سيناء واس رشد وأمثالهم 

وهناك بوع آحر حميف من الثقادة اليوبانيه الروماءسة : وأعى هه اللقافة 
الى تنشأ من امتراج المسين ؛ أعى المس العرى والاس اليونافى الرومانى 
فُْ الحيأة الاحماعية .ققد كان هؤلاء الرومان بعيشول س سمّع العرب 
وصرهم ؛ وهم عادات وتقاللد. وأدكار وآراء ف بطم الك : وم فون 
من عنأء وتصوير وما إلى ذلاك وكال العرب يقتسون من ذلك ما سر م 
لاس طرى الدراسة المطظمه ؛ ولا عن طريق الك إلء 9 “وإعداعن 
طرق المشاهةة واللطر» وعن عار 3 اللذنب:والثنافية: وان كان العراق 
أم تسم للثماقه البو امة العلمية؛ ققد كان السام على ما طهر - أَمم مسع 
ذا الوع من الثعاقه الاحّماء ه وسيب ذلك أن الشنام كان محكوماً بالرومان 
وق الهم الاسلاتى ؛ وكانست سلطة الرومان عليه أ كبر من ساطتهم على 
العراى لغرب العراق من الدوله الأحترى القونة ‏ وهى العرس - ووهوعه 
تحت سنطريا ق أعلب الأحيان ؛ وكان فى الشام عربت كرون ؛ ورومان 
كرون ؛ اخناطوا اح لاطأ ناما . ويرك الرومان عد متروحهم عادات 





4م ل 


والقالك وفوا ويظا اقفن نبا العرين 

من الأمثله على ذلك العناء ؛ فتحدثنا الاعانى أن المسلمين | فسوا منالروم 
خض عنائهم , وكان موصع الافناس هو الشام فيقول فى د ان محر 5 
« أنه سقط الى فارس تأحد عناء المرس » وإلى اشام وأحد عناء اروم ؛ «تحير 
من بعمهم ما تع نه عناءه ٠١‏ ويقول ان ممصم « إبه رحل إلى الشام 
واعة انان اأروم »5 

وقد رأينا عند الكلام فى الرفيى ؛ أن كثيراً منة كان من اأروم وكاب 
هذا الرقى من عليان و<وار فى فصورالجلماء واللاعنياء » وااشعراء والعلماء 
وكان العامة سر ان وو انهه لسن لثمن ال ومن قر دار كرما آله 
وكان لآلى عام الشناعر علام زوف" ومكدا 

و كان 1 ل أن أصيعة وان شيد كاس لدحار ةرومية|سمها ا 
كان اتن تاك اليك أن بس أحب , مما الرشيد دل صدهاء فسأل 
قوعي وأعله آنا رحبا من زوين ا مفب رداك زقال كفت 
أقدمسع] دلك عبرإدى وأ اما اشتر دسم - مال ! وأهر ملذما الآ شن 

تدس روحهاأ على عمله ؛ ها رال الام 0 جره ؛ نحتى وسيده لصأ ؛ 

وكادت الخارية أأروم.ة ود علم ممه بعلام فليا ولدت الدارءة وكان|(_شيد 
قد توق_تن شحرئى العلام ؛ وأد ته بآداب اأروم وقراءة؟ مم فعا اللساد 
الموناعلما كأنت لدفية رناسة ؛ وكات يعرف تأسحاق أبن الصى؛ وكان يتصل 
13 ار عزج أله العلم والآدس ؛ 

وكات الحروت بين المسلمن والروم م واضله ف عصرنا هذا و مع 
الأسوى من 15 .دن الداننتن ف تند لسرن ماتر ف الاين فة ذف وق الى 





١ذ ١‏ لما م 6م ع أالى ١ 9 1٠‏ 
؛ طفاتب الاطاء ١‏ هَلم؟ 


00 


القسطمطيدة » وأسرى الروم إلى العراق وال كاءات كثيرة فى التاريم عن 
البوعين من الاسارى 1 وحخاصة ىت عهك الرشيد 0 وكأن هدأ 8 من ا 
امتراح الحناه الاحتماعة واقتناس كل” من كل وليس من المعقول أن يمر 
هدأ الانصال عم الروم لك شر الملادالاسلامية أولة ثم الرقوالاسر 
ثم بالاحيكاك الداتم السلى أحيانا؛ والحرنى أحيااً .مر _ عير أن يترك 
نوصأ من المسلمس د كلمون الرومية وحعصأ نس الروماسس تكلمون العر به ٠‏ 
والرديق الروى هثلا فى البيوت كان يكلم الروممة أولا بالصرورة؛ ثم يكلم 
العرية روه 4 مالعر دة القر 7 من الصحعدة ( وه 1 الشأن قارف الب 
قت الروم إن أس.در”وا ا( وهدا حمل دهن الأوراد الرأقفن ون الاين عل 
أن شادلوا الاواء والأوكار والكلام ىف اللعة والادب ويروى الاعان 
ف دلاك ا 0 86 فيقول ا قدم رسول ملك اأروم الى الرشيد : فيال عن 
أى التافيةء وأنشده شيا من شع ره 5 وكال ١‏ أى الرسول ( قسن العر د 
ضى ( الرسول ) الى ملك الروم ود كره له فكتب ملك الروم اليه ورد 
رسوله سأل اأر أن 0 9 العتاهية و ال فة رهاس ان أراد 
وأعل فى ذلك , فكلم الرشيد أن العاهية فى ذلك فاسعق منه وأناه ١‏ 

وهو وكيا إل سالة جرفي العو وموس مويك ذا بن لاد 
اليوبافى إدا فيس سأثير العل والماسمة اللوباية , والك قرأ أسماء الكتب 
ل بر يررك من المودامة ا العر بيه ؛ فرعدل املق ىٌَ 03 8 من اتروع 
العلوم الرياصية والطبية والفلسمه, ولا تكاد تمثر على كتات أدنى يوبانى 
رحم إلى العرمة مع وفرة ما لليونان والرومان من كتب أدسه وقد ألم.ا 
7 


لشىء عن 5 دلاك دمأ مصى., وراك م | 7 در وهو أن الماسمة 


١1١ أعابى * 4لا١ا ؟ وح الاسام‎ ١ 


جع الملاضه 


والعلوم عالمية والآدب قوى ؛ ذللك أن الملسعة والعل تناج العقل » والعقل 
قدر مشترك س الأوراد والأمم - وان اختلموا فى أنصائهم منه ‏ والممطق 
الدى يصيط هده العلوم بسيعه عقل الناس حميعاً » وقواعد الهشدسة والطب 
تطق عل النانس حميعا أما الأآذب فلوة العواطت؛ ولس للعواطف مسطق 
يضيطها ؛ والآدب طل الحياة الاحتماعية , ولكل أمة حيأة أحتماعية سداصة 
ها تمتار عى حأة الامم الأحرى فى أشكالها ومرامها مس أحل دالك تدوق 
العرب منطق أرسعاو وطبه حالسوس ولم تتدوهوا إليادة موميروس, 
ألا ترائا البوم حتى فى عصرنا الدى اتصل فيه الاس و الأمم اتصالا أوثى 
ما كاب فى القدم * لا يتتدوى العرلى مما الالياده؛ الا أن يكون قد وقف على 
اللياه الاستماعمةاأمو امة وأدرك كببهاء وم رددوقه طويلا عل اننا فيا 

وسيب ”الب بصعم أن كول » وهو أن الآدت اليوباى ف وى فيه 
آطة متعددة , وديه عنادة أأطال والدوق العرتى حس ترحمب العلوم دوق 
مس ءلم لسسع هذا البوع من الآدب الوثى . 

ومع هذا فقدكان لليوبان أثر فالامه العربية والأادالعرنى م وحوه ٠‏ 

(1) ألعاط يونابية عررب» وبلاحظ أما أ كبر ما نكون فى أبواع 
يات يونابية أو روماسة لى كن يعرفها العرب, ثم عردوها ولسوهاء وأطلقوا 
علمما كلاتها الاصاة مثل ٠‏ الع 00 وهو كساء عليط مخطط , 
واوتمر ووس تروف لون الديون اران أو مها اكنانء يها لوي 
بعد اتصاطم بالرومان ؛ ول سكن من ساح جزريرة العرب كالرترحد والرمرد 
والناقوت : ومفائيس أو هوارى دومابة 6الشراط والأوفة , أو أسهاء طية 
أو سائية »كالتلعم والقوليم والنرقوق » واللويا واللرمس . أو كلاب صرادة 
كلاق والنظرزن. أو ضودلات؟ بؤبطير أن ١‏ ؟ترهده الكلانه سروك 


١‏ اطر قى هدا ؟ أب العروف للاب لأماس 


د 


الى العرب عن طريق الشيام لأسسس الدى أما قبل 
(؟ ) قصص بوبابية هات الى العربية وقد بقل أن الندسم أسماء كتب 
الروم فى الأممار والتاريح ترحمت إلى العررية ١‏ وى الماحط فى كتاب 
الحميوان قال وكانق اليوناأيسن مر ور له توادر عحيية ؛ وكال يسمى ر سيموس 
والحكاء يروون له أ كثر من تاس بادرة [ما من بأدرة] الاو عرة وعس 
من عيون الوادر مباأيه كان كلها جرح من ينه مع المحر الى شاطىء العرأت 
- العائط أولاطهور ‏ ألو قأصل بانداره؛ وؤدوراءه, ححراً ى لا يصهق 
الياب محتام الى معالحة ب والى رقعه . وكان كلا رحع من سوأحره ل حل 
المجر , ووحد الءات متصمعاً فكين فى عض الأيام ليرى هذا الياب من 
يبع نه ما تصبع ؛ قينا هوق انتطاره إد أقل رحل حتّى تناول الجر ولما 
غراه ص مكاية تضوق الناندة قال لمالاك ولد امس ع ومالك #أسية؟ 
دقال لم أعلم أنه لك . قال وقد عليت أنه ليس للك ! 
وقال بعصهم هأباأل ر؛سيموس يعلتم الماس الشعر ولا يقول الشعر ! 
قال . ريسيموس كامس الى ل ولا مقطع 
ورآه رحل يأ كل فى السرق قال أتأكل فى السوق ؟ مقال اذا حاع 
رإسيموس ف ااسوى أ كل ف السوق * الم 
ع الحم ) فشك بر حي 2 سنت لميثاعورس » وسفراط , 
وأملاطول:وارسطو ومكننا كنت الآذن فق ذاك القضر مال بان 
وا( دين ؛ وعمولك ا ودال انس ليدم أ عل" س اس النصراقى هل 
كتاناً فى الآذاب , والأمثال على مذاهب الفرس والروم والعرب ؟ الم 
والطاهر أنو لوع العرب مهدي الموعين والقصص والام*ال,دورعيرههما 


١‏ العررست ه 1 نا ؟ الموان:؟ 1 وقد أصلحاق الطكاءه عص 
أعارطىا قَ لإصمل ألم مدن "؟ا*»* 


ار 


مس أبراع الآدس كالاليادة وبقية الروايات ؛ والأشعار؛ والحطب اليوباية؛ 
سه مأ قدمنا فهدآن التوعادمن الموع العا ىى »وقد حردا مما بلاسهمامى حياة 
احتماعية حاصة ؛ وليس هيما أسماء بوناية ثقيله على سمع العرى واساءه ؛ 
ولش غترها أووان قنيرارة 8 تتضرا الغزية وو الامييها وفع .اذ استراعنة 
بعدة عما بألمه العرى المسملم . 

وبعد' فقدكان تأثير اليونان واسعا عميقا فى الماسمه والعاوم الرياصية 
والطبية ؛ صيقًا حمسها فى الماحية اللادية 


فاب شما أن حتار من مثل مده الثقامه اليوباية احتريا لدلاك , حبين 


رين بن اسحاق 
3 0 7 أسعداق 3 ويلقب أ ر دك ولد سس ع 4 ١‏ رمن أن عرق من 


تبان عاد الى تسكن اللزوون: ركان اوه اناف اضر انا بكاو وا وشا انه 
كذاك وأكانة نحا مدلا نا زواج امداور الى داجس دون 
على بوحاس ماسويه وكانحس يكثر السؤال على أستاده: ويلمى الأاسئلة 
وأحرس صدر يونا فطردة :وال ١‏ ما لأهل الجيره والطبء عليك بسع 
الملون ف العار ى ١!‏ : وكاد ف نو<.ا عصيره لاهمل < داسأنور ومدرسمما., 
يعتمد أن العلم لا يخرح نهم 

فدهب حمين الى لاد الروم , وأحاد بعلم الونابةء م عاد إلى المصيره 
ولارم الجليل بن أحيد بأحد عن العرنية ويروود أنه حمل ؟ اب العين 
المسوب لل«ليل إلى عداد 


وكاب وال أرع لعارت ع الفارسيه ع( واليوبانيه ( والدرسة 5 والسرنامة 


74 سس 


وأم ما امثار به حي الترحمة م اليونانية إلى العرية والسرياية , بدأ دلك 
وهو ف الساععة عشرة من غمره ؛ ولكن كانت ثرحمته صعيعة م تراصه دما 
أن بصم ؛ فأعاد مده بخص ما برسم وم نعصاً . 

|نصل أولأمره اللأمون وعدن فى بس الدكمة الد ى كان يرحر بالكتب 
اليونارة الى يعلب من آمنيا الصعرى؛ ومن المسطيطينة وأحد جين يترحم 
مها الى المسر بادية أولاء ثم الى العربية ؛ م ترحم للمعمصم والواثى والمتوكل 

ول كاتف ما جمع فى نب المسكمة, بل رجل ف بواحى العراى؛ وسأفر 
إلى السام والاسكددرية وللاد الروم» جمع الكتت الباذية «وما سه 
4 ه بعد أل عمر لو سا ا يدل موامن الخهد العلمى ما لا اسمطيع 
غيرة أن يتوص به فى مات السين 

كان بلرحم نفسة ؛ وكآك تشرف على تاعات تعمل بأرشادهء ققد تحعل 
له اموكل كنتاناً مجاررير , عالمين بالبرحمة كبوا يترحمون؛ ويتصمم مابرحموا, 
«اصطفن ن بأسيل ؛ و دومى سحاد الترحاى, وتخىس هارو 6 كان اشر حدم 
كثيراً؛ ويؤلف كثيراً . وكان أحياناً يصع الشروح لما ترحم » وياحص 
الماولات»: ويصحم تراحم الساشين. وعلى ألملة مقد كان حركة علمية دائمة, 
قل أن تسارى بل طلت حركتة التى أنشأها تعمل عبله بعد ووابه؛ على بد 
وإدبه وبلامسده " 

كا ثر دم جين كبساط ب وحاصه كت حال وس هقد ذ كروا: 
أيه اررحم الى السر نايه من كنب حال وس حمسة وتسعين 5-3 وترحم 
الالعر: ة مها سعة وثلاثيس , وأصاس ما رحمه تلاميده وهى ستة إلى السمر بابية : 
وحنو من السيعس الى العرسة ‏ وأصلم معطم المسين كما التى كان قد “رححمها 


١‏ أحبار الى كاء ١لا؟‏ اناغ 1 ىدانت الأطا ل لآان أى أطراة 


سنس ل ب ##ة مسد 


آل السوانة سرحي الاأمعئوواوت التقارى ووسواضا من الاطاء 
المقدمس , ١‏ 

ومع هد فعحد له كسا كتيرة ف غير الطين 5ل كيت فق الطى وق 
الطبيعة واليئة , وى ولسمة أفلاطون وأرسطو وقد أثنت البحت العلى أن 
بعص السكتت الى منت اله أعماهى من عمل تلاميدة ومدر مه لا من عمله . 

وادا حجن أدركنا أنه أحد يترحم عن الموبانية ؛ وود اعترصته ماب 
الكلات اليوناسه التى لى رف لها تطبر فى الاعة السريامة والعربية هن 
نهاك ]رك قلية وولف وات 1ه العاف واطيوان واشكة وعرها وارة 
كات مضطراً أن توح لما ألفاطاً عرنة تقابلها ان أمكن ؛ وأن يصهل الكليات 
الأحيدة صقلا عرنيا إن لى يمكن ؛ علينا أنه اضطلع بعسء يوء بالعصية أولى 
القوة؛ وأد ركنا قدر عسائه , ولع حاحه 

وقد عاب الام .اد م« ستمول : 1رورنرع ‏ عند لشره ترسمة حسشس وحاش 
لكاي حالميوس - علهما ء أن ترحمهما ماوءة بالقفرات الدجيله التى لم تسكن 
ف اللأصل ؛ وأن طر يمنوما ف العبير حروية وليست دائما جمله » وقد رد عليه 
اخيقاك وعم امن تلؤواى أنته نا او “لومس ها عق ١:‏ كو هاف 
التعير عن معى أصول الكنب اليوداسة هدر ما يستطاع من الوصوم , 
وكانا رسال ترحمة حرمة حى ولو صحدا فى ذلك صال اللعه و بسسقها . 
نكن برحمة جين أفصل ؛ ودقها أعطم ؛ وحمل الى الاسان أما لست 
شح غوؤة ضادى قدظ وى لكام | فرييزة مك وي نون اللدس وكين بترن 
فى مداهها و سحل هذا فى سلاسة الوقيق س اللوناددة والعريه . والدوة 
المشاهيه ف التعمدر مع الاخار لك عيرات وصاحيه حدس البى اشتهر ما "٠‏ . 


4 الأسناذ ماترفوف إن كات الأسساد بر تدبيير أبسر عن عداني قن إسحاق ؤمدرس‎ ١ 
خرن لذب قامة الجل من معاء ما" لاد مأيبرهوف لك أب العهر معالات ٍّ اليه سن أاسحق‎ ١ وذد م1‎ 


م سد 


وشا نك اكيت الن. ترحيها أو المها ين نراق د ترقا ان أي 
أصديعه فى طيقات الأطياء ' “ترى 4 تعرص للكثير مما فروع العلم 
الختلمة ؛ مصلا عى كسسه الك ثيرة فى الط كارت له كتب ق الماسعة ؛ وعيرها 
وله كثئات ف الشواء والمماء والمينا كن وكباب فى توك المَرَدُوس ١‏ سس فيه أن 
تواد العروج اها هو مس ساص السيصة , واعتداؤه من الم الدى ديراء ومقالة 
فى امد والحرر , وكتات فى أفصال الشمس والعمر ‏ وكتات السماء والعالم ؛ 
وكنات في المنطى ؛ وكات فى حلق الاقب_ان ء ومقاله ف تولد الار س 
الححرين ؛ وكتات فى أحكام الاعرات على مدهب اليونابين؛ وكتات بوادر 
الملاسعة والهكماء وآداب المتعليس ‏ وكتات ف الملاحة ومقاله فى فوس 
قرح وكتات تاريم العال والمداً والآساء والملوك واللامم والحلماء والملوك 
فى الاسلام اومقدمة يكنات فرهور.وس ف الممطق , وكتات فى الوراسة ؛ 
وكثاب فى إدراك حميقة الأديان / 

ولو عدديا ككل ما ترحمة وألمة, لحر دلاك ساعن القصد الدى قصدباه؛ 
وذن ذ[ وى اند هود ومة ريه تمان ا إل الموية وؤنة آثار الوزانه وتارلوها 
بالشر م والاحتضار , وحعاوا الثمافة النونايية فى ميلف تروعها بسن أعن 
الملياء من المسلمين والتضارى يقتسون مما و سفعون ما . وكان عمايم ثم 
وأمثاهم عداء للمتكلمين فى مداههم » ودلاسعة المسسلمين؛ الدين معوا فى 
العصر الدى بعد عصرنا هدا 

وقد بقل إن الثرحمه مله <ديدة لانقاءه العان المتلمة » مكان العلاء 
يد ركوب الفرق الكبير بس ما ترحمة حيين ؛ وما برحم قله قد كانت برحمه 
حوس وادة دقيعة , و رحمه مى هله عليلة سقيمة حتى أن ان ماسو نه 1 ورأ 
قطعة من ترحمتة أول أمرة فال ه أبررى المسيح فى دهربا هدا أو'حى إلى 
أحد ! , إعناياً شرحمته , واعتراهاً بأمبا حارة عن المألوف ف ااترحمة لعهده 


عت بار يتم 


ولسى الآن مثلا مس ترحمته ؛ قال فى أول كتاب الأسايع للقراط ؛ 
وشرحه لط اليموس اإدى تر ححجمة حين : 

الت اموس كان انافك هه الانان الدبوندا وداه الذدا 
الصعيرة , لآن تدبيرة على تدس الدبياء وهدا اللكنات هو لواب القياس؛ 
أعى الصف ن الأاطاء الدين يلاعوئن ددع _ماطيقين » وهم دوو الحدل 
والنخاورة ؛ وقد د كر هينا حوءى الطب ؛ الجرء الدى يسمى ١‏ فسيولوعيا » 
وهو معرهة الطائع والتوسم لمناء والحرء الدى يدعى ٠‏ تطتلوعنا » ودو 
معرفة العمل ١‏ 

وفال ف موصع أحر قال أشراط ١‏ إن المرقدس يمأل الخرارة لا 
فى الاسان ) قال -الييوس قد وعد هدا الرحل العائق أن حرتىء العال على 
سعة أدراء , وأصجر وعده, وأححس فما قسم وجرأ وان بدأ بالعالى الأأفصى » 
واشهى إلى الأأرض ؛ ثم قرب بعد ذلك كل جرء من أسراء العسالى بأحراء 
الاسان فألطف البطر؛ وأنسن القول؛ وأ<س النطى؛ قدأ من اللأرص 
حتى اتهى الى الثار وصرنا قوله هدا . والوحه الدى أراده ق د كره الأارص 
فاقدا ثانا تعانه أراة أن فزن أحرزاء الأنمان بأسوراء العالى؛ والاساد” 
أرصى ؛ يسلك على طهر الآأرض , فاشدأً بالأرص» وحعلرا أول هوله ؛ 
وكرر القول ها ليد كركم ما قال آنأ فان المعى اذا ردّد د كرة مراراً كان 
الميم له أرسح قز القات و امهل" 

وقال فى موضع ثالب مو اعلموا أنالعصب سقاد للعمل » وأا ادا تحرك.ا 
للعضب قدر العمل وقوى على إمساك ذلك العضب وأرومة ؛ ومعة أن تقحل 
أفاعيله ؛ فان العضب رعا هيم أفاعيل سئئة مكروهة. قدول العمل بيه 


وس أماعيله 


١‏ كاب الأساسم ص 4 ؟ ص لمةه 





عا يمه 


واعلموا أيصاً أن الشمس هى المدرة للع رقدس . ولست الماعلة لدلك: 
لكبها تصعد وتددر قتطهر للفرقدن على و صعودها واحطاطبا ١‏ دمال 
لدللكهدا المرءالماصل إل السمس تدر العرددس » وليستامحركةهما.الحقيقة؛ 
لكا تطبر هما على وه ما د كر نأة آيقاً ومعناه 

وذو كلاق أرتاطرة » القنافل ووم ساحن الصنة وأحكيا 
ف أراد أن سقصى معرية ذلك فاييطر فى حسكيا»ه الدى وصع فى الملك 
وسعيمة ١١‏ 

ومن هدأ لطع 5 د أن ء أرة و حي » وأصحة المعى س_ده 
الاناوهة وات اذا ]فطل نهدل الصطاحاك اليك بأ لفاظيا فقتل 
و دعماط شين ء و و فسيولوعنا ووه بطاوعنا وان عأ اسم مح.اها إلى 
أن واف الكلءة فى العر بية ؛ ويتحمدد مذلوطا . وأه تضع المآن سن «وسس , 
وسع دك ما عندة من شرح وقد حرى على هذا الفط علما, المسلمين بعد 
قُّ كتنهم 

وعلى اخلة ققد كان سين ومدرسته حير من دل التْقَاةَ اليو بأبيه؛ ودير 


مس قدم إلى قراء العرية تاتم المراتم اللوءادة 





١‏ ص عم 


اتصثر لا 
الثمافة ألعر ديه 


لثمافة العرية تأحينان هامتان )١(‏ ناحية ديدية مس دراسة للق رآن الكريم 
وحديت وفقه ؛ ومس ادشار للثمادة الاسلامة س أهل المملكة ؛ وأثرها 
فى عوطم وأرواحيم. وهذا كله ستعرض له فى مواضع متم رةةمن اللكنات 
(0) وباحمة لعوية أده وه ما ستكلم فيه الآن ؛ ذلك أن حزيره العرب 
مسع اللعه المربية ؛ ومولد الاسسلام ؛ والعرت ثم الدين حماوا لمهم معوم 
حيس إسكءول» وححيث يسول ؛ وشمد رسو ل التدصل الله عليه و سلم عرق 
والقرآن عر فى » ودعاه الآمم الأولود إلى الاسلام عرب م ن الواصح تعك 
أن يست الدين واللعة؛ وما لها من فصل إلى العرت ؛ وأن سمىما شم عنهما 
ثقاقه عر مة 
االعشعب ف الى أن اللعة الغرية أرق اللداف السناسة كشوي ؤارسو 
تلك اللعات هلا تعادها اللعة الآرامية ولا العبرءة : ولاعيرهما من هدا المرع 
السائى وهى كدلك من أرق عاب العالمى» ههى- متا رحتىعن اللعاالآرية- 
ككثرهمروتهاءوسعةاسقاهبا داداهس ما دسمى مركلمة عرمة م صمع متعدده 
لكل صيعه دلاله على معى حاص ؛ ما بعابليا من كلمة أمرحه وماشتى مباء 
كان اللفة لفرت فق وااك يالك وو وأعى :قاذ اشوا من امات 
ع وسرت فيلت نهارت ووو ١‏ ل لسرن 
بد ارتم 1١‏ ارا مره أن جالنه يو شر احا اكوب وامار رن 


تر كوم موحد بت مصغارت ١‏ وأمرمضطرت والصوية قاض وبالسف 


سشاة ةلا مد 


وضارّبه فى المأل مس المضاربة (وهى أن تعطى انسائاً من مالاك ما يتجر فيه على 
أن بكون لدسهم معلوم من الربجح) واشتقوا منه مضار بآ «ومضارباء ال الح . 
هذا إلى المعانى اليجازية التى ستعملون فها الكلمة؛ فيقولون : ضركب 
الدرام” والدنانير( أى كبا ) واضطرب اما من ذهب ( أى أمر أن 
يصاغ له ) وضرب فى الأرض ؛ اذا سار فيرا مسافراً » وضس بت الطير ؛ 
ذهبت . وضرب فى سييل الله ؛ يض » وضرب على يده كمه عن الثىء ومئعة. 
و أطر ب عن العمل ؛كف. وأضر كب النرد' النيات ؛ وضر به ؟ إذا اشتد عليه 
البرد-تى يبس ءوالضرٌ يبة. الصوف أو القطن يضرب بالمطرقة.والضر يب" 
من اللتبء الذى بِمثْلَبُ من عدة لقّاح فى إناء واحدء فيرب بعضه يبعض , 
ثم أخذوا منه فلان تضريب فلان أى نظيره ( والضرّباء ؛ الأمثال النظراء ) 
والغواات الاشكال) وقر نا الكل ذكرّه وقوله» الل اليج .هذا قليل من 
كثير نما يدل على عَنى اللغة العرية ؛ غَنى تاما فى الاشتقاق وانجاز » فل أن 
تداريها فيبها لنة أخرى ٠‏ وكذلك مالطا من طرق متعددةف القلب والاريةال 
والتّصّْمما بطول شرحه . وقد أبنا فى ٠‏ لخر الاسلام »ما كان للعرب من 
ملاحظات دقيقة فيا يقع عليه حسهم » فالابل والخيل والآرض لكل ثى. 
منها اسم ذاذا طرأ أى تغيير وضعوا له اسما خاصا . فاذا قصّرت اللئة فى 
ثىء؛ فق مالم يكن بقع تح حسهم كستخرجات البحار , وأنواع النبانات 
والخيوأنات الى اتيج فى غير [قليمبم ١‏ . 
هذه الأرونة التامة , وهذا الاشتقاق والجاز والقلب والابدال والنحمت ؛ 
هو الذى جعل اللغة العربية تستطيع أن تسكون لغة القرآن الكريم والحديث 
وما شهما من معان فى منتبى السمو والرفعة, وما فهمأ من تعبيرأت دبلية 
واجتماعية وتشرعية ؛ لا عبد للعرب ما فى جاهايهم ؛ 5 أستعااعت بعد 


١‏ أنطر فج الأسالام 2 49 وعا بعد هأ 


و 


أن نكرن. أداة لكل ما ل من عاوم العرس ء والحند واليونان وعيرهم 
وف نحو ماس سمة من ددء العهد العسامى كانت حلاصة كل هذه الثمامات 
مدوية اللعة العربية , والعرب الدين لم يكونوا تعلمون شما مى مصطاحات 
يراض و اليرت والطاتن وو لافنا من متطق أرمتعاو وفلمينة ؛ |صيكوا 
فقلل من ارهن ترون "الوسة :عن أدى تطزيات أفليدس وجيات 
الحيب المندى»ء وما وراء المادة لأرسطو وطريات اطنئة لبطليموس» وطب 
حا لببوس ؛ وحم ر رحهر . وسياسة كسرى .وما كانت تستطيع ذلاك كاد 
لولا ما مأ من حيأة ومروية ورق . 

واحة الغعرت فالعصر العيانى صعو نشد يده فى هل هده الدحيرهالعلمسة 
الاحدية إلى اللعة العرية؛ بل وق وضع مصطاحاتب لعاومها كالحو والفقه؛ 
57 أمهم أمام عاوم حديدة وأوكار حديده؛ 1 رقعة الما كة الاسلامية 
هد السعبء واحتلفت أقالهها ولكل إقلم ساثاب»؛ وح بواناسم كن 
و ران أي أقدمب عل أماط من 0 0 ْ 56 #ألقها: 
50 دواوين لم تشأ فى العهد الأموى , 0 ف اللاعالى عات 
لا تغرف غااسيا عرسا؛ وأللات الموسيى دارسية ورومنه ؛ واسكل” اسه 
وملاس ممتلمه الأنواع, لأمم محتلمة وم كل ومشارب كدلك وعلى الله 
فقد واحه العر ب الحصارة العناس.ة ؛ كا بواحة النوم العرث الحصاره العربية 
وفكداء اذا تصبع أمام هذا السيل الحارف ؟ أتتطى كل هده الأسماء أ 
ينطق أهلرا » وف هدا إهدار لشحصتها أو نصع لا أسماء عرمة من عيدها؟ 
وف سميم هذا صعوية ذأدة . لقد تغلب على ذلك كله فى دهة ومهارة ؛ وق 
الحق إن معحم اللعة العربية تصكّم فى العصر العنانى ؛ من طريقين 

الآولات وهو الا كبر ؛ البوسع فى مدلول !لكليات العرية , والعرنى لم 
اس تغرف الماعل ؛ والممعول » بالمعى الذدى يعهمة البحوى ؛ ولا تغرف 


ل 


القصية ولا الموضوع والحمول» بالمعى الدى يعرفة المنطق ولا يعرف 
الطويل والجقيف والمديد ؛ بالمعى الى يعيمة العروصى وه_كدا وقد 
ماك الكتب حكا بات طرفة كانت تحرى بن ال وبين والآعراتالوأقدن؛ 
فلا سمطيع الأأعر افى أن يعم المدوى .له يكلمة مصطاحات لا عل له م١‏ 
وكان علياء اللعة حماون هلثم في الاحد عن الاعراتب » ونحتهدود 
فى وضع الصيعة الى بمهمرا اللأعرانى , فاذا قل له ضع من وى على ورب 
مفعل لى هرم , لبه مصطلم علمى 
وعدا كيرت معالى الكليات العرييهء ذاو غيل محم لدعوى ف العه_د 
الأموى ما وحدنا للطويل معى أنه حر من تحور الشعر ؛ ولا وحدا فيه 
اغالا وظا رقا ته فنا اأعدرى ترد كانت واقتكية نا الاب 1 كر 1اطاعات 
العلمة , ميك ترا البسدو والمرف والففة قلا ع ذياابطا أيمه اءنل هرأ 
الممطق كله ب وهو يونا الأصل قلا ركاد نحد فيه كامه ادن إلا ملل 
سمتتلة؛ وكدلات الفأ ن اق الفلمقة والرماضة واستهماء اكللة كمية وأ كه 
وحوهر وعرصء والمثلت والمربع والراويه الم ول .قاو الكليات الأعمرة 
النااللعة العورية 
لئان 4ل اكرات اللأعية نهنا إل النربيةووا كثر ها كالغ داك 
فى أسماء البلدان والساناثوالحيوانات , والآلاب والامراص والمآ كل الى 
: يكونوا يعر فومأ من قبل ؛ وى هده تصرهوا تصردات #تامه طوعا للسامهم 
ول نحروا فى ذلك على سين واحد, قال الهواليق « إن العرب كديرا 
ماعترئون على الأسماء الأتحمية يعيروسا بالادال؛ قالوا اسماعيل وأصله 


١‏ حل دبك هأ يي ال بيع ان عد ابر حمل الى ول فلب لأءرالى 7 ا راقل؟ وال 
إلى إدا لجل سو لعن فيد فسعاين ؛ وال الى ادا عوى ١‏ وفال جام واب لأعرانى 
ألى عليابت ب سكا ادلي ص عياثك 0 





و ا 


أشماثيل فأندلوا لقربس اجرح ...وقد سدلود ممع البعد مى الخرح وقد سقلوما 
الى أستهم ويريدون وييقصون ١١‏ وف الواقع لو قارءا سس أصل الكيات 
الأعحميه وماعرنت نه ؛ وسحدءا أمهم لم سعوا قواعد ثادسة هتارة .دلوب القس 
نيا وأعيانا شتوماء واحعاا ,فلنون الثاء نادو أجانا يقوها ووتارة 
يعيرون تعييراً حفيماً وثارة تعنيراً كيراً * والدى بلاخطة فى ذلك أن الممل 
كان من مصدرين مصدر العلياء الدين وا<يوا كنت اليونان : قعرنوأ بعص 
أسيا, الات والحيوان وهؤلاء بعر مهم أقرب الى الأصل ‏ وأقرت لآن 
يكون على مط واحد و تللم يكن من عمل العلياء: ولسكن كان الغ رب الأأمرون 
و3 أمن الهم ان فيه لسلةتهم والعرفى يسمع اسم لدة فارسية أو ثىء بوبأنى 
قبنطفة ها تسهل عأية حسمأ أتهى له وقد يسمع عرلى أحر أسها [<ر فى زأحية 
أحرى ؛ فيبطقه بطقاً لس على مط الأآول؛ بل إن السكلمة الواحده قد يسطقها 
فوم من العرب بطماً خاصاً و تنطقها آحرون نطقاً مالفا يكون فى الكلمة 
لئان أو أ كثر . ومن أحل هدا صحب على الباحت أن يصع مواعد بامة ما 
أسعة العرباق نل الككلات ما نس من موصوعا , 

عرجتك اللمة المرزمة هن هد ار مائفة قورة وامعة بهي لغة الدين 
ولعه الم والملسعة ؛ واعة الدب ؛ واصمحات حاسبا كل لعاث البلاد 
الممتوحة , واللعة الس بامة التى ترحمب إلببا انكمت اليو نأية» أحدت تدهور 
بعد أن بعل ماه يا لى اللعة العر مة والعرس فى دللك العصر أصيحب لعمهع 
العليةو الادسة هى اللعة العر ره »إن أاللقوا أو سعروا أو ؟. واو العر.ه واه 
اللعه المارسة اماكاس عند الكام العادى , أو فى أوساط الد أنه الهوسية 





١‏ الرهر 1١‏ «#م٠١‏ « للاسل على ذلاك ابطر ؟ اب القروى للاماسء و1 اب 
الألقاط المارسنة واارهر إل وعلى > ودقة الله للتعالى 


ا 
وكدلك اللعات لاحر من روماسة وشطية؛ قَ الشام و مهم ٠.‏ وكسدت اللعة 
لحر بيه من دلك أمما 50 قَ تأليعها وأدما وعلومها تاج كل هذه الهم 
تلاس كل أكارم » وتعبر عن قرأنحهم وكسواثم .با مالأ للا ثقافة 
إسلامية وأدية 

واأل أعى الأعاحم اللعة العربية الحريرية ؛ هقد أهسدوا الاعة اللسابية ما 
أدحلوا سس لحى؛ كاس حر برة العرب مسليمة الممطق قل المنم ١‏ ول دحول 
الأعاجم فى الاسلام , ثم بدأ اللحن بعليو قياء ولايمن نارم من عهد النى 
صلى الله عليه وس والجلعاء الراشمدن والامو س 'لا تعرص إه الآن ؛ وامما 
ريد أن بد كر كلية عن الاح فى عصرناء قد راد علة الأعاحم سياسياً ‏ 
وتأضكنا راص دلىء 0 عرس لحة الكباءة 0 والأعراب المقصيداء ؛ شن ترق 
محر اهم 0 ولعة لسممأ امنا زعا المولدس واللد اال 2 #ول - وةفيئن 3 
سأدرة من كلام الاعرات ؛ فاناك وأن تحكيها الا مع إعرامبا؛ ومخارم أاماطما 
الك ان عبرتها ىز . تلح فى إعرامها؛ وأحرحتها محر كلام المولدين 
والبلدس حور سور من تلك الريك 4 او عابك فصل أسر وكدلاك أدا سحب 
سأادره من بوادر العوام ع وماعدة من ملم المسوه وااطعام ع( وأباكُ زان 
كتعذل عها لاد رام أو أل #صعرف] لمعا ها أو انض لا هلف 
خرحا سريا ويفول « ولاقل المدية ألسة دامة وألفاط حش ة. وعاره 
سورك واللد. قّ عرامهم وأس وعلى دن دهار 2 لبدو 4 وم عالت ١١‏ 
ويعول واللحن قن الوارى الطراى ؛ وس الكرافب الواهد ؤدن 
الشواب" لاس ُ زان دواتث الحدور العراثر قن م ون م استملم الرحل 
داك همون ها ُ 5 الخبار 5" صا 2 2 

وقالق موصع أحر 0 وزرعم أنو العاصى : أنه لير قرويأ فط لا باح 


١+ ١ ؟ ألسان‎ ١١١ ١ أليأن وألدس‎ ١ 


بول ل 


فى ديه ؛ وقما يخرى بين وبين النا سن ؛ إلا ما تمقده من أنى ريد اللحوى, 
رن أ سعيرل المعلم » 

ودر أن وتسة ؛ أن أعر 5 دحل السو ق ؛ فسمعهم يلحون مقال ٠‏ 
سعجان الله لمحيون ويرحون ؛ وحن لانلحن ولا بحم .١١1‏ 

كات هذا اللحن أنواعاً قلحن فى الا عراب قلا يصحدون آحر الكلمات 
كا تقتصيه دواعد ال-<و , كالدى روّوا أن رحلا قاللآحر أحصرتيه قال 
قد دعوتة لكزة ذللك يأفى - برقع كل " وحن فى ساء الكلمة كالدى فل : 
إن سنطياً سثل الم اشتريب هده الاتار[ ؟ ال أركبا؛ ونال لى ( متم 
اللام ) ؟, وحن ف تركيب امل كالدى حك الخاحط قاب لخادم لى : فى أى 
صاعة أأسشلة هدا العلام ؟ قال أصمات مسد, سال , بريد فى أساب النعال 
السدية ؛ وأسيااً بحأ الرحل مهم إل إمكان الح اكاك ودااذ 
الاسراب دوه من اللحن , كأن مهدى تن مهليل يقول حدثنا هشام بن' 
يان ؛ ورم ذلك كله لآيه جين كان فوا وأ أن السلامة فى الودمف * 
وكآن هذا اللدى مادا : حى فى العلياء ققد لمن بو جميفة ؛ ون عمروا سن 
عمد ١‏ ونشر المريمى ١‏ , وهدا لا يطعن ف عليهم . فهناك فرق شس معرئة 
اللعه علياً والبطق ما كلاما؛ ققد حيد الرحل معرفة وواعد أعسه وصيطيها 
وتهمهاء م قر لا يحسن التكلم ما كالدى حك عن نعص أنه الحو " . 

ل ةلتسم من هذا كلة أن سناد اللعه من الناحمه اللسادة كير فى دلك 
المغين وا افد ينا بكرن لانامن لفان » لخاعامنة هق الى يما لبط 

لعة المو لد والتلد سء وهده لها ألقاط عبر م. ماه و نسا فى الإرعراب» 

0 | ؟ المصار مسا 
ج الاأن ١١١ 1١‏ ع أن ١‏ ؟؟١‏ ه ا( أن ١٠١ ١‏ 


5 إ!( أن ٠5 ٠‏ والعمد المرى ١‏ 5 ؟ وطهاب الأداء ص ولا !ا 
9 كان | أو س 08 قِ الحو 3 وكآن لا كمس الكادم 


]04 سس 


وتميل إلى إسكأن أواحر الكليات ١‏ ولعة الطيقة الراقية والمتعلبة؛ وهده لعة 
هجر نك منعدورة 3 وإب كان اللدن لير مم ب و هده اللعة اللاحيرة ص 
لعه الكثاة . 


57 

وس ثم لم كن علياء اللعة واليحو يأحدون إلا عن سكان البادية, لمم 
رأوا الحصر ود فسد بالاحتلاط , بل كانوا لا يأحدون عن البدوى إلا إدا 
م يمسيدة الحصن فكابوا لا يأحدون عن الأعرانى إدا مهم القول الملدون 
د ومبّى وعدد المحو بون أعراما مهم هدا( اللحى ) وأشاهه مور سوه (رهوه)ء 
ول اسمعوامسه. لآن تللك اللعة اما انقادت واستوب واطردت » وتكامات 
الحصال الى احتمعب طحافى تلك الريرة ».وى تللك الخيرة . ويقول الماحط 
دو لق د كان بين ريدن كوه يوم قدم عليمأ البيصرة؛ وه يوم مأب يول تعيد؛ 
عل أيه كان قد وصع مرلةق آأر مور صع المصاحة ؛ و أول مو صبع العحمه؛ 
وكاك لا يسفلك من رثوأة ومذا كزين » ". وكات التصرنون متحرون على 
الكوقيين فيةولون نحن تأحد اللعة من حركة' الصسّاب» وأ كاتّة اليرابيع 
5 تم تأحدومها ص أ 3ل ل ار ير, وباعة السك وامسء ؟وكان العللاءمتح.ون 
الام ان قل أن بأحدوة عفن لاف أن أناعوو هن الدااء ا رثانت فى 
000 حر الاعرام نا له كيف تمول حعرت ألا رأن؟ قال حمرت 

أ قال أبو عبرو د لان حانك يا أبا حيرة !.* 

١‏ ذكر الأعالى أن الريشيد كان ما عيمة عناء اللملاحين فى الرلالات إدا وكنها » وكان 
تأدى ماد كايهم وموم ذال فولوا من مما من الشعراء عناوا طؤلاء سعراً تسوت قهء 
تفل له لس أحد أقدر على هذا فى أي الم اغنة فقيل فصده « حابك الطرف الطبوح ) 
أماى « ١١0‏ + انان ا #« لؤرش القت "ناذه 

؛ الشورابر م جم سترار اللس الرائت !! مرح عاوه » والمكواء دح جم كامح نوع 


من الأدام 0 00 صر دم دب أمره أه جم ه إره 0 و كان الواحب أن عول 


دق الآر ل كعرة و“ردى 


ا د 


كان كتين 9 الأعرات يدون على مدن العراق ؛ فيأخد العلباء عم 
الاعة . وقد عد أس ال المررسب عدداً ممم أبو رياد لكلا بى 
شار ألم موس ست وافل سوق عنه أوعتدس وثوار س بريد وقد أخد 
عنة أن المممع وأبو حَرّة أة العتتوى ' وأو مبداية ؛ واس سحل ) 
وأنوصيم م الكلانى١‏ وقد اتصل مم علب اللعة بأحدون غرم وض هزلاء 
الأعراب ا يكيس ويؤاف 5باً , كأفى رباد الكلانى أل ىف كتثاب 
اللوادر؛ وكنات المَرى ؛ وكات الابل؛ وكباب سما الاسان ‏ وموم 
من كان بعل اللعة ويتعلم الحو على عليائه ؛ كأنى مسحل وعد أحد البجو عن 
الكساق ووم من كان يميل الى العريب البادر » ويتقعر فى كلامه ؛ وعلط 
طبعه لي رهن على امعاشق البدذاوة؛ وان حلم الشتشانى 0 تكسون 
ذلك شنم من كان يع الصوان أحرة كأى الود اء 1 ار اجن :قتع هن كان 
يعد على الأمراء كأ أ وصمهم وود ع السو ان سول و 0 5 الأعرات 
كوا ووه انتداق امرض » 

وكا كانس الآعرات ترحل الى الحضر اللكسيب أو طلب العلم ؛ كان 
العلياء والأأداء بر<لول الىالمادية ة قى طلت اللعة والأآدب ؛ فحدثنا الأعانى أن 
شاراً ه قيل له ليس للاحد من شعراء العرب شعر إلا وود فال قه مثا 
اسشيكرتة العرب من 0 ؛وشك فيهء واه ايس ى 3 ما يشك 
قله" قالة تومن أ مأتزى المظا توولدت ماغنا :سات فى حون غانن 
حا من فصدأء بى عميل ؛ مأ نيهم أخن عرف 4015 دن الها وان وهات 
الى سائهم ؛ فساؤم أ قص عصرم » شاف و ف أل اوادر كفن ات 
يأتنى الحطأ 1 ؟ . ويقولترل و طاهر التصره قوم من أعرات فيس لان 


١‏ المبرسب *4 وما عدها ؟ أعانى ه لالاء كلم ىم ؟ه 
+ أعانى * 5يء, وأدى أنام بالناد» 


سل رلا سس 


وكاآن فبهم أن ووصاحة , فكان شار تأتبهم 0 كان ل أنأن إللد حو ) ١‏ 
وكات علاء اللعة مم صيريين و كوفيين يتساشون ف الرحلة الى المادية؛ 
واللاحد عنالعرب وقد اشكور قى عصرنا مده الرحلة 5 ر بد الاصارى, 
وأبن عرويين العلقم واللاضىي والكناق: عأواريةعقولق أول كتاة 
البوادر ما كآن فيه من سُعر القصيد ؛ فهو سماعى من اللمفصل بن تمد الصبى؛ 
وها كان دن العافت راو اندرا 27 هدالة سباع امن العوتن :سال 
اللكساق الحليل بن أحمد؛ من أبن علمك هذا ؟ فقال من نو ادىالخدار: وحد 
و تامة حرم التكسائ وأتمد حمس عشره ومة حيرا فى الدكتانة عنالعرب 
رك فيان ادرو آنا أن قرا تدروو ا أن هر لبون 
المعتسار قن عابي 00 له الى قريب من السقف » " . وتارسم اللاصعى كاوء 
القصص عن اللأعرات فى الادية ‏ وما سمع مهم من لعة وشعر وقصص 
ول يكن عبل علياء اللعة فى ذلك العمير ؛ الا بقل ما يسمعون من العرب 
مشافهه الى التقسد بالكماءة , وأ كثر اللعة كتس ف العصر العاسى الأول : 
لا قله ؛ وكاس أم وسائل النقل هى ما دكرا من رحله العرب الى العراق ؛ 
وررحله علا, العراق الى النادية ؛ وتحربراللعوين 1 سمعوا من العرب منأسسره 
ا وجو اسفاة 
وتعد ؛ فهل كأن كل الدى دوبوه كيدا ؟ وهل كان الأحدون وثم علماء 
اللعه والمأحود عنهم وهم العرب كلهم ثُقَة 5 المق أن لا! وأن بعص العرب 
كانو! يحطئون أحانا وكدنيو أحيانا ‏ وأن بعص علاء اللعة كانو! خطئون 
ايها وكدنون أحيااً كان العلياء شمو قن تأر شهوا على حد يدم 
تحعرفوه ؛ وكاس المافسة لوم شديدة ؛ وحب المحر والتطاهر سسسديدأ 


حصوصا 2 الس الجاماء والامراء وكان م عل العام ف مدي له كلمة 


١‏ أعالىء؟ »5ه »؟ كان الأ وار لابن الا أرق سن د ع [اللكان١‏ مه 


ا 


0 : أي 0 
5 حطئه 2 كة ع فدعأ دلاك كم لاب سر يدوأ وحتاةوأ إدأ أحر وأ ( 
وأحس بخص الأعرات هده العسية وكاتوا يعر بون أحباناً » وحتلقون 
أخاا وشت اح وهو أن المدان بين المضر يبنو 1 تكو فين بلع فزلها عطما 
فيكان علياء كز أالمد 1 مال سيول 0 ويرهود عليه ؛ الملصوع 06 ع 
وك الحو واللحة مم وءة 1 الادله عل مأ نشول 
أما وا المرى قد 1 ولا من عدم فهمه لعى || كأمة كمول عرف 
الس امرأة بالعمله 
5 ا لو 
ل 0 8 سم 0 دب ودر أس أعوص )6 رس متتحد - 
ضُ أن اير تدمح 2 و اما هو زد يصمع أ ٠.‏ 
وقال مرو ن كلئُوم 
لباك قي القت التذلق.. حل اسنافي لش ونيا 
قال اال سج سبعة بعص الأعر اب 0 فص ا الكاف أو الخد بل م 
يمال ٠‏ ا و >ور أخاص هن ها امساح 1 وهايلا وأ مأ هو اود المج 
وأعزانا عون وا العر نى انيما من عدم نمم طبائع اناه ٠‏ كةول قرى 
رضنا درة 


هه 


7 ال 


نقاء برا ها سكي قن مد 

شعل الدر من الماء العذس وإعا خرن 2 الماء الملعم 

و ا ف الحوادث التارحية ققد فال الكميت 
كأرة الكلا ناه من عاها أر احير اكد عو عمار١؟‏ 


ومأل 9 ف عن أسلم عمارأ دما إ وقك وان من سدوء 7 ذقنا 


#6 5 8# المرهر ؟ 48؟ ليان العزه‎ ١ 
أألمطمطه صضوب الفار‎ 5 


سس وى" سم 


العرنى ؛ فقّد قال عرفى ‏ وكادت قد مانت روحاته نباعا - 
الف براق نان كأنا إستافى السهيئ' مالك عصان 
دارب دترك لخيتة أعمرا ما لك" موات القصاء دهاى ! 

ذلك ؛ أنهدا الأأعراى لا معهم يةولون: مالك الموت» سق اليه أن هده 
اللمطه على ريه قعل ؟ملك ‏ فاشتق سيا كلمة عل ورد «فاعل» مع نمال 
على ورد مل لآن أصله مَالآك والاشقاقحطأ وكيمرثم مصائب: قياسا 
على #دائف , وهو علط لأآن ياء مصببة أصلية ؛ وياء صميمة رائده؛ الم 

وأما أكادسم قت لدو بالق كناد الكادزه عياف كادييهة 
العرب: -هدأ شأنالعرب وأما حطأ العلياء فتروىميه ماروى اس الأعرانى 
قال لقيى أولم ومعهأعرانى, فقال حسم مدا الأاعراولتعرفوا م ه كدب 
الأسصمعى » أليس كان يقول فى دس عدترة 
شر نت" عاءالدحراصين «أصحبت رواراء تتعراعن حياض انيلم » 

إن الديل الأعداه لمهم أعاحم ‏ والعركابوا يمدون جميع الأعاحم 
أغذاء لثم . ٠‏ فسلوأ هد ١‏ الأعرانى مأ معى أإد؛ م 0 قرا ناه قدا لصا م حياص 
بالعور أوردسبا ! إبلى عير مره ! 

والطاهر أن ل معاحم اللعة بعد دلك حمعت كل نار رض فار لبج الما 
واصحيت القاط 16 حك اا علياء على احتلانهم من عير بدقى . فقد 
تأواوط! طفبكة رامنا للك 3 ف للف 0 وقالوا ف الياب 0 
الحديد أو الجلد ؛ وسوا الشطر الذى رويساأة ١‏ يدوم الغرات ذوفها 
وموحء عوطم دوم ااحار ووفها وموح ؛وفسرواأ الديلم بأما الاعداء 
أو خياض بالعور . وأسعوا على الغرب نوعا مر العصمه لس 
ضحم . حت رعيوا أن العرى لا يطاوعه لسانه ف الخطأ ولو تعمد .ورووا 


بآ و8 مسد 


إداك المكاية المشيورة الى كانت شن سيبويه والكساق ,والمق أن العرى 
الصميم ؟ مثله كمثل الاحليرى الصميم » و المرسى الصميم ولو أراد المرمى 
كلا أن وان اانه » نطق 7 عييذا لاسن 7 دلك في سر وهو 
كدلك تحطىء فى استعال بعص اللكليات والثرا كنب ؛ ونمو دللك ؛ والعرنى 
مئال ذلك . ولكن ميما فلاف الطأ أحياناً وف الكدب أحنانا فبو صمة 
عارصة وبادرة . وكان اللاعلاب و بقل من اللعة الصدق والصواب 

وقد جد العلباء الأولون فى بمخيص ما جمع من ألماط اللحة؛ فقد رأوا 
أن هاك كلبات كثيرة أحدب عن قدائل محتلمه ‏ سكل سيله لمط أو طحة : 
ونعضها أقصيم من بعص ورأوا ألماطا لى يستوثى من حتتهاء والدى حاء 
ها لابق .نه ؤرأوا كات تامف ديد معادياء لعا ويف ف جل 
واللفط فيا حمل أ كثر من معى واحد ورأوا ألعاطاً صدسة؛ وألماطا كان 
عاونا عرق فى المع ؛ شطها الأحد عنه لعة , ومحكدن! واصطروا أن 
#رروا ذلك كله وتمخصوه؛ شدلوا من التهد مأ يستدعى الاعماب ؛ وبدوا 
من اللعة ما هو عم وقصيم؛ وصعيف ميكر , وردىء مدموم دقالوا مثلا 
تعيا قن الأقانترواكهيزولين نط ارض حرا كثنوة الزانه» 
ولس تست وهكدا وألدف ان حالوية كتاء أ سماةء لسر كلام العرب » 
فيه ألقاطاً تسعمل ولم يضم سماعيا عن العرب ء ووالوا قال الأصبعى 
مأسعهمأ العام فاده أى صوت رعد, و بروه أجل عر ”7 الأصمعى ‏ وإعاروى 
العلياء ما أصاننا العام ها بة أى قطرة؛ وفالوا الَرئر لعه أهل ارس والعرر 
المتكدة الغلنا جو حكذا” .وقد نكن لكايه اسلو ضاي العرف دق 
اللطق ما فقسيله تقول 7 فى الطدعم : وَأ اواك ؛ وهنا وان . 
وحما والله ,والانات والعنات و له وعن "له والاعاء والوعاء وهصم علوم 
وحم عليهم » الى مثات من مثل ذلك وليس لاحتلافهام سب الا اجتلاف 


بسي 


القبائل العرية فى المطق ؛ وأحياناً يكون الحطأ من العلياء فى الكتابة » وهو 
م يسمى با لصحيف ء يدالوا :وما د من شنات: أى سر من كساتب (١‏ م 
قالوا وما سؤرة من شسات أى بقية , ولست الآولى إلا تصحمما للثاية . 
وأحياباً يكون العرى ألنع, فقول ق الشناية الثاة 0 وق الديك الديش 
وقد تعرص العلءاء لثىء من دلك ولم يستوهوه؛ ولك المتأحرس وحخاصة 
صاحب القأموس ارط اكاسوأ داك كله من غير قخخصيص وروأ أمم 
رادوا مواد كثيرة عنا ليم ؛ وكان الأولى أن تسعد اللثعاب , وبحةق 
التصحيف ؛ وتيرك اللبحات وإدن لا تتصحم هده المعاحم ٠‏ وماد دراعاً 
كبيراً يح أحويم إلنه فى ألوف الأاثساء التى لس لما اسم واحد 

وكانالمدونون الأولودللعة قهدا العصر بدوبون الممرداتسيئها اتعى؛ وكا 
تق ماعنا وقد اشعوق 5 3اى لذ تين واو ارق المكته 1 نالنة 
والرحل القصر رهكدا وكيوا دول مأ حعء.و| من شار بر الما وكاس 
الخطوة لأس ؛ أن جمعو أ السكيات الخاصة “وصوع وأسن , وأطهر مأ كأن 
دلك ىُ كت اللأصمعى 2 وله كثاب الأنواء 2 وكات المنسر والمداح / وكباب 
حلى الفوعن 0 وكتاب الال وهكرانر الشاء ( ومكدا م م ورد هن 
الالماط اللعوية 2 0 وأحدد 0 وسمية كنانا 1 وقد كوا لناب 00 
ورفاب ( م كانت الخطوه اليألثة ل المعاأحم 8 

هدأ موحجتر من الول ف الما<رة اللدوية للشوافة ألدر بيه 0 وضاك دأحية 
أخحرى سس الماحديه الادمة ٠‏ قفك كأان أرب ارت عرر 0 0 وكان بين 
روأيه اللعه روأيه الآذت» هل 3 5 مأ مكون رواية اللعة فى ثايا رواية 
الآدت وان عرزت النادية ق ذلك الدفر تدرا العه والاادت فعا 

كان النأن إد ذاك تلددون من سماع حديب الأعراب» لجعة روحهم 


سس # ”78# بد 


وعدوية بطقهم وساطتهم ؛ قال الحاحط ٠‏ ليس فى الأر ص كلام هو أمشّع 
ولا أسع ولا آ بق ولا ألد فى الأسماع» ولا أشد اتصالا.العقول السليمة» 
ولا أفتى السان » ولا أحود تقوما البيان ؛ من طول اسْماع حديث الأعرات 
الفصحا. العقلاء, والعلياء الللعاء ١»‏ وقال ان عند ريه ى كلام الآعرات ‏ 
دهو أشرف الكلام حسسياأ ؛ كه روشا و دساحا؛ وأقله 
كلمة ؛ وأوصحه طريقّة ؛ إدكان مدار الكلام كله عليه وميتسه اليه ”وقد 
عقد فصلا طويلا ؛ شل فيه شما ان كلام اللأعراب ف الرهد والمدح وألدم 
والعرتل وال مل والعيث ؛ والموادر امام ظ والطعام و الم" وعقد الخضرى 
فصلا متءأ ع.وأه م فهر مى كلام الاعراب ف صروب ##تلعة » ؛ وى الى > 
إنك تقرأ هدهالعصول هتؤمن أن أدمهم سد اللمط ,دريب المعى»وال الك امة. 

نقول أعران فق امرأة وا :ه لقد سحت عَبْل تطتت إلبا؛ وشو فلت 
تح علما ولقد كنب أرور هاعد أهلبا فرحب فى طآر 4 و يتحهسمى 
أساما ه وكره أعراى النصرة وأهلها مقال 

توحال اللصرة يران كات اعراريعا امياد عند ؛ إقبال حطهم 
إدبار خط الكرام , جر أضله عند فروعهة , شعَلهِمِ عن المعروف رعسهم 
ف المسكر » ووصف أغراق أميرا ففال «إذا ولى لى بطاق سن حمويه ؛ 
0 العيونل على عنونه فهو عاب عيم؛ ث_أهد معوم فالس راح 
وألمسىء حاف وهدم أعران | نأد به وق نأل حير أ 00 كب 
رأتهم كال روا تهموهداً 25 عم تحمة كأ بأمى ' أأمم ل الس ان 
دك . وطم الناذره اللوه , والفكاهة العديه .مك5 ما الحاماء قى عالسهم و 
والخاصة فى أحاد ثم , والأدباء فى سيرم وروى اللاصعى ‏ مبلاب فى ذلك 


و 
١‏ اليان واللسس 1١١ .١‏ « العمد ؟ »54 * المصدر سسه؟و- م 
؛ رهر الآذاب هاءش المعد ؟5 ؟ 


ع عن ا نسيل 


الثىء الكثير , يمرسم به ها الولاة و تصمدك به السمّان سافر أعراى إلى 
رحل عرمه شال 8 سكل 0 مارضي.ا 2 سفرننا إلا م قصرناأ هن صلا تنا 
وأما الدى لعا من المواحر ؛ ولقيت منا الأناغر ؛ فعفوية ليا فم أسدياهس 
حسن طبنا ! » وفيل للأعرانق ما عند؟ ف الياديه طيس؟ وال *ج* الوحش 
لاحناس الى تنظاز 1 وسأل أعرانى رحلا فاع.لعلية فقال إن كنت كادي 
شعلك أللّه صادقًا إ وفال الأسمعى ا الأعرات اعة 3 ثر رب برحل 
مم قأعد بيع روهديه بمارعة الطريق وهو شول 
وال مى حائع 15 برى فيا تر اننبا هما ترى ؟ الح 
02 هم كه الرائعة يرود شها عل 96 حم 1 كم سن صمو" 
والاح.ف سس ودس ص ته ظٍّ كول باللامثال 34 ل» فال أء 0 1 الدمأ بطق 
عير لننان ١‏ مير عم كول :1 ول كان م أر صاحيا أعر” من الدما »ولا 
طالما أعلدم هن لوانت وه عصدف عليه ١ل‏ ملل والء هأر رد أه ( 20 23 4 
الموت أفأه 61 ودال أعر الى الدرامم م أ 0 ملسم مدآ ودمأ :دن يسمأ 
كان لمأ لم أسقيا كايثب له 4 وما كل دن ار مألا أعض حرا 0 ولا 031 
عديم دمم [ » ودال أعرالى إدا تان ااراى م 22009 وألس سلا 
عند دن ل معمله ) واأالع. نك من لا سمقه صضاعب الامور! دوة ل لأعرانى 
لملا نط المحاء ؟ هال كفيك من القلاده ما أحاط بالعسق » الح 
وط م الشعر أأرةء مق العْدت كاللاء اق ول ف ركأه وأده 
ع 7 
ا ا مو نس ا والبمس مهأ دعر ودقين 
وكالأعرانى يمول ىٌُّ ندا 
كلما زاك حون "ووم تكن عبييا ردصن سإدها 


سس جح ءا سب 


وأنشد الر"ياثى لأآع إلى 
ما كنم للقلب إلاة شةع رصت ياحدًا أسومن معو صة الف 
اكور ترم يق عل اووق يوار لاسن 
ول أعر اف قتلأحوة انا له فيكم اليه أحوة ليقناد منه ؛ فرمى السيف 
من بدهء ووال 
اقول امسن اساكوة ني + إعدى دف أصالى لير 8 
كلامنا امف من ا هداأ حى حرأ دعوه وداو لندى 
وم القصص عن حرومم وأياميم » فكانوا يروون أنام العرب فى 
حاهليما واسلامر! ؛ وماكان هرا من أحداث ؛ فيتحدثون دوم المحار ويوم 
دي فارء وجروب قي ف الحاهليه ؛ وحرت داجس والعئراء , وممّل 
كت ن وال . 5 يحدثون سيره البى صلى الله 21 وسلم وعرواته؛ 
والصداة وما كأآن لهم وبروون شعر الشعراء من ساهايين وأسلامس, 
وعتطن الخطناء مو امال لسكا اويو لذن الطرهاء» 
كل هذاكان ف الناديه هم رواه الآدب القدمء وهم إشاءق الآدب 
الحديث ؛ لذلك قصدم العلياء يأحدون عهم كل دلك 
وف الى كانت سكماثم فى اللادية » ودلة امتراحيم بعتم من الام 
أدعى لآن يسلكوا دل الآولين وخدواهوا دوفيم ؛ ويعصوا عاثرهم؛ 
وسيروا فى الآدب على ممباحهم فان تأر شدراء العراق وأدناق هم بالمرس 
وم إلنيم فان هؤلاء بأرو انه فى الحاهلية وآ انهم فى الاسلام ؛ وكان 
أدثهع صورة حَكَة للآدب القدم, وصدورهى واءه لآثار الأقدمى, 
وبوع معيشمهم عه معيشة الأواين, قال عبر تن ع د العرير دمأ وم 0 
بالجلفيا من الأعرات » أو لا حدهماء يم 0 


١‏ الممد « سيه 


#59 مسب 


فا لاشك فيه أنه كان فى هذا العضر أدبان أدب عرنى صرف 
ليس فيه كير أثْر مس حضارة ؛ ولا مى ثقادات الآمم الحتلمة . وهدا أدب 
ب ا قلأ ت فيب الروح؛ رشيق اللمط الاترى سه حرا 0 
ترى فيه لفسا تعلمان , ولا ترى فيه عرلا شيأن» ولا ترى فيه كرأ فاخرا, 
وللا كما داعراً . يأ تو مه عمما فق تسكن ول" إهذا اولصف فى رسن 


احير 2 دك وول افر ىَ فهك قال م دل على أن وي ءة 


عار 


إن" بالشتاب الدى دو للع قبلا كمه ا عل 
ليست لأَيّط شرا وإماهى _لحائف الآخمر , دوله ها : 
حر ها امذا مال عل شو ذو دالا 

قن اللأعرانى لا يكاد تتعلءل إلى مثل هدا 

وأدننة آعر عفري . كالذى ازافوق كاءة غرءى دده وان 
المفمع وقد تان [العوكى ار انا .وف دوف انه ليس فى حمة روح 
الأول ؛ ولاروسمهة وعدوسه, متاح الده ديه إلى أن تدرف بعص 
الاتجراف ليعيمه ؛ وكالدى براه فى شعر نشار ؛ وألى بواس ؟ فيه العمق 
ووه السو والقصوةة الى كان كى نيا التق > ابسو قن واطقة ووز 
نسيطة ؛ أصبحث ف الخصر مله نصيعصاحها العاطفة و يعاو فها. والآدب 
الدى كان يشرح جاه النادية ؛ وما قبا من يطوله وسباعه وووة؛ أحند 
يعبر عن حأة المدن؛ وما ويا من تعومة ول . واسقل البثر مى حمل صععرة 
عك ل 1 دامه و حطيه قوبة تقال شعاهاء الى كباءه يموع موصوعما سوع 
مرافق الحضارة و فصل يها الكلاموير ندل وود كا نالعز الدى يعبر بلسانة 
حريع الطبيعة والبثة, فأصيم الدى يكيب علمه وامد البرمةالعلميه. وريم 
الكته و الدفاتنة واتمار . وعبل أله فكلا اليو عين من الادب طل لماته 
الاحتياعنة , هذا فى سْصضّره وداك فى بادته وأد كانت النأديه لى تبعير , 


ا 


وكايت ف العيد العناسى مثلبا فى العيد الأموى ؛ كان أدمبم كدلك حخرى فى 
واد واحدء واد كان الحخصر متعيراً والعراق الصامى عير العراق الأموى ١‏ 
كان الآذم المصرط عيلماً غما قاذ امكتاةى ارا :ع 4ة :وعرل 
حد د ء والكتت الأو لمه فى الآدب تصىف صياة اسماعة حديده : وهكدا 
5 
وا اسيلا ووصع ف اللعة' كان ؟دلك فى الأدس, بل الماععثك فى 
الثانى أهوى مه ف الأول. والولاة والأمراء يعحبم الشعر الاطرى. والقصص 
العريب» أكثر مما يعحهم اللعط ء والتريد من القصائد لمحر قسلة أودمها , 
والنوادر فى القصص سترعى الأسباع , والحكانات لاعلاء شأن هرد أو 
د لة ؛ والتوسع فى المثالت والمماف . كل هدا يد عتالا ى الآدب أ كثر ما 
يحد فى اللعة ؛ وقد كان هثلاء الواضّاع من العرب أحاناً ومن العلياء أحيااً 
و كاحت أعرا: أن : فقالأحدهها حرحس مرّة عل فر سلى , وادا أن بطلية 
شديدة سكّمةبا حَتّى وصلت اللهاء فأدا فطعة من الليل ا وات أجل 
غلم فرق شق أسيرتيا فامذادت ا فقال الآحر لقد.رميس طبرا مرة نيم 
قعل الطى” كنم معدل السهم حتلقة ماسر الطى فساسر الهم ثم علا الطلى” 
فعلا السهم» ثم حدر كدو أحية:اء قال التوترى متالت آنا يده عن مثل 
هده ال جار م نأخبارالعرت يمال إن العحم كدت أنها وقول كأن رحل 
نصفة من حا ؛ وبع قا من رصاض ! ف.>أرضبا العرب هذا وما ير 
وقد عمد التعالى ‏ فى ؟ أنه فمة اللعة ب مصلا فى حرادات الدرب ؛ هو صعوا 
سم لحر" تانبو انون لكف واااية» والمسلوى فن كاذك وال 
وااعليان يس الآدى والملّك ومن ذلك مارعيوا أن جرهما كانوا من نتاح 


سول رش س الملا يك واللاس 0 وأن قيس 7 عن مى م.ل د لاك الل ( 


١‏ المرهر ؟ واب بعلا عن الكادل 





سس ار 


5 يأحوح ومأ حونم ثم بناج ما بين السات ونعص الميوان؛ ال . 

وأشتور الوسع من العلاء تماد" الركاوية؛ وحل م الآأحمر » و مشماموس 
/ ككلى الا ة وعبرم, «هؤلاء عائوا كيب الآذت التق تفضا وكمائد 
وأعداراً وأسانا م خزواهيا اللن والضدق: قاد زو كيرا من أحاز 
الجاهلية وشعر الاسلاميين ؛ وجروب القنائل ؛ وروىالمعلءات السيع: وكان 
له من الممدرة ما تستطيع ما أن يعلد الشعراء الأأولن, و نسم ما على الباس 
زؤى اللأعاق وه أجبمع ف دارا لمهدى عساباد وفد اجتمع فمأ عدة س 
الرواه والعلباء بأنام العرب وآدامما وأشعارها ولعاماء إد ل 0 
الجاحب؛ فقدعا بالمفصل الى الراوية : مدحل فكت مايا ؛ ثم حرم إليما 
ومعة حماد والممصل مما وقد بان ق وحه حماد الاسكسار والعم و 
وحة المفصل السرور والشاط ب تم حرسم حسين لخادم معرماء فقال يا معشير 
من دصر مس أهل العلم ؛ إن ار اكو مين بعلم أنه قد وصل مادا الساعر 
عشرن أل درهم لحودة شعره : وأنطل روايته اريادته ى أشعار الباس 
ما لبن منباء ووضل المفصل #مسين ألما لصدقه وحعة روايته ؛ فى أراد 
أب سمع شعراً حيداً دثأ فلسمع من ماد ومن أراد رواية صمبحة 
وليأحدها عن المعصل » ". 

و حلف الأحمر شول : ١‏ أنت الكوفة لكب عيم الشعر فحاوا 
على نه كنب أعطيهم الممحول ؛ وآحد الصحيم ,ثم مرصت فقا لمم 
5 بك | أرا ات الى الله ٠‏ هذا الشعر لى ول نسلوا مى : شعى مسوياً إلى 


العرب هدا اللي 4 5 


ؤأن الكلى كأنتعالا مالسب وأسان التويه وأ ادها وزقائنها : مكارأ 


أ ص لا ١١‏ دمه الله مام مدر وف حاف هاا القه ل فى الأناء اأسوء نس 


؟ أعالى ه #"ااواطر مهالطهكاءةوس يض االسير "# إن عاكان ١‏ روس 


د 8و" سب 


فى النصايف , تريد تآليمه على مائة وحمسين مصيماً؛ عدها ان النديم ى 
المهورست وقد قال فيه أحمد بن جيل و كان صضاحت سير وتسب ؛ما طننثك 
أن أحداً حدث عه ء وقالالدارقطى « هشام متروك وقال عيره ليس شق ٠‏ 

هؤلاء الوصاعود ' أفسدو | العلم والروابة , وأححهدوا الثقات هن العلماء 
تقد مارووأ؛ شييون يده مم واأسده » فو عقو ا أحايا: 7 ل يودقوا 
أحيااً , لآن قوطي فشا فى الباس , وتفرق فى الللذان؛ وتساهل اللاان ى 
الأدب واللاحار مال يتساهاوا فى الحديث 

7 

كان تام اللأمه العربية اللعوى والآدنى فى هده القرون ااثلا*ة - أعى 
تأ وتهها 304 العئة + زقرا ويسما ضدها نناها عطي + ولكن انها 
لاق هلسعة ولا ى علوم رياصية وحوهاء بل نتاح لفن را 
فى كنب كالتى دوم المرس والرونان وإما هو شهوى - إلا ف القليلالنادر. 
يتناقله حيل عن حيل » والدا كرة لا تعى م بعى الكتاتب , مدحل عل هده 
الثروة ص وتريد» وتعيير وتمديل , ولدكاما على الحموم ثروة كبيرة وقيمه 
إذا قورت شُروةأمة أحرىىمئلهدا الرس . وى موق فكو قف الم ةالعرسة. 

وهده الثروه متعددة اليواحى ؛ تشعر تدهشيك كيرته » حتى ليجيل اليك 
أدكل عر شاعر , وأن لسابه سطق بالشعر يا سطق ,اكلام , ثم هو 
مسبوع الأعراض ء متبوع الورن؛ مشبوع المعانى . فكان لبا من أمرىء 
الس . الى شار بن باد دواوين صحمه لا تمع كل ما قالوا؛ و لكن تجمع 
أله : أودعوا شه خرهم وتجاءهم و هه عواطفهم وسعورهم ؛ 
ووضفوا قه لوعتيم وحندهم إلى وطن ؛ ووداءهم مسب ؛ ووصفوا طبيعة 

أرصهم وماتهم وحوامم 


١‏ بأقووب لإ هه ؟ 





ل[ 


وثروه مس الحطت لا تقل شأ عى الشعر ؛ يستعييون مما فى تبييج القائل 
فى الماهلية ؛ وى تيطي الآحراب السياسية فى الاسلام ؛ ويصلون ما فى 
الحاهلية والاسلام الى تحقيق أعراصهم ؛ ونث أفكارثم فى ال.لم والهرب ؛ 
وجمع الكلمة وتمريقها : ولهى الأمثال الحم وقد نرعوا مها وأ كثروا 
منها؛ وقامب لمم مقّام العاسمة اليوبار ' أمدم مها كترة تحارمهم ودقة 
ملاحطتهيم وحسسن صماغتهم : 
وهم الأحمار الكتيرة عن طاطم ف الكرم ؛ وأطاطم 252006 
و أأطالهم ف الووافء وأ طاطم فى القبافة والمكسهابهء الم 
وطهمالقصص عن ودودهم وأسوافهم ؛وحكامهم وورسامم . وعدائييع 
ولصوصهم ؛ وهم أساطير هر وحرأداهم ؛ وتعاقهم وتشاؤمهم وتحطلامم. 
ولمم الأخبار الطويلة عن أيامهم 1 أصامهم وعباداتهم ؛ وحممائيم 


رع ود ين 


ولما حاء الاسلام اتصلب «ه الثقادة العرية اتصالا وثيةاًء حتى كان مس 
الدب النثقف مها » والعلم لعتها وأخارها ؛ بل عمل الاسلام عملا كيراً 
ف رهبا وتقيسبا ذلك أن العرآن الكرم والحديت عرس ان ؛ ومن حمسن 
الاسلام تعلى امه , فكان الاسلام أ كير الواعت على شير هده اليقافة ؛ 
والعناية مها ذدجل الجن فى العرني ؛ شاف الاسلمون عل القرآن أن سرب 
البية لمن فوضعوا الحو ؛ وحمّامهم وصع اللعدر عل مسامهة الأعراب : 
والاعيد عنهم ؛ حتى نصاوا إلى فاعدة فى الرفع وااصب والهر وارم 
يصعو ما ؛ وكاب حركة عبيعة وجهود كير توس ثاب سد ويه وما كان 
يكون اولا المرآن ١‏ 


١‏ فال أن حجلاوت « )| صدت العة ما أبى اليا ما سابرها وحقى أهل العاوم أن 





عند بك الماكة رأسا . و داولاعهد ياء قتعي انعرآن والحد ث على التهوم اسسطواء كارى 


مت 


ووردث ف القرآن والحديث ألفاظ اذوية ‏ فضريوا أ كاد الا بل إلى 
الباديه يستمسرون عن لفظ, أو يففون على تعبير ؛ ودعام ذلك إلى مهل 
الاشعار ٠‏ قفأ أحياياً ما بفس افطاً شٍُ لا شاقن على فهم تعبير قرأ لى. 
وا م 1 اللعة تشقان لذلك ؛ ودهقوا فها وتحروا الموضوع 
7 الصحيد .وما كان يبدل هذا الجهسد , وذالك التحرى ولا ما وراءه من 
بأعث ديى ١‏ , 

وعنوا بلهجات العرب , وكيف تنطق يم وفريش » ومن الذى ميل 
يل ٠‏ ومن يبدل ومن لا يمدل ؛ لمفهم قراءات القرآن »م عنوا 
العركن والااضيل لما ى القران مق عجر ماو اضيل ٠‏ 

بل وحد" بعض العلياء بعد فى الملاغة » يضدون لها القواعد» ويستنتجون 
افوا ييا اواضع الاياز فى الغرآن , وتذوقا لبلاغته ؟ . 





كلامهم قوايٍ لملاك الملسكة مطردة ء شبه الكليات والتواعد يسود عليها سائر أنواع اكلام 
وياحقون الأشياة بالأشياه » مثل أن الفاغعل هرهو ع والمفءعول ميصوب » الح مقدمه 48١‏ 

١‏ قال التعالى فى أو ل ؟تانه فقه الاعة « أما بعد فاب من أحب الله أحب رسوله المصيطقى 
صلى الله عايه وسَلم #.ودن أحت الى التق حب الترزبت ؛ ومن أحت الغرب أ« اللئة الترمة 
الت مها أنزل أعضل الكتت على أفضل المحم والعرت » ومن أدب العر نيه عى بها وثابر عابها 
وصرف شمنه الما » ويقول « والعرية حير اللعاب والألسة والاقال على مهما من الديابة إد 
م أداة العلى ومفاح العقه فى الدبى » الح » 

وال أبن ع اس . الشء دوان العرت فاذا دق علتبا الحرف من القرآن الدى أبرله الله 
بلعة الغعرت رحا إلى دذنوانيا فالعسنا مترفة ذلك مه وسكل عن قوله عالى « عن العين 
وعن الغمال عرزن » قال عرزن الى الرعاى ال ع يه بن الف , 

يعارو 'مرعون” الو 4 يحي وروا عولد مرو تعرنا 

ابطر الاءقان ١45 * ١‏ وها سدها 

؟ « يقول عد القاهر فى اللاعة 5 وهو باب هن العلم إذا أنت هيده اطاعت منه على 
فوائدا خلة ودوان شرعةء ورآت له أرق البين عطنا وفاكده اه مه . واوعكة سينا 
الى حسم كثير من الفساد فما ينود إلى الدريل وإصلاح أنواع مى الحال فيا يتعاق بالتأوبل » 
دلائل الاسحار ص #” . 


ب 113" سل 


وهكد| كان القرأآن 0 اثقاوة روحية وعقلية سنيمأ بعد , وكال معأ 

فاده عرسة وعلسة ؛ أشر نا اليا الآن 
0 

وعب الثقافة العرسة ى الاسلام عمسأ كال فيه من أحداث »؛ فسدرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار الملقاء, والعرواب والمتوحءومأ 
تحالها من شعر وأدب وقصص ؛ وماكان يمد على الحلماء والولاة من شعراء 
وماكانوا يقولون؛ وما تسكوتن من مدأهى ديلية من حوارح وتسعه ومرحثة 
ومغتر له ما كان لذلاف من ادن وما كانامن أصرات ناسية واضاز 
الشتعراء والخطاء إلى هده الأأحرات كل هدا كال ثقاهة عرية » يتتقدّف ممأ 
م كانا عريا فى أصليم ٠‏ وض كانوا فرسا أو روما أو يوبابيي» وعلى احملة 
من كانو| فى المملكة الاسلامية ؛ وحاصة من أسلءوا وتعلءوا وماكان يسع 
السابع إلا إذا عردها . وأحاط تطرف مهاء فكانت بلك عتصراً منعناصر 
الثقاوة العامة فى دلك العصر 

رم نا 

نحم العلاء ا فى عصر نا الدى بتؤرحة من عرب وموال على هده الثقاوة 
يحون عهامن بواحها المتعددة؛ وير حاون إلى الباديه أحياياً؛ وإلى الأمصار 
أحانا ؛ و شعفو نلا رسال التاءو الصد ان يو اطاهة والمامة خم لماو [» 
هل ون اللعة عن امون أو لا «دحلون عل الارأة فى حائها ؛ وعلى 
راع الابل فى مرعاه؛ وأو حام يسأل أم' اليثم , والأصتميية يقول : 
بعت صدءة يتراحرون والخاحط تروىعن عندأسود لب ىأسد والوافدى 
روى عن فأطمة بدت المدر روحة هسام بن عروه . و كان أهم عمل لهؤلاء 
تخويل العافة العربية من مامه لساسة شعهيه دق العالب ‏ إلى “قامه كتابية 
تخريريه ؛ وكاد هده هى الخطوة الأول ليتناول العلياء بعد مأجميع ؛ عجو ره 


ام ل 


ومميرون جطأة من صوابه ؛ ويصعون له الّواعد . 

وكاب هو لاء العلماء فقا »كل رقة يعلب عليها الميل إلى:احية مى بواحى 
هده الثقادة «الحليل بن أحد, وأبو ريد اللأصارى ‏ واللأاسمعى , وأمثالمم ؟ 
عاب علييم ممردات اللعة وجمعيا واليدء شويها والممصل الصّى؛ وحادكف 
الأحمر, وحماد الراوءة » وعيرم علب عليهم جمع المضيائق والاشعال 
والأمثال؛ وما إليدلك وحمدساجماقء والواددى, وأو محسّف 'واطيثم ن 
عدىروالدانى ؛ دالوا إلى :دوين الروايات عن اللاحداث التارنحية' كمتو 4 
الثمام ؛ وسوح العراق » ووقعة الجل ؛ ووفعة صمين » وحودلاك؛ وف أحبار 
البى صل الله عليهوسم وكسه إلالملوك والمعارىء وأسماء المافقين, والوهود 
وان الكلى وأمثالةعوااللاسات وما يقتعهامن دو ناث ومافرَاتوموءودات 
وف أحار الأوائل مر عاد الآولى والآخرة؛ والمعمرين والاصام 
والقداح وأيام العرب وأسمارم ا 


ب ا نا 


وبعدء نأا حاولا أن يحتار مى عثل هده الثقادة العرية بهروعها؛ ملسا 
حتار اللأصعى وما س أبدما من كشه ؛ هليست مثل إلا الاحية اللعوية , ول" 
الممصل الضى وكماسه الممصليات والأمثال ؛ هيما لا مثلان إلا الماحية الأادرية 
ولاكتب الحاحط وا قتييه ؛ فامها تمثل دوعا آحر من الثقادة سبأق نابه: 
إعا الدى مثل الثقافة العرمية هو د المبرد » وكتانه الكامل أو"لا ثم أمالى 
القال 10 ولشنب الآمال ما ألم عضرا ملدعنا الآنوصرئء الايد 
والكامل ؛ و إن كان قد عاش رمياً فى عصرنا, ورماً فى العضر الدى بعده » 
وقد احيرنا الكامل ليه حير كثات وصل إلينا من براث دلاك العصر ء يمال 
شيئس هامس » عثل الثقافة العرمة فى ععاصرها ال#تلمه . وعثل طريقة تعليم 
المعليس فى دللك العصر للك الثمافة وميم التأللف ديا 


عا 


المدرد والكامل 


كدلك لا نطيل فى برحمة المرد ؛ فالدى ميمنا كتأبه 
هو داس يربك عرلي الاصل من قلة مال وثماله مى الآازد ظ 
والأرد من <طان؛ فيو من عرب الين وكا للأرديس أثر كبير فى الدوله 
الأموية أعانوا وناذين أنةواية من بعدةء وتحالهوا مع رسعة ادر 
داماً امأ أجر هو جلف كم وقس.» ووقموا اس العا 7 أ 0 5 
وهو أردى كدلك_ يحاريون الموارح . 
ونال “قا سيا ٠‏ وأحد المل عن الى والمار فى« وكان 
إمام العرمية سعداد ؛ وإلمه اتى علءبا وكاوتص إلا ص 00 لعا مليحم 
الأحار, ثقة همايروه كثير” الموادر ؛ فيهطراهة وأماهة ١‏ وكان,سارع رماسة 
العم ف بعداد هو وثعات ومن أسات براعيما احتلاف مدرسيما ‏ والمارد 
صرى تع عل المدهبالنصرىوطريقته,و ثعلب كو فتعل عل المدهس السكوق 
وطر يقئه , وبيهما ا<تللاف ير ف السو والعيرف واللعة ؛ وما يقاس عليه 
ومالا يقاسء اع وقد طفرالممرد ثعاب ؛ لآل المردكان حمسن العماره حاو 
الاشارة قصيم الأسان طافر البيان . وتعلت متحفط متكيس لس فى ليافه 
ليرد ووصاحمة . وكا نالبرد ب الاحتماع سعام للساطرة ؛وتعل براوع. 
كأن مط ؟ بنرا فنالا وعر نيا وكاق احمظ البانىقعصتره لحان 
واسع الاطلاع فى النجو ؛ وكان لا تع باللأسانيد فم روى من لعة وأدب 
كا تعب عيرة من علياء عضرة وقد ألف كسا كثيرة فى مروع الثقادة العرمية 
الختلمة ألف ف اللحوهالمة "صب .وعيره ؛ وألف ف إعرات القرآن ؛ وقفواعد 
الثدبر وضروت السعر وشير م كلام العرب وتخرص ألماطهاء وى قحطان 
وعديان الم " وأم كه الكامل وقد مات؛ عدادسية مجربوق سلاةةالله صد 





١‏ ميس اكدياء لا ا ع1 * د أماء الك سالى ألهبا فىالعررسث ومعسس, الاداء 





هاس 


كناب الكامل 


الأركد هسم عر ؛ أردى بمأنى ٠‏ وهو أعوى حوى ء وهو أءق طريف » 
وهو لم يشقف يعبر الثقافة العرنه ‏ على ما يطهر ب 
كاب أككل كلية من هده الدكليات لون فى آمابه الكامل» فهو صورة تامة 
لكل ماد كريا. 
قال فى صدر الكيات : هذا كنات فياه بجمع صروياً من الآذاب ؛ 
مأ س كلام مدور؛ وشعر فر ضوف » ومثل سائر » وموعطة بالعة» واحتيار 
م حطة شر بمة ورسالة بليعة؛ والبيه فيه أنبعس ركل ما وقع ىهدا الكاتاب 
من كلامعريب أو معى مستّعدّى : وأن تشرح مأ يعرض فيه من الاعرات 
شرحاً شافاً , حى يكون هذا الكيات سفسة مكثمياً؛ وعن أن جع إلى 
ال ا يا , وشول ف صدر نأب من 90 أنه دس كر ق هذا 
الناب م كل شىء ' لكون سه استرا-ة للقارى” , واتقال؛ بى المكشل” لس 
موقع الاستطراف ؛ وخاط ما فيه من اد تشىء سير من اطرل لستر سم 
اليه القلت و تسكن ال امسن ١‏ الك نان خلتات هارا ند الباحة الى 
معت السرور والمرح والصحك ' الا وليلا من دكر الموت والرثاء 
اختار ومن أعاد بس رسول الل صلى الله عليه وسلٍ اومن أقو |[ الصحانة 
والبابعين هلى أى كر وعمر وعثمان وعلل” وعمر بن عند العرر» ومن أمثال 
الحدكاء كأ كم بن صيم ترق الهاهلية ؛ والأحما نس قسرف الاسلام : وشعراً 
كبيراً من الشعر الحاهلى وصدر الاسلام ؛ وقليلا من شعر امحدثن : وادياً 
لحوادث تارحمة ومداهب دسة حكاأدب الوارم ؛ والك.س التى دارت 


ال أنىن حر الممصور وشجرل نل عيبل ألله ان لان العلوى 0 


)١(‏ كامن »# م 


مكامات 


أ كير ما يعحةه م| جمع ون أشنا ثادنة ؟ معو حي وى العسين عه كن 
من عرس اللعة وثىء منمسائل البحو أو مششكلاته . بورد ما احتار ثم يعنى 
تشرح ما فيه من لعة و كدو - وبورد قول رسول الله صلل الله عليه وسلم يمدح 
الهار 1 لتسكيرثون عند الفرع و شاو عند الطمع فلا بتعرص 
إلا أكلمة المرع ومعابها الغتامة » ويستشيد على كل معى ؛ وادا وردى 
الاستشبادكلمة لعوية أو حوبه شمرحبا 

يعسو ن كل بصع عتارات تكلمة د نأب » ومن العسير ق صحكثير من 
الأأجيان أن ترق بن باب وآآحرء وتدرك أن هدا الاب وحدة مستقإه تمع 
محتارات داث صيعة حاصة #الف ماف الاب الأآاحر: اللهم الاى القليل 
النادر كنات الحوارس ؛ حت ليحيل إلينا أن كلمة , ناب » يستعماها ف معبى 
« درس » مكأن حدق سيت 13 درس أو حملة دروس ماب ؛ والدرس أو 
الدروس تكون حيها اتعق له لا يتقيد مها ألا أمأ عار فيه أدب وشه لعة 
ور 

والكثات عثل الثقافة العرية ف حمينع تواحيها ؛ فهو جار من الحديت 
ون أقوال الضحاءة مثز كلمة أى كرف مرض موه + و رسال غير فق القضاء 
الأ ىقو افر كتاف عتان المعزتن أن طالبواسن انه 
وكلمة ع" كان لان حيلا أعاوية فون ا وسلوا عامله حجان نس 
حسان, ثم يدذكر بان يض فيه ماكان من كلام العرب محختصراً معيما» نين اللمط 
عنس[ ادهع بع ارعفب كترك اللطة 

وداك في إن يم فى صدعة إلى مالو لا تأنه لشمييعر 
وقول عترة 
رك من شود الويعة أتى أعنى الوعى وأعماع. ‏ المَسسّم 


ويقارد الي مأورد حص اهرب من حر ؤزره يعد 1 وألماط مستحمة ؛ 
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وين ماهو أوصم لمطأ وأ معى . ثم تقل إلى مدة م كلام ال كاء فسقل 
عنان غير أنةكان يقول ١‏ إنا كماأمعشر هريش بعد الود و الحم : الشادة 
وعد العماى واصلاح المال» المروءة»؛ ويسقل عن الأح.ما ن قيس ةوه كثرة 
الصحك تدهب المية , وكثرة المرح تدهب المروءة ؛ ومن ارم شيئاً عرف 
ب م سترسل ف ذلك ' يقل عن عند الملك نهر وان؛ وأ وسعنان ومعاويه, 
ثم تقل إلى شعر لرحل بحو بلالس اتير المخخار فى؛ ولآافى الطمدان مد 
عير إياس وآخر يق سسب آخرين » اح 00007 لثاء بذ كر فيه 
58 من م العرب للعاود الاعف س قيس 
ثم بانا رايعا تذكر فيه حتارأ لردل من بى سعد ترف رجلا ولحصر فى 8 
أى اك 1 رأث ورثه من أحد أهله واتقل خأ ملعو غيل 
اس فرك ييه م لآمة ى أن العالسي قنخ الما م لويم ل الرسع 
فى العرل ويأتى تعد ذلك باب جام فيه نيد من كلام حكهاء المرب 
وغل هذا الج و كل الكنات ؛ ينعرض ف بعص فصوله ا قال العرب فى 
امرء وما قالوة فى السوؤدد وما قال حرير والمرردق اله<ر ؛ ووعط الوعاط 
أمثال عبر بن عند العزير وعل ن ألى طالب ؛ يقل عتاراً فى حالس 
الدرت ف عن الأاه فى ملعن وقد ونه أى الحاليو أطيب وفن 
97 س أى مكمرة : وقد قبل له ما خب امالس وعر ‏ أن عناس ق 
للسو ريه كن ينة عن امثال الغعرب مثل الم تدهب من مالك ما وعطك 
ووت غلم يفو كاير م يلاعا فس وريه ار دافاله من السري 
فى الرثاء؛ وما قالوه وق الله والعش الرعد ؛ ويعرض لطرف ما دار من الكلام 
الس ف الحروب الاسلاميه الآولى كوقعة امل وما كان ين اله_كمين. 
و يذكر طرفا من الخطب الحتتارة, كحطيه ر باد والجداح م العرال وهار اماع 
وأعزاق بكر سويد وغيوين أل وييةى العامة وأذوال ف ذ ها د المت 


عدي وه 


, وحلموم وكرههم وشحاعتيم وما بسهم من مدح وان وعد ائييم ولصوصهم 
وتكاديهم يواد الاعراب فى رواحهم وطلاقهم . وطول لحية وفصرهاء 
وحض طرائم العشاق ؛ وتماحى القنائل ثم ما ورد منالعرب ىالوصمف 
فى وصف حمل وحمار وحمامة وحادر ٠‏ ثم بات طو بل فى أحدار الجوارح ؛ 
وحروهم وعفائدم وحطوم وأشعارثم وتوادرثم وبين هذا وذاك ؛ أنوات 
عليه نعصه! تحوى مثل دناب ما حور فيه تفهل فيا ماصيه فل معدو العين» 


و تعصما بلاعى مثل يأب ف الصمه 
اننا 


هده بطرةالطائر » الىكنات!كامل أردءا مها أن ستدل على أنالكتات 
مثل الثقامة العربية ؛ وشس منها الاتحاهات المصامه التى اتحبها هده الثمافة , 
وعلى أرب أنطار المعليين فى ذل كالعصركاس أطاراً وردية لمسائل فردمة , 
فالموضوع الواحد كالسودد عبدالعرت ؛ معرق فى نايا الككتاب من أوله الى 
آحره , لا مع الناب و لآ الكنات إلا أيه تار فيه معى حمل أأ كادف 
وضه لعة وحو «أما أن كرون أمائ المديج فى حاس .» والدم والرثاء وو 
ذلك فى موضع واحد» فليسهدا شأن الكتات؛ ولا شأن معلبى ذلك العصر 

ولءا إن ارد على ما يطهر - / ثقف إلا الثسادهالعردة . ودلاك واصح 
فى كانه فلم بنعرص لعير هر إلا فايلا بادراً ؛ لقد ملعن تئر" حور وأردشير 
ولكن فى مواطن معدودة ؛ وورد وه كلام عن ألموالى ولسكن نطره الميم بغار 
عرلى . وفص ما كان شن عسل الله بن عند الاعلى لو ملاك الروم وهد 
أرسله عبر بن عد العزير اليه بدعوة الى الاسنلام وفص ماكان بس اأشبعى 
ومالك الروم . وض ما كأن من اسكئدان ملك الروم معاوية فى أن عالنه, 
فعت اله ملاكالروم برحل سأسدهما طويل والآخر فوى سيم ل ولك 
هده أمور لا تدل على ثمامه أددة لاما حوادث متصله بالمسلين العرب ه 


وقد روأها المبر”د 5 ملت اليه عن الغعرب 


0 


وقلنا أن المنراد عرف أر'دوى يمانى , وكتاب الكامل يمثل هدا البوع مس 
العصدية القملية تمثيلا صحيحاً ؛ فهو يتعضب الأرد والماس » ويروى المكثير 
من الصحيح والسقم لاعلاء شأمم قرو يعقد بأنا يعنويةه باسدكر الآدواء 
مس أل ن 4الاسلام »ف د كر ف.هالأدواء فى الخاهلءة ٠‏ كدى كلاعودى :واس 
قير عزوق الاننقام ك2 قبلا ناتك الي أدئين ؛ ويد كر حيرأ عس, 
كان شة وس الحلا 52 سيب من العانية : فتعد ن معاد الاصارى فيط لأو:ه 
سعون الف ملك لم يبنطوا الى الأرض يليا , وحتطلة بن أنى عامر اللأتصارى 
عسلته الملا , الم هذا فى آخر الكنات ب وأما فى أوله وحار قول 
رسول الله صل انيه عليه وسلم فى الأأنصار م إن لسكتشر وت عبد المرع وتشاول 
عند الطمع : والأءصار مى الآاوس والخر رم وهماة ميا ن مابكان أرديتان فى 
فول السّاسٍ؛ وار قول أفى كر فى المماحرين « ولمّا لع مك يأ ممشر 
المياجزين أذ علىمن وحعى ء إف و آمب أمور ؟ جر كر فكا كو رم أسةأن 
يكون له الآمر من دوي ؛ وار اللكلام في الجوارج وتطيل أسدن ‏ على 
ما يطهر- ( ١‏ ) هو يعار ص الماحط . وود دكر ف تابه السعوسة. والشعو يه 
ج رك أتحمية ناهص العرت والموارم أ كثرثم عر بخاص لم أدسعر فى(7) 
والدى قاتل الحوارم الميلب ن ألى صعرة وسوهء وهو أردى كا لبر د. وكان 
يعاونة الأرديون ويله الممردء «الاشادة با مكيل بالخوارس الناده شيلته وهو 
ف نان الكامل هل شان اليل و«أوال لذو قدرى آاليات الكدت 
ل اما كدب ف الخرب »؛ والرب 
18 0 00-0 0 أن عاو الات أن الى حعطم 9 
لهاب وترقع من شأمهم و ترئوى فى أحبار الموارج فول أعبى 0 
إن الممكارم أ الولت أساثها لاني اللموث العْر مس متطان, 


للمارس الماتى اله بق مُملما راد الرطى إلى فرى دراب 


لاع سن 


الخارث سَ عميزة اللمت الدى لكدى العراق” الى قفرى 31 ر*مان 
ود ار لو صاب طسةٍ ويموت من هرساءهم اانا 

وبروى الممرد عن على 2 فال وللأرد أربع يمست حلتى * يدل ل املكت 
أيدميم ؛ ومع لموارتهم » وح عمارة” لا م م عيرثم . وشحعان 
لاصون: ” 

وهكد اكاب كات الكامل مثل كل باحية» حبّى التريد فى الأحمارللعصدية 
القومية والقسليه 

ا 

وبعل ؟ 7 الثقامة المارسية مال حماه كشرّوية دبأ مدبية معقدة 
قار لق و تاكن لضفا مدق لسا حوس قاس اد 
ومساوما «الثقاوة 0 بية مثل غياة انسظة شراة لا تن ان شبأ ولا التواء؛ فيا 
بساطة العش » و هي أساطة القَول» وفيبا اس اللأدة ومسأوماء م تال قوماً 
عاشوا ف حأهليسم 2 راع سل » الشجر ول و كد<ول وحم<ول؛ و سول 
بالأصدام ظ م جمعهم دس واحد هوالاسلام فإرقع من لفسيتهم و عقليتهم ' 
ويأحدوب فى حياة هما أثر للقدم , مىعصيية قملية وححوهاء ودرا كثير مس 
سد يد > وو حك واثقدوى وحدوف هن الله وعدايه ورعبة واه ؛ و#يباشعور 
جره المائج وسلطان الماك .دير اعتداد بأنعسسهم وحاصة من ناحريس لساموم 
وسيعهم , واعتهاد على عيرم فى مرادق مدية ربوها ومروا عليها . 

ولئن كاس الثقاية العار سمية فل دو نث من نمو تعاوارها التلم والتحديد. 
واد خرف ف لقن سل مما شىء الى العهد الاء.لاى هالثقافة العررمة كانت 
كلبا ى حاهلتها “مادة شعويه تعتمد عل الدا كره والرواية وف الاسلام اما 
عى سدون القرآن وعسص الديث . وأما الدب واللعة فطل أعلسبيام كان 


5١‏ كامل «اط ‏ ١بن»‏ »؟ طلل كأ وب 


ل ع 


المال فى الشعر الحاهلى والآدب الحاهلى شادل من طر بق الحمط والرواءة : 
حتى كان آآحر الدوله الأموية وأول العماسية وأحد العلياء فى تدويمه , 

ولأ كاءت الثقامة البوائية قد مرت «الآدوار الطبيعية لأعلم مى حث فى 
مسأل متمرقة , مطيم وتمويسء وجمع للسائل المتشاممة وقواعدها فى نأب 
وأخدء ووضلت ال المسلنين بعد أن هدنيا ابطق وربخيا الآخيال المتعادة 
من فلاسمه اليونان «الثمافة العربية فى عصرنا الدى بوؤرحه من لعة وأدب 
وتارييم وَضَوها كاب فى أل كووها من تحب الترقت: والوساء عر 
العرصى فى كتب اللعة المؤلمة فى ذلك العصرء 5 رأناقى كتاب الكامل . 
ول تحتر الثمافة العرمة هذا الدور إلا بعد أن انْهى عصيرنا أو كاد . 

ومهما يكن من شى, والثقافة العربية كانت ركنا من أركان الثقاهات فى 
ذلك العصر ؛ وعتصيراً قاماً من عناصرها ؛ لا ه[" عن عيرها من الع.اصرء 


إن لم ترد علبهاء لآن لساما اسان الحا كين » ولعتها لعة الدبن . 


ف عنس 0 
افصس عامس 
الثقافات الديذية 
الهودية والنصرانية والاسلام 

يجائب هذه الثقافات المدنية ‏ إن صيم هذا التعبير ‏ ثقافات أخرى 
روحية , تنشرها الآديان الختلفة , وأهمرا الاسلام والنصسرائية والبهودية . 

المودية والنصرائية : يقول الأستاذ ه مثئزء إن ما مميز الممادك: 
الأسلاية عى أوووها التضرانة فى الثروث الرسظل ؛ أن. الأول يكنا 
عدد كبير من معتئق الآديان الأخرى غير الالام » وليست كذلك الثانية : 
وأن الكنانسو ابيع طلت ل الملكة الكقاكية ‏ كأنا مارح عن بدافنان 
الحكومة , وكأنها لا تكركن جزءاً من المملكة ؛ معتمدة فى ذلك على العهود 
وما أكسبهم من ستقوق » وقضت الضرورة أن يعيش المهود والاصارى 
يجحانب المسليين » فأعان ذلك على خاق جو” من التساع لا تعرفه أوروبا فى 
القرون الوسطى . كان المودى أو التصرانى حرا أن يدن بدينه » ولسكته 
إن أسل ثم ار*تدً عوقب بالقتل . وفى المملمكة البيزنطية كان عنفات من أسلم 
اقل , .١‏ 

كانت المكنيسة تحرام على النصرانى أن ,توج غير نصرانية إلا اذا 
تنصرت , وكذللك النصرانية لا تتزوج إلا نصرانياً . أما الاسلام فقد حرم 
عليالمرأة ال.لمة أن تتزوج غير «سل ؛ وأحل لارجل الل أن يتزوج كتابية 


5 لخحم! هدى الكلية من كتاب حدر « موطية الاسلام » الدى ترجه « لخدا #ش 4 من 
الأماسية الى الا اعزءة 


الا" سس 


مودة أو صراسة ؛ وإى ميت على دينها لقوله تعالى :« اليم حل 0 
الطب اتةوتطامتام” الدب" أوثوا الذكتات ل لمكا كم حل ليم 
والمخصمات من المؤ'م و اف من الددين ناا 14 : 
فكان كثير من المسلمين يترو<ون مموديات أو نصر ابيات ومسب دن تسل » 
ومين من ثب عب دينها , وكان هذا سنا من أسبات اتصال المسليين بالوود 
والشتاذى 

وقد كان س الجسعية واأشافسصة خلاف شديد فى قبل المسلم بالكافر , وكان 
المية يرون أن المسل إدا دل دصسّآ قتل به وحالفهم فى ذلك الشافعى . 
وكان س الفر يعين خدال و احاح نرأه مسوطأ 0 المقّه وكان مأ 
أحتم به الجيعية : أن عنيد أبته بن عر ن الطاب لا قل أو 2 نهم ف 
الاشتراك فى ددس قتل ١‏ حفيية »وكاب تصراناء فدهب أليه عبيد الله 
وئله ؛ ولا علاه تاليف صاب ين عيمةء ولا أت جلف عهان بن عفان : 
دعا المهاحرن واللااضار شال أشيروا على فى قتل هدا الرحل ( معى 
عيد اللهن عبر ) فى فى الدن ماف , فاجتمع المهاحرون والأتصار فيه 
على كلمة واحده؛ يأمرونه بالشده عله, وحثوبه عل فتله داشارة المهاحرن 
والأصار دلبل عل أن المسلم يقتل الدثى, ولم بمعل عمان ذلك ' لآل 
عبرو ن العاض أشار علية بألا تفغل, لآن الحاد'ة كانت قل أن :ولى 
عمان و مكوت له على الناس سلطان ,١‏ الم 

وقد ومع ى أ أم أن بوسف الماصى اونا فل كاهراً 0 عل 
المسلم بالعوّد ؛ فعال أحدد السعراء 

تاهاتلة السليم “الكاور ‏ اسه وما العادله كالسَار 

١‏ انان شدة إن عند الله ين حمر ن الحطات الما ولى أنوه ب جرد ا 


لب ألى أؤاوه وه ل المرهران وعدفينا؟ تت رحلا افيا دك وقال لا ادم ا ألا فيه تأراد 
على فيلا عن قبل قهرت الى معاونة دقل في صقان المعارفب ١25؟5‏ 


اع 


يَامرة تعفاد وأطرافها إضء غلماء السساس أو شاعر 
اشر" دوأ و كوا علديكم واصطروا والأاحر الصتابي 
كار عل الكن أ معفم ملك الو . “لكا بر 
وساف الرشيد الوئية ؛ فأمر أن توا مهب أن يتدارك الأمر يلة زغل 
تكون فثية ؛ فطالب أو بوسف أصات الدم سية على الدامة ١‏ وشوتها. 
ل يأتوا مأسعط القوكد ' 
وكات الشافعى برى ؛ أن الود لاد فيه مس ساوى القاتل والمقءول ف 
الخرية والاسلام 2 وأن؟ دل القات* اقول مر 31 3 أسلام 3 فقيل 0 
عنداً ؛ أو مسأم كاقراً فلا فود عليه 
وكان الشافعى برق 2 أن مم أ بغر لد أهل الدمة هون مود وصارى 
فى الحروت مع المسليين ‏ أى أن يدوا فى الش الاسلامى ‏ إدا رأى 
الامام دلك - واستدل أن رسول أله صلى أيله عليه وسلم كناك قن عرأة 
مر ل الى أ ا 2م 
حبصيل علد من مواد ىق 2 ماع كابوا ل ل , وأستعان 2 عراة ومس 
صفوان ن أمة وهو مشيركء قلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال 
وأسسا تعرص هما لعلاقة المود وا صارى:الحكومة الاسلامة مىحيت 
الضر ائبءوعلاقتوم رؤسائهم , وعلاهه الرؤساء بالجاعاء ومدى اسسقلالهم ؛ 
والمقارية س حال الصارى فى المملكة الاسلامة ؛ وامسلس فى المالك 


١‏ ىق الأأصل ( اديه ) وهر 0 على عا اطي 

9 الأحكام التلطاية 855 وهم قال الخجاجهل « أن فهيا أأو تأهمهم رواق” أن ذم 
الحا *لمى والطران والاسيب وقاء «دم جعقر وعلى والماى وحمره » *لاث رسائل م١‏ 

* الام ؛ لالاة وععقى ضحم عطبى, عطاء لسن نا! ؟ ير 

و*د روى الحمطا بس المدادي عن أق غرايرة أن البق صبى الله عه وسلم الى معة دوم 
دي الود فل بعص ندروه أ وم م 6 اساي ارام بعاأد درء 4 ١5+‏ 


سن 52197 مسب 


النصراية ؛ وكيف كان اليوود واللصارى يتقاصود فى الأصقاع الاسلامة؛ 
وعلاقتهم «القصاة المسلمين , وحو ذلك من القبئون . ههدا بالتارح السامى 
أثه, وإما عرضيا هنا شر م ماكان لهم من أثر فى الثقاهه . 

كان الهود والصارى منتشرس ف اأملكة الاسلامية» وكانوا عدداً 
ل ققد د كر سامين أخين الرحاله اليوود الدس رحاوا سه 1160م أى 
حو سمة .ده هدرية و أن عدد اللرود فى الممامكة الاسلامية عبر العرب 
كابواحوثلاثماةألف موكانوامنشرن عل مور دجلهوالمرات وق حويرة ان 
عبر والمواصل وذكيرة وواسط وى تعداد والاة, والكوية والنصرة, 
وفى كثر من بلاد فأرس , فى ممدأن وأصه وان وشبرار ؛ وكانوا ق عرنه 
وخر فيد ؛ وكآل فى فارس إندأن لسو 03 . بم « البرود وى إحداهما؛ 
كسان والاضري كان وكأن سعداد إدذاك حو ألمب مرودىء وكان 
فيا درت يسمى درت الموود ؛ تست السسسة قوم من الح ين منيم أو تمد 
عند الله بن عنيد أبن بن ى السودى ١‏ وفى أواثل القرن الثالب المحرى كان 
حى من الرية مى أهل بعداد مائة 1 ألفى درهم وف أوائل اللمرد 
الرأ اع كان وى مهم كه فم ألفى دار والعددان ردان عل أن من كال 
معداد أذ ذاك من غير المسلءين من يدقع المرة حو حمسة عير ألما ' 
يفول إن حرو آل السارق وهدية الها و كر دف | كي عذدا , 

وكان أعلت المالين فى السام موداً . وأعلب أطنياء القصور فى بعداد 
صارى ؛ واسور الهود باحيرافبم حرواً حاصة» الصيرفه وداعة الاود 


والصياعة" وفال لخدمل 0 أن | صارى أ أ النرادىن 00 وك والخيل 


١‏ معي | لدابت قى مأده مهو ذ نك 
؟ الل علا عن أن حرداد ه 


* 8162 وكدالل د كر الماسط فى رسالة الرد على الجيارى من ١7‏ 


ب "ا سب 


العتاق , واتخذوا الجوقات ؛ وضربوا بالصّوالجة » ونحدقوا المدبى » ولبسوا 
الت والمطبيقة . واتخذوا الشاكرية؛ وتسموا بالحسن والحسين والعباس 
والفضل وعإ ١”‏ 

عل كل حال كان بين المسلمين كثير من أهل الآديان الأآخرى ؛ وخاصة 
الهود والتصارى ؛ وقد خالطم المسلمون؛ بل اتخذوا منهم أصدقاء . قال 
الجاحظ : أنهدنا أبو صاط مسعود بن قند يل الفزتارى ف ناس خالطهم 
من أأمود : 

وَجنانا فى الوود رجال-صلاق على ماكان من دين مريب 

ار 0 لمثل الماء خالطه الحايب” 

تخليلان |اكتستهاء وإ لختللة ماججد ذا ري 

وفالاى اللاتمن لانو ران نا الاي ع 1ك روما 
نصارى وأحمد ندامهم ‏ ذقال : 


علواة” 17 ا يجيا * ا ل و اكيم 
كأن'لم يكن الام قمر مقائل وزؤرة ظلة تاعم وصتريق 
0 00 البطلحاء م 0 يحم مر رامين يق 


2 لي م 5 2 ف 2 ني 2 
6 و 4د ِ كل 0-5 ل قَ الدروق الصتااحّات عزوق 
و اسن ير د وامة أد ورتن رجوي| رده اج م ثم ى عير 
وشول أبو وأس : 
زر 5 شم ره 
اه 04 سس )ا عجسى وجعردل أد عق" 1 
١‏ يلات رسائل ص م١‏ واالحم نوع دن الثياب سان ع وه صر جدر ابل 4 
والذا كرية م شا كرى مغر ننه 0 جا كر 0 وثى بالمأرس.ة الى الاحير 


؟ الروان 8 6 عم © أو عيسى هو حيريل دن #تشوع بن حون حيس إن ب#مبشوع 
التصراتى كان ططليياً | 


4 
و دواد 


لاا د 
وقاأثك ع 3 0 يقال 3 مأ قتل” 
أت 9 اللاسأ ل رن 1 ض الاأصل” 


0 


ولعي ايت 17 عمد وا 


وبعد؛ فمد كان اككل من الموودية والنصرابية ثمافةء وقد تسرب إلى 
المسليسن شىء مهأ ؛ ولمحاول سأن دلاث . 

المودية : - أَم ممع للثقادة اليبودية التوراة؛ وقد د كرب ف القرآن 
ال ريم ؛ ووضعت نأا كنا بان كتنة الله المزلةة ]نا اما اللوراة 
ديا هنى 0 »وورد شه اتنب فين أف'عد معدا لاق التوراة 
5 و 06 ا رهم "تعسىأرٍ 3 009 ا لما من داك ل نه من]أمم :اراق 
و 26 الا جيل شه هدى ونور د 3 َ 4 نه من الور اق 
2 قدى 3 واعطه اللمييين ؛ وقد نص ال رآن على بعص أحكام وردب" 
ف الموراة 0 ميم فيا أنه امس بالنفس والعين _بالعين 
والأايسة الله فب بوالاضش بالآذن والسن ال واللحراوم” قصاص : 

وأشيرق الانادنتك كدلك إل النورلة :زه كر فيرا عضن أحكاميا. 

من ذلك ما روّى أنو ذاود عن ان عير قال أل نهر من اليبود ودع؟! 
رسول الله صل الله عليه وسلم الى امد » وأتاهم فى بس المدتراس » مقالوا : 
ناأمأ القاسم ؛ إن رحلا مسارى «امرأة فاحكم ؛ فوصعوا لرسول لله صل الله 
عله وسلم وسادة لكاس عليها ؛ م قال اشوى /التوراة تأنى جأء رع 
الوساده من جيه ؛ ووضع الموراه علبها ثم فال : أفيي تلكتوفن ارال 
ثم قال اثدوى بأعكمسك ؛ تأفى بعى شام". ثم دكر قصة الرحم ١‏ 

وقد اجام أبطار المسلمين الى التوراه على أقوال ثلاثه ؛ همال دوم 


١‏ اطر ذلك التجارى في ناب التوحيد وناب الاعتعام وناب التسير 


الام ل 


إمما كلها أو أكثرها مسدلة معيرة؛ ليست هى الثوراة التى أنرطا الله على موسى . 
و تعر ص هؤلاء لاقصها و2كدنت بعصمأ لبعص ١‏ . وذهدتك طائة حر 
أنمة الحديت والفقه والكلام الى أن التتديل وهم ف التأويل 
له ث0 لمر ال 0 وهدا مضب النحارى ( قال ق0 كيده 0 رقود اكلم عن 
مواصعه 4 يلون لسن أحد ريل لمط “ايفن كن أن على ولكمم 
تأولوه على سر تأورلة ؛ وهدأ هو مأ احثاره الرارى ق تمسرهة ومن 
حريوة هؤلاء 5 التورآه قل فسن مشارق الارمن ومعارما 5 ولا بعلم ايح 
اسعدرأ الا ألله ومن الممتسع أن اشع التواطوٌ عل اليد الل والتعيثر 2 #يمم 
تلك الس رمسا لِ١ا‏ عق 2 الأآرص تسححه ألا م.د له معير 6 ؛ والتعيدر على 
مهام وإحود وهدام أي مأه العقل و امك نطلا نه 1 دالوأ وقل 5 أيه تعالى 
0 عليه السلام مد أعلى الوود ما ٠‏ 31 0 ا ا 'اة ها 0 إن" 
7 أذ فش 4 الم وذهم مت هأاثمة رالثة ' إلى أ هقد ر دك وبا وعس #الفاط 
لل أ كدها باق على م | أزال غلة يوالدل فى سوياها عدا 
وءن أحيار هدأ القول أ تمهية ةق كنأيه نا الواب الصحيح لن بلك دن 
مسيم » ومثل إدلات م ا قبا 7 أن أللّه درأ به ودالى وال لانراهيم عليه 
السلام ادمع ولدك كرك أو واحدك اماق » فااى ردادة ممهم ى لمط 
التوراة؛ لأدله د كروها؟ 
وكلية التوراه ستعملها المسلمون كثيراً للدلاله عل كل اللكم المقدسة 
عند الييود؛ «تشمل الريور وعيره » 5 يستعملها اليبود أتفسهع اانا 
وكآن للموود عابس دلاك الي ورصاتم وشروح ل شتمعل قن هوسى عليه 
السسلام ا 3 5 وإعا تدوو لََ اما اا و لما عل كنت قث الاحيال 3 3 


1 من أسد من ذهت ال هذا الرأى .ان حرم فى كا الفضيل قى الال والحل وعد 
يث وه هنذا ممصلا وأدال فى التدليل على ما فى الوراه الى إن أ ديا فى أفن فارجم اليه 
؟ ابطر ذلاك دفاولا فى كعاب أهائه الاونان لان الهم المور+دص 4١١‏ وما عاها 





و ل 


دوت بعدء وهدا هو المسمى الكلمود ؛ والتلمود تلم مه فم بوم ء 
شيم من يقيله وهم طائفة الرثاين» ومهم من لا قله وهم طائمة القر “اس . 

فأما التوراة بالمعتى الدورق لخنسة أسمار ؛ السفر الأاول سفر الذكوين 
أو الحنّى » وقد دكر ده حلق العالم. وهصة آدم وحوثاء وأولادهما , وبوسم 
والطوقان وتليل الأألسن ء ثم فصه ابراه عليه السلام وامه انتماق واسه 
بعدوب وعيصو ؛ ثم قصة «وسف 

والسفر الباق ستمى التروم ‏ أى جروج المهود من مصر- وديه قصة 
مونى م ولادنه وعتته ‏ وفرعول وحروح فى أمراثيل من معير ؛ وصحوه 
موسى الل وإساء الله له الاالواح 

والسمر الثالت سفر اللاو إن أى الأحبارب وده كم القرابان 
والطهارة وما حور أكله ؛ وغير ذلك من المراءص والخدود 

والسفر الرانع سفر العدد, نعضة ف الشبرائع ؛ ونعضة فى أخبار موبى 
وبى أسرائيل ف التيه ودوصه المقرة 

والسعر الحامس سعر الثيه ‏ أى اعادة الماموس ‏ 

وف العهد القدجم عير |أوراة ؛ سهر بو شيع وهو ف أسنيلاء بى أسرائيل 
على فلسطس» ثم سعر القصاة أى الكام , ثم أربعة أسعار الماوك الأول فى 
أخبار سمويل أو #مودل وشاول أى طالوت ء والثانى ىذ كر داود والثالت 
والرابع فى سلمان بن داود ومن ملك فى أسبرائيل من بعده. 

وأما الليود تجموعه من الماوشات الديمة الأولى؛ مع شروح ارحال 
الدن من الاخال الممعافة ؛ فيه المواس البرودة من فاثون عقو باأسودواس 
ديه و اوؤرعاردة اسراط فيه تحد بد العلاقات الدنة والدسوية سحل أوكار 
الييود فى مام م و تماليدم فى حو الف عام و كر فوح باما يواخ النيعيثت 
الجلفيه مو أحيبم الدسة 


ا 


وقد حمع التلدود فى حو ثلاثة قرود» اتدءوا حمعه فى أوائل القردالراع 

للميلادء وم فى حو بهاية القرن السادس . ويسمى القسم الآول مه 
المقيًا د صطهنلة »وهو تموعة أحكام استتدت على العهد القديم ؛ وقد كتب 
الاعة العيريه الآولى والقسم الثالى يسمى الحيمارة ٠‏ هنةسه 6‏ وتتصمس 
ماحثاب رايهم أى دقهائهم ‏ وقد كت /اللعة الآرامية 

وحول هده التكتب الديمة سيم كثير من الآدب الهودى والقصص , 
والتاريج والشريع والاساطير 

وكان سس الوود به والو ثلية اليوناة وس الهود والأسيعصة راع شك بل 
ف الشوق وعاضة ق الام يدو أم مرا ؟ الثقافه اليوناية ‏ واصطر 
كثير م اليهود أن يتعلدوا اللعة اليوناية وييكلموا! مها وكاب هذا البراع ى 
دوع الحياه الاحتماعية وفى الثقافة وق الدين , «اضصطر كثير من امود أن يداوا 
حياتهم وأطارهم حو الحياة اليوبانية ‏ كابوا م ر“مون عتيان معاهد القبيل 
عيبل فيا رواناتب يونايه شأ حيل د بد لابرى فى دلأك من 5 وهكدا. 
واضطروا أن بأخدوا قطن الثمافه الويا 3 وواعيوا مقكاة ديد 
وهى الى أى حد يقملون تعالم البونان مع الاحماط بأصول البهودية ؟ وكان 
عن أكتين هو لادة فلو الذمحاول أن تردق ون الممتقدات الدسة الروقف: 
وس العلل اليونانى , فكان من دللك مرودية معلسعه , لاهى مرودءة صرهة ولا 
فلسدة صرفة أو سن دقياوء م أقلاطون والروافيس ؛ وأستعمل المصطاحات 
الماأسعية ولكيه سود م دللك كله لاحدماء الحاطمه الدسه»و دليل الصضعاب 
التى تواحهها اليووديه وقد اتفعب الكنسية النصرانية بعد موقف البوود 
إداء الماسعة اليرودية ؛ لأمم واحهوا ما واحه اليوود صلب ١‏ 


١‏ ابطر الفصل الى كدب ف العلاقة ين اليود»ه والمليية الوناسهة ق كنات 
آنا نظا أه تإفرع ع[ معنا[ 


جد لاد 


وعلى الجلة دقد كان للموود ثقامة ديية وأديه وتارحية وقابوية مرحت 
بعد" بالثقافة اليونانية . ْ 

وهدماً تسرس الثقافة الببودية إلى من حاورثم من العرب ؛ حاء فى 
الحديت عن ان عناس ١‏ كآن هذا الى من الأاضار ‏ ثم أهل وثن مع 
هذا الى من الييود وثم أهل كثات ؛ فكانو! يرون لمم فصلا علييم فى العلى * 
وكأنوا يعتدون شر 2 فدلم , ١‏ وكان دللك قبيل الاسلام 531 بدل عليه 
ثثمة الخد 

وكاك تعض المسليين فى العصور الأولى يطاكلعون على الك.ب اللاخرى 
المرله وكاها روي ان سعد ف الطقات أن آنا الال وتعة جبلان 
ان راواه ؛ كآن يقر أ الك اعم لواف عن جسفورة نك أق الحان قالت 
0 را الفران 503 نعة 0 وحم اكجداة قعمة و هاس 1 
اذأ كآن يوم يحتمها حشد لذدلك بان , وكان ول كاأن يقال شرل عسد 
سحتو ها الرحيه " 

وق الخمديي عن أى هريره قال «كآان أهل الكتاب بقرهود التورأة 
العزانة وسعروييا هل الاااة بالعرية ,فال وسيول اسل اذه 
عليه وسل : والاتضد ونا أمل الكناب زلا رك ؛وهولوا آمنا الدى 
أرل الييأءو أرل اليم وإط ا واط سم وأحدء" »' وبروول عن وهب س مه 
أ انور ل لتنا أث ات ونين ١115‏ :زا ا رايس لمان انان 
وسعات سباق الكنانين نوق انلق الناسن #وعبروق ل لوليا لتقلل 4 

تسرس هده ألهافة اليودية إلى المسسلين من طرق أهمها : من دحل قى 


١5١ طقات ان سعد حرء لا وسم أول س‎ ٠. أحرحه أو داود‎ ١ 
وف الحارى أ ا حديك آخر موا لف مهدا و3 على عن سؤال أهل الكات وأبطره‎ + 
#810 8 ن سهك‎ ١ 5 ف يأب شوأده أهل الكنات‎ 


6 


الاسلام م البوود؛ وحاصة م مسكلمة الان ؛ ككعب الاحبار ووهب بن 
فممة وق أمثالا , وقد دحل قٌ الاسلام دن البوود ين ول )؛ كأن مم الوص 
الصيدأيه و بعس أ 8 حال 2 وطلوا اعون [ ل عصرناأ الدى اورحةه وكاب 
س0 بم دول وموم ذه تاص وصهوم ركأء ( ينهدا 0 0 من 
ع 58 قت عصرنأ هدآأ كن أصله مودى ابو عميدة 00 سن أ جيه والاد 
تعر ضشس لأبواع الع أرف الى ا :1 عبواد 
بأول ذلك تمسير القرآن ذلك أب القرآن اللكرم والتوراة يتعفان 
كا رأس - ف إراد بعص المسائل .. خاصة فى قصص الأبداء ولك 
للقرآن ميى حالف مح التوراة وأبه اهامر على موأصعالعطة ولاسعرص 
لتفصيل حرئيات المسائل فر ولايد كر -عالءأ بارج الوقائع ولا أسماء البادان 
التى حصات فير ولاأسماء الأشخاص الد نرب على يدهم بعص ال1وادث: 
ولا يدحل فى تعاصيل الحرئيات اما اتير مأبمس وهر الأوصوع و مو صع 
العكرة 10 لدلاك متلاخصة آدم فمدوردناقٌ القرأن السكر رم قُْ م 
[لأوطيية ا نا وؤه :ف سزوة اللرة فب دده دكا اك نان كن ا 


7 


ورواحد كك الحية 5 3 1 رعو حك لي ولد در 0 هله 


الف كنا ع لالم ار اجا لحان 1 اا 
3 251 4ل 4 9 6 اصطرا ا 1 دص 20 0 و 
الأرص مقر اوم ماع كك اكات ى أدام' مارم 5 لمات ا 


3 100 نه مال واماالر. حم 01 اام علوا مساحه. عاو ا بك 
ا 1 - 


فى هذى قمدن لسعاي و 7 0 0 

1 0 31 نايا أولئك أصيد ان' 9 2 1 م" وبا حا لاون 1 
قري من هدأ الاق د لم معرص ١‏ أن احمة ولا لو التحره الى 

026 أدم مان الكل 07 ولا ا 58 وأن الدى 1 السطان إبر| ولا 


ل 


ماكان من تفصيل الخوار سين الله تعالى وآدم ولا للقعة التى طرد اليها أدم 
بعد حر وحه من الممة , الت . ولكن التورأة تعرصت لكل دلك وأ كثره.ه 
قأبا بيه أن المعة قى عدن شرفاً ظ وأن الشحره التى ميا عبا كادت فى وسط 
المقووا ءاسين ة رةه وأم ا مره قعرظ الم والقير: و أن الف دايج 
حواء هوالية ؛ ود كرت ما انتعم الله به مالي الى أعوتهها أنحعلها تسعى 
على نطما وتأكل الترات واتقم مى حواء بتعمها هى وسلبا فى حَمَابا الح, 
غاء الممسرون للقرآن يتقلون عن مسدلمة البهود ماجاءى كتنهم ويصعوءه 
شرونحا. فشك ارق ككل عن وهب ب عنة أن هده الجر كان 1م 
تأكله الملامكة للدم , فليا أراد ابلس أن يسترلا دحل فى حوف الحية, 
وكاس للحية أربع قواثم كأءها حتية مى أحس داءة حلقها الله دليا دحات 
الحية الحية حر سم من حوفها ابليس » وأحد من الشحرة الى ممى الله عا آدم 
وروحمه الح هلما أكلا قال الله لحواء ياحواء أت التى عررب عندى فابك 
لاتحملين حملا الا حيلية كر'ها قادا أردب أن تصعى مافى بطيك أشردت عل 
المشاهز ا ١‏ موقل لاح لك النش يع [للحوق المعو الس رع 
ملعوية أس لعبة تتتحول قوائمك ف بطيك , ولاييكن للك ررق الا البرابء الم . 
وروى عن ان عناس حو هده القصة .١‏ وتقرأ تمسير الطبرى عل هده 
الآآبات ميتحلى للك بوصو مم أمهم أحدوا ماف الموراة وشروحها؛ والاحار 
التي رويب حوطاء ووصعوها تمسيراً لآيات القرآن الكرجم وم بروود 
والشعن وهي ع ون تارف ون اس معن شاط سن السو ره دري 
وهكدا فعلوا فى كل ما ورد والقران من قصص وردس ف التوراة وم 56 
اهنس الظطرىق + 545 ونا مدعاوقد ووئ الماحط ق اطاوان 4 غ5 عن كف 
الأخان أبة وال مكويةا في التوواة أدسؤاء عووت سن امصال وأن ادم عوي عقر ميال 


ون ا1 آذك عوه ا لحشر حهصبال 9 د كرها « وشدك الرادط ئُ ذلاب لأا دست ق || ورآأه 
وال إن صبحب الروا ه عن كع فاه اا كان فى كن المرود سمعها 


ع نت 


كل هؤلاء البيود علماء بالييودية مدققين؛ بل كان منهم عوام يعرقون 15 
ول ان حلدون ‏ ما تعرفه العامة من أهل الكتات؛ وتساه ل السيرود ف 
مثل دلك ومائوا 25 باللعسير مده المقولات١‏ ومارالسهده الاسرائيليات 
لكان واتيو سق اكات ا الكت أثال فص الانياء لين 
وعى المسليون بقل تار دى اسرائيل و أسائهم كنا قعل الطيرى ى 
تأر يذه و فعل أس فده فى كتابه المماأرف وقد أثنت العلم أن كرام 
قل من تار ب اسرائيل عير ميم ,ما بدل على أن الروايات الى نقاب 
كان كثير مما ينقلعن العوام وأشنافهم ود ان قتمه يقارن سٍ ما يرو:ه 
وجا رس نينا قز اله وا ورين اع سارها ذى ساحن 
وان للهود أثر عير قليل فق بعص المداهب الاسلامية ؛ فا ى الأآثير بروى 
عد الكلام عل امد بن أفى دواد «أه كان داعية الى الول صلق الق رآن وعيره 
من هدافك المعتزلة وأجد ذاك عن دشر المرديى 500 0 الهم 5 
صموان:و أحكة اهم 1 الحعد سن درهم واأعودة اللعن ا يان ين #ععأن 
واد ونانف طالو سنن أ حت ليد بن الأعهم وسدية وأنجدةط الوب عن- به. 
لبيد بن الأعصم التهودى الذدى ثغر البق صلىانئه عل وسل ؛ وكان لسد يهول 
يحاق التوراه, وأول من صيمق دل كطالوت وكان رب نما تأسىالردددة»" 
وروىضا حت العمد الغ ريدعن الشيعىاة قال مالك بن معاو » ,أحدرك 
الأهواءالمصلة»وتمرهاالراقصه,نامام, ودهدهالآمة ينعصون الاسلام كا محص 
الهود النصرابيه ولم يدحلوا والاسلام رعمة ولارهة من الله . وللكرممتاً 
أهل الاسلام ونيا علييم ؛ وقد حرقهم على بن أنى طالب . ودلك أن 
ممة ال را وصدع.» ليود قالت البرودلا يكون الملك الاق [ لداود . وفالت 
الرافضة لا يكون ا.الك الا فى الل على ين أقطالت . ووالبالييود لا تكوب 


١‏ هما يان حلاوي "م أي الاين 7 م 


سا وبلا سس 


حهاد فى سيل الله حى حر المسيسم المنتطر و سادى ماد من السماء ؛ وقالنته 
الرافصة لا <هاد فى سمل الله حى ترح ليدع ومول انتلنة من السهاة 
والببود يؤحرود صلاة المعرب حى تشدتك اللحوم؛ وكدلك الرأهصة . 
واليبود لا ترى الطلاى الثلاث شنثاأ وكدا الراهصة ؛ واليبود لاترى على 
الساءعده وكدا الراهصة ؛ واليوود تستحل دم كل ملم ٠‏ وكدلك الرافصه 
واليبود حرتهوا التوراة ؛ وكدلك الراهصة حروت المرآل والمهود ستقص 
حبرل ولول هو عدوبا من اللملائك: » وكدلك الرافصة تقول علط ريل 
ف الوحى الى محمد برك على بن أنى طالب ء والمهود لا تأكل لحم الحرور 
وكدلك الرامصة اليم ١١‏ 

وَائجة الوه كثير ا من مانا وعفو ااعياواك لتو ا داق صترا ف 
الدسح .وقالوا إن الشرعة لاسكون إلا واحدة. وقد دأت عومى ومت 
به فلا حور السح لأن السح فى الآوامر تدّاء ولا حور النداء عل الله 

وتكلموا فى الشده لأسمم وحدوا البوراه اوه بألقاط تشعر بالشييه 
ممل الصوره والمساههة والسكلم <هراً واللرول على طور سّثماء والاستواء 
غل العرش وعتوار الرؤية 

وما ارده أن رحوع نش الأاراة ال الايد اوه 
وحاءهم داك مر 0 كن وفالوا إنه مات 
ومار جع ودال اعسيم عأب وسبرحع " 

وهدة الأأفوال والخلاقات كلها تسر نت إلى المسليرعمن أسل من المرود. 
فرأنا المسلمين ينحثون فى حوار السيم فى القرآن . يا بحث |[ هودق سمم 
التوراة. وده جمهورالمسامن الىحوار نسح 2-5 فون المن وال أن 


الممد كذ 58؟ 
؟9 0 هدم الأموال كاها عن الوود الفمورسيان قَّ المالىوالجلس م وكم عابطرها 


ا ست 


دلك وقع فعلا : و#الف فى وقوعه أنو مل الأأصفهاى . ونرى الملبين ى 
كنت أصول الفقنه ب عد اللكلام على الس يناقشون اليهود فى رأوهم ١‏ 
وتحادلومم ويردود علهم ١‏ يما يؤيد وحهة بطرنا فى أن الييود هم السب 
فى إثارة هده المسأله » ور أيما عض الشيعة يرى المداء الدى أسكره الهود وأقدمم 
من قال به المختار بن عنيد الدى كان يدعو مدن الحعيكّة ويقولالشهرستاى 
اما ضار انار الى المّدا, للأنهكان يلدّعى عل مايحدث من اللاحوال اما بوحى 
يوحن أليه, وإما ترساله من قل الامام وكان اذا وعد أصيانه كول ثىء 
وحدوث حادية فان واف كوده قواته حعله دليلا على صدق دعواه دم 
بواوق وال قد بدا أر ب وكاك لايمرق بن السيح والنداء قادا حار اسح ى 
الأحكام حار الدا فى اللأحار»؟ وقد اعثيق كشر من الشيعه مدهب 
النداء وطتّقوه فى كثير من هسائلهم التارحية وقال أحد أتهم ١‏ لا يعمد الله 
أحس من القول باللداءء لآنه يمتعم باب التوية فى طلب العمو من الله وكان 
الهود أقوى المعارصين ف المداء * 

كدلك اسقل الى المسلبين مادار س المود فى الشديه «قد وصعت لأبحت 
الآياثالقرايه الى تشعر دلك مثل هينه الله فى يترم" » «الرحدمس” على 
العرئش استوى د وث تق وه رك دو المدّل والإكرام , الي 
وذالوودق اللدبية كل كلت اسن تن مسو أصابع الرحن » 
وانهسم المسليونفيه أفساء تمالهوم م السلف .ومن ندللك ولادحرص للتأويل 
بعد أن عم قطعاً أن أله لاوسه سا من المحخلوفات ؛ ودهب مماعه سن علاة 
الئنيعة وجماعه من أصحاب اديت الشوية الى النشية, ودالوا إنه يور علءة 

1 امول 1 لاس .ا 


* البرير سان دوهن ا نت كله اليةلسين الله 
بن ا حك 4 كى ل ركرنا فى !١‏ 4 والا راف للم عودى 


الاسقال واللرول والصعود والاستقرار: الخ دوا فى داك حدو المودقى 
احتلادهم ويقولالشم رستانىى الكلام على المتدمهة ‏ امم أجروا ( الأحاديثك 
الواردة فى داك ) على ما يتعارف فى صعات الأحسام » ورادوا فى الاحار 
أكاديسوصعوهاءوسيوها الى البى عليه الس.لام. وأ كثرها تس من اليرود : 
فأ ل التُشسه بم طباع حتى الوا (ف الله بعالى) اشيكب عينأة فعادبه الملا يك : 
وكى على طوفان بوح حتى رمد تعيناه ؛ وان العرش لبط من تحته كأطيطر 
الرحل الحديد . وروى المشسيةعن السىصل الله عليه وسلأ.ه قال «لقيى رى 





وصاحى وكاشكى ؛ روصع بده س 0 حب ودب تراد نامك اللم»'و يمول 
موضع آخر ه ولقدذكان الشنيه ضرفا الصا ى اليبود لا فى كام ؛ بلق 
القركائس مسهم » اد وحدوا ف الموراة ألماطأ كثيرة ندل على دلك »" . 

ودال الشيعة ‏ فى الرحعة ‏ على حو ما قال اليرود ؛ قد كأن عسد اليبود 
أن الب ف الاسن م سوال البناء وتعدوه بعد ادن والقانؤنه فال .إن 
مسأ الييودى كم حك ان حرام لما فل عل" « لو أسمونا بدماقه ألف 
مره مأ صدفا موته , ولا موب حى عاد اللأرص عدلا 5م ملئب حورا » 
ويمت هده الدكره عند الشعة ؛ قمالوا كدللك فى بعص الأثمة الدين احيموا . 
ثم فالوا كدللك ف المهدى المسسطر 

وترى من هذا أن كشيراً من المسائل الكلامة وعير ها كان مسعها اليرود: 
وأا هلب على متال مافالوا وحق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انس ب دعن أن «للك ثيراً شير ودراعا بدراع ؛ جى لو دحاوا ححر 
صب ء شع هوم فليا يارسول الله ألبوود والتصارى ؟ فال فى | 


وكأآن نوص المكلمس ف العقائد هن أصل مودى 00 الكلى وله 


ا 


آراء كثيرة انهرد مها ؛ وكرهه الباس من أحليا حتى كادوا يقَتارته ؛ وكا من 
أشهر القائلين تحاق القرآن 
وروى أس قتدة «١‏ أن هرون الأعور ن عوسى أحد القراء-كان عودياً 
“م أسم وال اللاصبعى فالتفوون كمع اها ايدام «العدراية بعى آدم .١ ١‏ 
ودحلت كتس الأدبصائميهوديةتروىعن أسائهم وصاحامهم.كالدى 
روى أن ششاء قال لمى اسرائيل « إن الداءة ترداد على كثرة الرياصة ليئا ؛ 
وقلوكم لاترداد على كثره الموعطة إلا فسوة . إن الحسد ادا صام كماه 
القليل مى الطعام , وإن القلب ادا صلم كماه قليل مى الحكية ! كس سراح 
أطمأ نه الرييم : 1 من عأند أقسده العحب | يان اسرائيل اسمعوا فولى, وان 
قائل المكنة وسامكها شر يكان ؛ وأولاهما مما من حققبا بعمله ؛ " 
هد حهة يدقن الناحقن مكل الانتاد شتؤفانك الى أن تعض :ومن 
ألف ليله وليله مى أصل موودى 
وعلى كل حال؛ هقد كات هناك ثقافة موودة؛ بعصا ميم عابياً وعصها 
عي ركيم نعصهأ أحد ع أهل العم بالكتات؛ ونعصيا أحدعن عوام الببود . 
وهدا وذاك تمد مه الى المتتلمن مُى, غير قلمل و كاذل الممود والمتلنوب »كل 
يدعو الى ديه وييعيم الححة على صنته , وقد حكب لدأ الكت الك ثيرسهدا 
الحدل ؛ هن أهدمها وأ روف عن أوس تمر فى مرعيظة وعد أعاءت امرأته 
ونعدة أن سم وأنى وهال 
دَعنى الى الاسلام يوم لقيتها هقلب لها لال تعالى تبوّدى 
ل على تورأة موق ودينةه ويم لعمزى الدن” دس" مهد 
كلا با برى أن الكقادة دسه - رسن 0 50 راسد ل 


وكالدى حا الصعدى قٌ «العيب» صر مساقت دل مهو ذىي ومسم يقول 


١‏ العأرفى 8 ١‏ عمد ١‏ 5؟ وء مواءل كخيره 2 عدا الم ل 


لضن 


بالخير ١‏ كل هده الماقشات كآأبت تصار كل عا أن كول 0 عم ديس 
صاطر م ١‏ لستمك منه حعتة و دهع به جح خصضمة وكآن ذلك من أسناب 
انار الثمأوتس 

الصرايةت ؛ داه وودق العران. الكريم آيات تشير الى الاصميل » 
وده كا دن ان لله السماويه م م 0 عل اتارهم راسلا 
وما عيسى اث م 1 و أنسأة الال إد قاله الله يا عيسى 
أن" 00 اد كر تعمج عل.ك وعلى ولد كه إد اك رفح 
العدس ث3 0 لا و ا ا عات الذكنات 
والدكامّة والتّوراة والا حل ٠.‏ وايجكم أهل؛ الافصل ماأ 20 
فيه , 1 وكآال موفمف الفانة إرأء ا وآ .لاقم 6 ص مه ور بعمه 
كاحتلافهم فى التورأة؛ بل دهب أس حرم وأس الإدممة وعير مما عدم 
الاعبراف بالاضمل الذدى بين أبديما الى أكثر مما دهوا اليه فى التوراه " . 

عل كل حال كان للنصر انية ثقافة دسة أهمها الاحيل ؛ وما أخاط به من 
شرو ٠‏ ومأراد عليه من فصن وأشان :وقد "تداك كلهال المسليين 
من طرق أهمها بضارى الدرب؛ وودكات الصراسة اشر بس بعص فائلبم؛ 
ولاسيا قميله بعلب ونخران وكدالك من طرءق هس مام من التصارى 
ومس هدا اللأثر ف مير من المواحى ؛ وأو ل ذلك نمسي الفر أن 

دلك أن المرآن الذكرم اشسمل على مواصع وردت ف الاتحيل » ؟قصة 
عيسى ومرم ومتجرات عدى عليه السلام , وأسلوت القرآن ب كأ د كرنا 
أساوت مجر يقتص على موصع العفلة عقا القمدووق وقاوق غى مله 


الوود والصارى روما هده الآ يبأب مسست 5 252 ماقرأ لفسال سنوزرة 


١ 20‏ */ا * ابطر الفصلف الملل واليجلوالحوات المجيج أن ندل د رالمسحلاس يميه 


د 


فى الطرى تحده يقل شروحاً كثيرة من الاحيل وتعسيراته » وما وصع 
غؤلةع ةا والس عن وشو من مسمية وعن أساط وعن أن حريم 
وعن ركر باس يحى س رائدة . وابطر كدلك تمسيره لقوله تعالى-ى سورة 
آل عمرا ان - فى تعداد 00 عسى عليه السلام « ورسولا إلى 

ني سر انسل أق قد* اك 120 سن ل اغا لكشي من الطم 
0 لير فاح فيه قم 1 6 رأادب الله : الآيه وأل إن - حريح 
فشر الطير الماش , ونروى الطبرى عن أن عمد عن سلية عن أن 
اسحق قصه فى كمة ذلاك إلى آخجرة ١‏ وتصحم ذلك بعد حى رأيا القصص 
الطويلة عن ركريا وى ن ركريا ومريم وعيسى عليهم السلام والمواريين 
وسحقايتب الماثنة فى كنات ففدمن الأآنذاء التغاى ؟ وأمثاله 

كذلك ادل شيلة السنازى أقوالا ف الاضل كنك دل أما أحاديب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقد مثل الاس أذ جولد رمنر ما دحل على النصراية فى الخدت ديب 
دورحل تصداى ستدفة وأسناها يه 1 عل . شياله ما تتعق عينه » و <ديس 
قال لا رسول الت صل علية وسلم انك سرون عدى أنه وأ قوذ :مكوانا 
قالوا قا تأمريا بأرسول اق ؟قال أدوا إلهم حمهم وساوا ان مك ين 
ما ورد فى اميل متّى ه أعطوا مالقتصر لفيصير ومان ن ؛ وكدلك الامعادق 
تفصيل القفر أء عل الااعناء, فانهد! بطر هبر اتى؛و قد و رد ف الحد بتو يد حل 
هران أمتى ١‏ 66 قل أعسائها 0 ل جد سه كوبا , لبا كاخام » 
مد ورد مثله فى ايل مى ١‏ ها أ: أنا رسام ف وسط دئاب, كبوأ حكاء 
كالحيات ؛ وتشسطاء كالهام , وكدلاك حديب ألى داود عن أنى الدرداء؛ وال 
“عب رسول ألم صلى اننا عله وس تقول : من اشتكى مك شنا أو امسكاه 


١‏ ابطر داك فى العا رى ؟ ١‏ ؟ وف العاى سه ١5؟)ا‏ م 


كم 


أده لقل. سسا الله الدق فى المياء تفن انملك أمر لك السياء 
والأرصء م رحمسك ف السيا, واحعل رحمتتك فى الأرص » اعمر ليا ويا 
وخطايانا أنت ربالطييين , أرل رحمة مى _حميك , وشهاء مى شعائك على 
هدأ الوم شيرق , دأنه دعاء حرا مشهور , 

وحص مم مواةتا اللأستاد حولد رممير ف أودشسن الأقوال التصترامة 
دحاب ف الحديثك ؛ وس الى رسول الله صلى الله عليه وسأم لا نوافةه 
على كل ما قال» ولا على سمة كل الاحادس التى د كرها الى المصرابية» مثلا 
طرة تتحيل العقير و تعطيمه ليست صر أنية نحنة ؛ وكل الديانات الاطية من 
موودية ونصرانية واسلام رى هذا النطر وطيعى ا أن تراهء قن أركان 
الأديان اتحاد الممياس العمل الصاح لا المال؛ وهى مباجم ما ألف الاس مس 
تقديرم الاسان بعناه '«الدين يرى أن العمل الصاح له ه كلذ ب نواد ف 
سس عى 3 فقير » مل طبيعى أن كوت تمص الأعبال من الفقر أهص ل 
كالأعمال الحبرية المالية ‏ إد تتصحيه المعير أعطيء فعنال أن كونب ثوامبا 
أعطم , وحمد رسول الله عف عن العى وم شأ أل مكوا اع او كلق كاد 
أن كوره ووردت ا الذرال هيه آناف فل لفقا المناطين' - مرا 
المباحرن: الى حر حوا دز_؛ دبارهم 0 البسدم' ا ا 
0 دروا 6 مدل أن ليه لستطيعون” صرةنأ في الأرئصٍ وأتحاد 
الاسسلام والمصرامة فى مد المقر لايدل على أحد الاسلام دادس رادي 

والوا إن العرفى كاب يعصل الحجى على المدّر؛ فهد هال عر وه" ف الوارخ 


دع ف الأحى أسقى و رك 7 0 || َأ مره هم المفر 


واسكى فد فأل عرفى عيره وهو قمر 0 الطممر 


55 ع 09 9 0 .5 م بن © مم س0 
عى الس ما عمتت؟" عى وص السوس ماعمرّت' شام 


امت 


عه 1 و 3 مي امل سنال در 0 بره ٠‏ ومن يمل" مثقال 


2-0 


درة د 
د لع و ا ثيرة ؛ وقصص عن العقراء ومصابم , 
أدحايا المسليون ق 5+ م كالدى روى ف الاحياء ؛ 0 ٠‏ عليه 
وس مر فى ساحته مدل نأثم مأتفف عماءة ؛ فأيمطه وقال . يأنائمقم دادكرالله 
تعالى» هال ماتردد مى إلقدتر كك الديا لهام | دقال له فم إدا » وهر موسى 


علءهالسلام رول ألم على الثراب وا أ ا ووسحعله 0 دق التراف 


بر ه60 0 20 اولان 00 


وهو مبرر عناءة؛ دفال يأرب عندك هذا فى الدييا صائع ا وأوحى ان بعالى 
اليه باموسى أماعايس أفىادا نطرب الىع.د و حه ىكل فر وت عنهالديا كلبا؛ 
وال المح صلل أيه عامه وسلم لسده يدل العى الحسة وقال هو سى عليه 
السلام يارب سّ أحباك من حلمك حتى أحببي لأأحالك؟ قال كل فقير١‏ الم 
واطرونلها أنتقوه لسار و أكاها ونث هنا ١1‏ ماوعا عن كان 
الاسلام فى أصله يدعو الىالعمل قالحناه » ولا بحس الرهابية وبقدر العمل 
7 عل .ع يأ كان يز ثم رأيا الأحمار ر ألى وردب 27 من ميل 
ناحو الأخاء نت عل ترعة عويده ف اموب من العى + وين السنادة» 
وال ترك صاحمما العمل فى الدسا ٠‏ شى ف عه اسه عا ا 50 بالرهما؛ ةلم 
بسرهها كخبراً فى الايام الأولى م نار بم الاسلام 

روف امففة عن التتكريون كانو اا طش 5ق فور واكك اموا با 
بارسول الله تعدك أفصل من قلان كان «صوم اامباز؛ قاذا برلا قام منالليل 
حتى برحل قال فى كان عون له وعكهله ١‏ دالوا كاءا فال كا 7 أفصل مه 

وف النار عى مؤرءوالمسلين تارم ااضارئ::وكان هنأو لهم فى دلك 


اف يد لس لسعم 





١‏ الأحاء ؛ لادارها عدها 


ل 


البعقو 3 ؛ فقد ذكر فى تار ضه مقتبسات من الانجيل ٠‏ وف تار الطبرى طركتف 
من تاريخ النصارى , ففيه خبر طائعة من ال+واريين وخبر جرجيس وهو كا 
يشو لالطبرى . عبد صا م نأهل فلنسطين خوك قا اهن وار ََ قن 
وأطال فى قصته . وفيه خبر أحاب الكيف ؛ الل . وكذلك فعل المسعودى , 
وقد خلطوا فيها كتبوه بين الأخبار الصعديدة . والأفاصيص المتداولة على 
الألسنة , كا فعلوا فما نقلوا من تاريخ البوود , 

وغير هذا الذى ذ كرنا كانت المثافشات الدينية بين المسلمين والنصارى, 
فقد فنسالملمو نالبلاد كالشام والعراق» وكانت ماوءة بالنصارى فلءا هدأت 
الخرت" الف داف اللفيرفة باللبنان: انضت : الميليون يفقوت أل 
الاسلام » فيضطرهم ذلك الى ذ كر الحجمم والبراهين علىصمة هذا الدين. فكان 
رؤساءالنصرانية يقاباونالحجج حجج فنشما من هذا جدل كثير وكثر ذلك 
ف الدولةالأموية . وكان أ كثر ما يكون فى ااشام؛ اذ دمشق عاص ةالخلافة»وفى 
اشام كثير من النصارى ؛ لاما كانت فى يد الرومان التصارى؛ ولآن قصور 
الخلفاء الأمويين فى دمشق كأن شبا نصارى ؛ تولون مناصب كبيرة ‏ من 
ذلك ماحى لنا عن حى الدمشق , فقد كان تعمرائياً شديد السك بنصر انيته 
وعمل هو وأبوه فى قصر عبد المللك بن مروان وألف حى كتابا النصارى 
يدفع فيه دعوة المسليين , من أمثال ما جاء فيه : ه اذا قال للك العرنى » ما 
تقول فى اللسيعم مقل له . انه كلة الل ثم لسأل التصراق الممسلم 1 
المسيس ف العرآن ؛ ولبرفض أن مكلم بشىء حتّى يجيبهالسل , فانه سيضطرالى 
أن يقولءكلة الله ألقاها الممرم روس منه » فان أجاب بذللك فاسأله ؛ هل 
كلة الله وروحه مخلوقة أو غير مخلوفة ؟ فان فال عفاوقة فابرد عليه بأن اله 
اذنكان ولم تكن له كلمة ولا روح قال ححى . فان فلت ذللك فسيفحمالعربى ؛ 
لآن من برى هذا الرأى زنديق فى نظر المسلمين . والمسلمون ردوا على هذا 


اه 


الاءثراص نال أن بالطمة أرد وحل نكلمة الله وأهرة من عير وامكة 0 
فلن 8ن ل على فدات 1 ذل أدم حلق كر هن ا م قال له 
كنم كو 11 اأروح وتساعمل معى ألرحمة كول تعالى « وأيدهم 
فح مسه انعو 11 كرو تنننانة الانسي توعان 0 
يويذة ا للك ف واصف أنه روح ؛ وقد سمى الله حدر يل روحاء وم بقل أندد فيه 
ما قالوا ى عسى وقالالش فى أدم ( ويتفحب فيه من روحى ) 5| قال فى عسى 
وسمىالقرآنروحا فقال «وكدد للك ينا لمك رثوساً من'أمرناى, 
الح . قالوا وحئد لا ترد اعتراص يحى الدمشق لآ.هاعتر اص وأرد على؛هم 
طاهر لفط ذ كلمة عور وح عللكل <ال كان هناك حدالس المسليينوالتصارى» 
وكان دلك يصطر كلا لقراءة كثب الآحر ؛ إستعين مها على تأليب ده 
وف العرق الاسلام ه حد طلا للتعاليم المصرادة . فقد تحادات الك.اس 
المصرامة مثلا فى حلودالعداب ؛ ودهب آناءاللكيسةاليوناية إلى اسار أدية 
عذات اللارا ورأينا حم تن صفوان شول أن اطنة والبار يسياب. 
فسن اعا ا 
يدافت الاسادافون ( نولل أ نهوذة الممولة دون المراية 
لإآن آباءالكنائس كانوا يتحادلون فى حرءه الارادة ؛ وأ نالاسان مور أو 
مار ونعيارة أحرى فى مسأل هالقدر: كنا كانوا مجادلون قصمات !لله وقد 
سير نت هد والعهائد الى المعرله من طر بق النصيارى . بعد قم المت ليان لأسام ‏ 
ل من حك بالمسلمن ف ذلك العصر الأموى عى الدهشى و“.ودور 
ازا م وقد كلم بحى فى أن الله مصدر اير ٠‏ وفأل أن اير 
يصدر من الله كنا تصدر الصو, من السمس ء فتكامالمءترله الأآواون ف المدر 


وك ضماتب أبنه ارقا عن المصارى 


سد م7 سم 


ولكى لا أرى هذا الرأى ؛ بل أرى أن مسألة القدر صدرب عر المسليس 
ل سنب ذلك أن ل اللكر م0 ردت فيه آياث طاهرها الجر 
مثل قوله اتعالى , ولا 0 ك0 مني إن أرذكا أن أت إن 
كان التّ” 01 0 عو م فور م وإلمم ا أ 0 
علنه 5 المداب 0 سقل من ف الثّار » «ولقَك سَنتَا ىكل" َم 
رسو 1 أن اعنذوا اسه واحسوا الطاعرت فم مم هذى الله وموم م 
2001 1 الصاذلي” ا 0 "الله رن وو ماس 
هدا آيات ظاهرة الاحئيار؛ وأن الاسان مسثول عن عمله مئل : وأل" ها 
صرأطى متف يمأ فاتشعوه ولا تشنعوا السمل سر ع عن“سسله ‏ شن 
ا اوور ار ل اللوؤسن العمل لعردا أو عط انيدي" 
م سععر الله تحد اش عموراً رحيم ا وض بلؤسيا ما فا دما 
كله 2 نمسة 07 اها ا 20 او 08 
تتعرض لاقدر , وكان ذلك عمل فح المتتليس لاقيام والعراق , مثل ماروىي عن 
خابر قال قال رسول الله صل اللفعلية وسلم لا يؤمن عند حتى توس بالعدر 
جيرة وشيرة وحتى تع أنما أضابه يكن لتحطئة وما أخطأة لى يكن لتصييف 
وعى على" وال كما فى حمارة معيع العر نوا اا رسو لاق صل ان علمه وسلٍ 
ونيذه محصره لشعل د كب مهأ اللأرص؛ ثم هال مأ ميك من أحد الا وقداتب 
مفعدة من البأر ومقعده من ايه : ومالوا بأرسو ل ابنه أملا سكل على كماما 
مال اعبلوا 0 مك لحان له أما دن كلوتفن اول التعادة فسرمس الى 
عمل لسع اده نالو اها قر كاله اهل التيها فس صير إلى عمل الشقاء ثم درأ 


م لس .و 2 
09 9 ون ' أعط انق وصدى الس 57 0 1 روف 


١‏ افرأفى هذاكتات شفاء العليل فى مسائل القصاء والقدر والمسكية والتعال لابن الهم 


اعم 


أن علياً - ه| اصرف من صعين ‏ قام اليه شينح , فقال أخير ا عن سيريا الى 
الثنام أكان نقصاء وقدر ؟ , الج, الى كثير من أمثال دلك . 

فترى من هدأ أن كر القصاء و القدركأس فيك اميلس قدما م طهر 
أمما كر عق حول 13 دس يا 5 ل ا ث0 الوودية والنصصرانية 
واحوسية ول كانت لا طهر تف الاسلام: وكانش.أمما شأن الديادات الأحرى 
0 صر أنيه الأصصل ؟ 0 اريم المدثر له بدليأ عل أن سود اهم بخ وس 
المرس كان ع دن حل اهم ص الموود والصارى وتران قرا دن فول 
عدم ردم لأرد عل المرس صا ع لالصارى ١‏ وأ 1 ردم كادعلى الحردمة 
أضدات تحكم ن صهوان الخ راسانى الاصل, ونا رف أن المنر ل كات شايع 
الأول أمعلامية م وأب تأنروا بع ثم أهل الديانات الأحرى, قن بأحرة 
أن هده الدناناتكا دسا تقار سم ع المع له م البرال؛ وأذأ قلا لوس الدى 
دحل الاسلام بالبحسم أو فال بالمر ناره) المعتزلة ولشكييم يدون فى 
عدي عل الاسلام والعقّل 0 أما يعي عصرم الأاول ورلا دو صق أحر 
سشاأوله - 2 |! كلام 2 المعثرلة ق العصر العنامى إن شل أن 

وأسمر الحدل ال الملان واليصارى ىّ عصرنأ العياأسى ؛ و وله 5 لأ 
الكتت مما السى, الكثير كرساله الحاحط , فى الرد على التصارى ١١‏ ثهى 
تصور ل ماكان شيره || صارىوالمود من 50 توماكان سر زبله المستلمود 
تلك القروات. "هبن كن لنااطرفااس أخذان البووه و الصارى» و القت الدئ 
فى أجاه كاب النداوة ون التلين والسارى اايشن اناو ب ساعن 
واللوودء الج وشقل الينا أن عد الله بن اسماعيل الاشى كتب رساله الى 


0-77 





١‏ وردب ام الرسالة د عار 03 رسال اويل على تفامش الكامل ووردب 


امول من دلاك قّ موعة كااس رسال مدا ذثى الى نشر هنأ وشم 0 


-5 2 حت 


عرد المسيعح ن اماق الل ندى بيدعوة مأ إلى الاسلام ؛ فرد عليه ء د المسعح 
يدعوة الى النصر انيه ؛ وكان ذلك ف عود المأمران ١‏ 

وك اللماحط فى الميوان جدالا كان بسة وس التصارى ف الهرتاس 
والدياتم "؛ الى كثير من أمثال دلاك وكل هذا الحدل يدل على معرفه الهود 
والضارى لمكت الممليين يأحدون منها حححيم ؛ ومعرفة المسليس للكتب 
الهود والبصارى كدلاك 

وق الآذب سرت تعض ما النصرامة إلى الأآدب الغرفى من ووه عدة 

١‏ - أن بعص الشعراء مكايا بصارى ؛ تأدحلوا فى شرم العرنى 

شخ من النصرايية ؛ وكان أوصم مل لدلك فى العصر الأموى « الاحتطل » 
قد ووفاى شعوة ارهن الضيرادة حثل قولة: 
ولقد حلفت برب مومى حاهد أ والبيب دى العراماب و الأسمار 
وكل هسل علسيةه شرسة- دروي" “السناء مسمم 00 
0 “لكان لاه 4 ملاحه ولأهدس هنا إلى الأمضان 

ودنو تراك قي اران الاق ل نع ساف دوق عدت 
أ دي حر يهو بر مع فارق» " قرفي أن الا نين أن الاحطل لأفال 

انا راونا" والضلت ظالما . :وهات سني يان رافها 

والخيل” لا تحمل الا دارا وأبصروا راياسا لوامعصا 3 

وال حربر ١‏ 

أه الصللت ومار سر جين #ى شوْياء داتصا كب حورا 

١‏ ورد أسم ال ساله والأساره الما فى ؟ اب الاار ألأو» ا رولى ء فأسء لى كلام 
ع الج على دغ الصاعه لاتدمين قر !! لاعءر م ووال آن هاء الرساله 5 نب سوا! على 
كات عد الله بن إسماء لى الماسمى ‏ وقد قاعب هده الرسالا حمعية نردة العارف إلى <ه 
أورنا ولك ١‏ شك كل البيك في أن هدة الرسالة كلها عى ع ما الى رَآعا اليروفى لأسنات 


لس ه أ هوصم دكرها 
» الزوانف 6< 1*4 وما عدما أعالى ا سان ١‏ 


1 ه١‎ 


وقال أيصاً 
إسشص رول عار سر حس وأسه بد الصليت؛ ومأ طم من تأصر ! 
ولكن أثر النصراية فى شعره قليل , كما لا حط الاستاذ د لاماس» بل 
هو متأثر فى أيثماءه بالاسلام أكثر من تأثره بالصرابية كقوله 
إفى حَلمْتايربة الركافضات وما أصحى 6 من حتف وأسشتار 
وبالهدى" آدا احركت مدارعيا يرم تك ترق وسحَارِ 
وما 0 7 من خط مشافة. اوها مه دن عون و كار ١‏ 
وقوله 
وك لمي عمسا عر حكاديه الله رب سدور اليس دى لحن 
مو فيز إسلار كان 10 -5 دمأء اللدان حصب 
وكدلك هو ف حياتة مضطرت سس عادات من وله من التصيارى 
والمسلمس» درو يشرب الجر ويعاق الصلب . وهو يطاق امرأته ويبروح 
أحرى ل ويلسركى 
وف العصر العامى 0 قار نون ااتصارض بالفس الع فى وعرقه 
مهم أنو قانوس وال العسمدة ذكان أو وابوس الساعر رخلا بمترااً من 
أهل الججرة » وكأن م قطعا إلى البرامكة مدحيم وج <وة؛ روى دن شعره 
قليل من ذلك أنه اسميسم جعفرت بن يح الترمكى نويا بلسة نوم المندق 
الك يسةء مهال مى ١صيدة‏ 
5 الفصل لو أنعيرنا يوم عيدنا رأس مُاهاه لا فى الكنائس 


قاد 0 ل كن جه ون حا 1 و*دن عا لدان دن جار الطيالس 


١‏ رفم العير اذا أسرع سيره » وألطاى النعم مدى الى ارم « والأثمل الدى شعن 
ع عٍِ ع ع 
وأسه أدس و١‏ مود #وااءوف م عوأآن وثى المرآه القبىف والى كان لها رق 


ولكن ‏ عبل العموم ‏ شعر اوه فى عصر نا قأياون» وليس لهم ؤبر أثر 
الشهر العربى , ولم يكن لمم مثل الاحطل » أو ما يقرب منه١‏ . 

كان أكر من ذلك أثراً ما نشل هن المواعط د عن الرهبان ق 
الأديار؛ وما ل ع نالك بالصراية كالدى حك أن قتمة مقال بعصيم 
أت القيام #ررت نأي رمله وبهر اهب كأنب عيليه مكلا ماد يقلت 
ما يكرك ؟ ممال با فسل؛ أبق عل ما 0 شه 5 وعلى بوم ممى 
07 أحلى ل سن ديه عملى ١‏ قال م 7 وك سونو ال فا لك عه وقالوا 
أسل وعرا فقيل فى بلاد الروم »؟ ويمولى اس قتدة أأيضاً قرأت فى الاصيل 
ولا حعاو أ مسكيور؟ ف اللارص حيث يعسدها السوس والدود» وحيت 
ا لي ولكن احعاوا كور لالساء ؛ قاب حجنت لكون كنوركم 
تكون قأو 1 ظ 2 " وق العقد المر ,د م قال عسى عليهااسلام لامو أر بين 
لا تنطروا فق أعبال انار كأس أزنات ؛ وانطروا فى أعماك؟ كأ لك 
قاعما اليان رخلان مسللى ومعاق ؛ اموا أهل البلاء ؛ واحمدوا الل على 
العامة » ؟ م ولى رعيل راهنا همال يا راهب ضف لا الديا ؛ فال الديا 
تحلى الأبدان وتحدتد الآمال وتاعد الث مّة وندَرزات 1١‏ ده * الى كابر 
من أمثال دلا ١‏ 

وهل عرقت الام أن هد اللاديار كأيت مبعا لسئين ف تهون أخين 
البراص 050 رهد وودع وبعد عن الديا وسكوما, وعولا حص 
رهادالمسلين . تروون عن الرهنانأفو الهم ف لحرت من اللذات كالدى رو .| 

وكاس ؟دللك م اجا +لتعرم السعراء والاداء حر حو ل!! بأ سد ون 
شتا ما وو تياتهاء ويعولود فى ذلك القول الجاع والشحر اليل ذلك أن 

١‏ أنطر معيااق ذلك « كنات شعراء التصراية بد الاسلام 6 لا لوس ش دو 


1 
5 عون الأحيار ؟ لا هة؟ ؟. مونب » و ب 
؛ الس 1١‏ 5مم ه عمد ١‏ إلا 


- ونا سد 


الأدياركاس عالاً فى أل المواصع ؛ وأحسها هواء وأعاا شرا أ تحط 
نيأ أها اع الساتين وتحمل فا الأرهار والرباحين ؛ قال اليجترئة : 

ال الا فمين لى: وال العا نيياك فت 

رلوا رَنوَة العراقر ائادآً أى أرصأئمة داواواع" 

بس د العافول مر نسم اميش تكنانه لانن نه 

حيت نات ال ريتودمن:وقةاليه ل عليه ور'ق الام تعى" 

وشاع عد الشعراء مأ هه فل عقن معكى اوشر ان جين عضو" . 

إن را © بكرن عا أن ثرتى صا حمَيل دير 0 

ا لدم لله وعراء هرقا 

فد حرى الساسيل بالك وما و د الد كان نم دنا 

فيظن أن احتارى انتخلرا شيرة الآدراز بالشؤات + وأشثر | خولنا 
الحاءات؛ قال أن فصل الله الدمرى دوكاست -ول دير العدارى حانات 
لاخهارين وساتين ومييرهات ١١‏ وكاس قأم لمعهى الأدان أعياد سيوابه ) 
قال الالدى فى در الكدب وله عند وفت من السة حرم اليه حاثى 
من التصارى ساء ورحال للاقامة ع ده وحاق مرالمسللن اللطر اليه والنرهة 
فيه ؛ ومع اليه أهل الركب والتحَان وتسمع به الأعانى وأبواعاملاقى . 
وتدم ب الديائم ونشرب الور , " 

اعم المحّان من الشعراء هذا كله , وأنشئوا حول الاديار أديا عريراً : 
وشعراً كبيراً؛ هو من الاحمة المسة دبع متع : مثل فول اس المعير . 


الالى المطيرة والك جود رالسومى باللهعودوى 


١‏ «الك لانصار 1١‏ مه ؟ عه" 


8801 نسم 


كنت عندى أعودحات من الحسة لما سير حلود| 
أشرب الكاسوهى تشرب عقلى وعلى داك كان قتل الوليد 
وقول حر 
مارى الدنت ماترى أسمل الدسين وقد صاأر ور*دم” كالك هقان ؟ 
ونرآه التعان. #كق علينيه . هابر فر تشقائق التمان 
وآحر 
مسلا مور ف إبعة ون الله الدى صكرها 
رادها النافش” ى نتحصيها :صل 006 إنه صرهاأ 
و ف لانيك عدى 0 وكدا 5 ميس أ ص مما 
أن القكرة عليه هايو الك صرئ عا كتزها 
وسرت هده العادة فى كل اللأقطار , فحد شعراء العراق والقنام وحصر 
يشد ون بالأديار ومن دما ومأههاءوتمرأ كتاب الدبارات لاشاشى وسالاك 
الأنصار لان فصل اللّهالعمرى فتعحب من كبره مأ قيلم الشعرهها وسكاما 
وترام فد سللكواق دللك كل مسلكءو تعسو | كل ش؛ وهم س مسمير وحدشم 
وطريف مودت وجليع ماحن وهكدا كانت الآدار مصدراً لتعمتين كان 
لأس سمعوهما ؟شر أ ف دللك العصر يعمة حرينة راهدة ؛ ثدءوالىاأعرار 
فن رفوا ديقانع لكظ: توعد عر كوف شعو ال اعاء اتابن آل 
أخر قطرة من فطرا به كل نورشع عل الو بر الدى مهواه؛ وكل بعىعل أملاه 
7 
كذاك هنال الاملين مض عادات اليؤة والنضارئ !لد رفك فقن اند 
بعص المملين أعناد التصارى عيداً قوم السّماس' عرف ف العصر العنابى 


١‏ السعاس يم لا عبارى فل المصبح أ وع 


حت 8 نيد 


ومأ دعليم ) وقاأت ث4 الأشعراء 6 كثيرأ هر داك مأ نهو له كرل أبذه سن 


العياس سن المصل سن الربيع 


8 شادياً رأم اد ا 2 السي>أس وسيل 


0 


2 اي اسه 


شول” لى كف أص حت ؛ كف صم مثلى؟ ! 


2 قو لَ 
يا أله لس لها شم 


وموعدا لس له بحم 


7 2 5 0 .- ىام 
من شاد ل در على و دده التعيييلة” والسكلاى والد م ١‏ 


وى السعاس أو الى ١ه‏ وكانأفصى الموعد المصمعم 


فاش أسسعدى على طام 
ويهول. ْ 
إنه فى القاب من الطنى ؟-لوم” 
حتيدذا بوم القاسن: وها 
الخ التشمانان ع1 
ل أحكن أول من سس الهوى 
وشول 
أن كمع دا طب «داويى 


5 ره 5 حواقن وانله 


م ش 
0 0 -5 الود والتمعم 


يله اللوام قأن اللوم لوم 
571 هرو بي لو بدوم 
رركا من العلل 


؟ 


عر الأوام ود[ داع قدم 


لالم 


هن ادن اوم السمعاسن ١‏ أ 


واللوكم 


ادر الى 


ور ىن" أن أممية أن اماد المسلنان الور فين | ل كان تقليداً لليوود 
والنصارى »؛ ؤروف 2 دلاك الا حاد نت الك ثيرة مل أن من كانى.!-ك كانوأ 


بتحدولن القمور مسأحك أله واد ُددو| القمور مسأ حول 0 ويعول الشافعى 


١‏ 3 ارح ولا أ“ى وال 8 أعياد للمعارى 


١‏ اأطر كدلك صحى الاسلام ص هلا 


سس ج52 اس 


1 كرة أن يعطم محلوق حى تحعل هره مسحداً حافة المسة عليه وعلى 
قن بعلسةن لاس واد كثررا من المدع لتى أدحلب عل ريارة القيور 
مع أي الاصرنية وإيقاد المصابييم والتوحه الدماء حو القبور؛ وحتم 
ذلك شوله ١‏ وكل هده الاشياء مى البدع الى صارع دن اللصارى , ” 

وعلل الملة : سطرة الى هدا كله تريسا أن قد تسر“ الى المسلبين - فى 
العصر العناسى ‏ ثىء عير قليل من اللهوديه والنصرائية فالتمسير والحديث» 
والمداه الديية والعادات والمقاليد, وأمهما كاننا عنصرس من عناص الثقَاوة 
العامة فى دلك العصر . 

ا 

الاسلام ضده لسن هن رضنا افك أن من تعاليم الاسلام ومادعا 
اليه وما أفى به من أصول ودروع ؛ قوصع دللك قد مر فى خر الاسلام ؛ 
واما عرضنا أن سين ”ار الاسلام فالعسرالع.امى» فهو بموصوعا أايق. 

لس يمن فك أن العاسس لم يصيموا كثيراً من الللدان والأأتطار الى 
رفعة المملكمة الاسلامية , فيحن اذا فارناها فى ذلك بالدوله الأمويه رأسا 
العود الأموى 3 7 4 أعطم 5 أ للاسلام ؛ قهمه شنم 1 وأجاتى 
وسمر"قند الى كاشسْعر , ق جدود الضين. «تبحب الاي لين وكان القات#ون 
- كا رأسا - فهم الدعاة الى الدن . نيهم العلياء ‏ هل كن العم وا 
ابيا حر ب فمط ؛ بل كأن أ هنا ضر أ للدعوة الاسلاميه؛ و بعاما لاصو ل 
الاسلام وفروعه ؛ ووصعا للمطم الاسلامسة وحلما للعة العريه وما الها ؛ 

وسعدلاكدحول عدد؟ نرم أهلالملادالممو-ة قالاسلام” وكانأ كر ثم 
كران دي اخاقهياء الصراط أل عم سن ١5‏ وما ينها 
؟ صضولا١‏ وقد عدد ف هذا الك انأش اء ؟ بردم العادات وا( مالندالى أ حدب عنمل 
الى اب والمدوس تارجم |( روى عنص الورحيب أن العراى كان تدهم منالخرنه 
فى عهد يمر بن الأداات مو مائة مليون ذرثم أو ١٠١‏ مليونا دفص فى عهد عند الملك س 
مروان الى محو ه ساوياً من 5ثُرة دحول الدماس فى الاسلام 


-ْ عب 


العناسين أن يوا عل الثراث الدى ورثوه عن الآمويين » ويحافطوا على 
وحفاه ؛ فتحموا بعص البحاح أولا وشاوا أحيراً ؛ وعلى العموم ل يريدوا 
شيئاً يدكر م الأفطار الأاحمسة عل المماكة الاسلامية 

وألكن - مع هذا كاب لأعاسين أثْر كير فى دحول عدد عديد ى 
الاسلام ؛ من المو د والصارى واغخو س وعيرم 6 فم فى عهد الحلماء 
الرامدن والأموس 

وف نظرى أن العناسين من حيس ثم أصمات السلطان وأولياء الآمر 
والقاضود على رمام الدولة » بدلواق هدا اللاف حهدأ أ كثر من الجلماء 
الأنوسن اذا اكاىا عدن فبة الدوين دهده كاوتثين الدفوة:ق العود 
الأموى عمل قواد وعلياء وأدراد 0215-7 مه عمل حكومة ؛ ولم سن 
للحلماء الأمويين . عالياً مظهر ذديى من هذا القبيل أما الملفاء العناسيون 
فقد صعوا صبعة ديدية طاهرة . ونطر الهم كأمم ناه الاسلام وكان 
أو جعر المضور أ كير من أحاط الحلافة بالاحلال الدبى ؛ وقو"ى من 
حومة الزب الشائن لا سبانية القوة اماه ران حلي بل من باح الدرة 
الروحية ك ذلك . وكان من أثر هذا أن الحلماء العماسين لا صعف «دودثم 
المادى ١‏ وفقدوا السلطان على الرعية ؛ ولى يك شىء مى القوة ى أيديوم طلب 
هدوالساطة الروحيه فيهم ؛يستعاما القواد والآمراء والوزراء وأصدات السلطان 
المأدى : فيستحلءون رصى العاءة باعلان رص الحليعة عهم وإمداده الروحى 
فى ؛ ومن مطاهر ذلك فى هذا العهد أن رأينا السّعة الحلماء مماط بأنواع و 
المراسم والشعائر لم تكن معروة, ويؤكد العه فى الحرم ؛ و على شأن 
اجماع أولى الل والعقد وحر داك 

صبعة الحاماء العماسين مهدة الصبعة بجولتيم يثبردوب على الدين من براح 

محتلدة : ويتدشتاون ف الئل الدبة بأ كثرعا كان اللامويوق: من دلك أن 


لامجا ندم 


برى المهدى - 5 من - نتعقب الرنادقة ؛ و يعي من يلى أمرثم »ويعافف مسن 
طهر مهم ويحث العلباء على وضع الكتب ف الرد عليهم ؛ ولسير مَنْ بعده 
من الجلفاء سيرته , وذلك مال بعهده من قبل المهدى وبرى الرسد يتصل 
بالقصاة والعلباء |«صالالم حعره فى العهد الأموى ؛ هلا بحد ‏ مثلا ‏ قاصاً 
كان مر_ الحليمة الأموى فى القرب والاتصال ؛ ما كان أبو يوسف 
هس الرشيد 

وصور أنو يوسف بطر الناس إلى الخليقه فى عصره ء فيو ل لارشيد قى 
أو ل كتانه الحرام ١‏ وإن الله يميه ورحمية وعفوة جعل ولاه الأآمر -لماء فى 
أرصه ‏ وحعل لمم بوراً تصىء لارعية ما أطل علهم من الآمور فيا تدهم ؛ 
وبين ما اشتيه مى الحقوق عليهم » وقعد ابراهيم ىالسدي أمام المأمون 
على ركنية؛ فال له المأمرن مكن قعودك ؛ همال ابراهيم والله لا أصع 
تدر اطللاقة زلا أحلين إلا حاوفين العند ين تن دو لا ١‏ 

ويقول النحترى للبتوكل وبدكر حروحه يوم عبد المطر . 
حي يكاط الدى فاو 


2 سق 8 م 
عدد مين ها الحدك إل كر 


أطهر ت عر * الماك فيه حمل 
حلءا الخيال تسير فيه وقد عدب 
والحل” 0 والعوارس تداعى 


7 ع 8 
و الآردص تعايدة 6 شاما 


ىر وبع 5 
والبيضر” المع وإلا 3 0 


والوة معسمكر الخواب ع2 


حتى ماي و هك أ حاب 
وأفس؟ مرك اليأطرود دأصدمع 
دول رؤيتك لين واروأ مب 
ساك ال كيتنا 


١‏ طبعور م1 


بلك اليس واعباب دالك العسي 
ا |1 ك مأ وعاي 0 
من أبعم أيل الى جا 8 7 


نا لعي عن الصعون :و 1 ا 


سس 8# بد 


حنى انتبيت إلى المصكّق لابسأً 
ومشيت إمشية خأاشع مدو أضع 
فاو أن مفتاقاً تطدف فوق ما 
2 من فصل الطاب كة 
زفقت فق زه اللى فد آرا 


حب لترد علم الجهوو ل و أخافيك 


ون الى يبدو عليك ويظهر” 
لله لا بزهو ولا تصستير' 
34 ولمضعه لْدى إليك الممر” 
تن عن الحوة المي .وين 
باله اسسدر تارف وتبشمة 


5 حر وى وأهتندى المتتجير 


ف ومير 


درل دصم د بلرمنة لا تخفر 
وكان من أثر ذلاك نشاط الخلفاء فى نشر الدعوة إلى الاسلام »مع ماكان 
من حمية الناس وحماستهم للدعوة .ولذللك رأينا كثيراً من أهل الما لالأخرى 
يدخاون فى الاسلام أفواجأً , ول بكن السبب لدخولهم واحداً » فهناك من 
غير شك أسات أذلك متعددة . 
فنهم من كان يسم اقتناعاً بالاسلام » واعاناً بساطة عقيدته ويسرها 
وسهولة فهمها . فيكق أن يقول الرجل ٠‏ لا اله الا الله همد رسمول الله »لبعد 
مسلا من غير مراسم ولا طوس » وف أى مكان وعلى بد أى انسان . 
وساعد عل ذلك ما لاحفله الأستاذ أرئولد ه من أن المذاهب الاصرانية 


غن يحاقية ونساطرة وملا 4 وغيرها 1 كان ونأ من العذاة واصواهاد بعضماأ 


62 َُ 0 - 
صلوأ وراءك أخذين لعصمة 


عضا أشن ما كان بين أغل دين ودن آكن فلس عيبا أنيررب ا لأفمن 
هذا الاضطراد والعذاب , وياجئوا إلى عقيدة سبلة هى عقيدة الوحدائية ١١‏ 
وقد عمل - بجحد . ف شر الدعوة فى ذلك العصر المتكلمون من المسلبين 
وعلى رأسهم المعتزلة » دلك أن هؤلاء المتكلمين ثم الذين كانوا ببحئون فى 
الاسلام ٠‏ وبعلاون أراءه وتعانهه من طريق العقل ؛ على دين 3 الحد نين 


ع6 13 
١‏ أسان متهاهز ام مسطموء رط لأروك عن 5١‏ وما سدها , 


لخدأو عم 


والممسرنس وأمثالهم كابو ا بجدمون الاسلام من طريق التقّل هاصطر 
المتكلموب تمشياً مع المقل أن يتسلحوا كل ما يعيهم فى سنيلهم ؛ فاستعانوا 
الممطق اليونانى يصوعود ف دوالءه قصاياهم » وعرهوا آداالحدل والماطرة 
وتقيدوا شواسما؛ وهروًا بعص ؟:بالملسعة اليونانية فيدذكرا مر:دى م أن 
النطّام كان قد بطر فى ثىء من كتتب الملاسعه , وليا ورد النصرة كان يرى 
أنه هد أو رد من لطيف [اكلام مالم بيسق عليه الى أفى المديل العلاف 
قال ساطرت أيا الحديل فى ذلك ؛ خيل الى أنه لم بكر مشاعلا قط إلا 
به لتصمرفه شه وحدقه والماطرة فيه ١٠‏ وقول موصع أحر : و إل حعدهر 
ان يحى الترمكى ذكر أرسططالس ققال النطام فد قصب عليه كتابه , 
شال عن كت واب لا قسن أن قراء فال أها أعنيا اليك أن أنراء 
من أوله إلى آخره . أم من آخره الى أوله ؟ ثم ابدمع يدكر شيئاً دشياً 
وينقصه عليه فتعحب منه حعمر , " ثم بطروا فى كتب الديانات الأحرى 
وتتحروا فها فيعول المرتضى أيضا « إدالنطام كاب حمط القرآن والاحيل 
وتمسيرها »” ووضف رحل واصيل ن عطاء فال ه لس أحد أعل بكلام 
عالة السعة ومارهة الحوارح » وبكلام الرنادقة والدهرءة والرحئه وسائر 
الحالمين والرد علهم منةء ؟ وتعد أن أعد المتكلمون ‏ وحاصه المترله ‏ 
مهم هذا الاعداد نرلوا ف المسدان وقاموا بعمئن ؛ أحدهها أمم 
اراوا الطوائ الاحرى الاسلاميه الحالمة للم يحادلومم وتردون علييم ؛ 
ودعومم ان عمائدهم الخاصة و“المعيرله ارت انبره , والمعيرله «أرل 
الرافصة . تحادلوا جميعاً ف البر والاحيار؛ وفى صعاب أنه وى التحسم ؛ 
وق الؤابة#العقات دوروب لينا الكتي الم الكتن ون ندا 
الحدال ولس هدا الموصع مله وثاسما م أر لمهم لأهل الدياناتالاحرى 


١8 ه والأمل س +؟ 8 ص و؟ ص 8؟ ص‎ (١ ١ 


سا برجا سب 


من #وس وود وتصارى » ودعومم الى الاسلام . وكانت هذه ارك 
عنيفة فى عصرنا ‏ على أشد ما يكون من العنف , مائوية يدعون الى دينهم 
وبظهرون حاسنه » ومهاجون الاسلام ويأتون بالحجج ؛ ويرود ونصارى 
كذلك . ولى يكن المحدئون وأمثاهم يستطيعون أن يقوموا بمناهضتهم» اما 
الذين استطاعوا ذلك واتديوا أنفسم القيام به ه, المتكلمون ؛ حى 
امراظى أن هلك التداظلت ال الرشيد أن نعف اليه مق متاظره ف الدين 
فبعث الرشيد اليه قاضيا لا متكل) ‏ لآن الرشيد كان قد منع الجدال فى الدين 
وحبس علياء الكلام ‏ فائتدب ملك السند سما ليجادل القاضى فسأل 
السمنى القاضى » أخبرنى عن معبودك هل هو القادر ؟ قال نعم ٠‏ قال أنهو 
قادر على أن مخلق مثله ؟ مقأل القاضى : هذه المسألة من علم الكلام » وهو 
بدعة وأصحابنا ينكرونه . فقال السمنى لليلك : قد كنت أعلمتك ديهم . 
كنت ملك السند بذلك الى الرشيد فقامت فيامته وضاق صدره ؛ وقال 
أليس لمذا الدين من يناضل عنه ؟! قالوا بل يا أمير المؤمنين» ثم الذين مميتهم 
عن الجدال فى الدين ؛ وجماعة منهم ف الحبس . فقال : أحضروهم فليا حضروا 
قال ما تقولون فى هذه المسألة ؟ فقال صى من ببنهم : هذا السؤال حال لآن 
انتاوق لا يكون إلا محدثاً , والمحدث لا يكون مثل القدم , فقد استحال أن 
يقال يقدر عل أن خلق مثله أو لا يفدر »ما استحال أن يقال يقدر أن يكون 
عاجرا أوجاهلا , فقالالرشيد : وجّوا اليه مبذا الصى ء فقالوا إنه لا ومن 
فيا وق ع دفو هذا حال انارو ا قعص بالطتارو المع هاه 
السلمى ( من شيوخ المعتزلة ) ف ف الطريق ١‏ 
عرف المعتزلةالمانوية والهودية والنصرانية معرفة واسعة م عرف علاء 
هؤلا, الطوائئف الاسلام .وبذ لكل فريق الجهد فى الدعوة الى دينه واارد 


م١ الية والأمل ص‎ ١ 


#9 سدم 


000 فأسلم على يدهم ون يقول ( المرتضى ) أنه أسلم على بد 
أنى الحذيل العلاف - شيخ المهتزاة 00 من ثلاثة آللاف رجل ,١‏ 
ل أن خلكان .إن لأى الهذيل 5: تأباً يعرف عيلاس »؛ وكان ميلاس: 
تعدا عون ] فأسل #وكان فيك ا مامه أنه جمع بين أى المذيل المذكو ا 
وجاعة من الثنوية تقطعوم أو لديل ل» فأسلم ه ميلاس عند ذلك »" و رم 
الا أن ف نر ايآ راهن على أن الصليب الذى فى عنقه من خشب 
لا حتر ؛ لآنهمن العودالذى كان المسيح عليه السلام صلب عليه . وكاد يفئن 
بذلك ناسأ من غير أهل النظر حتى فطن له بعض المتكلمين, فتاه بقطعة 
عودتكون بكرمان ؛ فكانت أبق على النارمن صليبه»؟ . وح ار ثضى فى 
أماليه ه أن أبا الهذيل فى حداثته بلغه أن رجلا ,وديا قدم البصرة , وقطع 
جماعة من متكلميها , فقال لعمه يا عم أمض فى لهذا امود س١‏ كل 
وأسم عليه فى ذلك » فذهب اليه وما زال به حتى أفمه »* ويذكر ابن خلكان 
أرن واصلا ألف فيا ألف كتابا فى الدعرة » والظاهر أنه فى الدعوة الى 
الاسلام » أو الدعوة إلى مذهب الاعتزال . وقد رأينا قبل أن الجاحظ 
يؤاف رسالة فى النصارى » يذكر حججهم ويرد عليها ويروى أبن الندم : 
أذ المابون أرمل ال دواتضهب أعه رقناء المبانويةك فاحصضره من 
الرى - بعد أرن أمنه ‏ فقطعه المتكلمون . فقال له المأمون : أسلْ 
يأ بزدائبخت فلولا ما أعطيناه إياك من الآمان لكان لنا ولك شأن ! فقال 


له بزدأ نيخت : تصيدن.ك 5 ا الأؤمنين مسهو 426 وقولاك مقيول 1 ولكنك 


ص 5؟ 

يعى ألزمبع الحجة وقداستعمات كامة قطعهم فى هدا أامى كثيراً فى ذلك العصر 
المروان م : هو 

اطر الحكاية بطوها فى أمالى المرتضى ١١8 : ١‏ 


حمتا .| لجسا ل صم ااه 


]ا سس 


من لا يحبر الباس على ترك مداههم همال المأمون أجل ؛ ووكل .ه حمطة 
شوواءع لين الذوغاء باوكان افضيها امنا ١١‏ 

واس هؤلاء العملين الدين يدعون الى الاسلام ‏ من طريى العقل 
والححم المنطفية ب كارب من يدعو الى الاوادم من طر يق السيرة 
الطادره وو لكان اللو واد القنانلة نه كان كاه اس طزين الال .» 
ومن ذلك ما حي ان <اكان , فيسل إنه ألم بوم مات أجمد بن حثيل 
عنرون ألقنا سن الضاري واليوة والدومن +" أو من طريى الوط 
والتعوف اعاس الاسم الحبيد يمف على حلقته فى المسحد علام تصرانى 
ويسم ", وعد هذا التص ركان أبنو المرح بن الخورى واعطا موثراً وقد أسل 
عل بده كشثرول 

وكان الكلقاء العناسيون من أشط الحلماء للدعوة الى الاسلام الصيعه 
الديية الى شر حاها قبل 

وكان المأمو دس أحر صيم على ذلك ١‏ وله المتكلموب ١‏ دعون 
الى الاسلام وهو يده يشر دعويةروى الَدَدْرِى فال «لما استداف 
اموق أن ال عداو اك ويف وس اتعص عليه س أهل ورا عاية؛ الحن 
وألاعليم تطروت وبالعاراض أيام بمقائة صرامان ود رلك« وكا 
مع ايه حول الم 55 مم بالدعاء الى 0 والطاعة والترعيس 
نيما وقال:ة ركان او د رحمة أيلهب يك ب الى عماله على حراسان 
ق غرو هن م كن عل الطاعه والاسلام من 11 مأوراء ألبر 2 وبو<ه 
رمسله فيفرضون أر _ رع قف الديوان ولسه اوم بالرعسة مادا 
وردوا بأنه سردهم واضي صلا مهم وا رأقهم »ثم انتما المحمهم أله 


١١6 1١ سم" » ان شلكان‎ 1١ أن حلكان‎ ١ ١؟ملبسروفلا‎ ١ 


وم 


فكان على مثل ذلك حتّى صار جل شهود عسكره من - جند أهل ما وراء الم 
من السغد والأشروسته وأهل الشاش . وغيرثم » وحضر ماوكهم أب وغلب, 
الاسلام عل من هناك » ١‏ 

وكان رجل من خيراسأن ء نصراايب فأسل ذ فارتت ؛ فأمر المأمون 5 
الى بغداد » فسأله ما الذى أوحشتك من الاسلام ؟ فقال المرتد : أوحشنى 
ما رأيت من كثرة الاختلاف فى ديتك ! قال المأمون : فان لزنا اختلافين » 
أحدهها 6الاختلاف فى الآذان وتكيير الجنائر والاشتلافات فى الأشيد 


وصلاة الأعياد وكير الاشريق ؛ ووجوه القراءات 5 واعنتلااف و جو هم 


الفتياء وما الى ذلك ؛ وليس هذا با+تلاف انما هو مير وتوسعة وخفيف 
من اتحنة فن أن مَثْىُ وأقام فرادى ءلم يوم من أذن مثى وأقام مثنى» لا 
يتعارون ولا كما مون [ لق اه عاناً » وتشبد علر بده ينانا + 

والاختلاى الآخر كنحو الاختلاف فى تأويل الآية من كتابئا » وتأويل 
الحديث عن نينا صلى الله عليه وسلم مع أجماءنا على أصل التنزيل ؛ واتفافنا 
على عين الخبر ؛ فان كان الذى أوحشك هذاء حتى كرت 33 بنأ ؛ فقد 
بنبغى أن «حكون اللفظ جميع ما فى التوراة والانجيل متفقاً على تأويله 
كالاتفاق على تنزيله » ولا يكون بين المائين من اللهود والنتصصارى اختلاف 
فى ثيء من التأويلات . . . ولو شاء الله أن ينال كتبه ويجملكلام أنييائه » 
وورثة رسله لا تحتاج الى تفسير لفعل , ولدكنا لم وشا دمن ادق 
والدنيا- دفع الينا على الكفاية . ولو كان الام كذلاك اسقطت الباوى 
وانحنة ؛ وذهبت المابقة والمنافمة . فرجع الرجل الى الاسلام فخر المأمون 
ساجداً لله , ثم قال لأصعابه ابوه فى يومه ريثما.يعتق اسلامه كيلا يقول 


١‏ شوس البلدان 5" ىق و4 طبعة عصر 


لام ست 


لله إنه سل راعنة؛ ولا سوا تصيدكم و عار لا م ١‏ 

عل ىكل حال نشبط الجلماء العناسيون الأولون ف الدعوة الى الاسلام ؛ 
ولتكن فل أن كان ممهم كراه على الدحول فالاسلام: كا رأيما فى موقف 
المأمون ضونورو ا نحي حاوقة اعتوفن أن المأدوة للا ان البانن عل رلك 
مد أههم ١‏ وأدركه اللأمون على فوله ؛ يشول الاستاد ١ه‏ .سك » دومع أن 
تضارى السرق كان يعمل عددهم بلس اهم الأسلام ظ " مهم من 
أسل كراما , " 

عم ؛ صدر من بعص الخحاماء فى دلك العصر مر أشتد فى معاملة 
المسحيس » كالدى رواه الطبرى فى <وادث سمة ١9١‏ تقد قال « إل الرسيد 
أم هدم الكمائ بالثعور ؛ وكين الى الستدى بن شافك يأمره بأحد 
أهل الدمة ‏ مديسة السلام # مخالعة هشيم هيئة المسلمس فى لباسهم 
وركوميم ء ؟ وللكن هذا وأمثاله كان أثرا من آثار سوء العلافاب السياسية 
سن الدولة الاسلامية والمملك اللير.طيه' لا أثراً للتعاليم الديية » وإلا هلم 
كان أمى الرشيد مختصا بأه ل الدمة في بعداد, دون سائرالأآقطار الاسلامية ؟ 
وطات الأأوامى محالفة الدمبين فى لاسرم والشديد علهم تهو مع عو سوء 
الدلاقات السياسية , حتى بلعت أشدها فى أيام المروب الصلية ؛ صدى | 
كان من معاملة الروم للسلمس 

كذلك لا شسكر أن تعض من أسلم إما أسلم لتيل الحاة والميصب , 
كالدى كان من كأووس ملك اكروسضة ااا ق اهرت أطهر 
الاسام وكدالك انيه حدر المعر وف بالأوشين ؛ والدى مأب فى سحن 

المعتصم أرندفتة ما أنا من قتل؟ وى الموشيارى أن الفصل بن سول ( وكان 


١‏ ت فور مص 5 ووردت المكا هف التهد العر مد عم حلاف فى حص ألماطاها 
*' مهم لر) 11[ !أكتال م 8" * طرى ٠١٠١ ١‏ 
0 أجل اللاد ى ى5*غ وا مع 


0 


محوسيا ) تقل ليحى نن حالد الرمى كتثانا من المارسية الى العرنيه ؛ وأتحب 
لعههةه ولكدودة ا ( يقال له ى إلى أراك دكا وسطلع 07 رقباء 
«أسلْلح ,حتّى أحد السبيل إلى إد جالك فى أمورناء والاحسان اليك ؛ مال 


حم ) أصاءم أنه الوربر ' ا على يديك وقال له نحى لا ودعا ساردم 
مولاه فقال حد نيد هدا المئى وامض نه إلى حعفر وول له يدحله على المأموب 
-وكان ا أمودق حبجر حعدر _حبّى يسام على بديهفمعل و أسلم على الامو ١‏ 
وهو الدى ضار فها تعن وزير المامون ,والدى لقب ندىالر ناسين . 5 أسا 
عن اناس قراو من أخرية » حتّى إن عض الولاة كتب الى الخدامه إن 
الحراس قد اركسر , وإن أهل الدامة فد أسليوا , ولحقوا باللأمصار وأحد 
الحمحاح مهم الخرية مع إسلامهم . وحعل قراء النصصرة ييكون للا يرول 1»” 
ولكن هده الخريه لى نكن بالأرهقة «هى لا تؤحد من المسكين الدى 
عد هاه لذي اع لأسي إل واه وبر ده يمدق 
علو ولاش الرعين الند تق للد باراش ]دك كويوا بن أمن اللسارر: 
ولا تؤحد الخرية م الشيح الكير الدى لا سستطيع العمل ولا ثىء له >" 
يدقع العى رهما كلنسة او دقع الوسط .؟ درماء والعال والصياع 
ونحوثم ١١‏ درهما؟ وهدامقدار محتمل؛ لا يدعو كدترن أن ربوأ 
من 13 1 8 
ا 

وكا أبر ا السارف ا الاين الكدلخنية :و العاذاتوت © أعافتات ا 
المسليوت ف التصارىءفقد طهر سن النصارى ترعاب يطهر فيها أثر الاسلام 
من ذلك يدق القرن الثام المملادى أى ف اهرس الثاى والمالت اطجر ين طهورب 


١‏ الورراء ل9لم؟ ؟ ان الأثر غ4 و١‏ ؟ الحراج لألى توسف 


4 والدرم حو فر شين مصر شس وتعيف ورس 


75 سس 


ف سانيا( 6 ١ح‏ ره تدعو الىا؛ كار الاعتراف أمامالقسس» 
وأن ليس للقسن حق فى ذلك , وأن يضرع الادساد الى الله وحده ى 
عفران ما ارتكب من إلم والاسلام لس له قسيسون ورهنان وأحارء 
لطبيعى أن لا كرد فيه اعترافى ” 
وكدلك كانس حركة تدعو الى تحطيم الصوّر والقاثيل الدبيية 
د واقداءهدوه| » ذلك أنه فى القرن الامس والتاسع للميلاد أو القرن 
الثالك والرايع ال مشجرى طهر مدهب صران رفص قدس الصور والعاثيل 
يقد أصدر الأمبراطور الرومانى ١‏ ليو » الثالب أمراً سة1؟/ام حرم فيه 
'تقديس الصور والتهاثيل » وأمراً آحر سءة .“لام ء بعد الاثيان بدا وثدية . 
وكد لك كان قسطيطين الخامس وليو الرابع ؛ على جين كان النانا حرحورى 
الشانى والثالب وحرمايوس بطريرك القسطيطنة والآمراطورة أنريبى 
من مؤيدى عنادة الصور . وحرى بين الطائمتن براع شديد لا حل لتمصيله 
رك مأير بد أن بذ كره اقفن أو رحن بد كرون أن الدعوة الى سد الصور 
واتهاثيلكاس متأئرة بالاسلام ؛ ويقولون أبكأودوس وسكسداء أسقم" 
ودس ( الدى عين سية 88م وحول 718 رءة ( والذدى كاب رق 
الور والصليان ؛ ويوى عن عادتها فى أستعيته » ولد ورى فى اللادلس 
الأماكيية " دوك اعنة ‏ الايلكم الما نبل أوااصويو معروفة :ورور البخارى 
ومسلوعءن عائسه رصى ألله عأ وألت؛ هدم رسو ل الله صلل اللعلهوسلم م سهر 
وقد سسرت” سهوة لم سام فيه تمائيل , قلياراه هك و ذاون وستهده, وهال 
ااانه اكد الناى غدانا بوم القذائة اللي 'يشاهوت صن قد لالج ادا 
فحدليا مية وسأده 1" وساددين » ؛ واللاحاددت ف هذا اليأب مب ميصه 


ا 
كدذلك واتحدب طائمة من اللتصارى , شرحت عقيدة الثات ما يغرب 


١‏ دما فنأ معاضمه ذر لنسة دي عه قُ ا ونا الع رلى لمر سا على |( عدن ا المنو سهط 
؟ بجأ ص م دداعء 9 ع ال بوه الافدة ال ال أر يس والهرام البير 


و ل 


من الوحدادة وأكرب ألوهية المسيعم عليه السلام ١‏ 
2 

ومسأله أحرىكيره الاهية قى عصربا الدى بؤرحه تلك هى أن تصور 
كثير من المسليين اللاسلام فى داك العضي يناف عن تصور المسابين له 
فى العصور الأولى» خياة العر لى السادحة السسيطه السهلة تعمدت ؛ و الديانات 
ا#تلفة تسردت» والاعاحم الدين كانوا وثنيس أل مأبو بس أو حو دحلواق 
الاسلام ول تق رووسهمصس كل ما علق ما م الدداات القديمه وهدعاشوا 
فى الماديات المركة المعقدة ؛ فطروا الى الاسلام بعرومبي لا بالعين العربية 
الآولى وحن ما يقال إن الآمم وإن ادب دا مكل أمة تحتلف بطرما 
فى تتفاصيل ديا عن الأامي الأحرى ؛ وهى تتطر الى الدين من خلال ناريحها 
ونطمبا الاجماعية . س حلال أديامها المتعاقنة ومن حلال اعاتها وشاليدها 
ومس خلال ثماهتها وتريثيا. الى غير ذلك 5ل المسليين بمولوب: لاإلة إلا 
أبن عمد رسول الله ؛ واسكن بطر العالم الواسع الهامة الى الاسسلام عبر بطر 
العامى الحامل , وكلاهما عبر بطر الضوق ؛ وهكذا. يل بطر المسلميي من 
المصريين عل وحه العموم ‏ الى الاسلام » تجمتلف فى بفاصيلة عن طر 
الحروة السيلنين: ل الأتراك المسلين لآن كل آم تداول علياهن العواب]' 
ما حالف عبرها؛ وذلك - من عير شيك . حالف س أطارهم وعقليات“م ؛ 
والنامس كاوا مطروف الى الاسنلام نطرا اب باحتلاف العصورء بعدى 
ف ذلك فا وول السارى والزتش هن أسوسن عاللك 11 وقو رةه قال 
3 ها أعرف سكا مماكان على غَهَدَ رسو ل أن صلى أئله عليه وس ' ول الصلام؟ 


وال ألس صبه م مأ صيعم هاا " وأس رصى اللمع 4 قد شاهد عصي الى 


م 111 1121 أها 01 115همأعبيان وعصاحا[] سن ١١5‏ 


سس ]م سس 


صلى أللّه عليه وس وغصر الأموبس ومع قرب العصرن لاحط احتللاف 
اللأنطار واللاعمال؛ وكيف اذا شاهد العناسيين ومى سدم قدكان الاسلام 
سهلا يسيراً, بقولرسول الله صلى الله عليه وسلم . و إن هذا اللدين يمسر وآن 
اد ادس أحى الا عله ء ويعول لا شددوا على هسم ل 
علنكم قاب وما شددوا علىأ عسوم فشدد عايهم تلك ها بأهم فى الصو أمع 
والديار: ره اسه أسدعوها ما كسا علوم ١.‏ دءوكان القأسم بن جيل 
لس اير وسالم بن عند الله يبلن الصوفق ؛ و يعفعدان ف مسحد اللدبية 
وأ شكر هدا عل هداء ولا دأ على هدا, ؟وكأن هناك برعة لبعص الصحابءة 
فى العلو فى الدن » قاومها رسول أن صل الله عليه وس كالدى كأن سه 
وبين عند انيه بن عمروء فد بلعه أيه لا يام ولا يمطر ‏ ولا يؤدى حموق 
أهله أسماكا فى العمادة دقال له رسو لانت باعد التهإن لكف رسول اللهأسوة 
حسة فرسول اله يضوم ويمطر وبأ كل اللحم ؛ ويؤدى الى أهله حموههم 
ذا عند الله إن به عليك حقا » وإد لندبك 8 حما وإن لأاملك عليك 
ي ا 

وعد هذا رأينا تثددا فى دين ؛ واتداعا لقاليد وعدلوآ فى نواح 
محلقة . مهم من بلس الصوف وياترمة وميم من يعاو فى الآدكار على 
لاسبيةه قدم حاد أن سلمة النضرة ؛ وداية قر"قد الى حى وعلية ثنات 
صوف وال له لد ل مراك "٠‏ وقال ان السماك للأعوان 
الصوف ؛ والله لأنكان لناسكم وما لسرائرك فمد أحتم أن يظلع الناس 
علمأ ؛ وأن كأن عالما لعد ملكم » وكأن بعص ألموالى تداق الواضو. 
والطبارة ؛ يعاو قى ذلك علواً لا تعرقة. الغرت. فكان الغرب كرهون 
مب ذلك؟ الى كثير من أمثال هدا 


١‏ أحرحه أ و داود ٠‏ المعدالهر ١ ١‏ همع م السمد ١‏ هه ؟ 
أعار لني« ٠ه‏ 


غك ]احص 


وهاك ما هو أهم 5 هذا ؛ ذلك أن الماس ف عصر البى صلى ألله عليه 
وس وبعده كأنوا شرءول القرآن أو لستمعو نه 8 0 بتعام راوحةء وأن 
عى علماؤه, نشىء من وراء دلك فا يوصم الآية فر ا شتت للترولءأز 
انقتواد عأبات من أعان- العزرت تبتر لما غونيا :أو أساوا عاضا 
وها زو لباق الفاررى وفز عن المتيكارة فى تفستير الفى الود ذا 
السل ؛ وما عرسا فق العصر الأول احيار الصداة الى مداه ديدة وآراء 
ف الملل والتجل . قلما كما فى آخر العضر اللاموى رأنا اللكلام فى العدر ؛ 
001 مأ المتكامين فيه نارون الى القرأن من حلال عةٌ ا 
أول؟ 03 آناب الا<تيارء وم قال بالاحتيار 0 تل أنات اير 
وبال تعد ذللك السيل فى العصر العنانى : فصارب كل طائمة وأصحاب كل 
مدهت بطرون اليه من خلال مداههم و لكان هذا النطر أهاد مى باحية 
الحدال بن المسلمن وعيره, والدعوةإلى الاسلام كا بيافى موقف المترله ‏ 
فمد أساء باصعاف اروم الدينية وما كانت ”وحية من احيناء القلب 
أصيم علما: اكلام والمداهب الديية ؛ ييطرون الى القرآن مى حلا لالملسعة 
اليونانية ؛ وذلك إن كان قن مران عفلى وتوسيع لبعض مناحى المكر , دميه 
إصعاف لقوة الروح وحماسة القلب ؛ سواء فى دلك المءترله والأشعرية 
والمأبر يديه فكلرم أسشتحدمو | الادلة اليو امه العقائد الديية,وهى عير الطر يقة 
التى حاها القرآن التكرم فى الدعوة الى الدين» لقدكادوا عمابم هدا يمطعون 
الصله سن العقل والقلب و سَمون الباحية العملية على حسات ره العاطمة ‏ أن 
عاد أ لكان درم تقول ذال :داوق رتك إل الحلن أن 
ليق اتا ار دس الجر وكا سروم و 1ه 
لتمرَاب 0 7 رفك ده كرح م ) بطو انها شر أت" ايف" 
الوا نبعّا؟ الئاس إن فى دلك لآ لقوام يمف كرون »ثم ىق 


ا ل 


كتب علم اكلام الحدّل س اللأشعرية والاتريدية فى أل القدرة صمة أرلية 
تتعاق وهى الارادة ؛ بمعى حفة صدور الأثر والفكن من الترك كأ يدول 
الماريدية : أو هى صمةتؤثر والمقدورا تعد نعلقبا مبا قا بقو لالأشاعرة 
7 من اأفرق سن الميحين والروحين! أمم 3 للقرآن المكرم أن 
يحى الششعور بنيان علافة الاسان القوية بالله والعالمء وأن يعمل على دلاك 
نتعدية الياة الر ويه ؛ أما المتكلمون تأرادوا أن يصلوا إلى دالكس طريق 
الممطى ؛ وشيان س الطر يعين ! لشياة المبطق لاتملل القاب حماسة ؛ ولا بعس 
فى المعس حرارة إمان؛ إعا تمعل دلك الخماأة الروحية 
لقد كثرب المداهب والحل فى دلك العصر كثرة مدهتمة ؛ حتى يصمهم 
المأمرن ويقول « وطائمة هد امد كل ر<ل مهم محاساً» اعتقد به رئاسة »لعله 
يدعو يله إلى صرب من اللدعة ثم لعل كل رحل مهم تعادى من «الفهق 
الأمر الذدى عقد نه رئاسة بدعة ويشيط بدمه؛ وهو فد سالعه من 5 الدن 
ما هو أعطم من دلاك » إلا أن دللك أمى لا رئاسة له فيه فسالله عليه ١‏ اسل 
وستعر ضأسماءالمرق والمداهب ق كتان المال والبحل السسررستانى دهش 
للكيرتها واحتلاداها وهده كلها كانت 7 ظر الى الم رآن اللكرم بن مده ما 
وتمسره عا بلائمه فالمءترلى يطى القر لن على مدهية ف الاحتيار والصماب 
والتتحسين والتصيج العقلن , وا وول مالا ته ومده ١‏ , وكدلك سعل 
اله عى. وذلك حيلف كل الاحتلاف عن طر المسلين الآولن الىالمرآن 
كان القرآان يدعو الى الاعان من طر يمن طريق النطر الى العالم اسه 
وطرءقالتار بج ١‏ فو برى أن طر الاس ان الىالعالم يدعم أعأية و شوى يفيية 
فى الرباح والسجات المسحر سالسماء والأرصءوالاء لكف حلقت والمهاء 
كيف روعت والجيال كيف يصب واللارص كيف سطحت آيات عل الله ؛ 


0 عورملا 


1 


كما أن فى الأحاديت التاريحية عن الآنناء وأمهم ما يدعو الى الامان » 
وهدا البطر ماسب الاس على احتلاتهم فى استطاعة العام والجاهل أن 
سال الاعان من هدأ الطريق ؛» والدعوة الى لياه الروحية وعحدهأ ص 
الدعوة التى »كن أن توحه ال ىالناس كافة هلما أواع العلماء بالعلسعة اليونامة 
ف العصر العناسى حو"لوا ااه القران نسه الى وع من الثقافة العقلية 
والنراهس المنطفية .» ودرسوا القرآن عل البحو الدى يدرسون به الحساتب 
والحيدسة والحيئة, وكان فى ذلك إصرار الدبن من باحيئه القلمية ٠واتج‏ عن 
دلك تعقيد العقيدة الاسلاميه السهلة السمحه حتىصار مله تعالم المتكلمين 
مس معترله وأشعرية » وأصيم أحيراً عثلها: العقائد السعيّة , 0 
السموسية » وشعر مدا النقص قوم من الصوديةانخلصين ,هدعو الى الاسلام 
من مبيحة الآول ؛ ولكن سرعان ما ول بعصهم أيصاً إلى الماسعة يستمد 
منبأء 65 سسيية أن شاء الله . 

وكان كلا تعمق المسلمون ف العاوم والماسعة يطروا الى القرآن مس 
حلالحاء وادا أتب آية ف الرعد واللرى شر<وها نكل ما وصل اليه علمهم فى 
الطواهر الو بة»» وإدا أنت آيه فالبحوم والسماء طبقوا ما علموا من علم 
المثةاءروإذا أقف اخارةق :انه التعر أو اتعان غدادوا تداهت ا كلمن 
فيا ؛ وإذا أت مسأله جوة أقاضوافى الحلافات التحو نه د البصرس 
والكومين وعلى البله , قد كناسوا كل ما عرهوا من علوم حولالآنات 
المرآية» و صحم ذلك على توالى الأرمان , ا ترى بعد فى مسير المحر 
الرارى ؛ قفية كل شىء وصل اليه المسلمون إلا شكاً واحداً » هو شرح 
روح المرأن 

0 


ولكن إن كانت هده خط صوفا ف الماسعه والعلوم من باه الدبى 


سس هكية"ا مس 


وقد كان لا فصل كير من الناحية الدينية أيصاً , ذلك أن الناس واحهوا 
مشكله كارى ف العصر العنامبى » رأوا مديات عطيمة لآمم محتلمة » ورتسا 
الما ؟#الاسلاميه ؛ ورأوا عادات متلمة لأمم مبعددة فى جميع مناحى الحياه, 
ورأوا معاملات تحارية ونطا لللأحوال الشحصية تأثرب دياءات الآمم 
المختامة ؛ وهكدا فى كيل باحيه من الواح الاحتماعية ؛ سواءكاس بواحى 
اقصادة أم سياسة أم قانوئية ورأو! من ناحية أحرى ‏ أن الاسلام 
أ بأصول حت المحافطة علا . وأث سه صوص كدلك على حرئيات 
ين مراءاتيا + ولكن فى كل عصر حدث من الأقصية واللاحداث مالم 
بيك حدث من قبل , ول يرد فيه تصن وكان أمام العلياء أن ينطروا بأحدى 
العيين الى قواعد الاسلام و بعالعه ‏ وبالءسسالأحرى الى الأديهالعماسة؛ وما 
تحت فميأ من مطاهر واحد اث شئى: وكان لا بد من أن يطقو! مواعدالاسلام 
على تلاك اللاحداث ب ولم بكر ل هذا بالأم الحين ب بحم عرصت هده 
المشكله فى تارمم الاسلام من قبل المناسيين , قد واحهيا عير بن التطاتب 
رضن الله عنة , تعد أن وحت الفيوم ومصّرت اللامصار؛ ودحات أمم 
محتلمه العقائد والنطم واللعان تحب حم الاسلام ؛ وبل من الحهد هو 
وك كواله بون النلاتها لادبة دحوو ضرت نالو الجا ايا فيننده :والدالك 
نص المششترعون عل العمل ترأية فى كثير من نظام الميسم والحهاد والضرائت» 
وتحو دللك ؛ وعدوه مثلم الدى تحتدى . وواحيه هده اللمشكلة الأأمويود, 
وروا فى بطو الدواوين والبقود ونحوها ؛ لشطوا بدلك حطوة ثانية ولك 
المشكلة أمام المناسيين كانت أعود لأن دهقة العم قد رالب » والآمم التى 
دحلت [ىالاسلام استقرت ونسلدت حيلا حديداً ؛ وررث من أبائه وورث 
مال المسلمين؛ والعماسون ‏ كا رأسا قل ل يشاءوا أن يعيشوا عشة 


شد ]الا سب 


الحصارة المركة ؛ فكان من ذللك كله أن أرادوا أن يصعوا بطلا كاملة شاملة: 
وأن يواحهوا هده المشاكل وعلوها خلا واس ومادى,؛ لا تأمر حرق 
ولا برأى درعى . وأعاتهم العلوم فى ذلك العصر على هدا كله , ولولا العلوم 
ما استطاعو !1 .قرأبنا أنايوسف ف كتابه و الخراس ٠‏ بصع المطام المالى لدولة 
الرشيد فيقرر نظام اللأرض ومسحهاء وما تو جد ميا وكيف يكون ذلك 
وضع نظام الصرائت عبر الأآرص ما حر ب اللحجر وجوه ؛ ويصع بطام 
الرمكس الآبان والاءان: وعد الا الآرعة ومن الآارية حتدوناف 
وصع القواس من مالسة وحمائة وما يسمى «الأحوال الشحصية » وعبر 
الممهاء يصعون بط إدار به كنظام الشرطه والمسد والحيش » وقد 
عارص طم المقهاء ممع طم الادار ين فسيطر فى النوديق هما ٠‏ و توصع 
نظام البر بد والمصادع والبحاره وكحوها . كل هده حركات كانت ف الدوله 
العماسيه نشرطة قو به » وكادت حاصعه فى منادثها الهو عن لاه أذ سلام. 
وبدلاك لس طبع أن هول إل فى هدأ العصر 0 الاسام و أصح هو 
النطام لكومه ةد بالمعى الضرئق د نعم كان ماك جروج عن الاسلام 
ق بعص التصرفات ؛ وكاب هناك مص فق عند اللاحكام القضائيه » وكاب 
ه أك نقص ف إعطاء اللأحكام الففهية ساطة القابون ؛ ولكن هدا لا سقض 
ما ذكرنا من أن الروح العامة . فى الدشر بع ووصع النطم كات نتقيدأأصول 
الاسلام وأه لولا اشتعال المسليش بالعلم فى قروعة الجتلعة ما كان »كن دلاك 

وهدا الاب سلام معالهة ونطم حكنة أطل” كل الآمم الاسلاممه على 
اجتلاف أنواعها من آرس وسامين وحامين محصعون اسالطانة؛ و#روت 
ف تطامهم وفصائهم ومعاملامم على ما فس من أحكامة ومن أجل هدا 
أحدب المروى س الأآمم تتقئص ويحل لها و ده أسأوفية + قن 
أحل ذلك أنصاً كانت هده الوحدة متحلدة ف العضير العنابى أكثر مما كان 


ا سس 


فى العهد الأموى , ودخل الاسلام فى الحباة العامة وفى السياسة وفىالادارة, 
وتأثر النشريع بعادات الناس » وتأثرت عادات الناس بالتشريع . 

كان الاسلام دينآ فى مكة : وكان ديناً وحكافىالمدديئة » وكان ديناً وحكيا 
ومدنية فى بغداد وسائر المملكة الاسلامية فى العصر العباسى. ولعل هذا من 
الأسباب التّى دعت إلى دخول كثيرين فى الاسلام فى ذلك العصر» فقد 
كان الناس يتنفسون اسلاماً أينما حلواء فى الببث » فى الشارع » فى الحكمة , 
فى المعاملات التجارية » فى الضرائب . فى التعلبم ؛ فى كل مرافق الحيأة . 

3# 6 عا 

وبعد فقد كان للاسلام ثقافةواسعة من”فسير للق رآن واشتغال بالحديث 
وتشريع اللأحكام » ولكن بحل ذلك كله الكلام فى الركة العليية إن 
شاء الله . 


با ل 


١‏ لعص ل السا ولي 
امتواح الثقافات 


هده الثقاهات الثى د كراس هارسية وهدية , ويوباية وعرسة وس 
مودية وصرابية واسلام » الثقت كلها فى العراق فى عصرنا الدى بورحه . 
ولك كل ثقاهة فى أول أمرها كانت تشق لمعسها حدولا حاصاً مها بمتار 
لوه وطعمه ء ثم لم تلمث الا قليلا حى تلاقب » وكوانت مرا عطها صب 
فيه حداول عتلمة الألوان والطعوم ؛ محتلمة العماصر 

والعلياء ‏ على احتلاف أبواعهم لم يكونوا كليم يسسيعون ماء اأمور 
الأعطم ولا سدوقون طعمةء وكأن مسرم من حرسم الى أده العرأى رد 
الجدول العرنى صاماً قل أناتكدوة لمان يسئق ماعنا قاء أن ستق) 
ويعود الى الحصر وقد ترود ما استساعه من ماه يعيش عليه ولا بشرب الا 
مه وادا اسسقى ملا سَسْق الام ه أوائك أمثال” الأصممى الدى حمط-م 
«#ولون_ا ىعس رأ لف أرحورة من أراجير العرت حفط الكثيرمن تصائدم 
وبوادر ثم ولعتيم؛ وتخصص آدللك يولم فيه و يع ف المسحد و عحاصر اللماء 
والولاه وأمثالهم وكأنى رد الأتصارى الدى محيد بوادر اللعة وعريبا . 
وعماداراو ه وحآف اللاحمر والممصل الصّئ وأ وعم رو التسمّانى وحمد 
أن لام المحى درؤلاء كأنوالا ع< وم الا الحدول العرنى »؛ برحاود 
أله وتأحدوت مسسةهء و شقلون فى أله » وبروول شعره لتو ار 
ويقصون بوادره مهما تميّب'؛ ويحتون كل بثىء له . ثم يدهون الى العراى 


يعليون عن اك وسشرول بعليو ينك وصهانه ( قال غر ص م مأءمن حدول 


ع/0 سد 


أحر عأفوه وأسيكرهو, ونه اغوسهم 5 
رمهم من كان لاحب الا الحدول الموبالى, يتعلم كته وأعته ؛ويستلهم 
مؤلماته :ولا برى العمل الا فيه ؛ ولا الحكة الا صادرةعنة ومفتسة مه ؛ 
كاطياء الس يأن فى دلاك العصر, وهكدا 
ومن النأس من يستتى من حدولس , برد هدا مرة وداك مره ؛ حت إدا 
علو مهل ملل ممما كل" أسّه؛ وعاد فرح العنصرن وكو”ن منهما كران 
يا لسسيعة الناس 0 ل نه وسسطعموبه؛ كالدى فعل أنو عنده 
0 الى فهو مو'لى فارمنى ؛ اطللع على آدابالمرس وأحمارها وماوكرا 
وحكام! وماسها و مساو مما : وعرف أحمار العربوة اثلا ولعتها وأقاصيصما 
وحقائقها وحرادائها : وروى أيام العرب الى يتنافاها المؤر”<وب الى اليوم 
فكأن وأسع الاطلاع ف الادس - الغ فى والقارسى ‏ وكان كلس الى المأس 
فيحدث بأجار هؤٌلاء وهؤلاء » ويقارن س معفا<ر العرب ومهاحرالهمرس, 
ويؤاف الكت ف هدا وى داك؛ يؤلف ف ١‏ نصائل المرس » و«ماثر 
العرب » ومشالهم ملع على البأس شفافس ف وعاء وأ<د؛ فكرهة من 
تعضك للعرب , ور أوا ماءه ليس صافاً . ولا طعمة بالدى أأموه واعنادوا 
الرأى نه وأحده دن اكرام الى العرس كال1واص 1 وأى اوأس ل 
صدره (كل علم وحير » ويرى الكة صاله المؤهر ‏ يلاها حيبت 
و<دها كالخاحط 
وموم من ثقم بأ كثر من ثقافتين , وتأدب بأكثر من أدس م 
شاك أنه 
وف الحق 5 الحدول الغر فى كاد يكون مسق الناس جميعاً : إدا من 
استثينا طائعة من السر اين الدن يثقمون بالثعافه اليوبابية ؛ أو اموس 
الو دمو ن بالآداب العارسة ؛ ويدسون «الدياءة الرردشتية وأمثالهم , 


سس 70ا# لد 


أما عير هؤلاء فكانو| بأعتدون خط من الحدول العرفى قل أ كثر . دلاك 
لان الدولة الساسيه عريية حلماتما ولعتها وديما ودوله الآادب عرية ؛ ولا 
يجيا دبا إلا ما كان ويا ٠‏ فاصطر كل دى أدب وكل دى علم ٠‏ وكل دى 
لف أن يمعلم اللعة العر نه؛ بصوع بأ أفكار اده وعليه ش تحر فى 
العلوم الموناءة وحب أن ير م ما علم الى للعةالعرية ومن تأدب بالأدب 
المارسى فلا قيمة له إلا أن رم أد به باللعةالءربية وإداكاب فعا هديا 
أوطذا يدانا فليس له خطوة إلا أن يعرات ما علم ومكذا. لدلك كان 
هذا الحدول مورداً عاماً للأدناء والعلماء؛ وكان من ذلك أن قوهاً ودروا حهدم 
ل ) شحرون فسه ولا استقون اإلا مه وفوعا يخراوا قاغيزة + ولى 


اصطروأ الى وروذه ذقوردذؤه ») أسمعييو ل عأئه عل إساءة مأععدم للمأس : 
تنبا لني اننا 


وهنا يعترضنا سوال لا ند مه » وهى أى أنراع الثمادات كان أ كار 
أراً وأشد نهرداً وأووى سلطاياً , الثقادة العربيه بما هامن لعة وأدب ودس؟ 
أم الثقاهه العارسية مالا من نظام وأدب ؟ أم الثقاهة البوباسة ماطا من علم 
ومليقة © إن سكت تومت لبه اده الصينة” "أي الثعافات كان ١١‏ وين 
تأثراً ى الثقاهه المرهء أاثقاوة المارسيه» أم الثقافه اليوناره ؟ بهم ؛ كليا 
الفذا فين لوت العامة الترينة علوت ها كان يكون لو لذها بو لكن أي الاوران 
نواه اضرا رايا كان ضدهاغانها 

ذلك سؤال عويص ؛ ولكر طهر لى أن أسد طريق ألا بحيب 
إحانة مطلفة , وأن تقول أنكل ثمافة من هده النقاوات كاس لا د مبطعة 
مودء لا كاد تراحمها وبا الثماوة الأحرى» والعلوم الرياصية من ساب 


يرل وهيدسة ودلاك وطب وما المه وفأسمه ومأ الما كانت مرعاقة الموود 


0 


اليونانى؛ تراحمها قرأ الثقافةاطهدية , ولكن مر أحمة عير عميفة . وأسأس هده 
اللأشياء كليا عند المسلمين هو الأأساس اليونانى ‏ وان كان بعص أركانه 
هديا والمميح الدى اتبع فى هده العاوم ممح بونانى فى مسطقه وطريقة 
تأليعه » وما علق عليه مى شروح وكتب هده العلوم عليما مسسحة حاصة 
هى عير المسحة الآدية » وهى عير المسحة الحعرادية والتارحة » هى مسحة 
يوبابية حته , لاما تأثرب كل البأثر مما ترححم من اليو بان » وطلت حاوطة 
لشكليا؛ حتى بعد أن ألم المسلمون فيها وقد بدأت الرياصة المديه والماك 
المندى تدجل فى ثنايا ما ألف المسلمون فى هده العلوم , ولك.با ما لت 
اناعم 

أما الآدب فلم يتأثر كثيراً بالآدب اليونانى ؛ وهذا طافر فما ألف مس 
أألكتب ف هذا المضر , مبيحها عريت لا صل سي إلى الممبم اليونانى ٠‏ 
هلا أثر للترتيب الممطق هه ولا ثرى وحدة الكتات ولا للناب؛ 5 رأيا 
ف كتأنب الكامل للمتردء وكا ترى فى البيان والتيس لاأدطاحط ؛ اما فى 
حرئيات حمعب حيئما اتمق ؛ هىأشيه تسمر العلياء فى الهالس «أما موصوع 
واحيد يرئب فيه كل ما يراد أن يمال وتساسل أقكاره » وسليك ألمه الى 
ياه بالتدريم , م يعمل المقل اليوبافى , فدلك ما لا حده فى كتب الأادب 
العرنى . 

هذا من باحية الشكل , وأما من ناحية الموضوع ؛ فان ما فيبا من أدب 
ش لوكارنى أو هلي أ كثر عاديا من أن ونان عهفينا الم ع 
00 كثر ما عن أقلاطون وأرسطو ؛ وفيا نظام الحم 
المارسى لا لام الم اليوناي ؛ ووها تصور للعدل وطيمات الباس؛, "ا 
نتصوره المرس وها توقبعات الماوك وقصصهم مع رعنتبم على العدو 
الفارنى لآ التدر انوناق بوعل الله مفو العوسن ف الاذى ١‏ اتن من 


عع 4 ف 


هود اليوبان ؛ وقد حاوآنا هما سق نيان السيس ف دلاك 
ومأ لدب أزتسه له أن كيرا هن حاهلى لواء الآدب دلك العصر 5075 
شعراء وكتات كابوا من أصل فارسى من ناحية الأبوين معأ أو أحدهما ثم 
تعليوا اللعة العربية وحدقوها فكان تحديدم للآدب مدياً المرس 
والعرب معأ فأدخلوا على الآدب العرنى عناص حديدة لم تكن فشار 
المارسى يحترع تشمديوات حد يدة لم يستعمام! العرب » وأبو العتاهية رعم الشعر 
الديى والسان اليةمن الموالى؛ وأبو ثواس المتخصص فالحر وما اليهيو الفاحم 
للنأن بانا من المحاء لم باجوة من قءل هو نض «ارببى وكدلاك اأشأن فى 
الكثّات وما أدحلوا من أسلوب,؛ كان المقمع وسيل بن هارود ؛ كل 
هؤلاءكابوا من أصل هارم أو ما يقرب منهما أتحوه من عير شك تاج 
للأصل المارسى والثقادة العربية » وملون بالحياة الاستماعية التى كان يعيشمأ 
العراق و5" أن صدامن يه يك الإادرار تمن كلمن أضل: روعي تاوزن 
باون الروم ويتثقف ثقاتهم فود كان لانت الناتن أماننا كهرأ من 
أسين الآذدت جرى النان بعد على م.واله وحدوا حدوة وإذكان من سام 
فى هذا الأساس ثم المرس لا اليونان, أمكننا أن تم أن بعود اليونان 
ئٌ الآادب العر ل صييهف 
ثم من المق أن بهول إن بعود العرب ف أد.هم - وحاصة فى شعرم - 
كان أفو ى من أى هود آحر ؛ وقد طل الشعر حافطاً لأورابه الجاهلة 
وقاليده إلى عصرنا هدا ؛ ولم تسطع أمة سعودها مما عط أن تحوله . 
و كلما فليا من أثر فارسى . فاما كانق بعص العناصر ‏ الى تصب قالقالت 
لا فى القالت بمسةء وأو بواس حاول أن يحرم على الجاهلس » ويقول. 
صمه الطلاول 2250 ملام ماص ل”صماتلك لاه الكر'م 
ولكيه ‏ مع هدا. لا ليسطيع أل تتحرر من قبوده ؛ ولو فمل لأ فذرىه 


جع ااه 


ولاسمع . ويضف الماخط شعور النان ب فى عصرة ‏ نحو ااشعر الحاهل 
والبراث الحاهلى ؛ فيقول « إمم يمصلوية على الشعر الاسلاى ؛ وم نه 
أكثر ولوعا؛ وأشد تقديراً» وشول ١‏ مم يعدون حامأ أحود العرب, 
وَل كان الام هووفضها ال تقدي اراي لذكانه ب لالتدبن عتصعة 
أن كود من المشوورنس بالود دول هرم وحاتم (أن رضم أعانا 
كان اسلامياً ؛ وكان جام فى الماهلة , والناس مآثر العرب فى الهاهاية 
أشد كاماً وعد صدفب !»> وقول ٠ه‏ ادأيام الاسلامورعافها ل كن ا كن 
فق افوس ادل ف الصدور من رحال الحاهايه مع درب العهد. ومع 
الاسلام الدى شملهم وداه الله تعالى أو لى مهم من أرحامبه١‏ » كل هدأ 
حنتل تآثيز الآذت ااهل ف الادت الأسلاى شنديدا فوا ء وحعفل 
الاسلامس #تدون عدووو لاض حون كثر ادقن روه وان امن 
الثقاهات اللاحية فى العلوم واصحة الآثر وأثرها فى الآدب حميم , ولو 
كان شد بدأ وو 1 0 ا على حور الشعر الاهلية و ا وأرسية أو يونامة 
ولتحدرروا أحماناً من المافية , ولادحلوا صرب الشعر المصصى والمثيل 
وارسموا طربقة حديده لمريم القصيدة ؛ هل فقوا نكاد أطلال رلا زهو 
على ديار , ومحروا العزل الطويل يدحاوبد ه على - الممدويم ولمعلوأ 
كينا من شال دلاك ولخدثت ثورة فى الشعر والآدب » دقاته بقلة حديدة 
حدث ف العلوم بعم , حدت تعير من د<ول يعض الفيون الشعر ية ؛ 
وأصطاعها صعدا لما الاحماعيةومو دذلك؛ ولكءه تعبير حميفء لا بكاد 
برى الا جور 8 سن طب العر تق الاهلية وطب سين سادق و يدوع 
من فرق | وك بين بطر الغرفى إلى الآنواء والححوم و طر تويحب' بلك بين 
مارويى من ققه عن أبن مسعود وما روى عن هحمد بين المسشن . ونحو 


١‏ سو أى ١‏ ب 


إوالالا سد 


ألى الأسود الدؤلى © يروون ونحو سدويه ! . ولك.ك لا تحد هده 
المساهات الواسعة بن الشعر الحاهل والشعر الاسلانى والعابى . 

وعل الله مقد كاس بواحى البأثير ومصادره ومقداره عدامة احتلاماً 
كيرا وعبل أشد ما يكون قن ادق إن ١‏ شعنها و انه أن تعر عن دلاك بأرقام 
حاتك موتك » ولم تحد سيلا لدلاك كل ما ستطيع أن شوله ان طبيعة 
الثماهه المودامية عقاية مطقية » تحاول أن تحمل لكل شىء معدمات وات . 
وهدا الصرب تحل عند المسملمين فى الرياصيات والماسعة وما الهماء وأنث 
هده الأشياء فى العهد العنامى ومواصعها حالية ب تقرساً ب ف كان من السهل 
أن «صع بالصيعه المونامة مى عير كيير مراحمة ؛ وطسعة البْقاوة المارسية 
على ما وصلت الما فلسعة عملية ؛ من ححم ضاع -ول العدل والطلم وبطام 
الحم .وجو ذلك ما تراه فى الآادب الكمير والصعير لاس المقمع . لس 
فيا محال كبر للنطر بات 15 هو الشنأن عند اليونان؛ والكن تحخارب عمليه 
تحرب نتصاع فى قالب حكة أو مل وهذا ااوع اسساعه العرب فى أدمهم 
لأنه أشسه بأمئالهم ؛ وطبيعة الثقافة الحدية مرنح من حكنة ؛ كالتى هاما فى 
المرس تتحلى فى مثل كلملة ودمية ؛ ومن نطريات ولسهةور ناصية كالى ع.د 
البوانان وكن: يلاعمل لوو أمهم يوون نطاب نول اللوماة 
علبيا- كا يفحل اليونان وطرعه الثعاية الح مة الأاديه لساسه؛ أس سى. ها 
الها المنى , وأمهبا س اللدمبة وسحة السليعه ووليدة المطره ‏ وهدا هو 
السب فها حك الماحط ؛ اد تقول « وقد يقلت كب اليد وترحمب كم 
اليونان؛ وحولت أدات الفرن » فتعضيا ارداد حسناأ وعضها ما أمعص 
كا ولو ولت حكنة العرت لبطل ذلك المعجر الذدى هو الورن . مع 
أمهم لو حواوهالم يحدوا فى معابها شنثئأ لم يدكره المحم فى كسهم » التى 
وضعب لم أسمهم و فطيهم و حكمهمء! و نف للك "أن امول نىء أل رحمة 


07 لال سم 


المعالى الجددة : 5 #ى* حال الأساونت ١‏ وأذكادتك طيوس ة الاذنت 
العرن مك ب كان قله أعستة بعل ١‏ وكان أداقة بلعة عير اللعة العر بيه 0 
لموعحنة ) قضبيعاً اله . 

عمل على لبش ناح دن الطبائم المولوة ثوم عتلمون دورراء العماسرس 
ومن م حوم يو ندول 1 المار سدية 5 ومدرسة د ونا وال ومأ لوك 
ميا نو بد الثمافة اليوبابة ؛ والعرت والآدباء وعلياء اللعة واليحو يو بدود 
الثقافة العربية و ألا الحيد يو يدون الثماة الطيدية » وقد شر هوٌلاء حميعاً 
قَْ اجو هدج اثوّافات العامة ع فى ذل مهأ حسميو له وأستعداده ووم 
علديوكن النؤراء والكيات 1 كثر الثامن ثقادة فارسةاعريية وين أطاد 
القصور الساطرة أكثرهم ثقابة يوباءة عرية؛ وكان المتكلمون - على 
م يطور 2 أكترهم ماده مل كل او مول الماحط . ه والمتكاموله 
بر يدوك أن يعوا كل ىه انا الله دلك ," 


وف الحق » إن المتكلمين كانوا أ كبر عامل من عوامل المرح س الثقافات 
أختاعة: من تو 3 متعدده معد كأدوا طبيعة مو قمع مالدى شر دماهقيلهىدعوة 
إلى الاسلام مصطرين أن يطلعوا عل الأأاديان الأأحرى . من >وسية ومبودية 
وشتاية. كاش البوونة والتسرايةا وه لماضسييع ا املسمة | وانة والمساق 
اليونانى . فاضطر المكلمون أن تتسادوا نمس سلاحهم ؛ فكابوا أول مس 
أدحل الملسمة اليونائية فى الاسلام , وكان المتكلمون حلمه الاتصال سن 
من قملهم من المسليين الدين ومفواعيد صوص القرآن والحديت وس 
سس أ بعل هم من افالايفة املس #الماراق: ساعن وان ردة ونون 


موقمهم حديداً لأمبم سلكرا عر طريى السلف وتعرصوا أسائل كثيرة 


١ 5 4 مم » جوآن‎ 1١ لطأوان‎ ١ 


حن ابر حم 


لم يتعرص لاس قلوم فقام بروحوههم طيقة المحاوطين؛ وعلى رأسهم رحال 
الحديث ؛ وكانت رت عوآن شرحهأ عد اكلام ق المتكامين إن شاء الله 

كدلك كبوا صلة س الماسعة البوداسة واللآادب هقد ثأقهوا ثقا١ة‏ 
ووة د كا ناا وزشتهرا تناه عرويةامن لعة وأدت:اوسرهو] الانكن 
موعا ناما در أو ا تعاق يورانية وامعاءروانة وعوضور الا كان عر 
كا أمم ‏ لدعوتمهم إلى الاسلام ‏ مصطرون أن يتس روا حير الالعاط وحير 
التميرات » قرنوا على الخطاهوالبلاعة ؛ ووصعوا أمسها ما وصعوا أساس 
آدات البحت والماطرة , قال المذاخط ١‏ كان كيار المكلمين ورؤساء النطارن 
3 1ك اللطاء: وأشع من كثير من الملعاء ؛ وهم تحميروا تلك الالماط 
لتَإلك المعأنى “وهم انوا لما من كلام العرب تنلل الاسماء وهم اصطاحوا 
على تسميه مأ ُ مس له فى لعة العرب لهم فصاروا فى دالشساماً لكل حلف» 
وقدوة لكل تامع ؛ ولدلك قالوا العرص والحوئهر وأيس ولسء ودرفوا 
س التقالات والتلاشى » ود كروا المهد بة و الو به والماهية , وأشاه دلك ٠١‏ 

وقدموا معالى للأدداء والشعراء 0 نكن معروفة من قبل » ا قدموا هم 
تعيرات لى تكن يقول أبو .واس 

نكل عن إداراكٌ تحصيله عمو 4 أو هام الممًا لاير 
تمعد الال بروميه ال اقفر كر وتسين 
ويعول ْ 
ساح الأسمدان العشه واشما لما وحلقآ كماقد الكراك 
بان ل سم" هر لدعيياة دافا بواعة. انك ان 
ويقول ْ 


كس الأسار فيه للا ككمُون البار فى حَسَره 


١ 5 1١ الدان واليرن‎ ١ 


سس الإ يغ نوا سسسب 


ويقول أبو تام : 

جئمية الأوصاف الا أمم 
3و قال ينه شن حت هيمك : 
بالعدل ولك 


ار 


فلت لا-جمار مخف رأ 


إبها 9 عر 
قل فلب 


ويقول بن ألروى : 
ف 8 معز 9 وير ا 


ص م يل 2 
1 زعم القدر أل 1 0 


وك أقبوهأ جو'هر” الأكاهء 


عدللت قٌْ 


لله من وولى سن فعل 


ذ 5 مر ١ن‏ ري ل 
ا ةثايد م 
عل عل 


أ 


انةالذاله تقب حل اذى عقا 


وبشول الناثىء بفتيخر بالككلام والمتكلمين : 


1 
عت ديرك عو . زرسل الم 
ردن أنأس يعر ف | امن وَضانا 
ان وجوه الحو" عا دوا | ب 


هو 0 2 


مهدا فلم ١‏ 


20 بواأواس 


وك 325 لضا مث 


0001 
هزر د 


عبر 


وذأت ين 


ع عع ا 
تأمسل العين 


فصا قد ناض 
و السيق” قُْ كل “عضر 
وبقول: ١‏ 
رركت" قفلى قليلة 
29 ناراك ش ا 3 


لل كتبر من أمثال ذالف: 


اس يي 





إل؟ ١‏ ةم لأاء 


السنا زيات" 7 ول ١‏ المتحافل 


8 8 ل فر 
إذا أظ .1 12010 «وؤماو 16 0 كل 


لقزئل 


عر 2 م 580 2 
وقلنا قام ثثر لع مفال' 


41 : 2 
قوهئسة المتج رذ" 
ميدأ ع ليس 0 0 
و يضما و 2 
5 ىه 2-07 
مربأ 30 مر 353 
من القليل 36 


؟ فى الأفظ من لا 


جح ار عت 


وعلل اللة كان المتكلمون صلة لاشياء مختلفة » كانوا صلة بين اللأديان 
بعضمأ وبعض , وصلة بين الفلسفة والدين . وصلة بين الفاسفة والآادب : 
ذلو قلنا إن المتكلمين كانوا م رد أظهر القائمين بعماية لمر ل تبحس 
عن الصواب. 

4 

ولئن كان المتكلمون هم الصلة بين اليونان والمسامين » فد كان الفرس 
المنعربون صلة بين الفرس وااعرب ؛ هزجوا ما تشتوا عليه من أدب فارسى 
ما تعلبوا من أدبعرف » مزجوا القصة الفارسية بالقصة العربية كا فى ألف 
يل وليلة ؛ وغيره » ومزجوا الك الفارسية والتشييبات الفارسية بالحك 
والتشبيبات العريسة . : كان كسرى أنو شروان معاير! اللرسن كان 
لوك قو راارت اعبت بان در أبيض ٠‏ عل زع الكو ندل لقعي 


العرى : 
ل در 0 
ويافوتة صكراء فى رأس درم نر 5ه من" زر جك 
٠ ”"*‏ ”ان 
كأنَ بايا ااطل فى جنب : 58 م دمع وق م د 
5 3 0 
كان دشان نْ بابك يصم الورد وقول :ددهو درة أبيض» ويافوته 
أحمر 6 ل شن ز بر سول أخضر 04 توسطه 50 من ذم أصفر 2 له رقة 
الخخر ونفحات العطر » فقول حمد بن عرف الله بن طاهفر 


كي صاصم ىم 7و ار خم ال لصيو ارت عر 
قاس و قيت نطف هأ زمراد وسطه شذره هن ألك هب 


5 


6 ,اه و ”ا 


ايه ار مستظ فحن من حارام 0 >ة كالجون فْ اليب 

وضع 00 الأساطير م العرب 2و هم ٠‏ فقول العرب ق 
العنقاء يشبه قول الفرس فى « سيمرغ ٠ومر._‏ أساطير الفرس أن مسكن 
السيمرغ عل الشجرة التى تق كل البذور » وهى فى الخيط الواسععلى مقربة 
من شجرة الخلد ؛ مجتمع علهياس البذور الى أنتجتها النباتات كلها 


ل 7,6 سس 


ل الل 
ولا ترال تقل الأسطورة س العرب ؛ حتى يدحلبا الفيرورانادى ى 
القاموس الحرط ديقول : والحرائر الجالدات ؛ ويةال ا حراثر السعادة ست 
-10 فى الجر المحبط من هة المعرب , مها ينتدىء الميحمون بأحد أطوال 
اليلاد ست قبا كل اكب شرقية وعرنية ورضكاد وورد 'وكل حب من عبر 
أن يعرس أو يددع »" ويقرأ القارى, الشناهامة؛ وما فيا من أساطير فتوحى 
اليه مقاربات ومشامات سها وس اللأساطير العرسة لا تكاد تخصى . 
كا سطوره : اردهاك دعر روم مسن بره 3 الأسباطير الأرية وى 
الأستاق هو شيطان ممع ماء . السحات أن يرل الى الأرض .؛ وعند العرس 
مللك طالى حار يتمثل فيه الشر كله . 
وتتحول الكلمة فى العربة الى الصبجاك ؛ ويرعمون أنه عرفى من ال 
متشو امع رجاف لقوكية! ان تود ونا اتعطان لقان وله 
وكان مما الصحاك يعندة دابل والطير فى مسار مها" 
وبو لصاح القاموس والصحاك رحل ملك الأرصءوكاءت أمه حية 
ولحق «المى, الل 
وشقل مدهب 7# .أسيح الأرواح س اليد , فيدتشر ف العراق » وبدعو 
اليدعلاة القسعة وبايك الجر“ وأصايه 
وهكدا تمترح فى العراق كل الثقامات ؛ وتشادل كل الآراء؛ وتعرص 
ل الآدذات فيروى الأعانى ١‏ أيه كان فى مسحد الرصصرة حلقة قوم ص أهل 
الحدل يتصاعون ف اللمقالات والحجم يبا وحامم حلقة للشعر والادس 


١‏ ايطر العام أمدواليعا ى عللهبا ص 5ه ؟ الفاموس أده ج زر 
ع اط علمات الشاعلية بن 56 وما سدما, والابل الأن . 
4 ا لاا مم١‏ 


ام بغ امب 


وهكذا وكان الدين تحصرون هده اللاقات من أحماس محتاهة » ودياءات 
مملمه وأراء جتلمة ؛ وكانوا يتلافونى المسحد وف المارل ‏ وق «صور 
الولاه والحاماء؛ و تحاحون و تحاداون؛ يحرم المتاحبط صناحا الى المسيحد 
لطلت الخجدي ؛ ويائق بعد حيس بن أسحق وسلمو» ؛ ويلق التصراق 
واللوودى وحادظما ؛ ويلق السدوى العرى فيأحد عه يتمابل أضماب 
الدياءات فيح كل ما ورد فى كيه عن حل العالم؛ ويتحادلودفى رؤيةالله 
قل تتكون أولا تكون ؟ وف صعات الله هل هى رائده على الدات أولا ؟ 
على حن يتحادل الآحرون فى أى الأمم جبر ؛ وتتعصب هذا العرب وهدا 
المحم لوعن هه ةلحاق لنة وق أدبب تاوزن الدلياء تين اللفاك المقايرة 
والآذات الجمامة فكان من هداكله حركة عنيمة؛ لم تدع نوعا من المداهب 
والآديان واللعات والآدابت يعيش وحدهء بل لم تدع جرءا من الاحراء إلا 
«رحتة بأحراء أحرى حتى صعب على الناحث أن يرد الأأششياء الى أصوطاء ولم 
تكن هده العملية كعملة مرح الريب بالماء, سود كل ععير ملتئما مع بوعه 
معارقا لعمره؛ ولكيه كامتراح البكر املو أ سحات الأرهار بالهواء؛ تمترح 
شق 0" وتلاق هلا تمترق أبداً وكدلك كانت الثقافات» التقسا فى 
هذا العصر وكآن أول بلاى » وصارت على :والى العصور أشد “لاقياً 
وأ كو افتر ]سا 

وكان للاسلام أثر كير فى هذا الامتراتج ,فانم أسل من الأاهم 
الأجرى ‏ وأعنى الخاضة نر ىأن لا كل دسه ولا يموى اعأءه الا ادا قرأ 
القرآن ودرسه . فكان دلك يدعوه الى تعلم العركنة و التتمعب أداماء داك 
جمع س ثماسه القومية وثماهه العرية وى هذا مرسم على الأهل ‏ لثمأفتين , 
وجمع ببس عقليين . فشكشر من الهرس تعرنوا, وكثير من الروم واشيود 


تدرنوأ دن دن الاوايطة تدروأ وزمعى تعر مم أجبي فكوا رعؤ سوم 


مامد 


وألستهم لثقامة عريية ‏ تتراوم مع ما شئوا فيه وشوا عليه » وأهس<وا 
صدورم للاسسلام ليجل حل دن ولدوا عليه ؛ وعاشوا حجنا ق شعائره 
وتقاليده كل هدا وداككان سداف التراوح والانتاح ؛ وس أحل هدا 
لا نكاد ترى فى هدا العصر ثقادة مدسة أو دينية عاشت وحدها فى عرلة 
عيا حولا ؛ بل كان كل مؤثراً متأثرا ‏ وداعلا قابلاء وان احتامت . هما 
شرا عاق ةدا و واعلسيا واتعناها تويز احن برها وباثرها 
وبعد؛ فان من أردنا أن يحبار من دل هده الثعافات مترسدة لا يد حيرا 
من الحاحط و أن قمدة وأنى حسمة الدييورى كل واسع الاطلاح عرير 
العلم ؛كثير التأليف , بال حخطا وافر ا من بواحى العلوم الملمه ‏ أوطع رعيم 
المكلمس م الأعترلة .و ايوم رعيم أه ل السيه ,و الهم رعيم علماء السنأت 
كل أديت وعالم ولعوى ومؤرح وعلى الله فكاروا ثم ثلاثتهم «دائرة 
معأرف » ر: مأموم ؛ استطيع ادا ألما كتهم أ لتترقي أ دهن العم كان 
ف عصرم وا م ل كن وهم مع هدا كله ممدتأمون معام الاسجلااف 
طعياؤدوقا وروا وعئلة ودرا الى الحياه» م سيتصم عند الكلام فم 
ولعيا كان توسع فى تارح امم ؛ ولا تليل حكل كسرم ؛ ولا 
الاحاطة كل بوأحمهم » فد لك ما لا نسها اتابن كنا واعأ تكلم ف 
الباحية التى قصدنا اليا شنب وهى أمم مثاون الثقافات مدرحة وحداول 
الع #تمعة وتحتار مس كتنهم أدها على دلك العرص » وأوداها لهدا المقصد. 
اللاسظ جد هو ابو عثهان عمرو بن بحر بن محيوت اللكانى؛ والأرجح 
أيه كناو نالو لاني لكان عيلية امار ميت (لا طن هق ري تن 
المررع ‏ بشول و الخاخط حال أنى؛ وكان د الخاحط أسود يقال له ورارة» 
وكان حمالا لعمرو قلع الكانى, اوقد حتاف فى تاريح مولده والكسهم 


١‏ «دمهداروأره ده 


# لبر ل 


يكادول يتعمون على تاريح ودأته وهو من؟ هوأءه ا دو >بوعاماشكون 
ملاده حدول.سية وه ه ولد بالبصصرة 58 اللعة والادب عن أى عميذة 
والأصمعى وأفى ريد الأتصارى . وأحد الحو عن الأحمش . وأحد الكلام 
عن: | مطام وكان يدهب آلى مر"تد البصيره عزن عن العرب شهاأما وأوبلع 
المراءة دقالو لوا أهلم بقع بيده كتات الا استوى قراءته كاثما ها كان ٠‏ وكان 
كترى دكا كين الوراقن ؛ ويديب فببأ المطر)تثق م الثقاقه العر به من المر» ل, 
ومن تعلبائها أمثال اللاصمعى :وأو برند وأ مع إه الثقاءةاليو امقس طر يق غلبا 
الكلامو مشاميه لس س اسحق و 3 يه وام اليا وحدقالثقاية المأرسية 
من كنسآن المقمع وأحدة عن أى عسدة ؛ وتوسعى الثقادات كلما ها كان 
يدر من الكث ين كليا اولذى خلافة المدى » وكان عنما فى خلافة الحادئ + 
أيه حلاهه الرشيد وهو شاب » وشاهد الصراع س الامن والمأمون»وكان 
بأصحا وفث سلطة المعترلة قى عصر المأموزن > وااضل اكات ف أيامة من 
حركه علبيه وفلسعية ىكل داكشاهد سلطان العرس و عليةم وشأهدق 
أيام المعتصم سطوه الثرك , وحاولهم نحل المرس ء ا شاهد دولة الواثق 
سيره سيرة المعتصم والأموق مامه الاعن ا ل وسصرو وله لخت كل 
وفد هرم العترله وأطل دوأتهم ومرث عليه دوله المتصر والمستعن 
والمعترله وهو يعانى القال والبققرسء الى أن ماب فى حلاف المرتدى “الله . 
قنار يح الحاحط تازيم قرن كأمل , وهو زهرة الدوله المناسه؛ وقل أن عل 
أحد من أحدائثم! ما بعل المالحة سين وين لمق اوقد لقنا فار وى 
ممصكى من رآه هيع الميروالسمك سممسيان, ونخااط العلياتعلى ١‏ لاف 
مدأههم و ساحيهم مم كرنر كما ا ها فصيراً ودعرف ثفافه اللكئاب 
ودسسا؛ بم واعتى > | ألف.فكرن له صيعه تسب اليهو بقنى مالاويتأ رب 


شبك ربع شحمر الآراك وحى وان حى تار لثر كيبأ 5 المحرارين ٠‏ 


كن اله 


ويقتن من العبيدامن سيق أن خدم الاوك ١‏ ويتصل بالوززاء أمثال عمد بن 
عبد المللك الويات » و يتتقل فى البلاد فبعيش فى بغداد زمنآً » وير حل الى دهشق 
وانطاكية .كل هذا أورثه نوعا من الثقافة قماء ليس من نوع ما يؤخذ من 
المت والدناتر أو رثه معرفة بطبائع الناس وأخلاقهم ؛ وطرق معايشهم 
و فضأئا,م 17 ذائلم . وكان اللجاحظ على استعداد تام هذا النو 2 من الثقافة 
فال منه حظا وافراً - وكا كان حسن الاستعداد فى اللاضذ مره .كان كذللك 
ف العطاى فون أ 3-7 مأ تمئاز به كمه أنه بأخول بدك ليطلمك على الخباة 
الاجتياعية , وجمالك تلسما وتذوقبا- على قلة الكتاب الذين يعون مبذه 
الناحية ‏ فاذا أنت قرأت ١‏ الكاملء أو «١‏ أمالى القالى » أو ه عيون الأخبارء 
لم نحس فيه شيئا من ذلك . ومن أجل هذاكانت كتنب الجاحظ أغزر مصدر 
لدارس الهياة الاجتياعية فى عصره . 
كنب الماحظ فى كل موضوع تقر يبا من المحلبين الى بنى هاشم » ومن 
الاصوص الى الذئاب » ومن الكلام فى صفات الله تعالى الى القيان ؛ وهن 
المضاة وال لاه إل أمرات الاولاة حمق الأفائة إلى الحون.والدو ود فان 
نحن قلنا إن كتبه م دائرة معارف» أزمانه , غير مرثبة على أحرف الطجاء 
ولا عل أى أساس .كان ذلك صواباً. والجاحظ أسلوب متاز به ولا 
يكبن الذنالد هر اموي اندي يكار وه مشسهه ظلهوزا ناما سق 
لتستطيع من غير كثير عناء أن تعرف أى الكتب له وأمبا ليست له . هو 
فى تأليفة أنس خاضرء تحن من قيواد كقيرزة تقيقنما غلياء عضترة: ور 
من التزام الجد وثقل الغموض الذى كرهه من أستاذه الأاخفش »فهو داتما 
تخلط جداً موزل ؛ ويسيفك اللقمة الجافة بكثير من الحلوى» ويجد حتى اذا 
أعدك لللكاء رماك بنادرة تمعن منها فى الضحك ؛ ويأخذ بدك حي اذا كنت 





أ ٠.‏ م 32 - هه * 
١‏ شدم التاق مأخوذة دن كتابه المرران قُ مواطم 06 


6م 


فى أصعب موضوع وأعمق قرار قفر بك أة الى السماء؛ وحدثك حديئاً 
خفيفاً أنساك جهدك وعناءك ؛ قال 0 دى ٠١‏ ولا يعم أحد من الرواة 
وأهل العل أ ؟ ثر كبا منه . . . . وكلتب الجباحظ مع انحرافه المششهور تجلو 
عدا اللاذهاذ 0 00 و أضيح لبر هارن 2 5 نظممأ حت نظم ؛ 
ورصفها أحسن رصف ؛ وكساها من كلامه أجل لفقا ؛ وكان اذا توف 
مال القارىء وسآمة السا 3-0 من جد إلى هزل؛ وهن حكمة بليغة الى 
نأدرة ظريفةع ١‏ كأ نر رمن طريقة العلماءء فى قصس نفسه على الموضوع الذى 
بتكلم فيه . فالجاحظ لا يؤمن بذلك ؛ وأنت عرطة لآن تمد فى كثيه أدق 
الموضوعات 8 جار اق المناوين وأ .خفمأ . غليت عليه النزعة الآدية 
ف كزعا كين حت ل الميوان يكين برعي لالفاطو 56 التعبيرات 
ويفر سريعاً من التحقيق العلبى الىمناحى الدب من شع رأو حككة أو نادرة. 
ألف فى مواضيع المتكلمين مثل . كاب خاق القرآن؛ وتاب فى اأرد 
عل المشيّة , وكتاب فى الرد على النصارى , وكتاب الاءتزال, وحكتاب 
الأمامة» الغ. وكنب فى موضوعات سياسسية تاريحية ككتاب العرب 
والموالى» وكتاب العرب والعجي ؛ ورسالة فى فضائل اللآتراك. بمناسبة دخول 
الآثراك فى جند المتقصم وكتاب السودان والبيضان »؛ وكتاب الصرحاء 
واطجئ نام الت , وألفف الاخلاق التى كان يشعر مهأ فى عصره وطبقاتالناس 
فألف كناب البشلاء » والسلطان وأخلاق أهله؛ وكتاب الجوارى » وال+أسد 
والسود.والنساء.والاوان. والحزموالعزم 0 والأعول والاستيداه 
والمشاورة فى الحروب ؛» والقضاة والولاة ؛ وغش الصناعات الخ . 
وألف فى النبات كتاب الزرع والنخل ؛ وألف فى الحيوان كتاب 
الأسد والذئب و؟تاب البغل وكتاب الميوان . 


١‏ مروج الذهب ؟ 46م 


يمسم ا #8 الس 


وىكل هده الكتب- يدل على دلك ماس أيديا ممهات مر العل 
الآذب ؛ ولى يه*صرعلى د كر النراهين المطرية؛ بل استعان بالتاريح وبالششعر. 
وعنا درفن من أجدات 1ق ما حرت هو بعسه من تخاريت ومر ما تعل 
ما قرأء ما سمع, مما شاهد با جرب ا مرج الشعر الحاهلى بالثبعر 
الاسلاتى ‏ بعلم أرسطوء بطب جالبيوس ل مرح آىّ القرآن الكريم 
أحاديث البى صلى الله عليه وسل ترأى الطيعيين والدهرين» باليهودية 
والنصراية ؛ برأى الرردثيين والمأنوس , وق اق أن هذا كله مر عسر 
الشصم ؛ لو لاما خطى نه من أسناوت ممم قصفاض ونفس مرحة هدر كل 
التقدير المادرة الحاوة ؛ واامكاهة العدية 

وبعد ' شير كيه التى يطور فيها هذا الامثراح واصحاً وبا كاب البياد 
والنيزن و كان وان 

كثات العان والتدين ساهو تاوق ادبن اشرماا كف اللاحطط؟, 
كارا دن ليس 1151 أن ارييف أ قدو اس ارا 
تروسة ها للقن أراراق غدائلعدة وريد 15 الزن أن الكنات نان 
د ألة وثاية والثايه أصح وأحودء"؛ ولست أدرى أية السحتس هى التى 
فى أبديا . 

بدأه بالتعود من العى ‏ وساق الأشعار فى دمه وحكايه موسى عليه السلام 
فى طلله من الله تعالى أن حل عقدة من لسابه ليممهوا دراه , واتفل إلى 
فصاحة اللسان ويعمما ؛ والعى' ورداءته ؛ وعاب التشديق والتقعير والتقوب 
ومصدله على الى" المثريد والحخصر المتكلم » واستطرد من دلك إلى صاحة 
امي ديعل دك أنهلم مر اليسة فى ثيب ك 4فى أول الموان مم أن كاب 


الطوان ف لخن 5 عد ألا 5 ب عاد من اكه وأنه أله وجو عر من دس , وكك بار لي 
الا والدي الى كان ارات غا ندل على أيه اليه ده # #الاكرورة ا 


11 يم ألأرباء 53 ب 


م 


واصل نس عطاء شيم المعترلة ولثعئة فى الراء, وابه كأن يشول القمح يدل البر 
وحره ذلك إلى الكلام فى أن الر أقصم أو القمس ء واتقل مه إلى اتلااف 
لعات العرب فى استعالالألماط هقمله تستعملعرهة وأحرى علّة ومكداء 
ثم زجع إلى واصلوما كان سه وس نشمار؛ ود كر فصائد ى مد الممترله؛ 
وإدكان واصل ألثع ؛ فقد عقسدللك با كلام على اللئعة والحروف الى بدحابا 
الائعة والتى لا تدحلها ؛ واستطرد من اللعة إلى عيوب الأسأن على العموم من 
وأوأه وتمسمة , ثم ما يترص لاحطيب من تجيحة وسعله ؛ وربط ذلك بالممطانة 
والحطياء مى القبائل الحتلمة » وعدد كشيراً مهم ومن الخطاء الشعراء وكان 
أحول الخطاء الديند كرم فى كلامة صعير حرس من موصع ايام خره داك إلى 
الكلام فى الأسانوعلاقتها بالحطابة , والحدال فى أرسةوط الاسنان كلرا أهل 
ميا الحطيب أو سموط بمصراء ثم تقل من دلك إلى اكلام ىا لآ لماط المتمافره 
والحرو ف المتاهرة» وأسليه دللك إلى الكلام فى اللكمة ؛ وعد قوم من اللكسام, 
وبدلك نم اللاب الأول وبعاول سا القول او سرنا معه فى االلكتات كله 
اشع خطاء ويرصد اتفاللائة ؛ وحسنا أن بد كر هدا مثلا يبن المرصى فى 
تألبعه ؛ ولا قط أن موضوعا من هده الموصوعات أل د كربا ول فر ع من 
الكلام فيه ؛ وسترى فى نايا أاسكتاب الر حوع أله مرة بعد مرة 

بعد دل كعمد ناا للنان , وناناً ى ذ كر ناسسن اللعاء والختطاء واللاساء 
والممهاء والأمراء؛ من لا يكاد سكتمع قل الحطا والرال . “م فصلا عرص 
فيه لللاءة ماه وناآفى الأسان وباناً فى الصمت» وأنوانا أحرى فى الشعر 
واخطن: م اف الأسحجاع من الكلام , ثم عاد الى الحخطاء واللعاء ونان 
قنائلهم و أسامم وناق أسماء الكيئان والحكام والحطياء والعلياء من 
فدطان ووال فى أول الحرء الثابى إنه أراد أن برد على أأتمعوسة قى طعموم 
على خطباء العرت , لكيه أحب أن يصدر هذا المرء تكلام من كلام رسول 


لاإ ل 


رب العامين والساف ااتقدمين , والجلة من التابعين واسثرسل فى مختار من 
الحديث والخطب والحكوو الاآلغاز: وتكلم فيه اللحن والحمق وامجانين وكتب 
وصايا ونوادر لبعض الآاعراب » حتى أتم الجنء الثاتى ‏ فاذا جاء الجرء الثالك 
فأولهكتاب العصا فى الرد على الشعوبية , ثم كتاب فى الزهد تكام فيه على 
النسساك وكلامهم وأخلاقهم ومواعظهم ء ثم باب فى دعاء الصالحين والساف 
التقدمين ؛ ودعاء الأعراب » ثم مقطعات من نوادر الأعراب وأشعارم . 
وف ىكل فصل من فصول الكتاب فوضى لا تضيط . واستطراد لا حد. 
واللق أن الجاحهل مستول تن الفواطى الى 0 كتب ب الآدب العرلى» فقد 
جرت ع الاوود ةميد وه لاه تلك قد تائر وق تالقس وا كيك 
القن لقث عقون الات ان و اليقن الفر يد 0 ثيء دن روس لاحل 
واذ عل يتمق التدتش والبوية ذلك نانوي أن الكين الى لذت 
فى العصر العباسى الأول كانت أساس التأليف , وهى التى حددت نوع القالب 
الذى يصب فيهالعم ٠‏ فكتاب سييوبه فى النحو حدد الطر يقة التى يشيعمأ لنعحاة 
فلوو كلا غارا وده آنا رهدوا اريناوا أن ديرو ركد 
تمد بن الحسن الشيباى حددت طريقّة التأليف فى الفقه ؛ وحكتب المنطق 
الأولى هى التى سارت علبها كتب المنطق الأخيرة » ولما كان كتاب البيان 
والنبيين أول كتاب ألف ف الأادب عل هذا النحوكان أثره فىالآدب كأثر 
هؤلاء إلذين ذ كرنا فى علومهم » وكان الجاحظ مسئولا عما فيا من نقص 
وعبب. وأو ضح ثىء من آثار اللباحظ فى كتب الدب إذا قورنت بالعاوم 
الأخرى الفوضى وكثرة المزاح . ويجون يصل الى الفحش أحياناً ؛ ولسنا 
زد أن غيل املظ كل 0 فى هذا فقد مكون طبيعة الادب نفسها 
داعية الى ذلاك ولكن ما لا شك فيه أن الماحظ كير اللأثر » ولوكان قد 
وضع الأساس غيره لكان قد تشكل الآدب شكلا آخر . 


اله 


والدى ببمما هسا مطهر امتراج الثقاءات فى هدا الكثاب , والحق أن 
للثقافة الحربية فيه المطهر ال كبر , والسدب ف ذللك أن اللكءات كتات أدب 
وهد أسا قبل أن أثر تلك الثقادات فى الآدس أقل مها فى العلوم ومع هدا 
خط الثقافات الأدرى فى هدا الكتاب عبر ليل ؛ أنطر اليه وهو يقارن 
بين أراءالآمم فى نعر يم الملاعه مول « قيل للمارسى ما الملاعه ؟قال معردة 
المصل والوصل » وقيل لليودالى ما البلاعة ؟ قال تصحيح اللاقسام واحتيار 
الكلام ؛ وفل لأرونى ( الروماني ) ماالتلاعة ؟ قال حسن الاقتصات عد 
المداهة والعراره يوم الاطالة » وقيل للببدى ما الملاعة ؟ قال وصوحالدلاله 
وأسار العرصه وحسسن الاشاره ١٠‏ وسقل ضضيعة عن الطسود فى الللاعة 
وشروطها " وينشل عن فى النصارى الشتروط الى حب أن تتوافر فس 
حبار حاثليةا ؟ وينقل أن كسرى أبوشران قال لبررحمهر أى الاشياء حير 
للرءالمى + قأل عفل يعس به فأل فأن لم يكن له عمل قال واحوآن سترونب 
عليه ؛ فال قن ل يكن له اجوان فال قال يتتحيب به الىالنان ؛ فال وان لم يكن 
أه مال ؛ فال فعى صامب قال وال ' نس له دلك هالموت مريتم !أ وقلع 
المسيان مرم أنه سل من الس ؟ قال من برءد ف علمك ممطقه , وتد كرك 
ألله رؤيته ؛ ورعمكم الآحرة عله , ويحى ألالمسييح مر نشوم , ود فقال 
از لله سكن ؟ قالوا يحأفرل درمم ٠‏ قال اتركوها بعمر لك ” وى 
امطئرة الخطياء ادن تكلموا عند الاسكيدر لامات' ويقاررن _ سس 
مقدرة الحرب على الخطاءة ومقدره المرس واارنح “وى أن الفرس كتاءاً 
فى صاعة البلاعة وأن لليونان ه منطقا » يعرف نه السقم من الصبحة والخطأً 
من الضوات. وأن البيود كتنا الح والاسرار من قرأها عرف عور نلك 


450 ١ ه؟» ؟ 1 5ك م‎ ١ السان والدين‎ ١ 
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العقول وعرائب تللك1+ > ١‏ ويرى أن كلامالعرس يصدر عن وكرة وطول 
روية واحتهاد وحلوه ومشاورة ومعاوية ؛ وكلام المرب صأدر عن ديبة 
وارتحال؛ حتى كأنه إطام؟ و ندكر عادة الرهان فى اتعادالعصا وعادةالخاثايى 
فى اتحادة القناع والمطله والعكارة والعضا" وى :ده التناسح الدى أسا 
قل أن للييد ؟ و سمل فى تأت آلر هن كاذه طوبلا لعسى عليسته السلام 8 
وك مواعط لداود عليه السلام ” وضكى عن أردشير أه وال ه احدروا 
صوله الكريم إدا حاع والائيم إدا شيع »" الم 
هدا مثل فاه أن ح[ سالعاوات » فمد ر أحنن أنه عرص أدب العرب 
وأدب العرس » وحكم الحمد وصائح اليهودية والمسيحة هذا إلى أنه يقل 
عن فرس تعرنوا ويد كر حكتهم ؛ كبرل ن هارون وارالمقمع والأسوارى 
وب ولا فك دواد ورين وعرت» يولكن لزان نزي د 5 أعررا- 
أن للأأدب العرى فى هدا الكتات المط الا كر والنصيب الآوهرء لاه 
موضوعة وماك يوام أخرى لدراسة كات الييان والبنيس , كحت أى 
مثال أسجدى فى تأليعه ؛ والعسكرة الى عرضب له فى تر سه » ومعدار البق به 
والاعتماد عليه وشيوحة الدن أحد غنيم ومصادر الكتات إلى عبر داك 
ولك موصع هدا كله البحث الآدنى 
كتات الحيوان. - كدلك هو كتات ألمة اطاط أخير أ بدليل ثنت 

كثنة الثثى عددها فى صدره ؛ وان كان ألمة قبل اليان والتسن ؛ وقد ذكر فى 
مواصع عدة من التكتات أنه ألقة ليان ما فى الحيوان من الحم على حكة 
الله المحيية وقدرته الناهرة ؛ وهده اللاحية من النطر أناما القرآن الكرم ى 
عير موصع : وَأواس رمك إلى العلل أن اتحذى سن الحمال يوا ومس" 
1 رانم 5ب «١‏ #«ن م١‏ 1 خ م« آم 


و ع وه ه ع لاموكوذروه ا 
ب خم ١ ١‏ 


سه ياف سس 


الشحر و نا بعر شون ا 0 3 0 ومسَادع” 
وميا تأ كابون !"لدي تلاعرد من دوق اها ان تتامو شان 4 
احسمصوا لنثوإن" تملك بم' الدداى” شا لايس مقدوهه 6ص م العاتالب” 
واللطلوت" فاقدر وأ أو توى؟ كارو إن الله لموئة عر أفلد سرود 
إلىالابل كف حلقت ٠‏ إن الله لا يستيحى أنه يف ناد فا مومه 
فادر'قباء ال أمثال داك ووعيت سون هن القرآن 3 نعط اللو ابابعاء 
كسورة النقرة والأنخام والبحل والهل والميل وس الى الامام على وصعه 
المدمع الطاووس ودلالته على #درة الله ؛ وإن كما شك من صعة دتما اليه 
وائحة المعثرله فى العصر الحنامى هذا الانحاه: وأحاد فيه فيل الخاحط شرن 
الحدت من ين رعماء المعثرلة وما قال فى ذلك قصيدةان طو 1 تقح 
اخداضا ق سئين بسنأ والأاحرى ف سعين ؛ وقد أوردضا الحاحط. فى كانه 
الجدوان' وشرسيما شرساً مطولا من احدى القصيدتين قوله 

لكك اسه وسشتحاة ١_6‏ مايه العم والصر” 

سَْ حلتشاى ررقم كثالُم الدع والتّديل والعمره » 


شخي ا 2س بتر 
ف ومن ا 7 7 عك القر 


اسم 


و ا" الحو 0 أدا مأ علا 
سس ا إلشر ىس 7 ص ماله ان راسم 
والصدع الاعصم' قًَ مادق و ا باه 0 لو قر 
وأكدة لماو ومن ها نوالا" الكائع ادر 
وحقّلة” تر" تناع ا عو ا ا 


١‏ لطّوان 9و وما مدها ؟ الدم 1 ر المع والسدلى شده الوعل والعير و 
الأرونة وهى الأثى من الأوعال "م الصديم الغات من الأومال م واللأية. . الا إن النا مله 
غ القل هو البعاب ه المقل الفبى من اليخام أو الطلم والمفله الأ مهما 


عدب ا 
تشَدُ ارات على شبْوة وحَبةٌ ثىء عندها الجمر ١‏ 
وظية” تخضيى فى حنظل وعقرب” يجبا التّمر 
والقصيدتان على هذا الفط بذ كر خصائص الخيوآن » ويستخرج مه 
المكة ؛ يعجب من جرادة تخرق مين الصفا؛ ومن “فس يا بالروث 
ويقتاها الورد 
0 ع كما عاقزد لس له من دونيًا ستر” 
م درج فى آخر القصيدة على مباجة خصومه من أباضية وراهضية 
وغيدثم؛ ورعيهم بأن لاتتنجم الممكمة فهم » والقصيدة الأخرى رائية مكسورة 
عل مطبا . وقد أخذ الراحظهاتين القصيد تين عن بشر نالمعتمر » وقد عاصره 
زمنأ ؛ ويظبر أمهما أوحتا اليه أن يؤلف كتاباً فى الحيوان من هذه الناحية . 
ولسكن الجا وهل لا يصير على موضوع واسحد فادا تكام 9 ثى, ختر سم منه ال 
أشياء 15 لا يصبر على الجد , فسرعان ما مخرج منه الى ال مزل . وإذلاك صبغ 
الموضوع بصبغته الخاصة فاستطرد لا الى حد , وأخرج الموضوع من عظة 
واعتبار الى معلومات واسعة فى الحيوان وغير الحيوان ؛ علية أحياناً وأدبية 
أحاناً . وكان هزله فيه من أغرب المزل » فالموضوع جد كل العرد تشع له 
النفس ويذعن له القاب ؛, وتثور له العاطفة الدينية ما تشعر اذا قرأ تالآ بات 
السابقة أو وصف الطاووس أو قصيدق بشر ؛ وللكن هذا الجلال يضيع 
اما فى كتاب الحيوان . ويتلون بلون الجاحظ العجيب فيخترج شيئاً آخر 
غير العظة وغير العبرة , فيه ألوان الحرباء وفيه روايات مختلفة : مأسأة وموزلة: 
وفيه السكلام على الخصيان تجانب فوائد الكتاب » وف الكلام عل الخخصيان 
معلومات قيمة نادرة را لا تعثر عامها فى كتاب آخر من الناحية التارضية 
والاجتماعية ويجائها لذع وإحماض وفكاهة ويجون «كدوف» وكل هذا 
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*زج مايا غرماً ١‏ وهكذا شأنه فى كل موضوع . 
وقد ذكر الجاحظ نفسه فى كتاب الحبوان طريقة تأليفه فى عدة مواضع 
فهو يقول «دمتى خرج ( القارىء ) من أى القرآن صار الى الآثر » ومتى 
خرج من أثر صار الى خبر .هم خرج من ابر الى الششعر » ومن الشعر الى 
توادن تومن التواور الى 6 عقلية ومقابيس شداد , ثم لا يترك ذا 
الباب ولعله أن يكون أثقل ؛ والملال اليه أسرع حتى يفضى به الى مزج 
وفكاهة وال كف وكرانةبولمت أواويهنا »' ويقول « الى أوشس هذا 
الكتاب بثوادر من ضروب الشعر ؛ وضروب الاحاديث لبخر ج قارثهمن 
باب الى باب . ومن شكل الرشكل فانى رأييت الأسماع تمل الأصواتالمطربة 
والأغاتى الحسنة والآوثار الفصيحة اذا طال ذللك عليمها» واذاكانت الأوائل 
قد سارت فىيصغار الكتب هذه السيرة » كانهذا التدرير لما طال وكثر أصاءم 
وها غانتنا مق ذلك كله إلا أن تستفيدوا خميزاء ' ويأسف املو هذه 
السبيل, ويعثرف بعيها ولكنه يقول إنه اضطر الى ذلك اضطراراً فيّرل 
«وستذكر قبل ذكر لهذا البابأ بواباً منالشعرطريفة,تصلم للبذاكرة وتبعث 
على النشاط . .. ولولا سوء ظنى بمن يظهر القاس العلفى هذا الزمانو يظهر 
اصطناع الكنبف هذا الدهر لما احتجت الى مداراتهم واستالتهم » وترقيق 
تفوسوم وتشجيع فلو هم - مع فوائد هذا الكتاب_الى هذه الرياضة الطويلة 
والى كثرةهذا الاعتذار »حتى كأن الذى أفيده إيامم أستفيدهمنهم » وحتىكأن 
رغبتى فى صلاحهم رغبة من رغب ف دنياهم» " ويدترف أنه عانى فى هذه 
الطريقة أ كثر مما بعانى لو كتب كتاباً فى موضوع واحد من غير استطراد 
« ولو كنت تكافت كتاباً فى طوله وعدد ألفاظه ومعائيه, ثم كان من كتب 
العرتض والجوهر والطتّفرة والتوليد والمداخلةوالغرائر والن:-از لكان أسبل 


١‏ الحروان 415:1 اق + وداه 
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وأقصر أيامأ وأسرعفراغاً ,لانى كنت لا أفرغ فيه إلى تلط الأاشعار وتقبع 
الأمثال و استخراج الآىمنالقرآنوالحجيجءن الروايةمع تفرق هذه الآمور 
فى الكتب وتباعد ما بين الاشكال ؛ فان وجدت فيه ضللا من اضطراب لفظط 
ومن سوء تأليف ومن تقطيع نظام . ...فلا تتكر بعد أن صورت الك حالىالتى 
ابتدأت عليرا كتانى » ولولا ها أرجو من عون الله عل اتمامه اذ كنت( ألقس 
به إلا افهامك مواقم" الحجج ته وتصاريف تدبيره والذى أودع أصناف 
علقة من أعداف حكنته .1 رضت لهذا الكرووء؟ 
ومصادر الكتاب كثيرة فآىمنالق رآ نأو التورأة أو الانجيل ؛ وحديث 
وخ ثلقّاه من الرواة » وشغر عرق كثير وأمثال مضروبة وكتب غديدة 
قرأها فى فنون شتى , ومحادثة لمن بثق بهم من أطباء وتجار وذوى رف ؛ 
ومجحارب يحرابها بنفسه فى الجيوان والنبات ؛ و.سفر وسماع أن قد مارس 
لان قر 53 اليحار وسكن الصحار ى وسلك الوديان » وهذ! ‏ من غير 
شك يدل على سمعة اطلاع قل أن بكون له نظير . 
والحق أن عقله كان قوياً قل أن يقبل خرافة؛ بل هو رأ يمن يقبلبا؛ثم 
هو فىكثير من الآحيان بف عن الاعتقاد حتى يجر”ب » ويشك ويدعو الى 
الشك حتى تثبت صمة النظارية » ويستغرب القارىء من صحة منطقه وسيقه 
إلى نظرات فى منيج البحث لم تعرف إلا فى العصر الحديث» كقوله ه اعرف 
مواضع الشك وحالاتا الموجبة ا لتعرف بها موضع اليقين » والهاللات 
الموجبة لها. وتعلم الشك ف المشكوك فيه تعلياء فلو لم يكن ذالك الا تدرف 
التوقف ثم التثبت لقد كان ذلاك مما حتاج اليه » ” كما أنه سبق الى اتجامات 
قيمة فىا و الآن سيكو لوجية الحوان ٠‏ فهو يراقب نداء الدريك باللبل 
ويبححث : هل ذا كان فى قرية وسحده يصيمم أو له ؟ ليعلى هل تصيم الدريكة 
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وو ا 


التجاوب أو بطبعها؛ ويراقب الدجاج هل تكثر أفراخها إذا كثر عديدهاا 
أو تقل ؟ وبلاحظ الكلب ملاحظة دقيقة ليعل مقدار ذكائه ووجوه تبه 
والفروق الدقيقة بين أصنافها إلى كثير من أمثال ذللك . 

وبمدء فظهر امتزاج الثقافات الختلفة فى الحيوان أبين منها فى الببان. 
والبيين ؛ وذلك يرجع الى موضوعه والى مسلك فى تأليفه . والى علاقاته 
المشبعة بأول العم والصناءات والطبقات من كل نوع . 

من أثمالعناصرالتى اعتمد علما فى كتابه هذا كتب أرسطو » وقد عرف 
غن أرسطو أنه ألف فى موضوعات عديدة فى حياة الحروان : وكان مشذوفا 
بهذا العلم ودراسته؛ حي أحصى المتأخرون ما كان يعرفه أرسطو من أنواع 
الميوان» فوجدوه نحواً من خصمائة نوع . ومعأنه لم برانها الترتيبالعصرى. 
فقدكان له فض ل السبق فى وضع هذا العلم الذى لم يكن مؤسساً من قبله . وقد 
وصلت هذهالكتب الىالعرب ؛ ونقات الىالعربية فما تقل ؛ فيقول ابن النديم 
إن كتاب الجيوالن لآر سطو لسع عشرة مقالة نقله ابن البطريق .. . 
ولنيقولاوس اختصار لهذا الكتاب ... وقد اّدأ أبو على بن زرعة بنقله 
ألى العرلى وتصحيحه , ١‏ , 

ولكن يظهر أ نالعرب فى هذا الكتاب -ك! هوالشأن فى غيره ‏ ل بميزوا 
بدقة بين ما هو للأرسطو حقاً وما ليس له عل ىكل حال وقعالكةاب ف بد 
الجاحظ وف رأه.وكان مصدراً كيرأ منمصادره.وادا ثقل مئه فكثيراً مأ يسمى 
أو سطو « صاحب النطق » وقد بصرح باسمه ؛ وقد نفل عنه فى هذا الكتاب 
عليرات 11 افنن و 6 تدوز نك اللا كل اه أروظى فوقها بديها فلم يصب 
أمامد بشال الفكر م أصيب فى أكثر اللاحيان ابن سينا وغيره من فلاسفة 


الشرق والغرب 1 واكاوضعهف اير كته و لكر به ؛ فيك تقل عن اكز أ 


؟ه١ فهرست ابن الندم‎ ١ 


سس وه يع يله 


إناث العصافير أعاول أعماراً وأن ذكورها لا تعيش إلا سنة .١‏ واتتقده بأنه 
م بأت بدليل على ذلك . وكيف يستطيع أن يأتى بدليل جازم والعصافير قد 
تنكون فى المزارع ؛ والميازب ملوءة مها وببيضها وفراخها؛ والناس القريبون 
منهالى بروا عصفوراً قط ميتأءواو قالأرسطو وأمثاله بذلك على جهة التذريب 
والظن ل يلبهم أسعد من العلءاء ه والأمورا مقر بة غير الأمور الموجبة» فيابغى 
أن يعرفوا فضل ما بين الواجب والمقرب . وفرق ما بين الدليل وشبهالدليلء” 
وبقول ١‏ وقال صاحب المنطق ويكون بالإده التى تسمى باليوثانية «طبقون» 
حية صغيرة شديدة اللدغ إلا أن تعاجم حجر يخرج من بعض قبور قدماء 
الملوك ‏ قال الجاحظ. ‏ ولم أفهم هذا ولمكان ذلك ؟» ؟. 

وأحماناً بقارن بين قول أرسطو فى الموضوع وما ورد فيسه من شعر 
جاهل أو اسلاتى ؛ ويفاضل بينهما ويح عقاه وثارة بتضن أرستطو وتارة 
ينص رالعرب.وتارة يكذبهما معا » فيقول : زعم صاحبالمنطق أن قد ظورت 
حية لها رأسان فسألت أعرابياً عن ذلك فرعم أن ذلك حق » فقلت له ف نأى 
ةا اهن تسى ١‏ ومن سهان فض 5:ثةال ذأما الس ذلذ تسن 
ولمكلها نسعى الى حاجتها بالتقلب 5 بتقابالصبيان على الرمل . وأما الآ كل 
انها تتعشى بفم وتتغذى بغم » وأما العض فانها تعض برأسها معأ فاذا به 
أكذب البرية ا» ؟ ومثل ذلك فى الكتاب كثير » فهو يعرض لما عرف عن 
البونان وما ورد فى الموضوع هن شعر العرب وقصصهم وأساطيرهم ؛ وما 
عرف عن الآمم الأخرى ؛ وكزج )0 ذلك مزجا تأما » وبعرضه اوه 
اللذات: ومالكه الالر 

ولا .يظان ظان أنالكتاب ‏ وقد سعمى الحيوان ‏ قداقتصر عل اللسكلام فى 


الحبوان بل لا أبعد اذا تن قلنا أن ما فيه عن اليو ان أقل بما فيه عن غيره . فقد 


١‏ د42 :ا هم 5 آلا + 1 ؛ كب 4 5 :2 *م 


2 0 


استغرق الجرء الآول والشانى من الكيتاب الكلام فى الكلب والديك 
والمفاضلة بشبما و أحتجاج صاحب الكلب الكلب والديك للديك , وستوق 
كل ها قيل فى ذلك من آية أو حديث أو شعر أو قول لصاحب المنطق أو 
قصة أو أسطورة :كاتخاذ الجن السكلاب مأوى لها والكانى . واعتقاد المرب 
أن دمالأشراف بشن منهالح» ولسكنه فى كل ذللك مخرج عن الكلب والدديك 
الى موضوعات لا تخطر عل البال , فتراه فى أثناء ذلك يتكلم فى الامامة 
والشيعة والشعر وأثره فى القبيلة يرفعها ويضعراء ال . 

اتصل الجاحظ باليونان من كنيهم ومن طر ب قالمتكلمين؛ فعرف أرسطو 
كا بدا ونقل عن أقليمون صاحب الفراسة فى الكلام فى الام ١‏ وثقل عن 
جالينوس فما يصليم له لحم الضب * وفى معارف الام والطير " وذ ثر أن 
كتب المنطق وكتب اقليدس لا يفهمها العرلى البايغ ؛ ويظهر أن ثقائته 


اليونانية انسعت عجالسته لكثير مر. . المقفين مباء ففد كان ,تحدث الى 


9 
سليويه وآبن ماسويه” والى ححنين بن اناق ١‏ والى شمئون الطبيب' واتصل 
بالفرس وعرف اللكثير عنهم ٠‏ فينقل عن ابن المقفع ويتكلم فى أساطيرثم 
ويعقدكلاماً طويلا يذكر فيه نيرائهم . وح عن المانوية والزنادقة وكتهم 
وعباداتهم ؛ وك عن الهود والتصارى » ويذكر شبها أثارها بعضهم <ول 
أيأت من القّر أن لكر 3 مل 3 ت أأشبب وبرد علوم 1 

وعلى اجملة فكتاب الهيوان معرض لكل الثقافات » عربية ويوناية 
وفارسية وهندية » ومعرض للمفاهات الدينية من مانوية وزردشئية ودهرية 
ومرودية ونصرانية واسلام» ولو ذكرنا ما قاأه فى كل ثفافه ورددناه الى أصله 
تاوق ذا كنا كاملا ؛ فلنكتف بهذا القدر للدلالة على ما تقول. وتم 

١‏ »ع : + مولام ا ١٠١:‏ 4 1له؛ 

م لاا 5 مدل الا :م 


د 


قولما بالشروط الى يشترطها الخاحط لمن «كون له الرياسة فى الملم » وقد 
حققها هو فق سه ١‏ فقد ا أن العام مهل مسن من كلام ادس تشدر 
ما حمس من كلام الملسعة , والمصيب هر الدى جمع س اقيق موحد 
واعطاء الطبائع حقائقها من الاعمال ١‏ 


1 5 


وجا ساللماحط عالمان أحير ان مثلان معة كل معارف القصرءما يمثاون 
أنواعا محتلمه الطعوم والالوان من الامتراحات بن الثقافات . أحدهها أن 
قتنية الديورى , والآحر أنو حميمة الديبورى 
ان قتدة وأما ان فتييه فهو أتوجمد عد الله بن مسا , أصله فارسى من 
مرو ؛ ورلى فى بعداد وثولى القضاء تدييور فست | باء ثم كان معليا سعداد 
وعاش من سسية 1#؟ الى سمة بام ه فهو قد عاصر الاحط حرءاً طويلا 
من عمرة وكان يكرهه 5 يدل على ذلك بهده للمحاحط الدى أوزذدق كتأنه 
ياو بل محتلف الحديث ء يعد اتهمه بأبه بدهسور اه النصارى على 
المسليين تأقوى ما يبد كر الرد عليمنونأن كه ماثت بالمصاحينك والعش يريد 
بدللك استماله اللاحداث وشر"ات البديد واه يسورىء بالحديت كد كره كيل 
جوت وقرن! لم هلان وذكر الجر الاسود؛ وأنه كان أنيض فودها اش ركوب 
وقذكان يحب أن يقيضة المتليون جين أسليوا ! وأيه كداب يصعالحديث 
ويصر اذاطز ؟ والطاهر أن سب البراع احتلاف الطبيعتين واحئلاف 
المدهين » والاحخط مراسم ستميف الروسم مهدار واسع العقل متصرفء وان 
دتيدة حدة واص , عليه وقار القصاء ؛ بمرسم أحياناً ولك ليس له حمة روح 
الخاحط , ثم اللواحط معتر لى م المتكلمين واس قتية من أه لالسسة ‏ كا حى 


أس ف هلكات والنراس ناي العا مين شك بك ط سْ وش*صية املاسدطط اه 


١‏ مه ؟ ص 9لا 


ل م سد 


أقوى ؛ فهو لا يخرج ما عم إلا مهضوما؛ قدأسيغ عليه من نفسه ومن لسأنه. 
وابن قتيبة واسع الاطلاع فى غير شخصية قوية ‏ 5ا يظهر لى ‏ يعرف 
كثيرا ويجمع كثيرا ويؤاف كثيرا , وقد يكون فى ذلك قربا من المباحظء 
وكل ما وصلنا من تأليفه يدلنا على أنه عالم أديب . اتصل بنواح كثيرة من 
العم من ألمة وتحو وأدب و 1 وحديث وفقه وتاريخ ومذاهب ديلية : 
لد له يهم من التأليف أ نه جمع » و جمع عن سدة اطلاع ٠‏ وختار 
مأ جمع من غير أن بظهر نفسه فم مع , : قاذا حاول أن بردى شخصيةه 
اضطرب كالذى كأن فى كلامه لبالفيوية: لض اوضع ما أرمه فى 
آخر » كنا لاحظ ذلاك صاحبالعقد الفريد ؛ وميزةأخرى متازما الجاحظ , 
وه أنه فى جميع ما يكنتب يمس الحياة الاجتماعية فى عصره وينغلفل فى 
ثناياها » ولا ستحى أن يضرب مثلا ماعيداً افوقه , حدث عن النجار 
والحوةاء وراعى اعنم ؛ ويستخرج منبم علبأ أو ب ربة وحكها ويعاق عليها ؛ 
أ مأاين قتيبة فليس له شىء من هذه الناحية ء لآن هذا اليب لج سم إلا ف 
بد قوبة كيد الجاحظ ولو عرض ا ابن قتبية لفشل . 
على كل حال عم ابن قتيية كثير وتأ ليفه غريرة ومتعددة النوا- ىاولسكن 
مأ مبمئا هنا هو مظرر الثقافات الختلفة فى كثيه . ولعل أدلا على ذلك كناب 
عيون الأخبار . 
عون الأغيار: شكتان ف تارمق الآدب: قبمه الى عشرة "كنت 
كل كتاب كباب : حكتاب السلطان ؛ والحرب والسؤدد والطبائع , 
والاخلق المذمومة ؛ والعسلم والبيان والزهد؛ والاخوان ؛ والهوات , 
والظنام اماف 
وقد تبع الجاحظ فى الاتيان بما يضحك ختوف الملل ؛ فقال ٠‏ ول أله 


١‏ أنظر سر 2 4 وكته ل مدي 5 ثاب الوسر والقداح ومقده 2 8 الدزء الرايمعه نْ عدو نالأ خبار 


سد عض سد 


مع ذلك هن نادرة طريفة , وقطنة لطلفة » وكلية معجبة وأخرى مضحكه ... 
لأرو” بذلك عن القارىء من كد الجد واتعاب الحق ءفان الآذن مجاجة 
وللنفس حمينة ٠١‏ واسكنه بحس أنه سيتقد على ذلك من وسطهالتزمت فيعتذر 
بأنه ممايترخص فيه. كذالك يعتذر عن أن التكتابلى يكن فى الق رآنو لاف السنة 
ولاشرائع الدين وعلم الحلال والرام : بأنه ذال على معالى الأمور ومرشد 
لكر م الاخلاق .اجر عن الدناءة نأه عن القبيعم» فالشدور الدينىوالخاق 
متملاك له مسير له فى تأليفه .فرو ان تكلم فى الدنيا وشئونما فقد أودع فيدطرفاً 
من حماسن كلام الزهاد فى الدنياء وذحكعر ؤائعا وزوالما وائتةالها حى 
ستوجب بذلك الجر ؛ بل رضى من الغنيمة بالسلامة . وسأل أن ديمحو 
بعض ا و بغفر لير 00 وبجد هزلا . 
ولشلى أنه اقل اذا تيدف الكسن لديو مو كيف الا لمن روقاة 
الاستطراد وتعمد ذلك فى كتابه وفخر به فقال : « وقرنت الباب بشكله ؛ 
والخبر مثله ؛ والكامة بأختها ليسبل على المتعلم علمرا وعلى الدارس حفظلباء؟ 
ويذ كر د وضع كنات الطبائع وال حادق قبي كتات البنة ذد لان 
مقارب له » وقد التزم ذلك فقل أن رج عن موضوعه فى غير مششاكلة 
وتقارب » فهو بذلك ‏ من سحيث منهج التأليف ‏ أرق من لابيانوالتبيينوالكامل 
وقد تعرض فى أول الكتاب أصادره فال : انه تلقط ماقيه عن فوقه 
فق السى واللفوقة :"ومن سلنائه اانه ومن كشب الأعاجم وسيرثم 
وبلاغات الكشّاب فى فصول من كتبهم ؛ ولم يستتكف أن يأشذعن الحديث 
سنأ الحدائته , ولا عن الصغير قدرا أنساسته: ولا عن الأامة الو كعاء هلها 
فضلا عن غيرها ‏ ولم تحرج أن يأخذ العلم عن غير مسلم ؛ فانيزرى بالحق 
أن تسمعه من المشركين . ولا بالنصيحة أن تستنط من الكاشحين . 


لمممية 


١‏ غنول ١1ل‏ ؟ كاوق 


نسم ا 8 8 مسب 


واذ كان السكتاب | كثر ترتيباً كان مزج الثقافات فيه ١‏ كثر وضوحا 
فا كان يضم الثى. الى مثلهكان يضم ثقادة أمة فى شىء خاص الى 'قافه اللامة 
الاخرى فيه , قرو إذا ذ كر السؤدد عن الءرب ذكرالسؤدد عن العجم ثبو 
ل السؤدد فى نظر الاحرف ن قيس وغيره من سادات العرب» وينقل عن 
كتاب للهند فالس دد ا وذ كن ىع عض العر ب 2 ات السرور فيةول : 
قال قثزية بن ملم لحصين بن المنذر مأ اأسرور : قال امرأة ا ودار قراء 
و فر س مر نط بالقناء 3 

وقيل لعبد الملاك بن الأهتم ما السرور ؟ فقال رفع الأوايا,؛ وحطالاعدان 
وطول البقاء مع القدرة والعاء . ثم تقل رأى الفضل بن سهل الفارمى فى 
السرور أذ شول ؛ وقبمم عا وَأمز تافل , ورا أ وأس- صف أأقارمى- 
إذيقول : إِنّمَا العيش سمّاع ودام ونام 

ناذا فاتلق هذا مصلل التئش السكلام 

وينقل عن المسيم عليه السلام قواه لاصوا بهء اذ اتخلك الناس رؤوسا 
فكواوا أذباباً 6 5 تمل عن 5-1 الحجم علامة الاحرار أن بكرا ى 
يحون ورمواء أحب البهم أن يلوا ما بكرهون وينطوا » ثم ينقل 
عن ةر وعن ابن ال مقفع فى كليلة ودم'ة, وعن أنوشروان وعن استشياد 
جعفر الرمى بفعل روبز ويفول وأعلدك أن اووس أبرويز أمدم لآبرويز 
من شعدر زهير لآل سئان 9 0( ١‏ وهكذا شرو بعر ص لأعرب والعجم والهئد 
و تخرص آراءهم وأقوالهم أ أظلم م شعل الداحدل ٠‏ 

كذللك عدل كتابه مأ ذهيئأ ألمه قبل ومن منأطق أأنفوذ 8 فيعدن اذأ أستدر ضءئأ 


دق عيون الأخاب كتان النتلطان وشيركة والمقناوزة رأرتاه كثر التقل عق 


١‏ قال ولافت 01 راى الاصيعى يعطى النكي و عجن عنان سوه 


عع م د 


المرس واطيد ؛ ما يدل على أن الأآدن المرى الاره | كا ار 
بائين الآمتين وبراه فى نا القصاء والأحكام والشهادات والطلم قل" أن 
يقل عنيماء إعا يبقل عن العرب وأحكا ,الاسلام ‏ وادا تكلمى الرهد فيكاد 
يكون الفصل الأول كله نقلا عن اليهودية والنصرانية .وى ناب الطعام عقد 
ود الميأه و الآشر نه هل فيه عن الاطياء وعن ١‏ المللاحة المدطية وق 
إن ماسوية ؛ وعمد فصلا تمان وما شاكابا ومصار الأطعمة وماهعبا 
والساتات وحصائصها وسائر الجاحط وكيب فصولا عن الحيوات وشل عن 
أرسطو وعبره . والثقادة اليوبانية ىكل هده المصول عالية تمائعة 

م هو رخجل ذبى من رؤساء أهل السة, وكان إدللك مبقما #قاية دينية 
وأسعة ولم تقتتض ثقامه على الاسلام ؛ بل هرأ اللوراه والاحيل وأ كعر 
الذل ديا وول قار نوش من دوق التوراةوالتسل وقول 
قرأت ف التورأة وهرأتق الاحصل ٠و‏ مسقل دعاء للمسريعم ودعاء إدواود ودعاء 
ليوسب عليهم السلام ؛ ويتقل أجاراً عن الرهيان كا يفل أحاديت عن 
رسول الله وعن الصحانة والباحين والراهدين من اليس 

وعل أخلة ا ان قتدة واسعة كل السعة ٠‏ ومطور امتراح الثماوات 
فيه مذية كأسس أو ديدية ب مطور حل وأصح 

أو حميعة الدييورى : - ثالث ثلاثة ثقموا ثقاهة علميه وأدبيه واسعة 
راس تأقايم وان كان حطه من الشهرة فى عصورءا الأحيرة دومهم ؛ هو 
أحمد بن دأود بن وسدء ولد شرمور. ول يعلم بأريج ولاديه وآن كان يرحمم 
أعا ف لفون الأونهى القرن لمات اللصرى:ابواسة العو هن أن 
الكت رأيدق الكرمة وق هذ مجاه انق اعم انارسة الكرا كن 
ورصع مام رصده؛ ومأت عل الحم مواعاءة بام ه كأست موارفه واسعة 


١‏ أعلى بر 2 ه فى دأاره العأرف أذفسا فيك وعدم الأو نأء وامه الو عمأه ودرأنه الأدت 


سس لاهج سب 


فى براح متلمة ؛ فى التارييم - وقد وصل اليا منه كتات ١‏ الأحار الطّوال » 
وفيه معلومات عن علاقة العرب بالمرس هد لا تحدها فى غيره وكان. 5ا 
يقرل اهوت كوياً : لوا ناويا خا اتا رامق قا 
برويه وحكيه 

كات يقرن بالماحط فى بلاعته, وحتلف الباس أمما ألعيو حا كو نالى 
أفاكتقك المدراقوقتول أو شيف 1( دار واو عثهان ( الحاحط ) 
| كل اد ينويعا أن عثيان لائطة ابسن », هله فى السمع ؛ ولمط 
أصته أعدب وأعرفة و ابعل اق أساليت الدرتب ١:‏ وده أويدان 
الوحيدى أحد ثلاثة لو احتمع الاملان على تقر يطهم ومدحبمواشر فصائليم 
0 أحلاهم و علوم و معسهاتممم . مأ بأعو | أحر مابس حقه كل هوم المواحط 
وأبو جمة؛ وأبور يد الملحى ؛ ويصعة تأنه من بوادر الرحال» جمع بين حكية 
الملاسعة ونان الغعرب؛ له فى كل فى ساق وقدمء ورواء وحم 

ويطبر أن ثقافته اليو بائية واطندية كانت أوسع ممما فى صاحيه المماحط 
وان قتيية؛ وعلية الرناضى يكل «تصهما يذل عل ذلك بأليعه فى الملك 
والمسات والير والمقايله وبوادر الجبر والقيله والروال والكسيوف والبحت 
ق جات أطيد 

اشتير بالكتانة فى الاب ؛ ورا كان كتاه فيه أطهر ثى. فى المرح . 
ومع اليف لم يصذا كتانه هذا ولكن بقل مه الكثير فى الخصاص لاس 
سسدة ؛ وفى معردذات أن السطار ؛ و شتصر و4 على مانات العرب تل 
دكر دانات تنس فى الأفطار الأحرى ؛ وسمع بين ما روى لعويو العرب 
فى السات وما كتي.عنة ف الأمم الأخرى واستعان ملاعتة على سس وصفه 
فهو يول مثلا ‏ الحرامى عتسة طويلة العيدال؛ صعيرة الورق , حمرأءالرهره 


١‏ معدم الأدياء ١‏ :؟؟؛ 


مدل 6 


طيبة الررجح ها تار كور المَتفسم »وهو #اترى وصفدقيق ويةول «ويقال 
للبوضع الذى يمل فيه الزرع إِذا دصد الاندر والبردر والمر” بد وااتخان 
والمسسطدم وهو سوادى عر"ب والجررين” وجممه الجران والآجرنة , 
ره يدخل كيات عربت ويقول ؛ واذا تاوس أهل الجوخان » فاجتمعوا 
مرة عند هذا ومرة عندهذا وتعاونراعل الددياس فان أهل الفن يسممرنذلك 
القّاهء ونوبة كل واحد "فاه , وذلاك كالطاعة له علهم , لأنه توب" قد 
ألزموه أنفسهم ‏ فوو واجب لبعضهم على بعضء فتراه يعرف العادات ال#تافة 
فى البقاع ويصف الشعير فى أما كانه الختلفة » فالشعير العرنى والشعير العراق 
والشعير الحبشى . ويص ف نياتات لها أسماء غيرعر بية كالكسشرة واللكراو* يأ 
ويقول الكسُون ليس من ناث بلاد العرب . وعكذا كان ذا نظر واسع 
وخبرة دقيقة فى النبانات عرية وغير عرية : وكان أساساً من أسس الاخة 
أمدها فى النبات وما اليه بألفاظ جديدة , وحدد ألفاظها القدمة . 
كذلك له كتاب فى الآنواء إلا أنه قصّرته على ماكان للعرب من العلم ما 
كا يدل عل ذللك الجزء الذى :قله عنه ابن سيدة فى المخصص ١‏ 
ولملك ترى معى بعد أن هذا العصر كان بوتقة صبرت ذا عناصر 
الثقافات الختافة . أو مصياآ لجداول متعددة المجرى مختلفة المنابع دان العلا 
كانوا مظاهر تختلف باختلاف مصادرها ٠‏ فسا أشبه حجل الجبال بألوان ' 
صخورهاء , وعل أعراقها تجرى الجباد » وأنهم كلهم كانوا هرون فى عنان ” 
لأوزتونا ثروة غلية وأدية يتدددة انواس تسفيا فى النأت التاق إن غداء الل 


١‏ حزءة ص ٠١‏ وما بعدما » المان : الغوط 


تم الجزء الأول وبليه الجزء الثاتى من ضحى الاسلام 
وفيه بأبآن باب فى وصفف اسر 5 العلمية وآخر فى المذاهب الدينة 


هم الاحداث ف ذلك العصر 


أهم اللاسداثك 


يام الدولة العباسية وخلافة السفاح 
خلافة أبى جعفر المنصور 

قتل ان المشمع 

موت ممرو بن عبيد المعنزلى 
تأسيس بغداد 

موك ججعفر الصادق 
موت ألى حنيفة 
موك الأوزاعي 
خلافة المدى 

موت سفيان الثورى وابرأهم نْ ادثم 
موت داود الظاهرى 

قتل بشار بن برد على الرندفة 

شيلافة الحهادى 

غخلافة هرون الرشيد 

تأمين الذوله الادزيمة :دزا كتين 
موت مالك بن أنس 

موت ألى يوسف القاضى 

نكبة البرامكة 
موت حل 8 الحسن 

علافة الامين 

حلاف الأمرق 


التاريغ 
الجرى 
١‏ 
15 
11 
5144 
١‏ 


كاضر 


١6 
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156 
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التاريم 
الأيلادى 
.7 
ااانا 
ركه 
,25١‏ 
كا 
30 
بالا 
11 
اا 
ابابا 
ملا 
الا 
وبا 
“ملا 
88 
ب 
8ب؟ 
دم 
5٠م‏ 
8م 
“اام 


النة العرية 
ان 
٠‏ بولية 
أ ريل 
١١‏ أبريل 
١‏ أبريل 
فبر اير 
5 قراير 
١‏ أوشر 
تو شير 
١ 3‏ كاري 
5 أغسطس 
نا لان 
4 إوآية 
يولية 
ا يونية 
با مأرس 
١‏ فبراير 
و“ داإسوار 
تسمير 
تان ١‏ كتوير 


أهم الاحندات 0 
هوت معروف الكرخى نا 
موت الشافعى ا 
موت أنى قبيدة لين 
قول المأمون اق القرآن 1" 
شلافة أاحه 518 
انتقال عاصمة الخلافة من بغداد الى سامرا ١1‏ 
موت أنى الذيل العلاف المعتزلى 7 
استمزار مغل خلق القرآن 
خلافة الوائق يفف 
موتك لشر الاق المورق , 
موت النظام المعيزلى “7 
شلاقة الماوكل ضف 
الأمر بعدم القول خا القرآن وق 
موت أحمد بن الى دواد 34 
مرت أحمد بن حثيل 4" 
موت الخارث الحاسى رقف 
موت ذى الثون المصرى 27 
خلافة المنتصر /1 
خلافة المستعين 4" 
خلاقة لمعت نم 

خلافة الممتدى 012 وه ؟ 
مو ت الجاحظط اد 1 


مه 


“انه مما 


ال ارين 


التارع بل ٌ 


المبلادى السة أشجرية 
١١ 8461©‏ اغسط 
1م 78 بوابية 
ام 7 مارو 
هذ ؟ أبريز 
ممم 2 بلا شاير 
15م 5 يأر ْ 
1م وم[ كتوير 
ام 
ويد > اكت 

0 0 

0 إ١ ‏ سطتهير 


1 بم أغسطء 


عم ه أغسطه 
غ6 1 بو نية 
ووم ؟؟ ميو ط: 
بام ٠م‏ أبريل 
65 م أبريل! 
لكم ‏ الازنأرس 
1م ب مأرس, 
8 يثابر ١‏ 
كم ١‏ ساير ْ 
1 فوا 


ش يك 
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